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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ‏ 


اعتدت في كل عدد من أعداد هذه المجلة أن ألتقي الصحب الذين 
واكبوا صدور هذه المجلة وتتبعوا بشغف واهتمام مسيرتها العلمية» وهم نحبه من 
العلماء والقضاة والمفكرين والباحثين» وما أجمل هذا الموعد؛ ونا أحبه 9 
النفس» فلقاء الفكر لقاء ممتع ومفرح» وكنت أتمنى أن يكون هذا اللقاء مليئا 
بمشاعر التفاؤل» مبشرا بغد واعد بالخير» إلا أن ما يحيط بنا من أحداث وما 
يطوق تفكيرنا من هموم يجعلنا نجمل عبء اليوم والغده وكأننا على موعد مع 
فتن متلاحقة متتابعة.. 

وليس من عادتي أن أستسلم للتشاؤم» فما للتشاؤم من مكانة في نفسي» 
فأمتنا اليوم تبحث عن ذاتها» تتعثر. مرة وتحث الخطى مرة أخرى» في رحلة 
ضرورية من أمس إلى غد» ومن ليل إلى نهار» ومن ظلام إلى نور.. 

كنت أود أن أتحدث عن قضايا فكرية تشغل بالي؛ | إلا أن ما يشغلنا اليوم 
يثقل علينا بملامح الكابة» كأننا في رحلة إلى مجهول مرعب مخيفء ولا أظن 
ان قضايا الفكر المجردة يمكن ان 2 نثير تثير الاهتمام إذا ما تعرضت قضايا الانسان 
للأخطار» فالفكر وليد الانسان» وهو حاجة ملحة لكمال ذلك الانسان» فإذا 
تعرضت حياة الانسان للأخطار فمن العبث أن يبحث الغريق عن متاعه. 

والفكر أداة.لتحرير الانسان» ومشعل لاضاءة الطريق أمام ذلك الانسان» 
فإذا تعثرت حياة الانسان واضطربت» أصبح من المتعذر ان يجد الفكر موقعه 
اللائق من الاهتمام. 

والعلاقة بين الفكر والانسان علاقة وثيقة» فغاية الفكر هداية الانسان» 
والارتقاء باهتماماته وتحريره من الجهل «العبودية والظلم» والفكر الذي لا ينير 
طريق الانسان لا يمكن اعتباره فكرا حياء ولا يمكن الاعتداد به» ومن اليسير 
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الاستغناء عنه» فحياة الانسان لا تحتمل العبث» والفكر الذي لا يسهم في 
تحرير الانسان هو عبث ولعب واضاعة للوقت.. 

والمفكر هو الانسان القادر على خدمة الانسان وهدايته ومساندته في 
سعيه إلى الحرية» من خلال جهد فكري مقنع؛ فإذا تخلى المفكر عن 
مسؤوليته» وساهم في تضييق الخناق -لى حرية الانسان وكرامته فلا يمكن 
اعتباره مفكراء لأن المفكر اداته المعرفة» والمعرفة أداة لتحرير الانسان.. 

من هذا المنطلق. تصبح مسؤولية المفكر في المجتمع مقدسة» فهي 
مسؤولية تنوير للعقول» وهداية للبشر» ومساعدتهم على التحرير من كل أنواع 
العبوديات التي تحد من حريةبم» ولاتحترم كرامتهم.. 

والمف 5 في جميع الظروف حليف الحق والعدل» لا يهادن ولا يساوم » 
ولا يلقي مع رموز الشر والفتنة» فإذا التقى مع هؤلاء أو تحالف معهم فقد خحان 
الامانق» ومن هذا المنطلق يعتبر المفكر منارة هداية وارشاد» يثق المجتمع برأيه 
وينصت إلى نصحهه لأن الأصل فيه أن يكون منسجما مع قناعته المنبثقة عن 
ادراكه العميق لطبيعة الأشياء وحقيقة المواقف.. 


و لمفكر هو الوطني الأول» المتعلق بارش المعتز بترائه» المستوعب 
لتاريخه» ولا يمكن لمفكر أصيل الانتماء إلى مجَتمعه ان يسخر قلمه لخدمة 
ثقافة معادية لثقافة امته» فان فعل ذلك فقد اسقط ذاته؛ وارتضى لنفسه ان يكون 
اجيرا لغيره» وما اسوأ ان يبيع المفكر ذاته» وان يسخر قلمه لخدمة أغراض 

ولا يمكن للمفكر ان يستمد فكره من غيره» فالفكر وليد تجربة ذاتية» 
والمفكر يعبر عن تلك التجربة الذاتية» والفكر الذاتي لا يمكن ان يناقض قضايا 
الانسان» فان وقع التناقض فهذا دليل على ان بيئة المفكر ملوثة ليست نقية ولا 
صافية» وما ينبثق عن بيئة التلوث لا يمكن ان يكون نظيفاء ومن أهم شروط 
سلامة التفكير ان تكون بيئة التكوين والتوجيه والتعليم نقية صافية» فإن سيطرت 
عليها غايات فاسدة افسدت نقاء الفكر واحكمت قبضتها على حركته العفوية.. 

ويجب أن تعطى الحرية الكاملة للفكر لكي يودي دورة في التنوير 
والتصحيح «التوجيه» وليست هناك خطورة من الفكر على مصير الانسان» 
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فالفكر لا يصارع الانسان وإنما يصارع الانحراف الذي يعبث بالانسانء 


ويصارع الجهل لكي يتحرر العقل البشري من قبضة التقاليد الجاهلة والعادات 
السيئة والمعتقدات الباطلة.. ' 


والثقافة أداة المفكر وغذاؤه» فإذا استوعب الانسان ثقافته أصبح مؤهلا 
للنظر والتأمل وعندئذ تبرز رؤيته الذاتية للأشياء» وتعمق قدرته على تحليل الظواهر 
السلوكية والاجتماغية» وتشمل الثقافة كل ما يعمق وعي الانسان. بالأشياء الفي 
تحيط به فإذا استوعب ذلك الانسان ما خواه من الاشياء ووعاها من خلال 
متابعته لها نضجت رؤيته وارتقت فكرته» وأصبح مؤهلا للعطاء.. 


وليس هناك أخطر على الفكر من المفكرين وليس هناك أقسى على 
الثقافة من المثقفين فالثقافة وعي بالأشياء» فإذا انسجمت الفكرة ة المعلن عنها 
مع الوعي الحقيقي المستفاد من الذات كان التلاحم قائماء بين الرؤية الفكرية 
| 00 الفكري؛ وهذا هو الوضع الأمثل للمفكر ألذي يحترم نفسه. وإذا وقع: 
التناقض والتنافر بين الفكرة والمفكن ؛ وتباغعدت الرؤية الفكرية عن الحوقف سقط 
المفكر في واد سحيق خطير» وانحدرت قيمته في ذاته» وسقط داخليا في نظر 
نفسه ومن الصعب عليه ان ينتشّلَ-نفسة-من تلك السقطة لأنه اعرف الناس 
بما يحيك في نفسه من الخواطر. والصراعات.. 
والمفكرون في مجتمع اح دراه الك الميتضيع من سبريفة املق 1 
0 فالمجتمع القادر على اسقاط رموز الفكر المزيف هو مجتمع نقي 
5 نظيف» والمجتمع الذي لا د يحسن التمييز بين الصادق وغير الصادق سرعات ما 
ب فيه الجهلة منابر الفكر ويقتعدؤن كراسي التوجيه والتكوين» وعندئذ لا بد من 
ار ذلك المجتمع» » لأن ثقة ة المواطن بقياداته الفكرية تهتز وتتراجع وتسقط. . 
وأمتنا اليوم مدعوة لمراجعة' مواقفها واعادة النظر في الاخطار المحدقة 
ا ولمفكروث في مجتمعنا مدعو لكي يكين موقهم مرا عن تلاحمهم مع 
قضاياهم الوطنية يدافعون بذلك عن ذاتهم وحياتهم وأرضهم وكرامتهم. . 
والاسلام, انتماء والتزام» والانتماء يتمثل ‏ في العلاقة الوثيقة بين بين المسلم 
وأرضه وثقافته وأمته» وهي علاقة الفرد بذاته» ومثل هذه العلاقة عفوية وعميقة 
الجذور ولا تكلف فيهاء اما الالتزام فيتمثل في احترام هذه الخصوصية وفي 
الاعتزاز بهاء فالمسلم يدافع عن ذاته من خلال ذلك الالتزام» فإذا وقع التساهل 
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في مبدأ الالتزام دل ذلك على ضعف عاطفة الانتماء في الذات» وهذا ما 


والشعوب المنتمية إلى الاسلام حقيقة لا خحوف عليها من مواجهة 
التحديات» لأن المواجهة توقظ الشعور بالذات والكيان» وتلهب العواطف 
بقابليات المواجهة والتضحية» والأمة المؤهلة للتضحية ترعب خصومها وتخيفهم 
ولو كانت امكاناتها المادية ضعيفة» لأ المواجهة ستكون مستمرة» ولا بد لمثل 
هذه الأمة من ان | تنتصر في النهاية» فالهزيمة رن وتحرض» وهذا ما تحتاجه 


الشعوب بعد ليل طويل.. 


والصراع الحضاري بين الاسلام وخصومه صراع أبدي لا يتوقفء لأ نهاية 
الصراع بين الحضارات لا يتم الا في حالة وحيدة» وهي انتصار الحضارة القوية 
واستسلام الحضارة الضعيفة وعندئل ته تنتهي المواجهة بتصفية الحضارة 
المهزومة» والاسلام لا يقبل الاستسلام» وليس 0 مسلم يقبل ان يستسلم» أن 
الاستسلام نهاية, ومعركة الاسلام مع خصومه تتجدد في كل عصرء وإذا كان 
الاسلام لا يملك امكانات النصر بسبب تمزق الشعوب الاسلامية واختلافها في 
امرها وفي احتكامها لأعدائها فيما أصابها من مكروه وفي عدم التكافل والتضامن 
فيما بينها فإن الاسلام في نفس الوقت يرفض الاستسبلام والتبعية» وهو معتز كل 
عور 0 1 الخصوصيات الاسلامية» ومتشبث بكل ما يمثل القيم الاسلامية.. 

ولنا أمل كبير في الغدء فالغد ات لا ريبء ولا بد للغد من فجر يبشر به 
وبشائر غدنا تلوح من خلال مواكب ابنائنا وشبابنا وهم يقفون صفوفا متلاحمة 
متكافلة متعاهدة على أن يكون النصر لهذه الأمة في دفاعها عن كيانها .. 

وأدعو الله تعالى أن سفوا هذه الأمة ,أ وأن يسدد خطاهاء وأن يلهمها 
الرشد والحكمة فيما تراه وتختاره وتقرره» وأن يوفق المخلصين الصادقين المؤمنين 
من أبنائها لكي يعبدوا لها الطرق وينيروا لها المسالك» نحو الغد المنشود الذي 
تتطلع .إليه. . 


محمد فاروق البهان 


مهالا تعلمية 


تخطط البحث : 

إن دراسة هذا الموضوع, تتطلب منا إلقاء أضواء على تعريف. الكراء 
وتحديد طبيعته» مع ذكر خصائصه بضفة.عامة, وعلى ذكر خصوصية التشريع 
الكراني الحبسي بصفة خاصة, ثم ذكر الامتياز أالك الع يضمنها الكراء الحبسي 
لصاح مؤسسة الأوقاف بالمملكة المغربية ثم إبداء وجهة نظر حول موضوع 
البحث. 

وهكذا تقد تقتضي منا طبيعة البحث العلمي: أن نعالج هذا الموضوع في 
إطار مقدمة تمهيدية, ومبحتين, وخاتهة. 


المقدمة التقهيدية :2 في تعريف الكراء وتحديد طبيعته» مع ذكر 


الملبحث الأول : في خصوصية التشريع الكرائي الحبسي. ' 


م 


البحث الثاني : في الامتيازات التي يضمنها الكراء الحبسي لصالح 
مؤسسة الاوقاف. ْ 


الحائمة : وجهة نظر حول موضوع البحث. 
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المقدمة اتقهيدية : 
تعريف الكراء وتحديد طبيعته, مع و0 خصائصه 


أولا : تعريف الكراء : 

بالرجوع إلى النضوص التشريعية المتعلقة بالكراء الحبسي» نجد المشرع 
المغربي قد عالج كثيرا من أحكامه, ابتداء من ابرام عقده إلى انتهائه» غير أنه لم 
يعطه تعريفا خاصا به: مثلما أعطاه لتعريف الكراء العادي في الفصل 627 من 
ظهير الالتزامات والعقود» حينث قرر أن «الكراء» عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه 
للاخرء منفعة منقول» أو عقار خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة) يلترم 
الطرف الآخر بدفعها له). 

كا قرر في الفصل الموالي له على أنه ايم الكراء بتراضي الطرفين على الشيء 
وعل الأجرة وعل غيرهماء مما عسى أن.يتفقا عليه من شروط في العقد). 

ومع ذلك يلزم أن يبت اكراء العقارات, والحقوق العقارية بالكتابة 
إذا عقدت لأكثر من سنة» فإن لم يوجد محرر مكتوب», اعتبر الكراء قد أجري 
لمدة غير معينة «الفقرة الأولى من المادة 629 من الظهير المذكور). 
ثانيا : طبيعة عقد الكراء : 

إنه من خلال تعريف الكراء في الفصول المشار إليها أعلاه» تتحدد طبيعته 
المميزة له عن غيره من بقية العقود الأخرى» وذلك فيما يل : 

1. فهو عقد رضافٍُ مبدئياء أما الكتابة التي يشترطها المشرع أحياناء فهي 
شكلية اثبات» لاشكلية انعقاد", 
2 وهو عقد تبادلي ملزم للجانبين, منشيء التعرامات متقابلة ف ذمة كل 

من الطرفين. 

فالمككري ملزم بتسلم الشيء المكرى للمكتريء للانتفاع به» والمكتري 

ملزم بدفع الااجرة المتفق عليها. 


(1) الوجيز في العقود المسماة» الجزء الأول ص: 1140 للدكتور خالد عيد. 
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3. وهو من العقود الزمنية» أو العقود المستمرة» بمعنى أن الأجرة المتفق 


عليهاء تتقابل مع مدة الانتفاع بالشيء المكترى. 


4. وهو من عقود الإذارة» وليس من عقود التصرضه لان الكراء يت على 


منفعة الشيء», لا على ملكيته» خلافا لعقد البيع. 


ثالنا : خصائص الكراء © : 


إن أهم خخصائص الكراء» قد تستفاد من طبيعته» فهو عمد يقع على منافع 


الأشياء لحرا ات عل باحباماء ود زر ضر برد راو المترؤر رحن هذه 
الخصائص في : 


1. كونه يقع على المنفعة والاستغلال, خلافا لعقد البيع الذي يققع على ملكية 


الشىء 


. كونه يتميز عن عقد العارية الذي هو من عقود التبرع» وليس من عقود 


المعاوضة رغم كون هذه دم تقع ‏ على المنافع. 


1 كونه يمخلف عن عقد الفرض؛ مادام المكتري ملزما برد نفس الشيء) 


أما المقترض فير مثله لاغير. 


. كونه يمتاز عن عقد الوديعة» من حيث كون المودع لديه» لا ينتفع 


بالشيء المودع عندهء نخلافا لعقد الكراء الذي لاييرم إلا من أجل الانتفاع 
بالمعقود غليه. 1 


. إن عقد الكراء» رغم كونه يقع على المنفعة» ولمدة معينة فهو يختلف عن 


حق الانتفاع" من عدة وجوه ٠:‏ 
إن طبيعة كل منهما ليست واحدة. فحق الانتفاع» هو حق عيني 


عقاري» طبقا للمادة 35 من ظهير 19 رجب 1333 ه / 2 يونير 1915» بخللاف 


(2 


20) 


انظر كتاب: أصول القانون المدني الجزء الثاني» في العقود المسماة» ص: 119 وما بعدها للدكتور 


محيي الدين اسماعيل علم الدين. 

يقصد بحق الانتفاع هنا: ما نظمه مشرع ظهير 19 رجب 1333 الذي يحدد التشريع المطبق على 
العقارات المحفظة» بمقتضى الفصول : 272-35 على أنه يجب لفت النظر: إلى أن الفقه الاسلامي» أطلق 
على هذا الحق اسم حق المنفعة» لاحق الانتفاع, حيث أن الانتفاع: : يقعصر على الاستفادة الشخصية 
من الشيء المنتفع به وفق الغرض امعد له مطلقاء سواءا استفاد منه المنتفع بنفسه أو بواسطة غيره. 
انظر مزيدا من البيان: التسولي في شرح الببجة على تحفة ابن عاصمء حول الحبس ج : 224/2. 
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ب إن حق الانتفاع, يمكن أن ينشأً بكافة الأسباب المكسبة للحقوق 
العينية ‏ ماعدا الارث ‏ بما في ذلك: إرادة المشرع" وبطريق الشفعة» 
وبطريق التقادم المكسبء وبإرادة الانسان”. 

أما الكراء فلا ينشاً إلا بطريق العقد©. 

ج ‏ إن حق الانتفاع ينتبي لووما بموت المنتفع كحد اقصى 
للانتفا ع7 مما ينتج عنه أنه حق غير قابل للارث بخلاف الكراءء إلا إذا أبرم 
ابتداء لاعتبارات' خاصة بشخص المكتري©. 


د إن عقد الكراء يكون دائما بعوضء في حين أن حق الانتفاع قد 
ينشأ بعوض كا في البيع أو بغير عوض 5 في الهبة أو الوصية. 

ه ‏ إن الأموال التي يجوز إنشاء.حق الانتفاع عليها قد وردت على سبيل 
الحصرء استناذا إلى الفصل 7 من ظهير 19 رجب 271333 خلافا للكراء 
الذي لم يقيد المشرع محله بنص معين» بل ورد مطلقا"". 

تلكم كانت خصائصض الكراء بصفة عامة» كان من المفيد التعرض لما بايجاز 
للتخلص إلى خصوصية التشريع الكراني الحبسي» وهي ما نتعرض ها في البحث 
التالى. ش 


)2 ويسمى عندئذ بالانتفاع القانوني؛ انظر أمثلة على ذلك في المادتين: 201 و 202 من مدونة الأحوال 
الشخصية المغربية. ش 

(35) راجع مؤلف الدكتور خالد عيدء السابق أعلاه ص: 140 وما بعدها. 

(6) نفس المرجع ص 143. 

(22)7 راجع المادتين 35 و 36 من ظهير 19 رجب. 

(8) 0 راجع مؤلف الدكتور مأمون الكزبري في «التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية؛ الجزء 
الثاني ص 226. 

(09) وهي حق الملكية العقارية» حق الكراء الطويل الأمد لمدته» حق السطحية, حق الرهن الحيازي» الحقوق 

(10) راجع الفصل 627 من قانون الالتزامات والعقود أعلاه. 
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لحف :الأو 
0 لاخر 00 0 


عن غيره من اندر يمان 50 الأخرى. 

وستتجلى هذه الخصوصية من خلال استعراض النقط التالية : 

1[ في نشوء عقد الكراء. 

2 - في الشيء المكرى. 

3 في اثاز الكراء. 
ااه لهو علد كرا 

بالرجوع إلى الفصل 628١من‏ قانون اللزلتز امات والعقود» يتبين أن المشر 8 

م بشعرط 5 نشوء عقد ال كراع سوى تراضي 7 م «العمّد. 
لأساسية لكر يدشاً العقد مون حاجة ل ل 
شآن كل عقد رضان ومن م يعبر 2 يعتبر التراضي الركن الأساس في عمد الكراى 
طبقا للقانون السابق المذ كور أعلاه0, ش 

فهل ان قاعدة التراضي هاته» هي المعمول بها في الكراء الحبسي ؟ 

نبادر إلى القول بأن قاعدة التراضي هاته, هي المعمول بها أيضا في الكر أ 
الحبسي”", لكن مع الاشارة إلى أن هذا النوع من الكراء يمتاز عن غيره 


)11( انظر مؤلف الد كتور خالد عيدء ص 146 مع الاشارة كن أن : نص المادة 628 أعلاى ينطبق على كل 
كراء المحلات التجارية والحرفية» وكذلك المحلات المعدة ا كنى أو الاستعمال المهني مادام قانرن 
الالتزامات والعقود لم يستثنها بنص خاص» و5 تسري على عقود الكراء الفلاحية: طبقا للمادة 700 
من القانون المشار إليه أعلاه. 

)12( وذلك طبقا لمقتضيات المادة 0 من قانون الالعر امات والعمّو د المنشأة عا لى وجه صحيح تقوم مققام 


القانون بالنسبة المنشكيها. 
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بظاهرة السمسرة التى تعتمد أساسا في تعيين المكتري والوجيبة الكرائية”"', 
والتزامات الطرفين 3 

وحيث أن تسلم امحل المكرى لأكثر وآخر زائدء يلزم هذا الأخيرء بما 
التزم به» ويعتبر قبولاٍ تاما بدون أي نقاش» كا أن اجراء السمسرة في حد ذاته 
يعتبر ايجابا مفتوحا أمام كل من تتوفر فيه شروط المشاركة في السمسرة*", 
وبالتالي فإن الموجب (وهو مؤّسسة الأوقاف هنا) يبقى حبيس ايجابه» ولا يمكن 
أن يتحلل منه» عكس ما هو عليه الحال في الكراء العادي الذي يتم بين الأشخاص 
الطبيعيين» سواء تعلق بمحل تجاري؛ أو حرفي» ريده اليك ار للاستعمال 
المهني أو كان محله أرضا فلاحية"". 


وهكذاء فإن سلطان الارادة» يظهر جليا أ أكثر من عقود الكراء العادية 
(فيما يتعلق بإنشائها)» ويتقلص دوره في الكراء الحبسي لفائدة مؤسسة ة الأوقاف 
تجاه المكتري مبدئيا. 
ثانيا : في الشيء المكرى 

إن انيم المكرىم, سل و فيستزعحت كل عند اكرام اوهو بنفغة 


1 ا أن يكون امحل داخلا في دائرة التعامل» وأن يكون معيناء أو قابلا 


(13) انظر على مبيل المثال: ظهير 16 شعبان 1331 ه م 7/21 وخاصة الشرط الأول من الباب 
الأول» والشرط الأول من الباب الثاني منه. كا يستحسن مراجعة ظهير 3 رمضان 1334 ه 
4 وكذا ظهير متم رجب 1335 ه م 17/5/22. 

(14) انظر الشرط الرابع والخامس من الباب الأول من ظهير 16 شعبان أعلاه؛ وكذا الشرط الرائع من 
الباب الثاني من نفس الظهير. 

(015) إذ في كل هاته الحالات أن كل ايجاب» يمكن أن يقابل بايجاب مثله يحتاج بدوره إلى التعاقد الذي 
قد يم أولا يتم متى انعدم الاتفاق النبائي على بنود العقد, وفقا لارادة كل طرف على حدة. 

(16) أما الجزء الثاني من محل الكراءء فهو الأجرة التي سنبحثها فيما بعد. 

(17) انظر الفصول 57 إلى 61 من قانون الالتزامات والعود الخاصة بمحل اللالتزامات. 
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للتعيين» وأن يكون موجودا أو قابلا للوجود. لا أن يكون مستحيل”9 1 , 

ومن اللافت للنظر في موضوع بحثنا هذا هو أن الظهائر الخاصة بالكراء 
الحبسى عادة ما تتحدث عن كراء العقارات» بصفة عامة, سواء كانت دوراء 
أو رياعاء أو أراضي» فهل معنى هذا أن الكراء الحبسي» يقتصر على العقارات 

فإذا رجعنا إلى المادة 627 من قانون الالتزامات والعقودء نجدها تسوي 
في المنفعة ب اك «الكراء» عمد بمقتضاه ه يمتح 
أحد طرفيه للاخر: منفعة منقول أو عقار .. 

وهذا النص, يمكن اعتباره ملأ للفراغ التشريعي في الكراء الحبسي, 
وقاعدة عامة تسري على هذا الأخير, خاصة ل لاتقتصر 
على العقار وحده, بل أصبحت توجد منقولات من الأهمية بمكان, يمكن تحبيس 
منفعتها بطريق, أو بآخر. كالسيارات بجميع أنواعهاء وخزانات الكتب. 
ومراكب الصيد, والتقل البحرئ وغيرها. 
ثالنا : في اثار الكراء : 

إن اثار الكراء» تتمثل في التزامات. كل من المكري والمكتري وعليه» . 
فسنتحدث ‏ بايجاز ‏ عن التزمات كل طرف على حدة فيما يل : 

الترامات المكري : ش 

لد يعن ظهر الإاترامالت والعقود في المادة 635 على التزامين» نه 
المكري تجاه المكتري» وهما : 

الالتزام بتسلم الشيء المكترى للمكتري 

الالتزام بالضمان. 


وسنبحث كل هنهما على حدة. 


. (18) للمزيد من الايضاح؛ راجع مؤلف الدكتور علم الدين اسماعيل السابق في ص : 130 وما بعدهاء 
والدكتو ر خالة في المرسمع السابقة بحن + 157 وما بعدهاء والدكتور عبد الرزاق السنبوري في كتابه 
الم سيط ج 6 ص: 126 إلى 131. 
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1 الالتزام بتسلم الشيء المكترى للمكري”. 

وهذا الالتزام» يشمل إلى جانب تسلم الشيء المكترى : الالتزام بصيانته 
أيضا" فبالنسبة للكراء العادي فإن مشروع قانون الالتزامات: والعقود قد 
أحال في ذلك على الأحكام المقررة لتسلم الشيء مبيع في عقد البيع» » مضيفا: 
أن الككري يلتزم بتسليم العين وملحقاتهاء وبصياتتها أثناء مدة الايجار في حالة 
تصلح معها لأداء الغرض الذي خحصصت له وفقا لطبيعتهاء مالم يشترط الطرفان 
غير ذلك» وفي كراء العقارات تقع الاصلاحات البسيطة على المكتري» إذا قضى 
عرف المكان بذلك. 


وإذا ثبت على المكري المطل في إجراء الاصلاحات المكلف بها حق 
للمكتري أن 9 على إجرائها قضاءء فإن لم يجبره عليهاء ساغ 1 أن 
يستأذن المحكمة في إجرائها بنفسه. 34 يخصم قيمتها من الأجر (المادة 638 
ل ع) «وفي كراء العقارات) لايلزم..الل> ختري تاصلاحات الصيانة البسيطة إلا إذا 
كلف مها بمقتضى العقدع أو العراف20, ْ 

د 5 عا لى أن «كنس الأبار والمراحيض» ومجاري المياه 
على المككري» مالم يقض العقد 7 و“العرف بخلاف ذلاك. 

وأضاف الفصل ته وما بغذه: بأن «يلتزم المكري بدفع الضرائب 
وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكراة» مالم يقض العقد أو العرف 
بخلالاف ذلك). 

فما هو موقف التشريع الكراتي الحبسي من هذه الالتزامات ؟ 

إن الموقف هنا يكاد يختلف عن سابقه وهكذاء فإن مكتري محل من 
امحلات الحبسية يلتزم بقبوله «على الحالة التي يكون عليبا من غير أن يطلب أدنى 


.(2)19 راجع في هذا الصدد : الدكتور خالد عيد في مؤلفه السابق أعلا» ص: 177 وما بعدها. 
(20) انظر المادة 636 من قانون الالتزامات والعقود التي تقضي بذلك. 
(21) راجع المادة 639 التي .جددت تلك الاصلاحات على سبيل الحصر في الفقرة الثانية وما بعدها. 


تغيير فيه), ولا يصلح ناظر الأوقاف إلا ماكان لابد من اصلاحه لحفظ 
امحل ليس إلا. 

وفوق ذلكء فإنه يمنع على أي مكبر أن يجري بناء أو أغراسا أو اصلاحا 
أو تعديلا في المحل المككرى إلا بإذن من وزارة الأوقاف والشؤون 
الاسلامية68 وحتى بعد الاذن في ذلك فإن تلك التغييرات» تبقى للأحباس 
من غير أداء أدنى تعويض عليباء ولا قدرة للمكتري على هدمها أو إزالتها عند 
انتهاء مدة الكراء0©, 


كا أن جميع الضرائب المترتبة حالا أو مستقبلا على محل الكراء» تكون : 
علل عاتق المكتري25,. 
2 الالتزام بالضمان :5 
إن الضمان الذي يلتزم به الككري للمكتريء يرد على أمرين» طبقا للمادة 
3 من ق ل ع وهما : 
أولا : الانتفاع بال لشي ء المكتوق وحجيازته بلا معارض. 
ثانيا: استحقاق الشي 8 والعيوب التي تنشو به 5 


(22) راجع الشرط السادس من الباب الأ ول من ظهير 16 شعبان المشار إليه سابقا. 

(23) وهكذا قرر امجلس 1 «نقض الحكم الذي رفض دعوى الأحياس الرامية إلى هدم البناء الذي اعترف 
المكتري بإحداثه بدون اذن» ورد اخل على الحالة التي كان عليباه كا قرر أنه «لايسوغ للمكتري 
أن يبدل أو و يغير في امحل المكرى له من طرف الأحباس ولو بماله الخاص إلا بالاذن كتابة من طرف 
المكري». قرار اداري عدد: 124 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 79/6/16) منشور بمجلة «قضاء 
مجلس الأعلى» عدد 25 السنة الخامسة مايو 1980 ص 2117 ور في «المرجع في اجتهادات المجلس 
الأعلى» لابراهيم زعم الطبعة الأولى الور 4. 

)24( راجع الشرط 6 من ظهير متم رجب 1335 والفصلين 4 و 5 من ظهير 7 رمضان 4 وراجع 
أيضا الشرطين 9 و 10 من الباب الأول من نفس الظهير المذكور. 

(25) 0 أوضح ذلك الشرط 11 من نفس الظهير أعلاه في بابه الأول وكذا الشرطٍ 5 من بابه الثاني 

لشرط 8 من ظهير متم رجب 1335 وذلك قبل اعفاء الأملاك أخيسية من أداء الضرائب مقابل 
5 راجع الخطاب السامي الخلالة الملك الحسن الثاني نصره الله يكناسبة ذكرى عيد الشباب 
الذي ألقاه الجناب الشريف في 8 يوليوز 1985 الموافق 19 شوال 41405 منشور في الجرء الثلاثين من 
«انبعاث أمة ص 260: مطبو عات القه لقصر الملكي 1406-5 /11985. 

6) راجع في هذا الصدد مؤلف الدكتور علم الدين السابق ص 147 إلى 165» وكذلك مؤلف الدكتور 
خالد عيد أعلاه ص 187 إلى 207. 
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ويقصد بالتزام المكري بالضمان أن ينتفع المكتري بالعين المكراة انتفاعا 
هادئا لايشوبه أي تشويش» أو حرمان من المزايا التي تتوافر في محل الكراء وفقا 
لما أعد له. وهذا لا يتأت إلا إذا التزم المكري بأن يضمن للمكتري عدم التعرض 
والإستحقاق من قبل الغير» إضافة إلى انتفاء العيوب الخفية التي قد تنقص من 

مزايا العين المكتراة. 

وهكذا نصت الادة 644 من ق ل ع على أن «الالتزام بالضمان» يقتضي 
بالنسبة إلى المكري التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صقو حيازة 
المكتري» أو إلى حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما 

أعد له الشيء المكترى» والحالة التي كان عليها عند العقّد. 

| وفي هذا لمجال» يسأل المكري ليس فقط عن فعله وفعل أتباعه» بل أيضا 

عن أفعال الانتفاع التي يجريها المكترون الآخرون أو غيرهم ممن تلقوا الحق 

عنه)27, 
كا أن التزام المكري بالضمان يلقي عل عاتقه أيضا ضمان العيوب الخفية 

طبقا لما ورد عليه النص في المادة 654 من ق ل ع وما بعدها إلى غاية المادة 

1 منه7, 
وخلاصة القول: أن اأحلال المكري بَالترَامه: بضمان التعرض والاستحقاق» 

مع انتفاء العيوب الخفية التي قد تعتري الشيء المكترى» يجعل المكتري مخيرا بين 

أمور ثلاثة : 

فإما أن يلزم الطرف المتعاقد معه بتنفيذ التزامه طبقا للمادة 230 من 
. ق ل ع المشار إلى نصها أعلاه. 

27( وللمزيد من التوضيح يستحسن مراجعة المواد 654 إلى غاية 661 من ق ل ع 

(28) وأهم هذه المواد: المادة 654 التي تنص على أن المكري يضمن «للمكتري كل عيوب الشيء المكترى 
التي من شأنها أن تنقص من الانتفاع به إلى حد ملموسء أو جعله غير صالح لاستعماله في الغرض 
الذي أعد له بحسب طبيعته أو بمقتضى العقد؛ ويضمن له أيضا خاو الشيء من الصفات التي وعد 
بها صزاحة» أو تلك التي يتطلبها الغرض الذي أعد له ..» وكذلك المادة 656 التي تنص على ما يلي: 
و ل ا 
١ح‏ إذا كان الكتري يعم عند أبرام لعتد عيوب الشيء الكرين الواخخلزة من الصفات المطلوبة فيه. 


ب > إذا كان قد حصل التصريح للمكتري بالعيوب. 
جات إذا اشترط المكري أنه لايلتزم بأي ضمان 


2 


وإما أن يطالب بالتعويض» وإلا فله أن يطلب فسخ العقد مع طلب 
التعريضء إن كان له محلء وذلك طبقا للمبادىء العامة المنظمة لنظرية 

الالتزمات ف القانون الوضعي. 

إذا كان المكري ملزما بضمان التعرض والاستحقاق» ولم يقم بذلك» 
فإنه يجوز للمتكري مقاضاته في حالة تقاعسه عن تنفيذ التزامه» فهل يطبق نفس 
الحكم على مؤسسة الأوقاف ؟ ْ 

وجوايا عن هذا التساؤل» يمكن القول: بأن مشرع ظهير 16 شعبان 
1 يوليوز 1913 في الشرط الثالث عشر من الباب الثاني أجاب عن ذلك 
بقوله: «يبقى الحق دائما للاحباس في تسلم بعضٍ الأرض المكتراق أو حنيفيا 
لادارة الأشغال العامة من غير أن يدعي المكتري بأدنى دعرى على ذلك» وإذا 
وصلت المساحة امحوزة ربع الأرض» فللمكتري فسخ الكراء الواقع عليه الاتفاق 
من غير أدنى شيء على الطرفين وان اختار البقاء على كرائه» فلينقص له شيء 
من الكراء بالتراضي بينه وبين ونارة اعبار وإذا لم يقع تراض بينبماء 
فالقاضي يعين نبائيا القدر الواجب نقصه شرعا). 

و معنى ذلك: أنه لايتصز” إقامة دعوى التعويض على الأحباس من قبل 
المكتري في حالة تفويض عقار من الأملاك امحبسة» وكل ما هنالك» هو إمكانية 
استرداد: ما ينوب المكتري من بقية أجرة الكراء عن المدة لمتبقية بمقتضى العقد. 
يستفاد هذا من الشرط 13 من الباب 2 من ظهير 16 شعبان أعلاه» 2 
على أنه: اييقى الحق دائما للأحباس في تسليم بعض الأرض المكتراة» أو جميعها 
لادارة الأشعال: العاعةا.نى غير أن يدعي المكتري بأدنى دعوى على ذلك . 


أما دعوى دفع التعرضء فلا نرى مانعا من قيامها في مواجهة ا 
استنادا إلى المبادىء العامة*6, 


(29) هذا مع الاشارة إلى أن المكتري لايحق له طلب الفسخ إلا إذا تعذر على المكري تنفيذ التزاماته بالمرة» 
أما طلب التعويض فلا نرى مانعا منه في جميع الحالات كلما تماطل المكري في تنفيذ أحد التزاماته 
الاتفاقية أو القانونية أو تقاعس عن القيام بها. 

)30( ويتصور ذلك في حالة ادعاء شخص ما بحق على الأملاك الحبسية حيث تتولى الأحباس تلك الدعوى 
متى أقيمت على المكتري, اما تلقائيا أو بعد ادخاها من قبل هذا الأخير في الدعوى. 
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ب التزامات المكتري 

لقد حدد المشرع المغربي التزامات المكتري بصفة عامة من خلال أحكام 
الفصلين: 663 و 675 من قانون الالتزامات والعقود. 

ا ا «يتحمل المكتري بالتزامين أساسين: 

أن يدفع الكراء : 

00 يعافظ عل الشيه المكترى» وأن يستعمله بدون افراط أو 
اساءة, وفقا لاعداده الطبيعي, أو لما خصص له بمقتضى العقد). 

أما الفصل: 5 فد نص على أنه «يلتزم المكتري برد العين عند انقضاء 
الأجل المحددء فإذا احتفظ بها بعدهء التزم بالكراء على حسب تقدير أهل الخبرة 
عن المدة الزائدة التي احتفظ مها خلاها بويسال عن كل الأضرار التي تلحق 
العين أثناء هذه المدة» ولو حضلت تديجة حادث فجان؛ وفي هذه الحالة لا يلتزم 
إلا بالتعويض دون الكراء). 


وبالاضافة إلى ذلك» وكتعويض لا ورد في الفصل المشار إليه أعلاه» فقد 
نص الفصل 006 من نفس 0 الذ كور | أعلاه على أنه: «إذا حررتثت بين 
أن يرد العين 0 التي م عليه©. 
٠‏ أما التزامات المكتري» طبقا للتشريع الحبسي» فأهمها: تلك المحددة بمقتضى. 
ظهير 16 شعبان 1331 (الموافق 21 يوليوز 1913)» خاصة كا وردت في الشروط 
5و 8 و 10 من بابه الأولء والشروط: 9 و 11 و 21 و 23 من بابه الثاني 
ص نوردها فيما يل : .6 
٠‏ شروط الباب الأول من الظهير المذكور :. 
الشرط :: «ان لم يدفع المكتري كراء أي ثلاثة أشهر كانت بعد 
0 وللمزيد من التوضيح» يستحسن يستحسن الرجوع إلى الفصول 664 إلى غاية 685 من قانون الالترامات 
والعقود. وفي شرح هذه المواد باسهاب: راجع مؤلف الدكتور خالد عيد المشار إليه أعلاه ابتداء من 


ص 207 إلى غاية ص 2232 وانظر أيضا مؤلف الدكتور علم الدين المشار إليه آنفا في الصفحات 
6 إلى 179. 


24 


تأجيله ثمانية أيام فللوزارة الحق في فسخ كرائه» زيادة على محاكمته في التقاعس 
عن الدفع). 

'الشرط 8: «يجب على المكتري أن يتصرف في انحل تصرفا حسناء 
وليرجعه إلى الأحباس على حالة حسنة عند انقضاء مدة الكراء». 

الشرط 10: «إن أذنت الوزارة للمكتري بتغيير شيء في امحل المكرى 
لف فإن تلك التغييرات تبقى للأحباس من غير أداء أدنى تعريض عليباء ولا قدرة 
للمكتري على هدمها أو إزالتها عند انتباء مدة الكراء». 

»ه شروط الباب الثاني من نفس الظهير : 

الشرط 9: «يجب على المكتري أن يتصرف في الغروس والمواضع 
الموجودة في الأرض تصرفا حسناء وذلك لرجعها على حالة حمنة عند انها 
مدة الكراء» 

الشرط 11: «لايمكن للمكتزي أن يزيل عند انتباء مدة كرائه أو في 
3 3-7 كان البناءات والغروس والتحسينات التي جعلها في الأرض حسما 

ن افدال ال سن المح حر لغ الاجاتن ين كر 
7 عليه المكتري أدلى تعويض). 

الشرط 2: «.. أما المكتري, فيلزمه أن يدفع لناظر الأحباس 7 
كراء سنة ويدفع زيادة, قدرها: اثنان في المائة ئة من وجه بقية الصوائر . 

الشرط 23: ا 00 
أشهر, ا آخر ستة أشهرء كانت بعد تأجيل شهرء 
فللوزارة الحق في فسخ الكراء . 

وبعد استعراضنا النصوص الشربية المشار إليبا أعلاه ‏ سواء تلك 
الواردة ضمن قانون الالتزامات والعقود»ء أو في ظهير 16 شعبان 1331 
نتساءل عما إذاٍ كانت هنالك خصوصيات تيز التشريع الكرائٍ الحبسي عن 
غيره, أم أن الأمر سواء في كلتا الحالتين ؟ 

فإذا ما تصفحنا تلك النصوص بدقة» انا يد حقيا باضه سيفلا ااا 
مع بعض الفوارق التي تميل لصالح الأحباس» سنذكرها في حينها. 


0 


وهكذا نجد أن ما يلتزم به المكتري» لايخرج عن أربعة التزامات وهي : 
1 الالترام بدفع أجرة الكراء. 
2-ِ_ الالترام بالحافظة على الشيء المكترى. 1 
3 الالترام باستعمال العين المكتراة. وفتا لما أعدت له. 
4 الالترام برد العين المكتراة عند انتهاء الكراء. 


الممبحث الثاني 

الامتيازات التي يضمنها الكراء الحبسي لصالح مؤسسة الأوقاف 

إن الامتيازات التي يضمنها التشريع الكراي الحبسي لصالح مؤسسة 
الاوقاف كثيرة ومتنوعة» ولا يمكن حصرها في مبحث واحد في عرض وجيز 
كهذا. 

لذلك» سنقوم بجرد لأهم تلك المتيازات وذلك: من خلال ما يل : 

1 في كيفية انشاء عقد الكراء الحبسى. 

2 في آثار هذا العقد. 

3 في انقضائه . 
أولا : في كيفية انشاء عقد الكراء الحبسي : 

أ بالرجوع إلى التشريع الكراني الحبسي عامة» نجد أن عقد الكراء الذي 
تكون الاحباس طرفا فيه لايمكن قيامه مبدئيا: إلا عن طريق اجراء السمسرة 
العمومية» وذلك إما بناء على أمر الوزارة المعنية بالأمر إلى النظار التابعين طاء 
أو بناء على طلب بعض المكترين الذي يرغبون في التعاقد مع الأحباس عن طريق 
اكرائها إياهم بعض أملاكها«". 

ومن المعلوم» أن السمسرةء هي التي يتم بمقتضاها التعيين الدقيق لكل من 
المكترين والوجيبة الكرائية» والتزامات طرفي العقد. 


. راجع ص 17 ل 18 من هذا ببحث‎ )32( ٠ 
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وقد صنفت «السمسرة) ضمن امتيازات الكراء الحبسيء لا لها من. 
خصوصيات انطلاقا من افحاخها إل اعسامها # لأعا تبدو جلها لفائدة 
الأوقاف. وتحول دون غبنها في مواجهة المكترين””, مما جعل المشرع يفرد ها 
قانونا خاصا في كيفية اجرائها منذ حوالي 76 سنة8", وذلك بعدما للاحظت 
إرادة الجناب الشريف السلطان المرحوم الول نوسي أن فمالة الأحاس عن 
أعظم الأشياء التي يبتم بها سائر المسلمين لذلك «ينبغي أن تعين أوامر مضبوطة 
لتدبير شؤونها””), كان من بينها ضرورة اكرائها عن طريق السمسرة التي 
مازال العمل جاريا بها إلى اليوم. 

برسا ران > أخرى فإن عقد الكراء الحبسي للعكن 9 من 
الأحوال أن د ينعقد إذا لم يتوفر المكتري على كافة الضمانات التي تثبت تثبت ملاءة 
ذمته» تلافيا لتقاعسه عن أداء اجرة الكراء لفائدة الأحاس. وهو 0 يجل سنده 
في المنشور العمومي ‏ بعدم امضاء النظار اكراء محلات لمن يشكون في يسرهء 
إلا بعد اعطائه ضامنا موسرا .الصادر بتاريخ 20 ذي الحجة الحرام 1340 
الموافق 14 غشت 1922. 1 
ثانيا : في آثار الكراء الحبسي09. 

بالاضافة إلى اثار الكر اء. الحبسيء. التي تم تحديدها في التزامات كل من 
المكري والمكتري» هناك أيضا بعض الاثار التي يشير إلمما البحث» والتي تعتبر 
من ايجابيات التشريع الكرائي الحيسي ومن خصوصياته أيضا. 

فمن جهة: لايحق لأي كان أن يبني أو يغرس أو يزيد أو ينقص 
5 7 الاحيايى إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية بالأهرا ا 


وحتى إذا ما رخص له بذلك» فإنه يكون جبرا عل .الوفاء بما التزم به 
وإلا «فللناظر أن يفسخ العقد معه تماما)"". 


(33) وهكذا مثلا: : جد أن صوائر السمسرة وتوابعها تقع على عاتق المكتري» ا أنها لاتكون نهائية إلا بعد 
مصادقة وزارة الأوقاف الشؤون الاسلامية عليها. راجع الشروط : 28 و.29 و 30 من الظهير المشار 
إليه أعلاه. 

(34) وهو ظهير 16 شعبان 1331 الموافق 21 يوليوز 1913. 

(35) انظر مقدمة الظهير المذكور أعلاه. 

(36) راجع ص 7 وما بعدها من هذا البحث. 

(37)-(38) راجع الشرطين السابع والثامن عشر من ظهير متم رجب 1335 الموافق 22 مايو 1917. 
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ب ل ومن جهة أخرىء فإنه «لايجوز» لمكتري المحل أن يكريه لغيره» 
ولا أن يحيل فيه على الغير» وإلا يفسخ العقد عليه» ويفرغ من غير ترجيع 
تسبيقه). 

ومعنى ذلك: أن الكراء الفرعي”” الذي يعقد من مكتري ملك من 
الأملاك لنحبسة لفائدة الغير» يعتبر هو والعدم سواء, مالم توافق الوزارة على ذلك؛ 
وإلا فقد تتم تولية الكراء فيما بين المكتري الأصلي» والمكتري الفرعي على حساب 
الاوقاف. فيستمر الكراء بنفس الوجيبة الكرائية المتفق عليها ابتداء. 
ثالنا : انقضاء الكراء الحيسى : 

ينقضى الكراء الحجبسي بسببين أسنا سيو هما : 

انتباء مدة الكراء. 0007 

-- فسخ العقد قبل انقضاء مدته. 

ونتعرض الان لكل حالة على حدة. بايجاز فيما يلي : 

أ انتهاء العقد بانقضاء'مدته : 

إن القاعدة العامة في انقضاء الكراء.مازالت تخد سندها في.التشريع الكرائُ 
الحبسي وذلك بانتهاء مدة العقد الذي يربط بين الاجباس وبين المكتري» وكل 
ما هنالك هو إعلام المكتري بانتباء أمد عقد الكراء قبل حلول الأجل بشهرين» 
ولو كان «الاكراء واقعا معه بالعقدة التي تحت يده نظيرهاء ليسعه الحال حيقذ 
للدخول: في السمسرة إن كان له غرض بالحضور إليها أو الافراغ إن لم ببق 
له غرض باكتراء امحل ..)©». 

أما في الكر اء العادي للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني فلم 
يبق العمل جاريا بقاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»». على إطلاقهاء حيث أنه 
بمقتضى ظهير 17 صفر 1401 الموافق 5 دجنبر 1980: ١لاينتبي‏ عقد كراء 
(39) ويسمى الكراء الفرعي أيضا: الكراء من الباطن أو الكراء من تحت اليد أو تولية الكراء. 

(40) وذلك بمقعضى المنشور العموميهفني شأن إعلام الناس بانتهاء أمد عقد الأملاك قبل حلول الأجل بشهرين 


وسمسرة ها يسمسر قبل انقضاء المدة بشهرين ؛المؤرخ في 8 ربيع النبوي عام 1318 المرافق فاتح 
دجنير 1917. 


(41) راجع المادة 230 من قانون الالترامات والعقود المشار إليها آنفا. 
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الأماكن المشار إليها في الفصل الأول أعلاه, خلافا لمقتضيات الفصول 687 
و 688 و 695 و 697 والفقرة الثانية من الفصل 698 من الظهير الشريف الصادر 
في 9 رمضان 1931 (12 غشت 1913) المتعلق بقانون الالتزامات :والعقود””, 
ورغم كل شرط مخالف إلا بعد الاشعار بالافراغ وتصحيحه عند الاقتضاء 
طبقا للشروط المشار إليبا في هذا البا ب(الفصل 8 من الظهير المذكور). 


وبالرجوع إلى الفصل الأول من: نفس الظهيرء نجده يستثني شرط الاشعار 
0-0 في حالة 0 تلك 00 المكراة ع جام 4 شك أن 

إلا أنه او إلى الفصل 5 من ظهير 2 خوال 4 الموافق 24 
مايو 1955 نجده ينص على ما يلي : 

«لايطبق هذا الظهير على الأملاك والأماكن التابعة للاحباس والخالية من 
حقوق المنفعة 5 لايطبق في الحالة“التي.تكونٍ فيها الأملاك والأماكن مشاعة 
وتكون الأتجياتن تمتلك فيها فوائد تبلغ على الأكثر ثلاثة أ رباع منها. 


(42) وقد“ نص الفصل الأول المذكور على ما يلي: «تطبق مقتضيات هذا القانون على اكرية الأماكن المعدة 
للسكنى أو للاستعمال المهني» والتي ليس لها طابع تجاري أو صَناعي أو حرفيء أيها كان موقعها وكيقما 
كان تاريخ بنائهاء إذا لم تكن خاضعة لتشريع خاص». 

(43) أما النصوص المسشاة فهي كالتالي : 
الفصل 687 «كراء الأشياء ينقضي بقوة القئز ن عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غير 
ضرورة لاعطاء تنبيه بالاخلاء» وذلك مالم ية يقض الاتفاق بغيره») ومع عدم الاخلال بالقواعد الخاصة 
بكراء الأر اضي الزراعية». 
الفصل 688: «إذا لم تحدد للكراء مدة» اعتبر مبرما على أساس السئة أو نصف السنة أو الشهتر أو 
الأسبوع؛ أو اليوم» بحسب ما إذا كانت الأجرة قد حددت باعتبار كذا ... وينتبي العقد بانقضاء 
كل من المدد السابقة من غير ضرورة للتنبيه بالاخلاء» وذلك مالم يوجد عر يخالفه. ” 
الفصل 695: «إذا لم يكن الكراء واردا في حجة ثابتة التاريخ» ساغ لمكتسب الملكية اخراج المكتري 
بشرط أن يوجه له تنبيها بالاخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف». 
الفصل 7 (إذا استحق الشيء المكتريء ثيت للمستحق الخيار بين أن يحتفظ بالكراء القائم: وبين 
أن يفسخه. إلا أنه يجب عليه في الحالة الأخيرة مراعاة المواعيد المقررة للتنبيه بالاخلاء إذا كان المكتري 

حسن النية» ولا يكون للمكتري الرجوع من أجل الكراء والتعويضات المستحقة له إلا على المكري 

إذا 3 هذا الرجورع حل 
الفصل 698: «لايفسخ الكراء بموت المكتري ولا بموت المكري, إلا أله : , 
ثانيا: الكراء الذي يبرمه من بيده الشيء بدون موجب ينفسح بكوته). 
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بيد أن الاملاك والأماكن التي تنجر إلى الأحباس بعد نشر هذا الظهير 


تبقى مقيدة بعقود الكراء التجارية التي يكون معمولا بها أو التي يقع تجديدها 
تطبيقا لمذا الظهير). بمعنى أن الأحباس تخضع لمقتضيات هذا الظهير في حالة 
اكرائها محلا للغير معدا للتجارة أو الصناعة أو الحرف وبالتالي تلزم بالتنبيه 
بالاخلاء وشروطه مثلها في ذلك مثل أي مكتر عادي .. 


ب انقضاء الكراء الحبسي بالفسخ : 


إن عقد الكراء الذي تكون الاحباس طرفا فيه كمكرء قد ينتبي بالفسخ 


عامة لفائدتهاء وذلك في الحالات التالية : 


(43) 


)44( 


1. عند موت المكتري: طبقا للفقرة الأولى من المادة 698 من قانون 


ا امات والعقو د“ إذ 0 .هذه الحالة 0-0 تطبيق المادة 18 من 
تحديد يي العقد محدد المدة تيه ل جلا 
وفاة هذا الأخير «لفائدة زوجه أو فروعه أو أصوله الذين كانوا حك 
كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته)” ”. 


. وينقضي الكراء الحبسئ بالفسخ أيضا في حالة تقاعس المكتري عن الوفاء 


بالوجيبة الكرائية أو عن تولية الكواء للغر بدون اذن سابق بذلك: هن 
وزارة الأحياس وذلك لبقا للشرطين الخامس. والثاني: عشر من الباب 
الأول من ظهير 16 شعبان 1331 والشرط الثالث عشر والرابع عشر 
والثالث والعشرين من الباب الثاني من نفس الظهير. 


ل ع ل ان ل اك 


سريان الفقرة الآولى» بمفهوم الخالفة. 
ويتعلق الأمر بالأماكن المعدة للسكنى؛ أما في حالة كون امحل مخصصا للاستعمال المهني فلا يستمر 
العقد بعد وفاة المكتري لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه .. إلا «بشرط أن يستمروا في ممارسة المهنة 


التي كانت الأماكن المكراة معدة لاه 


00 


خاتمة 

من خلال ما سبق ذكره. لايسعنا إلا أن ننوه بالتشريع الكرائي الحبسي 
في مجمله» أنه وإن كانت عليه بعض الما خذ سد سوك عن فيك الشكل» آر 
من حيث الجوهر ‏ فهو كفيل بحماية مصالح الأحباين يفضل الامنيازات الى 
يتوفر عليها لفائدتها. ٠‏ _ 

أما من حيث الماخذ الشكلية عليه فتتعلق بصياغة التشريع الك 
را لس 0 

هنا وهناك لاتجمعها وحدة جامعة. 

وأما من حيث الماخذ الجوهرية» فتتلخص في قصور النشريع الكر 
0 يي عر كي ا 1 
ما يزيد على سبعين سنة. 

وفكذاة تجد أن أغلب عقارات الأوقاف سواع منها المعدة للسكنى» 
أو للاستعمال ا مهني» أو الحرني أو المعدة لأغراض صناعية أو تجارية) أو كانت 
أراضي فلاحية تكرى بأثمان زهيدة جداء غبنت فيها المؤسسة الوقفية؛ ختى 
أن بعض المكترين مازالوا ‏ في بعض أقالم المملكة ‏ يؤدون ثمن الكراء الذي 
تعاقدوا بمقتضاه (همء أو اباؤه أو أجَدادهم) منذ عقود من الزمان دون زيادة 
معقولة تذكر. 

هذاء ومن جهة أخرى فإننا نلاحظ منذ مدة مديدة: ظاهرة تكتنف 
أملاك الأوقاف عامة» وهي ظاهرة التردي والقدم وقلة المردودية, وذلك راجع 
إلى تهاون المكترين بالنسبة لأ ملاكها وقلة مبالاتهم بهاء وان غرضهم الوحيد من 
كي ل إل اسادها اضلاة لجف بيد علق كر بويت لودل 
000 

لكل هذاء فإننا ندعو إلى صياغة د تشريع كرافي حبسي جديد تنتظمه 
مدونة واحدة تجمع شتات نصوصه المتفرقة, عل طريق منبج عصري» أسؤة 
بالتشريعات الوضعية الحديثة مع مراعاة ما طرأ على العصر من مستجدات في 
نظلم الحياة المجتمعية والاقتصادية بصفة عامة» 5 ندعو إلى إعادة النظر في أكرية 
متلكات الأوقاف حتى لا تغبن في حقوقهاء خاصة وأن الأوقاف تقوم بدور 
فاعل في مختلف مجالات الحياة المغربية وحتى تؤدي -مهمتبا خير أداع وفق ما 
عدف إليه أمير الؤمتيق: عادلة املك اسن الثاني تضرة الله وأيدة: 

31 


. الوجيز في العقود المسماة» ج: 1 للدكتور خالد عيد. ' 


2 ..أصول القانون المدني» ج 2 في العقود المسماة» للدكتور محيي الدين 


.12 


13 


اسماعيل علم الدين. 


5 التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأخالية والتبعية ف ضوء التشريع 


المغربي ج 2 ط 2 للدكتور مأمون الكزبري. 


. الوسيط في شح القانون المدني المصري: ج 8 للدكتور المرحوم عبد 


البجةف شر قاين غاتبوقي 9 اللملالة آل لين عل من خيد 


السلام التسولي. 


1 المرجع 2 اجتبادات ايجلس الأعلى لابراهم هم زعم. 
. انبعاث أمة ج 30. 


. ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات 


والعقود المغربي. 


. ظهير شريف رقم 5 المؤرخ في 1980/12/23: في شأن تنظم 


العلاقات الكرائية 


. ظهير شري ف نيك اناد مسر 8 كراء الأملاك الحخبسية لعام أو 


عامين» المؤرخ في 16 شعبان 1 (1913/7/21). 


٠.‏ ظهير شريف في كيفية اجراء سمسرة كراء الأملاك الديسية لأمك بعد 


الخ في 16 شعبان 1331 ل 
بالسمسرة المؤر. رخ ف 3 ر رمضان 1334 عام 


ظهير متم رجب الفرد الحرام لعام 1335 :(1917/5/22). المتعلق بضبط 
كراء الأملاك الحبسية لمدة من ثلاثة 3 ستة أو تسعة أعوام. 


5 قانون مدونة الألحوزال الشخصية المغربلي. 
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نا المغرب العرنى» بشمل تاجيا كل القع الاعة غرب مصر أي مال 
القارة الإفريقية» وتتضمن حاليا البلاد الليبية وتونس©) والجزائر والمغرب الذي 
يعرف في التاريخ بمراكش نسبة إلى عاصمته الإدارية قديماء ويمتد طبيعيا إلى نحو 
الجنوب حتى تخوم السنغال والنيجر» وإذا أطلق اليوم المغرب» فإنه ينصرف إلى. 
المغرب الأقصى خاصة: لكون هذا الاسم هو المعروف عند السكان قديما 
ولايسمون أنفسهم بالمراكشيين كا هو ثابتٍ عند المؤرخين الشرقيين والغربيين. 
السكان والوحدة: 

وعلى كل فالمغرب سولوةكاتة الاق أ ومالأوسط أو الأقصىء .فإنه يكون 
شعبا واحدا دما ولحما وتاريخا وعقيدة وجغرافية قبل الاسلام وبعده وهاته الحقيقة 
يشعر بها كل فرد من أفراده المتعلم وغير المتعلم السياسي والعادي» فالوحدة بين 
أفراده موجودة في رواسب دمه الضاربة عبر التاريخ القديم والمتجدد بالاسلام . 
والمصلحة المشتركة. لذا فشعوبها تتطلع دائما إلى الوحدة لاحيام” 
واحدة وشعب واحد. 

ولكن الطريقة اليية لوده حلت لشي مر واد إلى زمان ومن 
مكان إلى مكان» وحسب النضج العقلي وعدمه. إنهم يريدون الوحدة. ولكن 
يصعب إيجاد المدف الاستني الذي يتحدون عره ويضحون بأرواحهم وأموالهم 


(1) أقصد بكلمة وسلاطين» حكام الغرب الذين كانوا على رأس دولة» سواء كانوا يحملون اسم «سلطان» 
أو خليفة, أو ملك, أو أمير المؤْمن 
2( ويدل على هذا أن ابن عبد الحكم ان محاولة عمر وبن العاص فتح ما وراء طرابلس 
قال: م وأراد عمرو أن يوجه !إ ل المثربة: 
00 


في سبيله» وقد جبلوا على عدم إعطاء ثقتهم بسهولة لشخص ما إلا إذا رأوا فيه 
أوصافا تعد في نظرهم خارقة للعادة» وإلا تعلقت كل قبيلة برئيسها واعتبرت 
ذلك هو الكمال وهو الاستقلال وهو السيادة. ولاتهتم تم بالقبائل الأخرى إلا لمامّاء 
وقد استغل الرومان هذه الصفة فاستطاعوا أن يفرقوا بين هاته القبائل حتى 
لايكون سكانها دولة قوية في افريقية» لس ل ب لي ل 
على المكاره. فكان الرومان يكونون جيوش الحرب من هؤلاء الأهالي ويتتصرون 
بهم في .حروبهم الكثيرة ويبزمون بهم خصومهم . 
ولا جاء الاسلام واعتنقوه وهو يدعو إلى الوحدة والاتحاد وجدوا فيه 
العنصر الأساسبي لوحدتهم» وجدوا فيه العروة الوثقى التي لاتنفصمء فتشبثوا بها 
فأوصلتيم إل مبتغاهم. [تهم اتحدوا تحت راية الإسلام يحملها قائد منهم هو طارق 
بن زياد الذي استطاع أن يوحد القبائل المتناحرة والمتنافرة والمتعادية ويكون 
منها جيشا قويا للدفاع عن المغرب ورد هجومات الرومان عنه في البر والبحرء 
أخد الراية من قادة الفتح الاسلامي» واجتاز + با ليحر امع مني كله من. أهل 
المغرب الكبير» وليس معهم من العرب إلا الذين يعلمونهم دينهم”. ولم تمض 
مدة وجيزة حتى كان هذا الجيش دوخ شبه الجزيرة الإيبرية كلها. 
هذا الأمر الذي حصل عل أيدي المغاربة ماكان يحصل لو لم يأت الإسلام 
إلى هذا البلد» وماكان يحدث لو لم تكن القيادة المباشرة لرجل منهم أعطوه الثقة 
الكاملة وبذلك سطع نجم المغاربة في الغرب مثل ما سطع في الشرق» وكان 
الشرف للجميع لهم وللإسلام والمسلمين» وبذلك أصبح المغرب الكبير المسلم 
موحدًا من برقة إلى طنجة ومنها إلى مجريط بالأندلس» وشعر السكان أنهم غسلو 
العار الذي أصابهم على مر الأزمان من الاحتلال الروماني والوندالي الغاشم الذي 
(3) علق الدكتور السيد عبد العزيز سالم على الجيش اللجاهد من البربر فقال: «ومن الغريب أن يكون الجيش 


الذي أعده مومى للحملة مكونا كله من البربر باستثناء ثلاثمائة من العربء ثم قال: وهذه هي المرة 
الأول في تاريخ الفتوح العربية يتولى فيها جيش بأكمله من المغلويين» فتح قطر من الأقطار 001 
كالأندلس». 

وإني أتعجب من هانه الجمل التي تزرع في تاريخ الفتوحات الاسلامية» إنها تحمل ضغائن لاحد 
لهاء والواقع أن جيش البربر لم يكن من المغلوبين وإنما من المسلمين الذين أدركوا الحق وامنوا ثم أخذوا 
الراية من الشرق واندفعوا بها نحو الغرب مجاهدين لإعلاء كلمة الله. ولازالت هاته الراية عندهم إلى 
يومنا هذا محافظين عليباء بالرغم نما أصابهم من النكسات ومن اتحاد قوى الشر ضدهم قديا وحدينا: 
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أهلك الحرث والنسلء والذي استغلهم أبشع استغلال في حروبه الظالمة الماحقة 

وهذا الاتحاد تحت قيادة طارق» وإن كان فوقه راية الخلافة التي يمثلها 

فى المغرب موسبى بن نصير فهو في الواقع اتحاد بالرغم من كل هذا إذ وجد 

نه المكاناره الاعتبار الذي كانوا فقدوه منذ قرون. والآن ابسطاغرا أن يكويوا 
شخصيتهم السياسية في الاسلام ويعطوا رأمهم» ويطالبوا بالإصلاح والعدل إذا 
رأوا ما لايعجبهم؛ ٠‏ ا وقع في عهد سليمان بن عبد الملك؛ عندما أرسلوا وفدا 
إلى الخليفة الأموي» متظلمين مما أصابهم» فلم يهتم بهم الخليفة» الامر الذي اعتبروه 
إهانة لهم» وكانت له انعكاسات خطيرة على العلاقات السياسية بين المغرب 
والمشرقء حيث وجد الخصوم السياسيون مرتعا خصبا لزرع أفكارهم الشاذة» 
فنشاأت دولة البرغواطيين في الغرب الأقصىء وبعد القضاء على الخلافة الأموية 

من الشرق» قامت من جديد دولتبم بالأندلس على يد عبد الرحمان الداخل. 
إذ وجدت أرضا خصبة من السكان المغاربة والعرب على السواء» فانسلخت 
الأندلس من الخلافة العباسية» وبدأت بواذر:الانقسام الشواني ف الخد ب الكبير» 
فالبعض يؤيد الشرق» 0 يؤيد الغرب والبعض يؤيد الحركات احلية» حسب 
الأفكار الجديدة التي تبذر هنا وهناك وبهذا انحلت الوحدة التي ألفها ودشنها 
طارق بن زياد» وتطلع الناس كر تيجاكان لير *شخخص اخخر تتوفر فيه الشروط التي 
تجتمع عليها هاته القبائل_المتناحرة» وال لتي انفلت الزّمام من يدهاء ولم تعرف أي 
انجاه هو الأصلح لما في “ريادتها. 
الأدارسة 

وفي هذا الوقت بالذات من الله على المغرب الأقصى 3-0 توفرت فيه 
اتويات الملياء إنه إدريس بن عبد الله من سلالة الرسول عله ومن دخل 
المغرب لاجمًا فارًا من الظلم السياسي العبابي» وليس معه جند ولاقوة ولامال 
ولا أعوان» بل معه مغربي واحد أحبه وأخلص له. فوجد المغاربة ضالتهم 
المنشودة, فاجتمعوا على السيد ادريس بن عبد الله وبايعوه على السمع والطاعة 
ونصرة الاسلام» ودحر الظلم» وأعلنوا راية الجهاد» ووفقهم الله وانضم 
)1 قال. د. ابراهيم حسن: .. إذ شعر البربر بعد فتحهم الأندلس أنهم , أضحوا حماة الإسلام ني هذا البلد 

وأن عليهم مهمة نشر هذا الدين ومناهضة المسيحيين» وكان لانتساب الأدارسة إلى الرسول الكريم 


أثر كبير ف تو حيد القبائل المتعادية وتأبيد الأهلين على اختلااف ميو هم (البينة» 4 0 ها 
3 م ص 61 
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.لسكان تحت لوائهم ... واشرأبت أعناق سكان المغرب الكبير إلى الاتحاد في 
دولة واحدة يتزعمها حفيد رسول الله عَِله. وبدأت المخازعات القبلية والافكار 
المنحرفة مجر واستطاع المولى ادريس ف وقت وجيز أن يكون دولة قوية 
استطاعت أن توحد المغربين الأقصى والأوسط» ويدات تتطلع إلى الأدى0 
الأمر ع هارون 00 يبدي تخوفه الل من عات 
مر اه 3 خر3 المغرب الكبير 5 يعمل عل . تفريق هاته الوحدة؛ فكان له 
لج دكاتت ليه :ا هو مشهرر في ارج الل يشا هنا حو أن المولى 
ادريس أول رئيس دولة منظمة حاول توحيد المغرب الكبير. ولكن القدر أوقف 
الزرحف إلى حين» "ا كان ول رئيس في المغرب الأقصى يذهب ضحية ذلك 
الاتحادى لأنه لو كان قنع بامارة صغيرة 3 فعل غيره» لماذهب ضحية المؤامرة 
والخداع» ولكنه كان يتطلع إلى التوجيد الكامل للمسلمين المغارية فتوقفت هذه 
الوحدة بسبب اختفاء رائدهاء حتى جاء ولد المولى ادريس الأزهر, فتحركت 
بوادر الوحدة من جديد» إذ نجده يمجرد أن بويع» نظم دولته وبنى عاصمتها 
«فاس) ثم حمل لواء الجهاد ا الذي كان توقف موت والده فخرج غازيا 
بلاد امراف ووحد قبائلها. ثم اتجه إلى بلاد ا الأومط ودخل ٠.‏ مدينة 
0 
عبد الله. 

وزناتة وخ دعوة 1 اخرارج متهم واقتطع ال عن دعوة العباسيين من لدن 
السوس الأقصى إلى وادي شلف . .. وعجز الأغالبة . . عن مدافعة هؤلاء 
الأدارسة) ودافعوا خلفاء بنى العباس بالمعاذير الباطلة. وصفا ملك المغرب 
لإدريس» واستمر ار مي ا ساكنا وادعا مقتعدا أريكته مجتنيا عُرته 
إلى أن توفاه الله سنة ثلاث عشرة ومائتين»). 

5( لا استتب له الأمر قصد مدينة تلمسان وأمن أهلهاء ثم أمن سائر زناتة وبنى مسجد تلمسان وأتقنه 


ثم رجع إلى وليل على أن يستأنف غزوه لبلاد افريقية» انظر تاريخ ابن خلدون ‏ والاستقصا بالخصوص 
ج. 1 ناص 141. 
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والذي يلاحظ هنا هو أن دولة الأدارسة ما استطاعت أن توحد المغرب 
الكبير» وذلك يرجع إلى وجودها بين قوتين عظيمتين» كل منهما تعتبرها خطرا 
عليها؟ وهما: الدولة الأموية بالأندلس» والدولة العباسية في شرق المغرب بقيادة 
الأغالبة» ولذلك اقنصرت على الأماكن المشار إليبا انفًا ريا تأتي فرصة أخرى 
لتوحيد المغرب جميعه؛ إلا أن الخلاف الذي دب بين الاخوة بسبب المنافسات 
على الرياسة» وبسبب الخلافات القبلية التي لاترتكز على أساس وتتسابق إلى 
الحروب مع كل ناعق جعل الاستقرار غير ممكن, والوحدة الكبرى مستحيلة» 
فوجدت الأنكا ر المتطرفة الأرض الخصبة نموها مثل مبادىء الخوارج والشيعة 
التي نمت وترعرعت في شرق المغرب. 
الدولة الفاطمية : 

وانبقت منها الدولة الفاطمية الشيعية» على يد عبد الله الشيعي الذي 
استطاع أن يمجعل المغرب تحت لوائه وسيطرته؛ بعدما اكتسح جيشه المغرب الأدنى 
والأوسط والأقصى» م نجه الفاطميون إلى مصر وفتحوها بجيوش جرارة من 
أبثاء المكرفيه الكبير وأسينوا القاطرة لاز هر الشريف فالوحدة التي كان يتمناها 
المغاربة وجدت بالفعل» ولكنهم كانوا جنودًا في دولة لها أفكار لايستسيغونها أولاء 
ولا تستجيب لطاحهم تانيا» ولذا نجد المغرت الأقضى لم يرض بهذه ارم التي 
تَسْبٌ الخلفاء الراشدين. وفضل الانضمام إلى الأمويين بالأندلس» على أن يبقى 
تحت سيطرة الفاطميين كا نجد إمارة المعز بن باديس التي كانت خاضعة للفاطميين 
تقطع علاقتها مع الشيعة في مصر وتعلن انفصاهها عنهم ولاترضى أن تبقَى خاضعة 
هم ولو إسميا فقط" بل أمر المعز بلعن الفاطميين» » ما جعل العامة يقتلون ما 
ينيف عن الثلاثة الاف من الشيعة” تم حثهم على اعتناق المذهب المالكي؛ 
الأمر الذي أغضب الفاطميين بمصرء فانتقموا بإرسال قبائل بني هلال وبني عقيل 
0 لى المعز بن باديس يتهدده بكونه قطع الخطبة له ودعا للخليفة العبابي 

فقال: 6 اقتفيت الا اباك واعادة في الطاعة د فرد ابن بادسن ‏ عليه: وإ اباني وأجدادي 


بأسيافهم» انظر وفيات الأعيان لابن خلكان. ج 4 ا ص إ2. 


67 وني ذلك يقول القاسم بن مروان الشاعر : 
وسوف يقتلون بكل أرض كا قتلوا بارض القيروان 
ابن خلدون ج. 6 ص 325. 
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لاكتشاح المغرب والقضاء على الدولة الصنهاجية وتخريب البلاد وحضارتماء 
فتفرق المغرب الكبير إلى إمارات جهوية وقبائلية لارابطة تجمعهم ولاسلطة 
توحدهم ووجد أعداءلاسلا) من انو دين فرصة سائعة لاكتساح الشواطيء 
فأنقذوا الإسلام والمغرب. 
قيام الدولة المرابطية 
تحرك العلماء بإشارة من القيروان وجدت صداها في المغرب الأقصىء 
وانبثقت الوحدة من جنوبا #عل :يد قبائل المسراء عوحية من ن الفقيه عبد الله 
بن ياسين الذي وحدهم وسماهم المرابطين, وأعلن الجهاد ورفع راية الاتحاد 
والوحدة» حتى استشهد في سبيل هاته العقيدة» حيث نجده لم يكتف بتوحيد 
قبائل الصحراء في جنوب المغرب بل.اتجه بامجاهدين المرابطين نحو الشمال بعرم 
اأكدوار ادة قوية ة لإحياء الوحدة الاسلامية في,المغرب الإسلامي» باعتبار أن الأمة 
0 يجب أن 00 ا علد متحدة على لخدت والسنة “دوك اتدخل 
وحب السيطرة 2 الأمة يا ف أغراضها الخاصة وهكذا بذل عبد 
الله بن ياسين مجهودات جبارة في توحيد المغرب ومات شهيدا قبل أن حمق 
مارئة:.وإن كانت بوادر الأعصار >ان بادغة ساطعة. 
ولا أخذ الراية يوسف بن تاشفين تابع نفس النبج باذلا جهده في توحيد 
المغرب الكبيرء فاستطاع آل-يوحل. كرت الأقتصى مع المغرب الأوسط على 
الطريقة الإدريسية السابقة وكون من الجميع قوة متحدة استطاع مها أن يتابع 
خطة طارق بن زياد بالاندلس حيث اجتاز البوغاز لإنقاذ المسلمين هناك من 
برائن النصارى الذين استغلوا تفرقة المسلمين فغلبوهم على أمرهم" حتى 
(8) كان مللك قشتالة استولى على عدد من مدن الأندلس وأرغم ملوك الطوائف على شراء حمايته للاحتفاظ 
بعروشهم فلاذوا بالجزيات يدفعونما إليه اتقاء لشره ودرءًا لتبديداته. ولكنه زاد في طغيانه. حتى سقطت 
في يده طليطلة وأحدث سقوطها. دويا هائلا في المغرب والأندلس على السواءء عند ذاك خاف ملوك 


الطوائف» فكتب المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين يستنجد .به ويستصرخه على الفونصو .. 
سنة 478 ه.. : 
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استنجدوا بيوسفءالذي لم يتوان في الاستجابة فدخل الكفار في معركة 
فاصلة قضى علمهم فيها وهي معركة «الزلاقة) التي ثبتت أقدام المسلمين هناك 
ْ قرونا طويلة» ثم 5 رأى الاختلافات بين أمراء الأندلس لاتفتر والدسائس بينم 
لانتقطع» جعل حدًا لذلك القرق اووحد العدوتين» فأصحت الأمة المغربية تضم 
الأوسط والأقصى والأدلسىء فأعاد التاريخ نفسه أعني أن الوحدة في زمن 
طارق بن ناد اسفرت عن فتح الأقذلس ودحر أعداء الإسلام» والوحدة الآن 
ل ل الي إلى الأمة المغربية . 
مع انبزام الأعداء وكسر شوكتهم. 
وهذه الظاهرة تكاد تكون مطردة» فكلما اتحد المغرب العري ظهرت 
اتتصارات خارجية في البر والبحر» وكلما اختلف وانقسم إلى دويلات» كان 
هدفا لحجومات خارجية تكون نتيجتها استيلاء العدو على المدن الساحلية 
والبحرية» 5 وقع على سبيل المثال لمدينتي صقلية والمهدية عندما اميتول عليبا 
النورمانديون* وهموا الدور وقتلوا جنيع السكان والسبب هو الخلافات على 
النفوذ بين أمراء الدامن والتجائهم إلى الاستعانة بالكافر على بعضهم» م كان 
الشأن ف الأندلس» حتى تدخل يَوَسَفَ وجعل الحد لذلك النزاع. 
وبالرغم من القوة التي" 0211/27 اترابطية فإنها ماحاولت السبعرة 
على المغرب الأدف» حيث كانت هناك دولة بني حماد التي حاولت أن توحد 
البلاد هي بدورها. ولكنها فشلت بسبب النزاعات على الرئاسة ودخول عرب 
بني هلال» فبقي أمرها مهلهلا وشؤوها خافتا حتى انطفاً تهائيا بدخول الجيوش 
الموحدية 1 انقذت البلاد ووحدت المغرب الكبير”' كا سنشير إلى ذلك 
فيما بعد فالمرابطون ركزوا جهودهم في القضاء على أعداء الاسلام بالأندلس؛ 
فإنهم بقوا يتابعون العدو بعد معركة الزلاقة» حتى وقعت مع ركة أخرى تمائلها. 
وهي معركة افراغة التي قتل فيبا الفونصو نفسه مع أكثر رجاله سنة 528. 
فأصبحت الامبراطورية المرابطية تمتد من بجاية شرقا إلى السوس الاقصى غربا. 
ومن السودان جنوبا إلى سرقسطة) والئغر الأعلى في الأندلس ثمالاء: واعتبروا 


و انظر ابن الأثيرء وابن خلدون ج 4 ص 450. 
(10) دخل الموحدون بجاية ومنها استولوا على قلعة بني حماد ستة 547. المرجع السابق. 
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أنفسهم مكملين للفتح الإسلامي. ويوسف بن تاشفين لم يكن يتطلع إلى المخلافة 
في الشرق ”ا فعل الفاطميون قبله بل كان غرضه توحيد المغرب الكبير والاندلس 
أولاء وليكون هذا التوحيد سندا 'للخلافة العباسية في الشرق ثانياء لذلك نجده 
واعلن طاعته للخليفة العباسي ببعداد ودعا له على المنابر» وكاتبه بعل انتصاره 
في معركة الزلاقة» بالرغم من أن الخليفة لم يكن له نفوذ في خلافته. 

وبعد وفاة يوسف بن تاشفين جاء ولده علي بن يوسفء واستمر في نمج 
مكرمة منتصرة على أعداء الاسلام برا وبحراء فكانت له مواقف جهادية مهمة 
يشهد له بها التاريخ وبالجملة فإن المرابطين بذلوا مجهودات جبارة لبقاء المغرب 
الكبير موحدا مع الاندلس ومستقلا عن النفوذ الخارجي فوفقهم الله في ذلك 
إلى قدوم الموحدين. 


مجهودات الموحدين في توحيد المغرب الكبير 

أخذ الراية من المرابطين عبد المومن بن علي الذي يعتبر نجم الدولة الموحدية 
وبطل توحيد المغرب الكبير والأندلس» فإنه بمجرد استيلائه على المغرب الأقصى 
توجه بجيشه إلى المغربين الأوسط والآدى بعدمًا جاءته استغاثات تحثه على انقاذ 
المسلمين من سيطرة النورمانديين الذين كانوا يستغلون خلافات الأمراء ف 
التسابق إلى الحكم؛ فيستولي العدو على المدن الاسلامية تارة بالقوة وتارة بالتنازل 
مقابل المساعدة الحربية ضد المسلمين. وكانوا يشبهون وضعية ملوك الطوائف 
التي جعل يوسف ابن تاشفين حذا لما. 

وذلك أن عبد المومن بلغه اضطراب بلاد أفريقية بسبب تنازع ملوكها 
من بني زيري بن منادء واستطالة العرب عليهم بهاء وذلك لا اتصل به صاحب 
المهدية الحسن علي بن الصنهاجي» واستنجد به ما استنجد المعتمد بن عباد من 
قبل بيوسف وكان عبد المومن هياً الجيوش للأندلس ولما وصله الخبر أجمع الرحلة 
إلى غيرها وبعد الاستشارة توجه إلى الشرق ودخل بلاد الجزائر وأمن أهلها ثم 
ججاية وقسنطينة وجاءه العرب من أهل افريقية طائعين فوصلهم ورجعوا إلى قومهم ' 
مغتبطين» وقضده أهل زويلة يستغيفون به من فرنجة صقلية فقال لهم: أبشروا 
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ل ا ا و 0 
قال راين خلدون ما مجمله: «كان عبد المومن في هذه السفرة قد عزم على العبور 
إلى الأنددس لما بلغه من اضطرابات أحوالها واستطالة الطاغية بها» فنبض يريد 
الجهاد» وفي سلا بلغه انقضاض أفريقياء ومافعله النصارى بالمهدية فغير اتجاهه , 

من الفربي إلى الشرق بجيش يقدر بمائة ألف مقائل» وكان هذا اليد يبد أبالاء " 

. وبلغ من حفظه وضبطه أنهم كانوا يمشون بين الزرع فلا تتأذى بهم سنبلة 
وإذا نزلوا صلوا بإمام واحد بتكبيرة واحدة لايتخاذل منهم أحد كائنا من كان» 
وهذا يدل على ما كان عليه جيش المغرب من النظام والطاعة والضبط والإيمان 
والتلاحم. وهاته الصفات هي الأساس في الانتصار في الحروب. وذاك باحضل 
فإنه لما دخل تونس عرض الإسلام على الييود والنصادرى فأسلم الكثير وأحاط 
أسطوله والهدية وهي تحت القرتجة» وبا أولاة ملركها وأيطال أفريناتها فحاصرها 
مدة وهزم الأسطول الذي جاء لإنقاذها من صقلية ثم استسلمت» وعفا على 
أهلها وأعطاهم المراكب لتوصلهم إلى بلادهم؛ ولكنها غرقت بهم في الطريق 
بسبب الأمطار والرياح. وكانوا بقوا محتلين المهدية اثنتي عشرة سنة. وهكذا 
طَهّر عبد المومن شواطىء المغرب الكبيرَ من المحتلين» فقد «صفت افريقيا كلها 
لعبد المومن ودخل أهلّها في طاعتة تمن برقه“إلى_تلفسان» ولم يبق بها منازع؛ 
ففرق فيبا عماله وقضاته» وضبط ثغورها وأصلح شؤونهاء وبذلك انقطعت عادية 
الافرنج على بلاد المغرب مدة مديدة». وأصبح المغرب الكبير دولة واحدة حقيقية 
يهابها الخصم ويحترمها الصديق ولكن بعد تضحيات جسيمة ومجهودات جبارة 
من رجال المغرب. 
يوسف بن عبد المومسن 

وجاء بعد عبد المومن ولدَّه يوسف فواصل الكفاح وقوى مجهوداته 

للحفاظ على الوحدة» ول يمح بالتذكك بزعدد موت أبيةه خيث :رخل "بن 
مراكش إلى قفصة لما علم باضطرابات على يد بعض ب: بني الرندة 0 
وقتل ابن الرند وأخمد الفتنة"». 
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المصور الموحدي : 

ظ وجاء المنصور الموحدي واتبع سيرة من سبقوه من السهر على وحدة 
المغرب الكبير ورفع راية ازيم ف الأندلس وإرهاب العدو بجيوش المغاربة 
الضاربة في البر والبحر وثُوجت هاته الوحدة بين شرق المغرب الكبير وغربه 
باتتصار المنصور في غزوة الأرك الشهيرة بالأندلس التي تمائل غزوة الزلاقة زمن 
يوسف بن تاشفين رحم الله الجميع على جهادهم العظم. 
الناصر الموحدي : 

واستمر هذا الاتحاد وبقى زمن الناصر الموحدي إلى أن قام ابن غازية 
واستولى على طرابلس ثم تونس فحاربه الناصرء وني هذا الوقت كان العدو في 
الأندلس يسترد قوته ويستغل الخلافات والحروب الداخلية للانتقضاض على 
المسلمين ولم يقصده الناصر حتى قضى على الفتنة بالشرق» ولكن القدر كان 
ينتظره بالأندلس فقد سر في معركة (العقاب» إذ وقعت الدائرة على المسلمين 
بسبب الخلافات في الرأي. وهذا,الأهيزام #اك/يداية نباية الامبراطورية الموحدية» 
فتناثرت الوحدة وتفرق المغرب الكبير إلى دويلات إثر حروب داخلية كا هو 
معروف في التاريخ إلى أن حملت الراية الدولة المرينية. 


دولة بسي مرين والاتعحاد 
جاء سلاطين بني مرين وأول عمل قاموا به هو ربط الصلة بين شرق 
المغرب الكبير وغربه ولاسيما زمن السلطان يوسف المريني» إذ قدمت الطاعة 
دولة بتي أني حفص واندمجت في دولة بني مرين وصارت العاصمة هي المنصورة 
لتى قال فيها المؤرخون: اباعارت عدينة خط استمر عمرانها ونفقت أسواقهاء 
ردخل إليبا التجا ر بالبضائع من جميع الآفاق» وكانت من أعظم أمصار ا مغرب 
ل أن غدربيا ال يغمراسن عند مهلك السلطان يوسف. وارتحال جيوشه عنباء 
6 حاربة أعداء الاسلام بالأندلس والشواطىء المغربية 0 يجب لفت 
النظر إليه هنا هو: أن شعوب ال مغرب الكبير مجبولة على الثورة كلما وجدت 
لذلك سبيلا أو سببا مهما كان صغيرا أو غفلة من الدولة» حتى ولو كانت هاته 
الدولة تبذل كل ما في وسعها لإسعادهم والمحافظة على أرواحهم لوخنم 
وممتلكاهم» وكانت الأيام المفضلة عندهم لإاحداث الاضطراب والثو 
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والانشقاق وقت موت رئيس الدولة» حيث يجدون الفرصة مواتية لاعلان ثورتهم 
وبيعتبم لشخص اخر قد لاتتوفر فيه شروط رئيس دولة؛ ويجتمع الغوغاء حوله 
ثم يلزم الناس بالبيعة رغبة ورهبة» مما يحدث القلاقل والاتعاب للدولة الشرعية 
ولاينقضي ذلك الا بضياع الأموال الطائلة والأرواح البريئة. في. الوقت الذي 
يكو العدو تَنفسَ الصعداء وستاز مامكن. حيازته من المدن الأسلامية بالأندلس 
وغيرها. 
ربط الصلة بالمصاهرة : 
من الوسائل المهمة التى استحدثها المرينيون لربط الصلة بين شرق المغرب 

العربي الكبير وغربه أنهم كانوا لايقتصرون على القوة العسكرية "ا قد يتبادر إل 
الذهن: بل إنهم فضلوا ربط الصلة الأخوية بالمصاهرة بينهم وبين أمراء المغرب 
الشرقي 5 وقع بين الأمراء الخفصيينٍ 0 عندما خطب أبو سعيد المريني 
إلى ابنه ألي الحسنء بنت السلطان أل:... بكر الحفصي فاطمة تشقيقة الأمير إلى 
زكرياء» فزوجه بها. ولما هلك جرم السلطان بي الحسن في وقعة طريف كان 
من جملتين فاطمة المذكورة. فقام أبو الحسن مرة أخرى يطلب من السلظان أي 
بكر أن يزوجه يأختها ففعل. 

فالزواج من أميرة تونسية الغرض منه ربط الصلة الأخوية والمحبة الحقيقية 
بين الشرق والغرب» فهذا هو هدف أبي الحسن في طلبه الزواج مرة ثانية من 
السلطان الحفصي التونسي» وإلا ففي المغرب الكثير من البنات مع الجمال 
المطلوب لي بالدم الذي لاتنفصم عراه بسهولة» فيقع 
التلاحم والترابط بين الإخوة ويكثر التفاهم وتحصل الثقة وبذلك يكون الاتحاد 
الذي هو المقصود من الجميع. 

وفي هذا الإخاء بين شرق ق ال مغرب الور شري ازدهر العلم وكثر العلماء, 
فكانت تونس مشحونة بالأعلام الأكابر مثل ابن عبد السلام» وابن عرفة وابن 
عبد الرفيع وابن راشد الفقصي وابن هارون وغيرهم. ش 
ش وإذا كانت المحبة تظهر في الحفاوة بالشخص المحبوب فإن ابن خلدون 
يحكي لنا الحفاوة الكبيرة التي أظهرها الشعب التونسي يوم أن زاره أبو الحسن 
المريني قال ابن خلدون: «وقصد أبو الحسن تونس بعد الخلاف الذي وقع بين 
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أولاد أبي بكرء ٠»‏ وخرج الأهل يستقبلونه بالترحاب» نكان يوما بر مثله فيما 
عقلناى وكان مع السلطان أن لسن خاغة كبيرة من أعلام المغرب كان يلزمُهم 
شهوذ بجلسه ويتجمل بمكانهم فيه). وهذا التلاحم بين سكان المغرب العربي 
الكبير لم يرض به البعض من من المسلمين فضلا عن الأعداء؛ فقد خاف ملوك الشام 
ومصر من هيمنة أي الحسن على الشرق العربي. وفي هذا يقول أبو القاسم 
الرحوى : 
أجابك شرق إن دعوت ومغربُ, فمكةٌ هشت للقاء ويثربٌ 
ونظرا للثقة المتبادلة بينه وبين السكان في مشرق المغرب الكبير» فإن 
سكان توس شكوا إليه ظلم العرب الذين كان الحفصيون يقطعو نهم إقطاعات 
كبيرة) ويفرضون على الناس الأتاوة. فقبض أيديبم عن ذلك كله وأخبر الرعية 
بما فعل» ولم يقبل العرب ذلك وأضمروا الشر لدولة بني مرين. 
الاتحاد في عهد السلطان أبي عنان 
واستمر هذا التلاحم وهذا الايخاء زمن أبي عنان» ولكن الفتن الداخلية 
كانت تذكر من الخارج أو ممن طم مصلحة خخاصة من برؤحاء القبائل من الأعرات 
من الداخل» الأمر الذي كان يعوق السلطان عن الجهاد في بلاد الأندلس» فيبقى فيبقى 
لمجال مفتوحا للعدو الذي يضم إليه البلاد الاسلامية بعد افناء أهلها أو تتصيرهم 
بالقوة. 
وقد صرح أبو عنان نفسه بهذا المعنى عندما أراد الرحلة الميمونة التي قام 
بها إلى شرق المغرب الكبير عندما استنجد به أبو عمران الذي كلف بإخماد 
ورة لعرب من مني سام فانتصر في عايةوازم في ميلة» فاستأذن با عان 
في الرجوع إلى هذه الأماكن المضطربة لإخماد الفتنة» وكان أبو عنان مشغولاً 
بمحاربة أعداء الإسلام, ثم قرر الرحلة وصرح: أنه أخر هذه الرحلة لاشتغاله 
بمحاربة الكفار «وما اوري الحركة إلى الشرق عن إهمال» ولكنا اثرنا الاشتغال 
بجهاد الروم أولي الأيد واتمكين» 
وبين المهدف من رحلته وأنه يريد أن تجتمع كلمة المسلمين ليقفوا أمام 
الصليبيين الذين يتربصون : بهم الدوائر ويستغلون الخلافات الداخلية بين المسلمين. 
قال: تإعلم أن المراد أن تجتمع كلمة المسلمين وتلهم أحزابها أحسن التثامء 
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وتتخلى الدواعي لجهاد عبدة الاصنام؛ ويستطاع السير لحج بيت الله الحرام 
ويحسم داء الفتنة» وينقضي أمد المحنة)”" فهذا النص واضح لايحتاج إلى 
الع بلحم كتبت في وقنها من رم كاتبهة وم تكن 3 استنتاجات 
وهو رحد الممطلمين ف 57 الكبير ليقفوا 0 أعدائهم ل عليهيم . 
الاتصال بالأماكن المقدسة بالشرق» فليس الغرندض إذن هو التوسع والسيطرة. 
وإنما الغرض الأول توحيد المسلمين والحفاظ على عقيدة بم بالاتصال بأماكن احج 
دوك الخوف من قطاع الطرق من الأعراب الذي انوا يذيقون الحجاج أنواعا 
من العذاب مع سلهم أمنعتهم بغير حق. ٠‏ 
وقد وفى السلطان أبو عنان بما وعد: فرحل إلى الشرق حتى وصل إلى 
الزاب حيث قدم عليه الناس تائبين طائعين. فعاملهم معاملة حسنة وأجزل لهم 
العطاء ووعظهم وبين لهم الغرض من مجيئه فحمدوا له العمل وانضموا إلى الأمة 
المغربية الكبيرة» وبذلك خاف منها“أعداؤٌها وانقطع أملهم فيها وانكمشوا في 
جزرهم وأراضيبم؛ واكتفوا بالمزاقبة وانتظار الفرصة ف المستقبل عندما تو جد 
في صفوف المسلمين شقوق وفظورء فيهجمون ويسفكون الدماء ويبدمون 
الدور. 
مما تقدم ب يتبين لنا المجهودٌ الكبير الذي بذله السلاطين المرينيون رحمهم الله 
لتوحيد المغرب الكبير» وعملهم هذا امتداد لما قام به أسلافهم السلاطين المغارية 
ولكن كل شيء إذا تم بدأ نقصاته م يقول المثل» فالأمور لاتدوم عا 
وتيرة واحدة سواء أحببتها أم كرهتهاء» والجهل عدو الإنسان» والثورات الداخلية 
تعر كلما حدم إلى ذلك سبيلا» والعدو يترر بص بالمسلمين الدوائر سواء 
ف الأندا لس أو في المغرب» ينتظر الفرصة للانقضاض على البلدان الاسلامية. 
وهذا هو ماوقع بالفعلء لما برزت التفرقة في الببت المريني وبدأت الثورات 
12) أنظر «فيض العباب وإضافة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب». 


لأبي الحاج الميري. الكاتب الخاص لأبي عنان. دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن شقرون ص. 52 
اط 1ب الرياطة * 
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هنا وهناك حتى تسلم الوطاسيون الحكم؛ ولكنهم عجزوا عن رد ال حجمات 
الشرسة التي كانت القوات المسيحية تقوم بها في الاندلس وفي الشواطىء المغربية 
فتمزقت الوحدة وقامت إمارات محلية» وكانت النتيجة الحتمية لهذه التفرقة وهي 
ضياع الأتدلين واستيلاء الاسبان على تونس» ووهران» لأن البحر أصبح .2 
من أسطول المغرب وهذا هو الذي كان يحمي الشرق والغرب والأندلس + فليا 

ضاع أسطوله صفا الجو بحرا وسهل احتلال البر تبعا لذلك. 
الدولة السعدية : 

أما الدولة السعدية التي ظهرت بعد اضمحلال الوطاسيين فإنهم م 
يستطيعوا أن يوحدوا المغرب الكبير كأسلافهم بالرغم من أغهم كانوا يعتبرون 
المغرب العرلي جزءًا لايتجزاً وأن ما بهم المغرب الأقصى يهم الأوسط والأدنى 
والدليل على هذا هو أن السلطان أبا 5 عبد الملك . المعتصم بالله» اشترك 
في تحرير تونس من احتلال الاسبان» وكان هو الأول الذي طار بالخبر إلى مقر 
الخلافة العانية ليبشرها بالانتصار على أعداء الإسلام» مما جعل الخليفة العؤاني 
يمكنه ببعض اجنود من الأتراك جاء بهم إلى المغرب حيث استولى على الحكم 
بعد طرد ابن أخيه المتوكل. 

ولما اشتد ساعد السعديين كان علديم أن يطهروا شواطيء المغرب وبناء 
الدولة قبل كل شيء فحاربوا البرتغال الذي كان رابضا في العرائش وغيرهاء 
ووقعت مع ركة وادي انخازن التى انتتصر فيها المغاربة انتصارا يكاد يكون معجزة 
الدهر نظرا للضعف الذي كان المغرب وصل إليه في ذلك الوقت. 
أحمد المنصور الذهبى 

وبعد هذا الاتتصار رجعت الثقة بالنفس وكوٌّن المنصور جيشا مغريًا مهما 
يستطيع أن يوحد ويجمع شتات العقد المتناثر من جديدء ولكنه لم يستطع أن 
يتجه نحو الشرق لوجود دولة إسلامية عظيمة هناك» ولما فضل عليه" إذ ٠‏ 
(13) جاء في خلاصة الأثر: كان المنصور موادعا لسلاطين آل عثان فيرسل إليهم بالهدايا في كل سنة وكانوا 

هم يراسلون بالمككاتيب والخلع السنية. حتى إن السلطان مراد بن سلم كتب إليه أثناء مكاتبته: «لك 


علي العهد أن لاأمد يدي إليك إلا للمصافحة؛ وإن خاطري لاينوي لك إلا الخير والمسامحة) وكانت 


رسله دائما تأت إلى القسطنطينة جانب البحر ويمكثون زمانا طويلاً ويتعهدون الوزراء ومن له قرب 
من الدولة». عن الاستقصا. ج 5 ص 97 
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أمدت أخاه بالجنود الذين ساعدوه في وصول الملك» وبهذا منع من توحيب المغرب 
الكبير واكتفى بالتوجه نحو الجنوب» فوحد الصحراء وماوراءها من بلاد 
السودان. حيث جاءته بيعة صاحب مملكة برنو السلطان أبي العلا بعد 
مراسلات وهدايا بين الجانبين. ثم غزت جيوشه الممالك الأخرى من السودان 
ووحد الجميع مع المغرب ولم يكن هذا سهلا بل كان صعبا جدا بدليل المعارضة 
ال لني جوبه بها من طرف من استشار معهم في الأمر» إنمم قالوا له: بلاد .نائية 
ليس فيها ماء ولا كلا فلا يتأ السفر فيها وهي مخوفة تملوءة الجوانب ذعراء 
وأيضا فإن دولة المرابطين على ضخامتهاء ودولة الموحدين على عظمتها ودولة 
المرينيين على قوتها لم تطمح همة واحد منهم لشيء من ذلك؛ وماذلك إلا لما 
رأوا من صعوبة مسبالكها وتعذر مداركهاء وحسبنا أن نقتفي أثر تلك الدولء» 
فإن المتأخر لايكون أعقلٍ من الأول» ولكن المنصور الذهبي لم 6 
الام ورد عليهم بما أفحمهم وأقنعهم ونفذ رأيه وكان النصر حليفه. 

صبح المغرب موحدا مع صحرائه وبلاد ارقا جتوياء ولك يدوت الأوسطا 
0 إلا أن الشعب المغربي لم ينس إخوته هناك فهو يعتبر نفسه ناقصا بدون 
شرقه ويحاول دائما أن يكسر الحواجز ز التي وضعت في طريقه عند إخوته فكلما 
وجد فرصة وشعر بقوة أشار إلى الشرق المغربي يريد الوحدة مع اخوانه. كا 
' سنراه مع سلاطين الشرفاء العلويين. 
الشرفاء العلويون والوحدة : 

تسلم الشرفاء العلويون مقاليد الأمور بالمغرب وهو ني حالة من التمزق 
لايحسند عليها فحاولوا جمع الشتات وتوحيدٌ أجزاء المغرب 0 في 
شِيء آخر بعد ذلك. 

وبمجرد أن استتب الأمر في المغرب لمولاي محمد بن الشريف العلوي فكز 

في الشرق المغربي يرنو بذلك إلى توحيد المغرب الكبير 5 كان من قبل» ولم 

يعتبر سلطنة 3 شرعية) واتجه نحوها بجيوشه» فدخلت نحت طاعته عرب 


معقل التي لم تككن راضية بحكم الأتراك» ثم توجه نحو تلمسان وأوقع بجيش الترك 


(14) انظر مشاروة المنصور أصحابه في فتح السودان في نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي للنجار 
الوفرائلي. ص 90. 
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سك با وك بطاعته معدم بعر ا أمر الؤسيد الشرعي الذي غيب 
أهلها ا البيعة لع فاضطربت أحوال المغرب الأوسط واثر ابت اه 
إلى ال و دسو أجانب 
م يساعدة السكات” من تلمسان اخرلا لأن مؤلاء يعتبروث نهم جرء جرءا 
لايتجزأ من المغرب الكبير» وهذا ماجعل عفان باشا صاحب الجزائر يستعطف 
المولى محمدا ويقول في كتابه إليه: «. .. إلى أن طلعت غرة شمسلك السعيدة فعادت ش 
كل شيعة قريبة عنا بعيدة» ولولاك ماثار علينا أهل تلمسان وأنكروا مالنا علييم 
من قلاعم الحضانة والاحسان 4 . فانشدناكء ف عنذك مق الأب والأم ومالك فيه 

من اخ وخال وعم إلا ما تجنبت ساحات تلمسان ولا زاحمتها جه رماة 
ولافرسان» ليبقى بيننا وبينكم السترٌ المديد على الدوام ... والله يوفقنا لاحسن 
طريق ويحشرنا مع جدك في خير فريق أمين ...) 

وقال الوفد الذي حمل الرَسَالة «فقد- تعطلت تجارتنا وأجفلت عن وطننا 
رعيتناء فما جوابك عند اللة:في هذا الذي تفعله في بلادنا وأنت ابن الرسول». 
فتآثر المولى محمد بما قرأ ومع وتراجع عما كان مصمما عليه. ْ 

ومع ذلك فإن هاته الوثيقة تبين لنا مدذدى الاهتام من سكان تلمسان 
وغيرهم في الانضمام إلى إخواتهم مما يدل أن ا مغرب الكبير تربطه وشائج قوية 
لاتنفصم» ام م ولما قبل الافتراق والابتعاد. لذلك 
فإن المغاربة لم يرضوا قط بهاته التفرقة» ولك الع اا 
المغرب عملياء وإن كان الاتحاد موجودا في قلوب المغاربة نظرياء يبوحون به 
كلما وجدوا لذلك فرصة 5 وقع إثر انتصار المغاربة على الاسبان في مدينة 
العرائش زمن المولى اتماعيل العلوي. 


في عهد الولى التاعيل ' 


لا اتتصر جيش المولى اسماعيل على الإسبان في العرائَم ن وأخرجوا منباء 
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1 عر دون أن يشيروا عليه بتوحيد المغرب الكبير» ولاسيما الاوسط والاندلس» 
فأنشد أديب فاس ومفتيها بو محمد عبد الواحد بن محمد الشريف البوعناني . 


مايل : 


أل أبشر فهذا الفتح نورٌ 
وطير السعد نادى حيث غنى 
فبشراخ هذا الفسخ نبور 
ألا يا أهل سبتة قد أتا م 
إذا ماجاء سبعة في عشي 
ووهران تنادي كل يوم 
متى ياتي ويفتحها. سريعا 
أيا مولاي قم وانئهض وشهر 
وجاهدهم وحاربهم وفرق 
لسان الحال ينشد كل يوم 
بقرطبة تتال المجد طرا 


قد انتظمت بع ركم الأمور 
قد انشرحت بفتحكم الصدور 
وبشرام بم من الغفور 
بسيف الله سلطان وقورٌ 
تناديه إذا كان اكور 
متى يأتي الإمام متى يزوز 
ويلحق أعاينا منه أبسور. 
جموعهم فربكم التصيسر 
ومعنى الحال تفهمه الصدور 
ويآتي العز ولملك الكبير 


فهاته القصيدة تدل دلالة قاطغة على أن الشعب المغربي لم يرض.بالهزيمة 
وبالتفرقة بين شرق المغرب والاندلس وإنما ينتظر الفرصة المواتية ليجمع الشمل 
من جديدء لذا نجد المولى اسماعيل قصد شرق المغرب نحاربة الاتراك وجاءه 
الأعراب وبايعوه» وكاتبه الترك وبعثوا إليه بكتاب أخيه المولى محمد الشريف الذي 
كان بعثه إلهم من قبل وبكتاب أخيه رشيد الذي فيه الحد بينه وبينهم» فوقع 
الصلح على ذلك الحد الذي هو وادي تافنا سنة تسع وثمانين وألف وبالرغم 
من هذا كله فالمغرب يعتبر نفسه دائما جزءا لايتجزأ من المغرب الكبير ويسدوا 
إلههم المعروف كلما وجد إل ذلك سيلا ولاسييا عددما كرون فى مارق 
مادي غذاني. وسنورد هنا مثالين يتعلقان بما قلناه واحد وقع زمن مولاي محمد 
ابن عبد اللهء والثاني» زمن مولاي سليمان : 


الأول . هو أن مولاي محمد بن عبد الله نظرا للاهتام الكبير برعايا المغرب 
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الاتراك يفدون من هو من جنسهم ويتركون في السجن من هو من العرب 

من الجزائريين أو التونسيين أو الي رعلا وجل كللك لح رس الا 
إليه أموالا طائلة فأفداهم كلهم وجاء الوزير بهم إلى المغرب حيث استقبلهم 
مولاي محمد بن عبد الله بنفسه ونزلوا ضيوفا عتده وأكر مهم ثم أعطى لكل 
واحد دابة والمال الذي يوصله إلى بلاده. وكانوا كلهم من الأقطار الغلاثة وم 
يكن فيهم أي مغربي. وهذا يدل على أن سلاطين المغرب الذين بذلوا يجحهودات 
لتوجيد المغرب ادلم يكن غرضهم طمع الدنيا بمقدار ماكان غرضهم توحيد 
المسلمين في هذا البلد الآمين. 

ثانيا: وقع زمن مولاي سليمان العلوي. لما أرسل إليه صاحب تونس 

حمودة الباشا يستغيثه ويستنجده بإرسال الميرة» نظر الحدوث المسغبة بالبلاك 
التونسية وحمل الرسالة الشيخ أبو اسحاق ابراههم الرياحي؛ فأعظم السلطان مقدم 
هذا الشيخ» واهتزت له فاس وامتدح السلطان بقصيدة من جيد شعره يقول 
في بيت منها : 

إن عزّ من خير الأنام .مزاز © فلبا بِرَّوْرَةِ نجله اسجِبْشَار 

فسر السلطان و وأمده بمطلبه عن اميرة وبهدية جليلة وآب الشيخ من سفارته 

عير مابي#9 وركذا فإن المغرب الم ينس إخوانه في المغرب الكبير حتى وإن 
كانوا تحت سلطة سياسية أخرى ولذلك نجده بادر إلى نجدة الجزائر لا ضعفت 
توركيا ودخلت فرنساء فكانت معركة اسلي التي انبزم فيها جيش المغرب الذي 
عدر امل اروب التصرية عل رسا ا كن سيب في قاو لتر 
استقلاله فيما بعد.. 

وبالرغم مما ال اليه المغرب من الضعف وماكانت عليه فرنسا من القوى 
والجبروت فإننا نجد مولاي الحسن الأول رحمه الله سنة 1882 م يرسل إلى 
توات رسلا لتفقد أحوالهم وتعزيز نفوذهم لأنه علم أن فرنسا تريد الاستيلاء 
على تلك الناحية» فاستاءت فرنسا واحتجت عليه اانا ان أهل توات من 
رعاياه وأنيهة يخطبون في صلاة الجمعة بإسمه"". وهذا ما أكده «فريش) 
(015)' الاستقصا. ج. 8 ص. 118. ظ 


)016 رمك ار ا الح لس 
أهل توات حقيقة أمره فقتلوه وأعلموا يذلك مولاي الحسن الأول. انظر ج. 5. ص. 31. من البيئة 
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الفرنسي في كتابه عن المغرب». الع صدر سنه 1895 قال: (إننا لاجهل أن أهل 
اتوات يخطبون يوم الجمعة بسلطان المغرب عد امو منين في 
جميع البلاد الاسلامية الكائنة في إفريقيا العربية) ولكن إن سلمنا بهذه النظرية 
واعتبرنا جميع المسلمين الذين يخطبون باسم السلطان من رعاياه فإن فرنسا تفقد 
معظم مستعمراتها بإفريقيا)”". ١‏ 

فهذه شهادة صادرة من ضابط فرنسي باالجزائر لما مدلولها الذي لايحتاج 
إلى تعليق وإذا كان المغرب أرغم على قبول الحماية» ومنع من الاتصال بإخوانه 
ومساعدته إياه فإنه بمجرد أن استرد حريته بقيادة بطل التحرير سيدي محمد 
الخامس طيب الله ثرآه بادر إل مساعدة إخوانه في الجزائر بالرغم من أن جيش 
الاستعمار كان لازال رابضا في المغرب ويريد أي سبب ليتدخل من جديد» ومع 
ذلك فإن الملك الصالح لم يأبه بذلك» فأعلن رحمه الله في زيارته الأولى لوجدة 
بمجرد رجوعه من المنفى فقّال: «وإذا كانت مدينة وجدة تستأثر باههامنا كإحدى 
المدن المغربية الرئيسية) فإن اهتامنا بها يعود من اجهة أخرى إل كونها صلة 
الوضل بين الشقيقين المغرب «الجطي6 ونا أشد الألم الذي يغمر الإنسان اليوم 
ما يجري في الجزائر الشقيقة :+ إن عقلاء الفرنسيين والعقلاء في كل مكان 
والضمير العالمي ليسنتصرخونةالذكو جدهم جل المثبكل الجزائري ليعجلوا بإيقاف 
هراقة الدماء والشروع في إيجاد حل لذلك المشكل .. لقد كافح الشعب المغربي 
وشقيقه الشعب التونسي من أجل تمقيق . حرييما نيم الشعب» الفرئمن 
مطامحهما العادلة وأدى ذلك إلى تحقيق تلك الحرية إن الشعب الفرنسى الذي 
برهن على حسن | إدراكه للمشكل المغربي. والتونسي لاانشك أنه سيتفهم كذلك 
قضية الشعب الجزائري العادلة .. إن الشمال الافريقي ليكون وحدة في الجغرافية 
والجنس والدين واللغة والتقاليد ولذلك فمصيره ‏ م كان ماضيه ب واحد. 
والمغرب بحكم الروابط العديدة التي تربطه بالجزائر الشقيقة وبحكم جواره منها 
وتأثره بكل ما يجزي فيبًا لفي طليعة الدول التي يبمها استتباب الأمن والسلام 
في ربوعها ضمانا لسلامته وسلامة الشمال .الافريقي كله..8") إن خطاب 
ا 0000 


(18) كان ذلك يوم الثلاثاء 19 صفر 1376 ه 25 شتنير 1956 م والخطاب فيه ست صفحات انظره في 
«انبعاث أمةع ج. 1 ص 151 وما بعدها: 
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جلالة الملك المحوم محمد الخامس لم يترك لأي مايقول: إن خطابه في ذلك ' 
الظرف بالذات لدليل قاطع على ما يبذله ملوك المغرب من المجهودات في توحيد 
المغرب العربي الكبيز. ولم يكن كلامه رحمه الله خطابا سياسيا فقط بل ترجمه 
5 / لواقع العمل حيث 8 الأبواب 5 وجوه الوطنيين 0 وأمدهم 
جل لاسا ةا 0 اي الها وكيا امات عن 
0 
م ري ل ا واي حاكن 
و دعاس ا امسلم على عل لمر كا الج مل وام 
ص مكان. ْ 
الملك الحسن الثاني والاتحاد 

وإذا كان سيدي محمك أطفلوهو تر جهورالله يكتب له أن يتهم مجهوداته 
باستقلال الجزائر. فإن خليفته جلالة الملك الحسن الثاني أطال الله عمره أخذ 
راية الاتحاد بعزم وقوة وذكاء لانظير له زاد في مساعدة الجزائر ماديا ومعنويا 
اماس ة 0 د سد د م 

حم 8 فلن أنسى كلمة جلالته يوم أن وقع الاتفاق على ايقاف 
النار بالجزائر. قال جلالته: «إذا كان من المعقول أن يبتبج حماة الحرية وأنصار 
الحق والعدل في كل مكان بالنتيجة المتوصل إليبا من إيقاف الحرب بالجزائر» 
(19) قال جلالته بمناسبة يوم التضامن مع الجزائر: «.. أجل لقد تدخل المغرب مرارا وتكرارا في قضية شعب 

الجزائر» تدخل فيها إما بالرجال وإما بالسلاح» وإما بالأموال» بل وبشتى المساعدات وهاهو اليوم يضم 


صوته إلى صوت إخوانه الجزائريين حكومة وشعبا ليطلب من الحكومة الفرنسية الدخول والشروع 
حالا في مفاوضات على أساس استقلال الجزائر ووحدة ترابها). اتبعاث أمة ج. 6ح ص 250. 
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عي الاك كر مع وأعظم, لأن الجزائر أخيّنا الشقيقة 
وجارثنا القريبة تجمعنا وإياها وحدة العقيدة واللسان وتشابه العادات» واشتراك 
المصالح» ويرتبط مستقبلنا ومستقبلها كا ارتبط ماضينا وماضمها أوئق ارتباطء 
فنحن وإياها . جسلٌ واحد يشترك أعضاؤه في الشعور بالآلام والآمال ويتساوون . 
في انقسام الأفراح والأقراح”: » ثم القى الملك الحسن الثاني غداة يوم الاستفتاء 
خخطابا ذكر فيه بمراحل الكفاح المشترك بين المغرب والجزائر ضد الاستعمار منذ 
اعتدت فرنسا على الجرائر سنة 1830 م وهنا الشعب الجزائري على خروجه 
منتصرا بأحر العبارات وأصدق الجمل والكلمات» مغلنا أسفة لكوة الموت 1 
يمهل والده المرحوم حتى يكون أول المبتهجين بميلاد الدولة الجزائرية الفتية . 
ثم ختم خطابه بهذه العبارة التي تتر جم الغرض من هذا البحث: «فباسمنا واسم 
شعبنا نضع اليد في اليد لبناء المغرب المتحرر المتحد الذي هو عازم كل العزم 
على القيام بدوره في تشبث تام بالعروبة والأسلام» وفي «نطاق الأسرة 
الافريقية)”0 ومن ذلك الوقت وهو يدعو إلى الاتحاد والأخوة والألفة وعدم 
التدخل في الشوّون الداخلية لكل دولة من الدول العربية الإفريقية» وإننا لننتظر 
اليوم الذي يعلن فيه الاتحاد الحقيقي يفارغ الصبرء لأن سلاطيننا وملوكنا واباءنا 
وأجدادنا ضعرا عن الول تبلل امقس «اللفتمرع عل غير الأحقاب والأرماتة. 
ررد مالتناد من الأسلة هو و11 ا اشارات فقط إلى التضحيات الجسيمة التي 
بذلا السلف الصالحء منذ بزوغ أول دولة اسلامية في هذا البلد العظم» » والغرض 
دائما التوحيد ونصر العقيدة الاسلامية ورفع كلمة الله خحفاقة عالية فوق عبادة 
الأونان ا 


تريد الاتحاد والرجوع إلى ل الالتحام الذي كانت عليه من 07 حتى ل أمة 
قوية في اقتصادها وسياستها وصناعتها وعلمها وبذلك فقط يُسمع قوها وتحترم 
إرادتها ولاءبضم حقوقها وماذلك إلا بتوفيق من الله وماذلك على الله بعزيز.' 


(6)20 كلمة جلالته بمناسبة ايقاف النار بالجزائ 2 شوال 1381 ه 19 مارس 1962 
ئر في 12 شو سٍ . 


(21) الحسن الثاني» حياته وجهاده ومنجزاته لمؤرخ المملكة الأستاذ عبد الوهاب بن منصور ص. 270. 
المطبعة الملكية الرباط. 1389 ه و 1969 م. 


الأنيس المطرب بروض القرطاس لابن ألي زدع 

الإحاطة في أخبارٍ غرناطة. لابن الخطيب. 

البيان المغرب في أخبار المغرب لابن عذاري. 

البينة (مجلة) وزارة الشؤون الاسلامية سايق 

كتاب الكامل لابن الأثير. 

كتاب نزهة الحادي لأخبار ملوك القرن نادي للوفراني النجار. 
كتاب العبر لابن خلدون. 

ناريخ الأم والملوك. محمد بن جرير الطبري. 

أخبار المهدي بن تومرت-لأبي. بكر الصنباجي (البيدق). 

فتوح البلدان: للبلاذري. 

المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب. للبكري. 

الامامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري. 

قات علماء افريقية لأبي العرب تيم . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم. 

انبعاث أمة لمؤرخ المملكة الأستاذ عبد الوهاب بن منصور. 
الحسن الثاني» حياته وجهاده للأستاذ عبد الوهاب بن منصور. 
الاستقصا. لأبي العباس أحمد الناصري. 

تاريخ المغرب الكبير للدكتور عبد العزيز سالم. 

حكم الأسرى في ايلام ومقارنته بالقانون الدولي العام. لعبد السلام 
الإدغيريٍ 

وفيات الأعيان لابن خلكان. 

تاريخ المغرب العربي. د. سعد زغلول عبد الحميد. 
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5 ا لأصائل ‏ 
07 


|إقل3 رخدي اكسنكة 


لا من المعروف أن أهل الأندلس والمغرب يعتبرون كل ما يقدح في قبول 
الحديث علة؛ وسواء أكان هذا القادح موجودا في السند كانقطاعه واعضاله 
وارسالهء أم في رجال السند كجرحهمء والشرط الوحيد لاعتبار القادح علة 
عندهم: هو أن يكون مؤثرا في قبول الحديث ا تقدم قول عبد الحق : 
«وأكثر ما أذكر من العلل مايو جب حكما ويثبت ضعفاء ويخرج الحديث 
أما كون القادح ظاهرا فلا ينقي عَنه اسم العلة» ويزيد عبد الحق وابن 
الاسناد إذا كان من ثقة أو من ثقات لايعد علة قادحة» مخالفين بذلك أغلب 
علماء الحديث. 


وإذا اتضح الاتجاه الذي يسير عليه عبد الحق في تعليله» في كن اسيم 
هذا المبحث إلى قسمين : 


القسم الأول : التعليل الاجماللي عند عبد الحق» أو استقراء بعض الاصول 
التعليلية في كتابه. 1 
7 هر ال عمد عيد احن درن عق الإكفانة بون بعد الله بن مسين: معنف من لاضن ار قن 
أهل اشبيلية يعرف بابن الخراط ولد بإشبيلية سنة 510 ه كان حافظا للحديث عالما يعلله 
ورجاله وله فيه مؤلفات كثيرة 5 ألف في اللغة والزهد والرقائق وغيرها توفي على الراجح 


سنة 581 ه. 
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القسم الثاني : التعليل التفصيلٍ أو نماذج من تعليلاته للأحاديث. 
أولا : بعض الأصول التعليلية في الكتاب : 
فيما عدا فقرات قليلة في مقدمة كتابه, ل يتعرض المؤلف للقواعد التي 
بتى عليها أحكامه على الأحاديث» ولا للمدرسة الاصطلاحية التي ارتضى أصوها 
في القبول والرد والتعليل» اذ لم يقدم بين يدي تلك الآلاف من الأحاديث 
المصمعتحة ب المللة والمسكوت عنهاء والمعقب عليها بكلمة أو كلمتين أصولا عامة 
لحيثيات أحكامه؛ كأن يقول مثلا : الصحيح عندي هو كذاء والعدالة في نظري ٠‏ 
هكذا ويحترز عنها بكذا وكذا. والضبط هو كذا ومحترزه هو كذا. الم حتى 
يمكن الإهتدااء إلى مراده عند اختصاره الشديد لأحكامه على الاسانيد والرجال؛ 
بل يتكل على قواعد الاصطلاح العامة التي يختلف تفسيرها من عالم لآخر. 
وباعتصار الفقرات القليلة التى تعود إلى هذا المعنى من مقدمته؛ وباستقراء 
جزئيات تصرفه عبر الاجزاء الغانية من كتابه» مع الاستعانة بما أبرزه ابن القطان 
من مذهبه يمكن استخراج بعض'القواعد الكلية لمذهبه في التعليل. 
أساس التعليل عند عبد الحق 
والمنطلق دائما عند الكلام على العلل سَواء عند عبد الحق أو ابن القطان 
هو شروط القبول» لأن محترزاتها هي العلل عندهما والشروط ‏ "ا تقدم ‏ 
هي اتصال السئد» وعدالة الرواة وضبطهم» » وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. 
ولاشك أن هذه الشروط طرفا أعلى وأوسط وأدفى» وكلما تحقق الطرف 
الأعلى في الحديث كان أمكن في القبول» وأبعد عما يلابس خبر الأحاد من احتال 
الرد.ويمكن ن أن يقال بصفة عامة ور ل ترط عر لاي 
يحصل عليه الاتفاق بين احدثين) فيكون الحديث مقبولا من دون نزاع بينهم 
وهذا قليل بالنسبة إلى الطرف الأوسط الذي يكون عامة الحديث المقبول. والذيا 
هو عبارة عن الحديث الذي تتحقق فيه شروط القبول إلا أن بعضها لايكون 
أما الطرف الأذنى من شروط القبول فهو الذي إذا لابس الحديث اختلف 
فيه بين. الصحة والضعف. فتجد من النقاد من يصححه ويحكم بقبوله ومنهم 
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من يحكم بضعفه فيرده أو يتوقف فيه. وهو أغلب مناط الخلاف بين أئمة الاجتباد 
في الأحكام الشرعية؛ فيأخذ هذا بحكم لأن الحديث قد صح عنده به ولا يأخذ 
به آخر لأن الحديث لم يصح عنده. 

يقول ابن الصلاح : “(أما الحديث الصحيح فهو المسند الذي يتصل اسناده ' 
بنقل العدل الضابطء ولايكون شاذا ولا معللا.. فهذا هو الحديث الذي يحكم 
له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث» ؛ وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث 
لاحتلافهم في وجود هذه الأوعناف: أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه 
الأوصاف كالمرسل)". 

ويخص موضوعنا من كلام ابن الصلاح هذا أربعة نقاط. 
النقطة الأولى : الصحيح المتفق عليه 
النقطة الثانية : الصحيح امختلف فيه. 
النقطة الثالفة : الخلاف في اشتراط بعض الشروط. 
النقطة الرابعة : انتفاء الشذوذ في حد الصحيح. ولتكن ههذ الأخيرة هي الأولى: 
لأن الكلام فيها بالنسبة إلى عبد الحققليلَ : الذي يظهر أن اشتراط انتفاء الشذوذ 
في حد الصحيح بالنسبة إلى عبد الحق والمغاربة بصفة عامة غير ظاهرء لالكونهم 
ينازعون في أنه قاذح في صحة الحديث. بل لأن الشذوذ الاصطلاحي هو مخالفة 
كالاضطراب والنكارة. والخالفة ان كانت ظاهرة فهي العلة بمعتاها اللغوي العام؛ 
وكاهي عند المغاربة» وان كانت امخالفة خفية فهي العلة الاصطلاحية. فلا وجه 
لاشتراط انتفاء الشذوذ بخصوصهه؛ دون الاضطراب والنكارة مثلا. 
ش ولا أظن أن في الأمر افتياتا علييم اذا قلت : أنه بحسب تتبع كلامهم 
ب حسب الوسع والطاقة ‏ م أعثر لهم على استعمال للشذوذ ما هو عند أهل 
الاصطلاح بل يعبرون عن كل من مخالفة الثقة للثقة أو الثقات ‏ وهو الشذوذ 
في اصطلاح المحدثين ‏ ومخالفة الضعيف ‏ وهو النكارة ؟! استقر عليه 
الاصطلاح أخيرا ‏ بالخالفة. 


(1) المهدمة مع التقييد والايضاح ص 21. 
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النقطة الثانية : الصحيح المتفق عليه» أي الجمع الأغلَى مقتضيات 

القبول وهذا هو الذي يسكت عنه عبد الحق» وتحته ثلاثة أنواع. 
ْ النوع الأول : المتفق عليه اصطلاحاء وهو مااتفق على اخراجه الشيخان 

في صحيحيهما. فهذا يسكت عنه ولا يعقب عليه إلا لشرح مفردة» أو عطف 

النوع الثاني : ماأخحرجه أحدها وان اختلفت فيه أوصاف الصحة 
جسب تعبير ابن الصلاح. ونادرا مايعقب على حديث في مسلم أو يناقشه في 
راو - 6م سيأتي ‏ وهذا مع اعترافه بأن في الصحيحين أحاديث يسيرة تكلم 
فيها. حيث يقول في المقدمة : 

«ولم يشتهر بالصحة من الكتب التي أخرج ج أبو القاسم رحمه الله حبديثها 
الا كتابا الإمامين أ عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري» وألي الحسين مسلم 

بن الحجاج. رحمة الله عليهماء مع أن أجاديث في الكتابين قد تكلم فيهاء ولم 

يسلم لصاحبها اخراجها في ع الصيحيج» وان كان ذلك الاعتراضٍ لايخرج 
الكتابين عن تسميتهما بالصحيحين. ٠‏ ومع أن بعض الكلام في تلك ا 
تعسف وتشططء لايصغى إليه ولا يعر ج عليه)©. 

ولذلك نجده يعلل أحاديك في أي داود أو النساٌ أو البزار أو الدارقطني 
برجال سكت عنهم وصحح أحاديثهم لما كانوا في أحد الصحيحين كسماك بن 
حرب؛ ويحيى بن أنوية ومعاوية بن صالحء » وألى الزبير المكي وغيرهم 1 

النوع الثالث : أحاديث غير الصحيحين أداه اجتهاده ور أيه إل أمها 
صحيحة فسكت علتها. وقد تقدم أن ذلك أحد الأسباب التي أعطت كتابه الأهبية 
التي سبقت الاشارة إليبا. 

.وهذا انوج دما وعرد ارماك الصحيح التي ذكرها ابن الصلاح فيه 
تاماء. > في قوله في كتاب الايمان : 

«أبو داود عن أبي هريرة رفعه» قال : لَولا أن أشق على أمني لأمرتهم 
(2) الاحكام 1/ 5. 
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بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة)© 

'فقد سكت عن هذا كدوك يمينا اندو الرسوع الا .فاق أنه داو 
الذي نقله منه وجد اسئاده» هكذا وحدثنا قتيبة بن سعيد» عن سفيان» عن ألي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه» قال و 

فقتيبة بن سعيد أخرج له الجماعة. فهو مجمع على ثقته وإمامته وحفظه 
وقد قال ابن القطان الفابي ‏ وهو من المتشددين ‏ : «لايعرف له تدليس» 
واعتمد ابن حجر شهادته هذه فبه9) وسفيان هو ابن عينية الامام ولا كلام 
فيه» وأبو الزناد عن الأعرج عن أُبي هريرة من الأسانيد التي قيل فيها أنها أصح 
الأسانيد» أو سلسلة الذهب» َك أن للحديث طرقا أخرى وشواهد. 


فسكوته عن مثلّ هذه الأحاديث المتضمنة لا على ارم وهي في 


ولكن يوجد في كتابه الكثير أو 'الأكثر من هذا ذا التوع الذي في غير 
الصحيحين») وهو نما تختلف فيه أوضاف الصحة» حسب قول عق الصلاح 
وذلك : 

النقطة الثالئة : وهي .الغرض .ما تقدم. فأول شروط القبول وهو اتصال 
السندء قد يكون تاما وواضحا في إسناد ماء بتأدية الراوي للحديث بالعبارة 
المفيدة للسماع من شيخه مع ثبوت أخذه عن شيخه. وقد يفقد عنصي الوضوح 
بتادية الحديث بالعبارات الموهمة للاتصال؛ أو يكون الراوي ثبت سماعه لبعض 
الأحاديث فقط من شيخه وأدى سائرها نما م لسعم يجار اق" غامضة» أو أدى 
بالعبارات الصريحة, وهو قد تلقى مروية على غير الشكل المعتبر» أو غير ذلك 
اران بعد فيخلف اللقله في تبول ذلك أو رده وتكليهه ونم الأتعيد» ومنهم 
المتوسطء ومنهم المتساهل. 

وكذلك العدالة لما مفاهم متغددة) فمن النقاد من يدخل في مفاهيمهما 


الاسُسس ا 0 
(3) الاحكام الشرعية 1 / 28. 
(4) ستن أبي داود 12/1 

(5) انظر تبذيب التهذيب 8 / 358. 


رك 


السلامة من الابتداع بسائر صوره؛ ومنهم من يقبل صورا مغينة» ومنهم من يقبلها 
من بعض الرواة دون البعض» ومنهم من يدخل المروءة ومنهم من لايشترطها 
وكذلك الضببط له أشكال وصور لاحصر ها وهكذا. 


وعل معطيات هذه النقطةع وهي الاختلااف ف أوصاف القبول» مع 
معطيات : 


النقطة الرابعة وهي الخلاف ني اشتراط بعض هذه الأوصافء ينبني 
أسامن التعليل عند عبد الحق» الذي يتفرع الى فرعين : 


الفرع الأول : التعليل بمحترزات الاتصال 

مخترزات الاتصال هي : 

ّ الانقطاع. 

بزات الاقضال. 

ج - التعليق. 

0 - الوقف. 

ه ب الارسال. 

وهو يعتبرها اذا كانت محققة في الحديث عللا بدون شك. وقد نص على 
ذلك حيث قال : 

«وأكثر ما أذكر من العلل مايؤجب حكما ويثبت ضعفاء ويخرج الحديث 


من العمل به إلى الرغبة عنه والترك له. لا م 
يشمل الاعضال والتعليق. 

فعدم اتصال السند .بشتى صوره يعتبره علة توجب رد الحديث» سواء 
كان ظاهرا كالانقطاع والار سال أو خفيا كالتدليس بأنواعه ومنه الارسال الخفي. 
فهو مع مسالته لأحاديث الصحيحين وسكوته عنها. نازع مسلما في حديث 
شك في اتصاله» حيث أورد مم عند مسلم في كتاب العلم : «عن حفص بن 
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عاصم عن أي هريرة عن النبي َه قال : كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل 
ماسمع)© ثم قال 0 الناس يرسلونه عن حفص ولا يذكرون: أبا هريرة)”. 


ويمكن التركيز على بعض تلك المتحرزات عنده في الارسال أولا. لأنه 
0 5 .اختلف 3 ار ف 5 القبول» 3 على بعضص محترزات 
1. الأرسال : 


يستعمل عبد الحق المرسل بمعناه الخاص عند المحدثين» وهو ماسقط . .هنه 
الصحابي وقال التابعي : قال رسول الله عل لابمعناه العام. 


ومعلوم أن الارسال هو أخف صور الانقطاع؛ حتى وقع الخلاف في 
اشتراط انتفائه في حد الصحيح. 

والذي ريني الاشارة اراس كيس د 

0 دين لله بالحديث المتقطع ‏ 

ونه الرضل بت وال برو رم والذي يقبلٍ المرسل لايقبله لأنه منقطع. بل 
لأنه به يثق تامة في التا ي الذي أَرَسل:الحديث لأنه لايستجيز أن يقول قال رسول 
لله مك إلا والحديت عنده سند عن ثقة أو ثتقات. فيحصل له الاطمئنان إلى 
المرسل ‏ بالكسر ‏ "ا يحصل لنا الاطمئنان اليوم إلى حديث في الصحيحين. 
فإذا تيقنا أن الحديث فيبما فإننا نقبله دون البحث في سنده ثقة بهما. و بهذا 


(6) مقدمة مسلم بشراح النووىٍ 0/1 

7( الاحكام 1 . ومع أن أحاديث مقدمة مسلم لاتعتبر عندهم من جملة الصحيح إلا ان النووي 
صحح اتصاله عا له من المتابعات واتخارج المتعددة ف أي داود وغيره» وقال : دواذا ل أنه 
روى متصلا ومرسلاء فالعمل على أنه متصل هذا هو الصحيح الذي قاله المقهاء وأضصحات 
الأصول وجماعة من أهل الحديث ولا يضركون الأكثرين رووه مرسلاء فان الوصل زيادة من 
ثقةّ وهي مقبولة». 

وهذا هو مذهب عبد الحق بعينه» يأ سيأقٍ أيضا أنه خالفه لفه امعانا في رد المرسل 5 هنا. 


1 


ولو علم الذي يعمل بالمرسل أن الذي أرسله غير ثقة فإنه لايقبل حدينه 
بالاتفاق. فال الأمر إل وفاق من هذه الناحية) يقول ابن عبد البر : 

ما ل ا يكون الرجل سمع ذلك 
الخبر عن جماعة عن المعزى إليه الخبر» ووقر في نفسه» فأرسله عن ذلك المعزى 
إلبه غلم رمحة ماارسلة»: 

ثم ذكر حكم قبوله بقوله : 

«والأصل في هذا الباب اعتبار حال المحدث فإن كان لايأأخذ إلا عن ثقة 
وهو في نفسه ثقَةق وجب قبول حديئثه مرسله ومسنده) وان كان ياخذ عن 
را ل ري ب سس سرس در 
أخبره)©. ١‏ 

وإلى هذا يشير عبد الحق بعدما بين أن الارسال علة عنده يخرج الحديث 
من العمل به إلى الرغبة عنه» حيث.قال:: «وليس الارسال أيضا علة عند قوم 
إذا كان الذي يرسله إماما). 

ولكن لاعتبارات ليس لس سيا » وهي ترجع في الغالب الى 
الاحتياط والتثبت رفض كثير نين المحدثين ومنهم عبد الحق» قبول المرسل وردوه 

جملة وتفصيلا. ولكن عبد الحق امتاز بأنه ينظر إلى حال القارىء الذي يعمل 
المعال تين 3 ف كيه هذا حك اللريل إن ميل بكس ب لير 
به ان صح إليه كا سيأتٍ . 

أما هو فلا يقبل المرسل ويعمل به» حتى نخرج عن صمته بالنسبة إلى 
مسا و انه ل وهل حديت أرمله اناي م 0 
إذا أسنده الثقة اه غيره اه كان ثقة أو ضعيفا. 

قد أورد من عند البزار عن عبد الله بن مسعود عن النبي عَيّه قال : 
«من كذب عل متعمدا ليضل به فليتبواً مقعذه من النار)©. ثم قال : «هذه 


(8) البتمهيد 1 /17. 
(9) انظر وكشف الاستار عن زوائد البزار» 1 / 114. 
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ان نع يت تر ا خنتعنزة > ننجي ةيةه عماسم نت لم6 ا لخجاخة لد كنيل ماله انه“ خدكه 


الزيادة ليضل به» هي من طريق يونس بن بكير عن الاعمش عن طلحة بن 


مصرفه عن عمرو بن انمه عبد الله. 3 تصح عن الاك 
ا اس ا د راك محم ع 
الحق كثيرا من أحاديثه بالسكوت عنباء فليس من أجله رد هذه الزيادة بل من 
أجل قول البزار عقب الحديث : «ان غير يونس رواه عن الاعمش مرسلا). 
وهذا الغير لم يذكره البزار حتى يعلم أضعيف هو أم ثقة. وأيا كان هذا 
0 0 سرد أحاديثه 
ذلك أن أصله في هذا قريب م. 50 ابن حزم وهو أن اختلاف 
الثقات في الوفف والرفع أو الارسال واد لايضر الحديث ولا يعله» لأن 
الكل 2 وقد أداه على وجه صحيح) 6 ولا يعل أحدهما الآخر فالمرسل يبقى 
على ارساله, لأن رأويه تلقاه مرشلا. قدا مرإسلا» والمسند يبقى على اشنادة 
بل إذا أسنده الثقة أن سله[الضعيف أو الجهول» "ا في حديث البزار فهذا 
2 عندذما حكم على الأحاديث في ايجاب 
الغسل على المستحاضة لكل صلاة؛ وني الجمع بين الصلاتين لكل صلاة بأمها 
مضطربة. فقال عبد الحق : «وغيره يرى أن الاضطراب لايضرهاء لانها مسندة 
من طرق 00 
علة علة يرد مها الحديث» 5 قال وهو يعدد 0 ا ترد بها الأحاديث : 
«والاختلاف الكثير في الاسناد). 


أما الخلاف اليسيرء أو الخلاف بين ثقعين في الوقف والرفع أو الاسناد 


(10) الاحكام الشرعية 1 / 38. 
(11) «الاحكام الشرعية» 1 / 96. 
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والارشالء فذلك الذي لايضر عنده» ولذلك. غقب العبارات: السابقة بقوله : 
«وليس كل اسناد يفسده الاختللاف)02, 
وإذا كان هذا هو مذهب عبد الحق؛ فالذي أرسل زيادة «ليضل به» في 
حديث (من كذب علي...) مجهول وغير معروف» لمم اذت فليا 
أما إذا كان الذي أرسل الزيادة ضعيفاء لأ 5 بالسبة إليه وإلى 
الحدث وديم الاجر سا الئاه ويا خاو باولا رعلود محيها يصوت 
في قبول المرسل» حي أدج ف :لك ل لقا اله مدي لالد امح 


من أجل مرسل موهوم. . بين صنيعه في .مات الأحاديث أن يعل الحديث اذا أسنده 
الضعيف» وآن سله الثقة. 


فقد ذكر من عند الدارقطني مرسل طاوس : . 

اا لور ار ماده رالوس م 3 
أحمد ين الحسن الضري» وهو 0 عن يدنشة عن النبي مقي ا 
لايد بل الريح» ولا يصح» أسنده مبشر بن عبيكة . وهو متروك9ا, 

أما أن يعكس ويعلل المسند الصحيح بمرسل أرسله مجهول. فهذا ما 
يستغرب منه. 

تصحيح الرسلٍ إلى مرسك. 

ا المسنده © في الأمثلة التالية : 

أل أورد من عند الدارقطنى عن اسماعيل بن عياش» قال : حدثنا عبد 


(12) (مقدمة الاحكام الشرعية) 1 / 3 
(13) أنظر 'لسان الميزان 1 / 150. 
(14) انظر تبهذيب التبذيب 32/10. 
(15) الأخكام الشرعية 1 / 46. 


الملك ابن عبد العزيز بن جرح عن أبيه» وعن عبد الله , بن أبي مليكة عن عائشة 
أن رسول الله عله قال : اذا قاء أحدم في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضاً 
وليبن على مامضى من صلاته مالم يتكلم» قال ابن جريح : فإن تكلم استأنف» 
وفي بعض الروايات : أورعف. 

وعقب : «والصحيح من هذا الحديث أنه مرسل» واسماعيل بن عياش 
ضعيف في غير الشاميين» وابن جرخ وابن أبي مليكة حجازيان)9",. 

ب «الدارقطني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن اللبي عله 
جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا) وعقب : «وفي اسناد هذا الحديث 
بركة ابن محمد الحلبي» وسايبان بن الربيع» وكلاها تروك والصحيح عن 
ابن سيرين مرسلا أن النبي عله سن في الاستنشاق في الجنابة ثلاثان”". 

اس اومن مراسل أني 0 موسى بن اماعيل» دكا حماد 
عل منكبه» حي م اموا ا ار 
دن المكان). 


فالعلاء بن زياد العدوئ. أبو نصر البصري تابعي أرسل عن النبي 
0 وقد صحح عبد الحق هذا المرسل إليه» ورجحه عل كل ماروي 
مسندا في هذا المعنى» فال : 


ارواف عد العلا ين ماك عن ايبحاف زو سريك كل العلا بق رياد 
عن رجل من أصحاب النبي عه وعبد السلام بصرى وليس بقوي وغيره 
من الثقات يرويه عن اسحاق عن العلا مرضلا. 0 0 ورواه 
من حديث عطاء عن عبد الله بن ألي مليكة عن عائشة : اغتسل رسول 
الله عله بهذاء وعطاء متروك. 


(17) الأسكاء 85/1 


(18) انظر تهذيب التهذيب 8 / 181. 
(19) انظر سئن الدارقطني 1 / 110 
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ورواه من حديث لي أيوب المتوكل بن فضيل عن أي ظلال عن أنس 
قال : صلى رسول الله مُه صلاة الصبح؛ وقد اغتسل من جنابة» بهذا الحديث» 
وزاد وله يعد الصلاة والمتوكل ضعيف ») وقال فيه أو حاتم مجهول)”2. 

2. الانقطاع : 

لعله قد اتضح مذهبه ني الارسال الذي هو أخف أنواع الانقطاعء وكيف 
أنه إيعل به الاحاديث ويردها جملة وتفصيلاء بل ان مرسل سعيد بن المسيب 
الذي قال الحاكم ف «معرفة علوم الحديث») وهو يتحدث عن المراسل : 
الصحابة فإن أباه المسيب بن حزن من أصحاب الشجرة» وبيعة الرضوان؛ وقد 
درك سعيد عمر وطلحة والزبير إلى اخر العشرة» وليس في جماعة التابعين من 
أدركهم' ومع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم)”8. قد رده عبد الحق 
ولم يقبله» فقد أورد من عند ألي داود.: 

#عن عيسى الخراساني؛ | عق / مهد الله) بن القاسم عن أبيه عن سعيد بن 
المببب أن رجلا من أصحاب النبي َه أق_عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يشهد أنه سمع النبي ميته في مرطة الذي قببض فيه ينهى عن العمرة قبل 
احج )20 ثم عقب : «هذا مرسل عمن ل يسم واسناده ضعيف )2 

وتعنينا هنا الفقرة الاولى» وهي قوله : «هذا مرسل عمن لم يسم) فلولا 
تشدده في قبول المرسلء ماكان له أن يقول مثل هذا الكلام» وكان اكتفى بالتعليل 
بضعف الاسناد فقطء لأن أصله الذي يأخذ به ويصحح الأحاديث بمقتضاه أن 
التابعي الثقة اذا قال عن صحالي أو عن رجل من الصحابة» دون ذكر اسمه 
اعتبر متصلا وليس مرسلا. وعليه يكون هذا الحديث ليس بمرسل في نظره 
واعتباره» بل هو متصل. ومع ذلك حكم بارساله ربما ليفهم القاريء أنه لايأخذ 
بالمراسيل ولو كانت مراسيل سعيد بن المسيب. 
(20) الاحكام 1 / 86. 
(21) معرفة علوم الحديث ص 25. 


(22) انظر سنن أبي داود 2 / 175. 
(23) الاحكام الشرعية 2 / 61. 


' وإذا كان هذا مذهبه في الإرسال فإن تعليله بالانقطاع أولى» لأن الاتقطاع 
أبعد عن القبول من الارسالء اذ الساقط في المرسل ‏ غالبا هو الصحالبي 
والصحابة كلهم ععدول» ونادرا مايكون الساقط تابعيا أو أكثر©©. أما الساقط 
في المنقط فلا يدرى من هو حتاء لأن الانقطاع في الاصطلاح هو : حذف 
راو وسط السنئد في موضع أو أكثر لاعلى التوالي. فإن كان عن التوالي فهو 
الاعضال؛ وسواء أكان المحذوف ساقطاء اا ل 
رجل عن ابن عمر. 

وقد حلل ابن القطان تصرفات عبد الحق في التعليل بالانقطاع تحليلا بارعا 
اشتمل على كثير من الفوائد الحديثية والاسنادية لاتكاد توجد عند غيره» والدذي 
تنبغي الاشارة إليه هنا هو أن عبد الحق يساير قلة من المحدثين فيستعمل المقطزع 
بمعنى المنقطع في كثير من الأحيان» فالمقطوع في الاصطلاح هو : الموقوف على 
التابعي) أي كلامه. 

قال ابن الصلاح : 

«النوع الثامن : معرفة المقطو ع وهو غير المنقطع الذي بان ذكره ان 
شاء الله تعالى» ويقال في جيعه المقاطع والمقاطيع؛ وهو ماجاء عن التابعين موقوفا 
عليهم من أقوالهم» وأفعالهم) وقد وجدث التعتير با مقطوع عن المقطع غير 
الموصول في كلام الامام كي وأبي القاسم الطبري وغيره والله أعلم)”©. 


)24 قال الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» ص 17 : 
«وانما ذكر (أي المرسل) في قسم المردؤد للجهل بحال المحذوف» لأنه يحتمل أن يكون صحابيا 
ويحتمل أن يكون تابعياء وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعفاء ويحتمل أن يكون ثقة وعلى 
الثاني : يحتمل أن يكون حمل عن صحابي» ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر» وعلى الثاني : 
فيعود الاحتال السابق» ويتعدد» اما بالتجويز العقلي فإلى مالا عباية» واما بالاستقراء فإلى م ستة عة أو 
سبعة) وهو أكثر ماوجد من رواية بعض التابعين عن بعض» فإن عرف من عادة الاب 
لايرسل إلا عن ثقة فذهب جمهور 0 الى الوقات | لبقاء الأحياله وهو | أحد قو ل 
يقبل أن اعتضد يمجيئه من وجه اع واد الظريق الأول مسندأ 0 أو مرسلا يترجح كون 
الحذوف ثقة في نفس الأمر». 

(25) مقدمة ابن الصلاح ص 67. 


4 


ونظم ذلك الحافظ 0 اق في «ألفيته) عل : 


(ووجدته أيضا في كلام أي 5 الحميدي» وأبي الحسن الدار قطني)6. 


وباستعمال الشافعي والدارقطني ومن ذكر معهما استعمل أبو محمد عبد 
الحق المقطواع كثيراء فقال في مقدمة كتابه : «وأكثر ما أذكر من العلل مايوجب 
حكما.. مثل القطع والارسال. الح ما تقدم». 

ولما ذكر حديث الترمذي عن الأعمشء عن أنس وابن عمر : كان النبي 
َيه اذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وقول الترمذي : وكلا 
الحديثين مرسل)”0 عقب : «وذكر هذا الحديث الدارقطني عن وكيع عن 
الاعيش عن القاسم عن اين مر والأكثر على أن الحديث مقطوع, وأن هذا 
الرجل لايعرف]". 

وهو يشير إلى رواية أبي داود قال : 


«حدثنا زهير بن حرب» تنا وكيع؛ عن الأعمشء عن رجل» عن | 
عمر»” فباعتبار وجود الرجل الذي:لم يسم" عند أي داودء أو سمي 
بالقاسم وجهلت عينه "م عند الدارقطني» فالحديث منقطع غير موصولء وقد 
عبر .عنه بالمقطوع. لأنه .يعدير المجهول "سواء سمي أو لم يسم كأنه غير موجود 
كا ثقدمت الاشارة إلى ذلك» فقد قال وي 0 أأبي داود عن رجل من 
سوأة عن عائشة عن ابي مَل أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب مبتزي» 
بذلك ولا يصب عليه الماء) وعقب : «هكذا ذكره بق داود منقطعا)”” فقد 
اعتبر وجود البهم في السند انقطاعا. 


(26) شرح ألفية العراقي 1 / 124. 

(27) انظر سنن الترمذي 1 وقد رد عبد الحق على الترمذي بأن البزار أثبت سماع الأعمش من 
أنس» قال : «وأوردنا حديثا ذكر فيه سماعه منه «أحكام 1 / 43. 

(28) ام 43/1 

(29) ستن ألي داود 1 /4. 

(30) الأحكام 4/1 
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بعض أساليبه في التعليل بالانقطاع 

للمؤلف أساليب يستعملها في التعليل بالانقطاع تستفاد من ممارسة كتابه 
وقد تكفل ابن القطان ببيان الكثير منها وما لم يذكره ابن القطان نجد الأسلويين 
التاليين : 

الأسلوب الأول : قد يرد الحديث؛ ويمتنع من تصحيحه؛ وتكون علته 
عنده هي الانقطاع ولكنه لايصرح به اعتادا على شهرة ذلك عند المحدثين. 

وقد يكون ذلك نقطة ضعف في الكتاب؛ وذهولا عما اشترطه في مقدمته 
من تبيين العلل باعتبار أن غير المحدثين هم أكثر المستفيدين من كتابه. ٠‏ 

فقد ذكر من عند النساني : حديث : (كان النبي عله يقبل بعض 
أزواجه). ثم قال : «قال أبو عيسى : ليس يصح في هذا الباب شيء عن 
النبي 5 

ففي اقتناعة بقول لترمذي وشكوتة.عنه وعدم مناقشته موافقة له على 

وشهرة قط هذا الحديث لاخفناء مب عند المحدثين» فقّد قال النسابي 
الذي أورده من عنده. 

وأخبرنا مد بن الى عن عبن بن سعيد عن سفيان قال : أخبري أبو 
روق عن ابراهم التيمي عن عائشة...) ثم قال النساني : «ليس في هذ 
حديث أحسن من هذا الحديث وان كان مرسلا)*© 

الريك 0 الارسال بمعناه العام ا وقد اشتهر أن 

#واشديت د انما علته عند الترمذي وأبى داود الانقطاع» بينا ذلك 
في كتابرهما وأبو محمد ساقه من عند التساي» واسناده عنده» هو اسناده عندهمال 
يرويه أبو ورق عن ابراههم التيمي عن عائشة ولم يسمع منها». 


كه ا ا 1 
(31) سنن النسالي بحاشيتي السندي والسيوطي 1 / 108. 
(32) بيان الوهم والايهام 2/ 216. 


3015 


وقال أبو داود عقب ايراده : «هو مرسلء ابراهم التيمي لم يسمع من 
عائشة"*, ولا أورد حديث علي , بن أى. طالب : «وكاءالسه العينان) من عند 
أي داود قال : «ليس بمتصل)”” هكذا أجمل انقطاعه, وأبو داود يرويه من 
طريقٍ عبد الرحمن بن عائذ عن علي ”0 وقد قال ابن ل حاتم بي «المراسيل» 
قال 5 زرعة : عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن علي رضي الله عنه 
مرسل) 629 أي لم يسمع منه. 

وكأن المؤلف بأسلونه هذا يوحي إلى مقلده غير ا متخصص في الحديث 
أن يقتنع بكلامه, وذلك مالم يقتنع به ابن القطان» فكان أحد البواعث عل 
الحملات القاسية التي شنها عليه في كتابه «بيان الوهم والإيهام الواقعين ف في كتاب 
الأحكام). 


الأسلوب الثاني :من أساليية في التغليل بالانقطاع, أنه جرى أحيانا على 
ظريقة قدماء امحدثين, في ذ كر اسناد الحديث المنقطع, وان كان الأصل في كتابه 
أن يكون محذوف الأسانيد» وذلك ليتبرأ من عهدته حيث سطر اسناده وقد تقدم 
أثناء الكلام على منبجه استشكال هذا الصنيع منه وسيأتي لذلك مزيد تفصيل. 
ومع أنه قد أخل بمبجه في هذا سلوب كا في الأمالري الأول ففي . كتابه 
الكثير من هذا الصنيع. يمكن الآن لمم ورا مربنا الكثير منه. 


سوم عل عن الدخول عل زيب 
لما صبغت ثيابها بمغرة) ثم قال : 


«قال أبو داود في اسناد الحديث : حدثنا ابن عوف الطانُ» حدثنا محمد 


ابن اسماعيل قالٍ : حدثني ضمضم عن شري بن عبيد عن حريث بن الابح 
السلمي عن امرأة من بني اسدع وذكرت القصة)27, 


(33) سنن أبي داود 1 / 45: وانظر نص الترمذى في «سننه» 1 / 138. وقد أطال الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في محاولة تصحيح هذا الحديث ببامش سنن الترمذي. وانظر حاشية الشيخ 
عابد السندي على سنن النسائيُ 1 / 108. 
(34) الأحكام 1 / 52. : 
(35) انظر سنن أبي _داود 1. 
(36) المراسيل لابن أإلي حاتم ص 124. 
(37) الاحكام 7 / 178 والحديث في سنن أبي داود 4 / 53. 
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وقد سكت ولم يزد على اتيانه بالاسناد شيئاء متكلا على ذلك» حيث 
ان أبا داود صرح في حديث اخر رواه بهذا الاسناد بانقاطعه, فقد قال في وباب 
الفتن» من سننه : «حدثنا محمد بن عوف الطاليء حدثنا محمد بن اسماعيل» قال 
ابن عوف : وقرأت في أصل اسماعيل» قال : حدثني ضمضم عن شرع عن أي 
مالك يعني الأشعري .قال : قال رسول الله عله : ان الله أجارم من ثلاث 
خلال. الحديث)»”” قال ابن القطان معلقا ل الحديث الأخير ومبينا انقطاع 
اسناده : 
اي ايم بار ل 0 
فيما يرويه عندهم» ولا أيضا صح سماعه من أبيه» قال ابن أبي حاتم عالق أن 
عنه فتمَال : لم يسمع من أبيه شيئا حملوه على أن يحدث عنه فحدث عنه)”". 

وإذا كان هذا هو 0 عبد الحق من ابراز هذا الاسناد» وهو أل هو التعليا 
بانقطاعه, فقد أفاد أن من أصنوله : التعليل يما عدا السماع. كالوجادة وذلك 
واضح من تصرفه في غيره من | الأصاقيك) 

3. الوقف : 

بالنسبة الى الوقف» فإنه يعل الحديث اذا أسنده الضعيف ووقفه الثقة على 

وتقدم أنه عد في مقدمة كتابه التوقيف من العلل التي ترق نا الأحاديت 
عنده. ثم أشار الى مذهب ابن حزم في الموضوع فقال : 

«وليس التوقيف علة عند اخرين إذا كان الذي يسنده ثقة). 

لذن ابن حزم ينظر الى الأسانيد نظرة جزئية) فإن أوقف راو حديثا عل 
صحاف / ورفعم 8 وكانا ثقتين» أخذ بحديثهماء ولم يعد ذلك اضطراباء لأن 


(38) سنن أبي داود 4 / 98. 
(39) الوهم والايهام 1 / 124 
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وقد أخذ عبد الحق من هذا المذهمب بيجانب» حيث أنه لايعل ا مرفوع 
00 إلا إذا كان 2 ضعيفا اي ثقة» من غير عن ؛ وربما كان 


> الآن الاكتفاء بمثال واحد يقير أ عبد ا في الوضوع. وقد 

ا قال : قال رسول الله ع : «اذا كان 
9 أرنعيق قلة فإنه له 0 الخبث)2 رد ليس ود لأنه من رواية 
وسفيان لتوري 5 فرووه عن محمد بن ل عن عبد الله بن عمر موقوفا. 
وكذلك يروى عن كن هريرة يد 9 حديث القلتين)0, 

7 : تعليل المرفوع بالموقؤف سب أصلهء لأن واقف حديث أربعين 
قل عن ابن عمر جماعة الثقات : روح بن القاسم» ومعمرء وسفيان الثوري رووه 
عن ابن المكندر عن ابن عمر موقوفا. 

ورافعه عن جابر هو القاسم بن عبد الله بن حفص بن عاصم. بن عمر 
بن الخطاب. وهو ضعيف جدا 7 بل 3 ل 

وللمحدثين سات تر سد ل 


«منكر) على الحديث» و«منكر الحديث» على الراوي» والعبارة الأولى تؤّدي 
عندهم غيرما تؤديه الثانية. 


(40) انظر سنن الدارقطني 1 / 27. ّْ 
41 الأحكام 5/1 وحديث القلتين الذي صححه هو حديث ابن عمر : إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل الخيث» أخر جه 'الأربعة وصححه ابن خرزيمة وابن حبان والحاع. 


(42) انظر تبذبيب البذيب 8 / 320 والتعليق المغني على سنن الدارقطني 1 / 28. 
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والمهم الآن هو عبارة «حديث منكر» فهم يطلقونه على : 

أس ما تفرد به الثقة ولم يوجد إلا عنده» قال الشيخ عبد الحي 
اللكنوى : «فان القدماء كثيرا ما يطلقونه على مجحرد ماتفرد به راويه وان كان 
من الاثبات)» 

قاب ناقره به التفيق غير ال لأحد. 

ج ل ماخالف فيه الضعيف ثقة أو ثقات أ في هذا الحديث. قال 

«وان وقعت امخالفة له (أي للثقة الراجح) مع الضعف (أي ضعف الراوي 
اتخالف) فالراجح يقال له المعروف» ومقابله يقال له المنكر مثاله : ما رواه ابن 
أ حم من طريق حيب بن حيب» وهو أخو جزة بن يب الزياث القري 
عن ابن اسحاق عن العيزار بن حريث. عن ابن عباس عن النبي َك قال من 
أقام الصلاة واق الزكاة وحج وصاء وقرىئ الضيف دحل الحنة. قال أو حاتم : 
هو منكرء لأن 0 عن العاد (#اشاعن/ أب اسحاق» وهو ررب 
استقرائه الواسع» وهو ينطبق على حديثناء ولكن يَظهر أن عبد الحق يستعمل 
«المنكر) : 

دس بمعنى هو أقرب الى ا موضوع» وهو ماأطلق عليه الحافظ. ابن حجر 
«المتروك» قال السيوطي في «التدريب» بعد أن نقل التعريف السابق للمنكر عن 
ان حجر : 

«فحيئذء فالحديث الذي لامخالفة فيه» وراويه متهم 05 في غير 
الحديث النتبوي» أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة يسمى : المتروك وهو نوع 
مستقل» ذكره شيخ الاسلام (أي ابن حجر))”. 


(43) الرفع والتكميل ص 98 و92. 
(44) شرح النخبة ص 14. 
(45) تدريب الراوي 1 / 240 


00 


وهذا هو الذي أطلق عليه عبد الحق «المنكر» حيث قال في كتاب 
الظهارة : 

اوروى نعيم بن حماد باسناده الى أبي هريرة عن النبي عَيَللهِ ع قال : لاتقل : 
اهريق الماع ولكن قال : أبول» م قال : «هذا حديث منكر أتهم ب به نعم بن 
حماد. وائما هو قول أبي هريرة وقد رجع إلى ذلك نعم)». 

212020202021 *2«2«2 
ودافع عنه أناض ا للسنة©», 

وكذلك أورد من عند أبي داود حديث ابن عباس (أن . النبي عي يلم كان . 

يسجد وينام وينفخ. وقوله : انما الوضوء على من نام مضطجعا» حي + 
«قوله : الوضوء على من نام مضطجعاء هو حديث منكر.. يقار 

ونص 0 داود في (سننه) : (قؤله :.الوضوء على من نام مضطجعاء هو 
حديث “منكر» م يروه إلا يزيد أ خالد الدالاني عن قتادة, وروى أوله جماعة 
عن ابن عباس» ولم يذكروا شيئا من هذاي, 

وبالرجوع الى ترجمة أي تحالد. الدالاني. في «تهذيب التهذيب» وجدنا ابن 

0 كر الخطأ الصال الو هه خالف الثثقات كٍِ الروايات» حتى اذا 
به إذا وأققة 56 اذا انفرد . بالمعضلات), 


أن استعمال أي داود للمنكر موافق لتأصيل ابن حجر حيث اعتبر فيه 


(46) الاحكام 1 / ج44 

(47) انظر تفصيل ذلك في تهذيب التبذيب 10 / 458. 
(48) الاحكام 1 / 52. 

(49) سنن أي داود 1 / 52. 

(50) عبذيب التهذيب 52/12 
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الخالفة» أما عبد الحق فلم يعتبر المخالفة وانما رد الحديث بانفراد هذا الراوي 
كا رد حديث نعم بن حماد السابق» فهو أقرب عنده إلى الموضوع, والله أعلم.. 

ثالثها : لم يعتبر امخالفة 'ويرد بها إلا حيث خالف الضعيف ثقات» فقد 
خالف القاسم العمري الضعيف في رفع الحديث جماعة الثقات. 

أما ان خالف الثقة ثقة» فقد تقدم أن ذلك لايضر عنده ”ا رد بذلك 
على ابن عبد البر» وهو بعد أن ذكر في «المقدمة) أن الاختلاف علة قال : «وليس 
كل اسناد يفسده الاختلاف) ومقصوده أن الذي لايفسده الاختلاف هو مخالفة 
الثقات لبعضهم» والمفسد هو مخالفة الضعيف ثقة. 

إلا أنه رحمه الله خالف أصله هذاء ولكن لاعن غمد بل بسبب 
عدم احاطته بما قيل في راويين» فضعف الثقة منهما ووثق الضعيف,. ولم يقطع 
أمام الاختلاف الكثير في إسناد الحديث برأي» مع أنه قال في «المقدمة) : ان 
الاختلاف الكثير يعتبر علة. 

ققد 3 كر من سبد البزان : «عن مجالد عن عامر الشعبي عن جابر» وذكر 
قصة قراءة عمر للتوراة أمام النبي ع وغضبه عليه السلام وقوله : لو كان 
موسبى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني» وعقب : 

وار ا ا 0 

ثم قال وذكر حديث سفيان أبو الحسن الدارقطني في العلل» وفي هذا 

الحديث اختلاف أكثر من هذاء وجابر بن زيد دون جالد بن مبعيده عل أن 
جابرا كان أحفظ)*©. 

0 : ان 0 ف مجالدء العكر هو الصحيح؛ » فان 0 


(51) الاحكام 1 / 31-30. 


7 


كان اباضياء وقد تبرأ من ذلك" أما مجالد فقد ضعف حتى رمي بالكذب 
0 والاختلاط تعة عند 0 مقرون بغيره62 


الكثير في اسناد اديع جعل عبد 05آظ يتوقف في 0 على هذا الاسناد 
دون أن ال * أو يرده» على أنه لو مشى على أصله لرجح رواية 
4 000 | ' 
ش . يعل عبد الحق بالتدليس بمختلف أنواعه التي سيأتي بيانها عند الكلام عليه 

عند ابن القطان ان شاء الله. وهو في هذا كسائر المحدثين, لا يقبل من المدلس 
م د لسار د 
الأمثلة التي حوت منعبه في ذلك نقد قال ؛ 

«وذكر الدارة من حدفشع الحجاج ب بن أرطاة عن عائشة قالت : بال 
إن الي عل الي م لأسن أخذا عنيفاء قال : انه 0 
ولو قال ا 

وبعد قلك بعض أصول الامام أي محمد عيد اق الاشبيل - رح 
الله في التعليل بمحترزات الاتصالء يعل الحديث بسائر أنواعهاء وبمختلف 
الأساليب ولا يحيد عن تلك الأصول الا عن سهو أو اغفال» أو إرادة التركيز 
على رأي معين فيحيد يسبب .ذلك عن أصله؛ أو لعدم ادراكه لموطن العلة. 

وذلك يكال باستدراكه عليه وبيانه وايغياب باخل مايكون ابيان 
ال 0 


(52) انظر تهذيب الهذيب 2 / 38 
(53) نفس المصدر 10 / 39 
(54) الاحكام 1 / 100. 


الفرع الناني : التعليل بمحترزات العدالة والضبط ش 
يمكن القول : ان التعليل بمحترزات العدالة والضبط هو الغالب في كتاب 
«الأحكام الوسطى» لعبد الحق باعتيار أن العمود الفقري لكل حديث هو اسناده 
والاسناد يتكون من الرواة الذين على معرفة أحوالهم ودرجتهم في الرواية يتوقف 
أولا وقبل كل شيء» قبول الحديث أورده والراوي في كل اسناد هو احرج 
الذي خرج منه الحديث» وذلك يقتضى الحكم على كل واحد من رجال السند 
بالرتة التي يستحفلهاء م يعد اصصق ين ذرجة ربراه يأني البحث في ظروف 
محمله وأدائه وسماعه من فلان أو عدم سماعه» واتفراده. أو متابعة آخر له إلى 
غير ذلك» أما إذا كان الراوي كذابا أو متهما أو شديد الضعف في نفسه. فإنه 
يتوقف عند ذلك ولا يتعدى البحث إلى ماعداه. فلا غرابة أن يكون عبد الحق 
الذي حوى كتابه أنواع العلل كلها قد أكثر من الكلام على الرجال جرحا 
0 ريا إلا أن الملاحظ أنه رغم أن الطابع العام للتعليل في الكتاب هو 
في الرجال وبيان أحوالهم؛ فإن المؤلف لم يتخذ في كلامه. على الرجال 
0 محدداء يمكن معه استخراج قواعد ثابتة على غرار ما تقدم في محترزات 
الاتضال. فهو مثلا : لم يلترم برأي واحد ثابت في الرواة فقد يعدل الراوي 
ويصحح حديثه أو يسكت عنه؛ إذا كان في. أحد الصضحيحين» ويجرحه هنا ويعل 
به الحديث إذا كان في غيرهما. : 


ثم إن الرواة الذين تكلم عنهم جرحا وتعديلا يعدون في كتابه بالمكات 
وهو ازاء كلامه فيهم» لم يسلك اتجاها واضحا فنجده مثلا : 

أس يفصل القول تارة ويجمله أخرى» دون مقياس» فقد يجمل فيمن 
ينبغي أن يفصل فيه» والعكس صحيح. 

ب 2 المبدأ العام للكلام في الرواة عنده, أن يذكر الراوي بما قيل فيه 
أو بما ترجح لديه فيهء ثم يحيل بعد ذكره مرة أخرى على ماتقدم. ولكنه لم يلتزم 
بهذا فقد يذكر الراوي الضعيف ويسكت عنه والحال أنه لم يسبق له ذكر. 


ج ل قد يحكي أقوال أحد أئمة الجرح والتعديل في الراوي ويسكت 
عن كلامه مسلما له ثم عند ذكر الراوي نفسه مرة الخري يبدى رأيا مخالفا. 
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هذا وغيره يجعل من الصعوبة تكوين رأي محدد لعبد الحق في الرجال. 

إلا أنه مع ذلك, يمكن أخذ فكرة عامة عن اتجاهه في التعليل بمحترزات 
اماه والضيط بصنة جملة مع ماسيظهر من تطبيقها عبد عرض ماج من تعليله 
للأحاديث» ويلخص اتجاهه هذا في تقطتين : 


أما العدالة عند الممره ١‏ فن كزان ا : مسلماء بالغاء عاقلا» معروف 
العين والحال له ملكة تحمله على ملازمة التقوى وا مروءة واجتناب الأعمال السيكة 
من فسق أو بدعة. 
0 
ب الجنون 
د عدم المعرفة بالعدالة بن عرف بضدها كالكذب, والاتهام به» والفسق“ 
بالقول أو الفعل. 
ز الابتداع ويدخل تحت الفسق إلا أنه ميز عنه لمزيد الاعتناء بأمره. 
ح س غشيان ما يعتبر من خوارم المروءة. 
والذي عم الآن من هذه احترزات هو : 
1. اللجهل بالراوي وعدم معرفة عينه أو حاله. 
2. البدعة. 
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أما الجهل بالراوي فهو يعل بجهالة العين دائما. أما جهالة الخال فقد 
اضطرب عمله فيبا اضطرابا كبيرا فصله وبينه ابن القطان وتتبع صنيعه وجزئيات 
تصرفه وبنى على دلك قواعد وأصولا.. 

وأما البدعة» وهي اعتقاد ما أحدث على خلافٍ المعروف عن النبي عله 
فإن كان هذا الاعتقاد عن معاندة بدون شبهة ولا تأويل فمعتقد ذلك يكفر, 
ومثلوا له بالمجسم ومنكر علم الله بالجزئيات”" وان كان اعتقاده عن شُببة 
وتأويل بحيث اعتقد أنه على الحق ومخالفه على الباطل فمعتقد ذلك أهم طوائق 
' ماعدا أهل السنة من المسلمين» كالخوارجء والمرجئة والشيعة الم. 

ومن .هؤلاء من غلا في رأيه إلى حد كفره معه طوائف من أهل السنة) 
ومنهم من كان داعية الى رأيه ومنهم من توسطء ومنهم من اعتقد مذهبه في نفسه 
ولم يدع إليه. 

فإن كان الواحد من هؤلاء عرف بالصدق ولم يستجز الكذب؛ فقد 
سلك المحدثون ازاءه مسلكين. مسئلكا نظريًا. ومسلكا عمليا. 

أما المسلك النظري فهو ماعبر عنه ابن الصلاح بقوله : 

«اختلفوا في رواية المبتدع الذي لايكفر ببدعته» فمنهم من رد روايته مطلقا 
لأنه فاسق يبدعته. . ومنهم من قبل رواية المبتدع | إذا لم يكن ممن يستحل الكذب 
في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه) سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن» وعزا 
اا إل الشافعي لقوله : اقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة 
لانهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم» وقال قوم : تقبل روايته اذا لم يكن داعية 
إلى بدعته» وهذا مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء» وحكى بعض أصحاب 
الشافعي رضي الله عنه خحلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا :0 يدع 
إلى بدعته» وقال : أما إذا كان داعية فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته» 
وقال أبو حاتم بن حبان البستي... الداعية إلى البدع لايجوز الاحتجاج به عند 
أئمتنا قاطبة لا أعلم ينبم فيه خلافا. هذا المذهب الثالث أعدها وأولاهاء والأول 
بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدغة غير 


(55) انظر تدريب الراوي 1 / 324 
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الدعاة» وني الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول)"6. 

أما المسلك العملي» فإنهم استبعدوا البدعة المكفرة» وقبلوا سائر المبتدعة 
بما فييم الدعاة والغلاة» اشوظ واخلا هو ابوت صدقهم وعدم كذبهم وقد عقب 
الحافظ العراقي عل ابن الصلاح ؟ بما يؤيد هذا المسلك فقال : 


«قوله فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة؛ وفي الصحيحين 
كثير من أحاديثهم في الشواهد والأضول: وقد اعترض عليه بأئبما احتجا أيضا 
بالدعاة. فاحتج البخاري بعمران بن حطان وهو من دعاة الشراة وا تح الشيخان 
بعيك امد بن عينا الرحمن الحماني وكان داعية إلى الارجاء 5 قال أبو داود : 
قلت : قال أبو داود : ليس.في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارجء ثم ذكر 
عمران بن حطان» وأبا حسنان الاعرج ولم يحتج مسلم بعبد الخميد الحماني إغا 
أخرج له في المقدمة» وقد وثقه ابن معين»” بل قال الحافظ ابن حجر في 
«شرح النخبة) : ١‏ 


: «والتحقيق أنه لايرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة ثفة تدعى أن مخالفيها 
مبتدعة» وقد تبالغ فتكفرٍ مخالفهاء فلو أخذٍ ذلك على الاطلاق 0 تكفير 

جميع الطوائف, فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع 
0 من الدين بالضرورةء وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه 
الصفة وانضم الى ذلك ضبطه لا يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من 
قبوله)”., 


والملاحظ أن أغلب الرواة في عصر تابع التابعين فمن يعدهم كان منضّويا 
تحت مذهب من المذاهمب الاعتقادية التي لاتعتبر حال من مذاهب أهل السنة. 
وغالب المعتقدين دعاة» كا روى الخطيب في «الكفاية) عن علي بن المديني قال : 


«قلت ليحيى بن سعيد القطان أن غيق الرعقى بن مهدي قال : أنا أتر 
من أهل الحديث من كان رأسا في البدعة؛ فضحك يحبى بن سعيد وقال 0 


(56) مقدمة ابن الصلاح ص 104. 
(57) التقييد والايضاح ص 150. 
(58) شرح التخيبة ص 25. 
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يصنع بقتادة؟. .. كيف يصنع بعمر بن ذر الهمداني؟ كيف يصنع بابن ألي رواد؟ 
وعد يحيى قوما أمكست عن ذكرهم, ثم قال يحيى : ان ترك عبد الرحمن هذا 
الضرب ترك كثيرا». 

وأسند عن علي بن المديني قوله : 

«لو تركت أهل البصرة لحال القدرء ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي 
يعنى التشيع ‏ خربت الكتب» قوله : خربت الكتب : يعني لذهب 
الحديث)9, 


والمستنتج من كل ماتقدم أن النقاد المشارقة تحلوا بمرونة» وتكيفوا مع 
المذاهب التي كانت سائدة في مجتمعهم» فأصلوا ما أصلوا را 
عند التطبيق اعتمدوا شيئا واحدا هو البحث الجري عن كل راو ومعرفة مدى 
صدقه. فإذا تحققوا من ذلك» طرحوا سائر النظريات جانبا. وقبلوا رواية المبتدع. 
مهما كان غاليا وداعية. 

أما الغارية # وعلى رأسهجزعكه ف/الاشيلي # وباستناء اين عي ار 
والقاضي عياض في بعض الأحيان - وكذلك ابن القطان في هذه الناحية 
بصفة خاصة ‏ فقد تمسكوا بمثالية النظريات. وطرحوا رواية المبتدرع حملة 
وتفصيلاء حتى ولو لم يكن ذاعية ولا غالياء بل كان مبتدعا في نفسه» ؟آ بينت 
ذلك بتفصيل وتأصيل ومقارنات في بحي عن «الجرح والتعديل في المدرسة 
المغربية للحديث)». 

ونفس الشيء سلكوه ازاء الضبط. فالضبط الذي جزأه المشارقة إلى أعلى 
وأوسط وأدى. وأخذوا بالأدنى في المتابعات والشواهد والاعتبار» وحسنوا 
حديث اانختل الضبط إذا تعددت امخارج» م يعتبر المغاربة منه إلا ماكان تاماء 
فهم يعتبرون في الضبط أن الراوي يجب عليه أن لايم ولا يخطىء ولا يغلط 
وردوا خفيف الضبط فضلا عن محتله؛ وم يقبلوا روايته في متابعة ولا 4 
ولا اهتموا بمسألة الاعتضاد والانجبار» وهم يستعملون عبارات. لم يكن 
بالضابط, لم يكن بالحافظ» لم يضبط ماروى» كان غير ضابط الكتاب» في غير 


(59) الكفاية 206-205 
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ما يستعملها المشارقة» اذ المشارقة يسبتعملون مثل هذه العبارات في المرتبة الرابعة 
والخامسة من مراتب الجرح» بينا يستعملها المغاربة في المرتبة الأولى والثانية» التي 
يرد بها الراوي. 

وهذا الذي تقدم في هذه النقطة سيأتي الكثير منه أثناء انماذج التعليلية 
عند عبد الحق» إلا أنه لاباس من الاشارة إلى ما أصله في الموضوع بعبارات 
ش وجيزة في «مقدمته) وهي : 

النقطة الثانية : حيث قال : 

«وضعف الراوي علة عند الجميع» وضعف الراوي يكون بالتعمد للكذب 
ويكون بالوهم» وقلة الحفظ. وكثرة الخطاء وان كان صادقاء ويكون بالتدليس 
وان كان ثقة» فيحتاج حديثه إلى النظرء. ويكون أيضا بجرحة أخرى مما يسقط 
العدالة» اويوهنهاء أو برأي يراه الراوي ومذهب يذهب إليه ثما يخالف السنة» 
ويفارق الجماعة» وقد يكون داعية الى مذهبه ذلك» وقد يكون يعتقده» ويقول 
به ولا يدعو إليه» وبينهما عند بعضهم فرق» وللكلام في هذا موضع آخر)©». 

فهو لم يفرق بين الداعية_وغيره» ولم يحد في الهم والخطا حدا أدنى 
أو أوسط أو أعلى» بل اعتبر الامر ف مرتبة واحدة. 

ثانيا : نماذج من تعليلات الأحاديث في الكتاب : 

تلك بعض الأصول المهمة للتعليل في كتاب «الأحكام الوسطى» لعبد الحق 
وبقيت أصول أخرى لاتقل عنها أهمية» لم يقع التعرض ها لسيبين : 

اما أمها تلام القواعد العامة لاصطلاح أهل الحديث, فالتنصيص عليها لا 
يضيف جديدا إلى مذهب المؤلف. 

واما أن ابن القطان تنزل لها وشرحها وبينهاء حيث ناقش فيها المؤلف. 
في مكانه من هذه الاطروحة. 

والمقصود, هناء هو أنه لزيادة اتمكن من أخذ فكرة كاشفة عن التعليل 


عببب ب ب لت ات 
(60) مقدمة الاحكام 1 /4. 


في كتاب عبد الحق يتعين ‏ بالإضافة إلى ماتقدم ‏ عرض غماذج أخرى, وقع 
تتبعها من أجزاء الكتاب» فِيِوٌ خذ من كل جزء غموذج أو أكثر. 

وذلك بعد أن وقع التعرف على منبجه؛ وسبر بعض أصوله في التعليل. 
وفي هذا الصددء تنبغي الإشارة إلى الحقيقة التالية وهي : 

أن عبد الجق إذا ذكر حكم ناقد على اسناد أو رجلء فإنه يكون قد 
بس .ولك الحكمء واعتبر هو رأيه فيما حكى» مالم يناقش صاحب القول أو 
يعارضه. اذ أنه لايسكت الا عما ارتضاه من أحكام. 

وبمقتضى هذا افق ابن القطان في كل ماناقشه فيه. واعتبر سكوته بعد 
نقل كلام الناقد هو رأيه الشخصي في ذلك الحكم. فإذا نقل عبد الحق الترمذى 
تحسين حديث وسكت عنه. ناقش ابن القطان عبد الحق ولم يناقش الترمذي 
وإذا نقل عن .أبي حاتم» 1" و ابن عدي تضعيف رجل أو توثيقه» ناقشه هو دون 
من نقل عنه الحكمء الأنه إن كان له رأي آخر أبداه» وعارض حكم من تقل عنه. 

وعلى هذا الأساس فما يصادفنا من نقول لعبد الحق عن أئمة الحديث. 
تعتبر هي آراءه النهائية مادام قدأ مكيف عنا. 

الفوذج الأول : : في وكتاب الطهارة») وفي وباب ماجاء ف الوضوء من 
القبلة والدم والقلس والضحك في الصلاةة تغرض لاحاديث الوضوء من 
الرعاف» والقيء والقهقهة في الصلاة» كا هو مذهب الحنفية وعللها كلها على 
النحو التالي : 
0 «وذكر الدارقطني عن سلمان قال : رآني النبي مله وقد سال من أنفي 
دم فقال أحدث لا أحدثت وضوءا. 

هذا يرويه أبو خالد القرشي الواسطي» وهو متروك©. 

وذكر أيضا عن تمم الداري قال : قال رسول الله ملل : الوضوء من 
كل دم سائل. هذا منقطع الاسناد ضعيفه©. ش 


(61) انظر سنن الدارقطني 1 / 156 مع التعليق المغني على سنن الدارقطني وانظر في الكلام على طرق 
الحديث : نصب الراية 1 / 41 

(62) أورده الدارقطني من طريق بقية عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزير 
قال : قال تمم الدارى. .. ثم قال عقبه : عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الدارى» ولا راف 
ويزيد بن خالد, ويزيد ين محمد مجهولان 1 / 157. 
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ويروي من حديث زيد بن ثابت قال : قال رسول الله عله : الوضوء 
من كل دم سائل. ٠‏ 
عبد الرحمن بن أبي حاتم قد قال فيه : كتبنا عنه ومحله عندنا حل الصدق©» 
: 5 5 0 5 مإالله ل وازوء 
وذكر الدارقطني أيضا عن أبي هريرة عن النبي عه قال : ليس في القطرة 
ولا في القطرتين من الدم وضوء, إلا أن يكون دما سائلا. 
اسناده متروك» فيه محمد بن الفضل بن عطية وغيره9©, 
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله مُه : اذا رعف أحدك في صلاته 
فلينصرف فليغسل الدم» ثم ليعد وضوءة» ويستقبل صلاته. 
في اسناد هذا الحديث سليمان بن أرقم وهو متروك©. 
ؤعن أبي سعيد الخدري قال.: قال رول الله َكل : من رعف في صلاته 
فليترضا وليبن على صلاته. 
في اسناده أبو بكر الداهري. وهو متروك واسمه عبد الله بن حكم. 
وعن ابن عباس أن النبي عَيْثُهُ كان اذا رعف في صلاته توضاً ثم بنى 
على ' مابقى من صلاته. 
| وني اسناده عمر بن رباح وهو متروك. 
عن أبيه عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله مله قال : اذا 
قاء أحدمٌ في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضا وليبن على مامضى في صلاته 
(63) أحمد بن الفرج أبو عتبة الحتتصي المعروف بالحجازى الكندي» وثقه ابن أبي حاتم انظر البرح 
والتعديل 2 / 67 وقال ابن عدي : لايحنج به هو وسط. ميزان 1 / 128. 
(64) محمد بن الفضل بن عطية العبسي مولاهم الكوفي ويقال المروزي من رجال الترمذي وابن 
ماجة. اتفقوا على تكذيبه ورد حديئه. انظر تهذيب اللبذيب 2401/9 2 


وانظر اسناد الحديث في سنن الدارقطني 1 / 157 
(65) انظر ترجمته بتفصيل في تبهذيب التهذيب 4 / 168. 
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مالم يتكلم» قال ابن جريح فإن تكلم اسعانقن» وفى. بعض_الروايات أو 
رعف3", 

والصحيح في هذا الحديث أنه عن ابن جريج مرسل» واسماعيل بن عياش 
ا ال ا الل ا 
ل ال 00 


فو داود عن أبي العالية قال : جاء ل سد 
ورسول الله َيه بأصحابه» فتردى في حفرة كانت في المسجد فضحك طوائف 
منهم فلما قضى رسول الله يََهِ الصلاة أمر من كان منهم ضحك أن يعيد 
الوضوء والصلاة. 

هذا مرسل؛ وفي المراسل ذكره. وقد أسند من غير وجه ولا يصح منها 
7 0 يصح الا المرسل عن "أي العاليّة© وفي بعض ألفاظه المسندة عن 
عمران بن حصين عن النبي َه :من ضحك في الصلاة قرقرة فليعد الوضوء 
والصلاة» وهذا يرويه عمر بن.قيس المعروف بسنده وهو ذاهب الحديث. 

وفي اخر : من ضحك منكمء م يقل قرقرة» خرجه أبو أحمد من طريق 
أي سفيان عن جابر بن عبد الله عن النبي عله وأبو سفيان ضعيفء وقبله. 
من هو أضعف منه) وخرج أبو أحمد أيضا من حديث داود بن احير قال : 
حدثنا شعبة عن قتادة : سكل أنس : مم كان يتوضاً رسول الله عَكل؟ فقال : 

من الحدث وأذى المسلم. وقيل وأنم؟ قال : ونحن. 

هذا لايرويه عن شعبة غير داود» وهو منكر المتن» قال البخازي : داود 
بن المخير منكر الحديث شبه لاشيء؛ لا يدري ما الحديث© وكذلك قال فيه 
(66) انظر سنن الدارقطني 1 / 154-153 
)67( يغدم بن سالم أحد مشاهير الضعفاء الملكي انظر ترجمته ني لسان الميزان 6 / 315. 
(68) أبو العالية البراء بتشديد الراء بصري تابعي ثقة من الرابعة أخرج له البخاري ومسلم والنسائُ 


تقريب التهبذيب 2 /ر 443 وانظر ثر جمته بتوسع في تهذيب التبذيب 2 / 143. 
(69) التاريخ الكبير للبخاري 3/ 244 
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غير البخاري79, وكان داود في أول أمره ثقة حتى تعبد وترك الحديث 
وجالس الصوفية بعبادان ثم قدم بغداد» فلما أسن وكبرء:رجع الى الحديث فكان 
يصحف ويخطيء لكنه كان ثقة في دينه)". ش 


والملاحظ أن كل من قال فيه من الرواة : متروك» قد وجد في ترجمته 
انه اهم بالكذب وهو موافق في هذا لما أصله ابن حجر في «شرح النخبة) حيث 
قال : «والقسم الثاني من أقسام المردود وهو مايكون بسبب تهمة الراوي 
بالكذب» هو المتروك)62 ْ ُ 


أما متكر الحديث فيطلق على من فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ثبت 
فسقه بالفعل أو القول ما لايبلغ معه درجة الكفر. أما الفسق بالاعتقاد وهو 
أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر, على رأي من لايشترط الخالفة. 

وذلك مذهب عبد الحق 5.تقدم. فهو لايشترط الخالفة في المذكر. 
الموذج الفاني : 

من كتاب الصلاة. باب في المساجد : 

«وروى ابراهم بن زيد بن قديد عن الأوزاعي عن يحبى بن ألي كثير 


عن أني سلمة ابن عبد الرحمن عن أني هريرة قال : قال رسول الله يله : ان 
دخل أحدى المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين؛ وإذا دخل أحدك بيته فلا 
مجلس حتى يركع ركعتين» فإن الله جاعل له من ركعتيه خيرا. 1 

هذه الزيادة في الركوع عند دخول البيت لا أصل لماء قال ذلك البخاري 
وانما يصح في هذا حديث أي قنادة الذي تقدم لمسلم”" وابراهم هذا لاأعلم. 
روى عنه الاسعد بن عبد الحميد, ولا أعلم له إلا هذا الحديث]*6. 


2-2 
(70) انظر ميزان الاعتدال 2 / 20 

(71) الأحكام الوسطى ج 1 بدءا من ص 50. 

(72) شرح النخبة ص 21 

(73) ولفظه : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. 
(74) الأحكام 2 / 6. 


ويلاحظ هنا أمران : 


الأول : ابراهم بن يزيد بن قديد هذا صاحب الأوزاعي وان كان 
معروف العين فهو مجهول الحال» وهو عل مذهب ابن حبان الذي نيال 
تفصيله. ثقَة ولذلك اذكره في الثقات29© وقد أيده ابن عر بن سعيد بن 
عبد الجبار الراوي عنه أخرج له ابن ماجة» وقد قال أبو أحمد أنه يروي الكذب» 
فالافة منه. 

2 اق ل 7 برأي واحد ازاء بجهولي ارد فتارّة يعل بهم 
الأمر الغافي : قوله : «لا أعلم له إلا هذا 5 فهو يعل دائما بقلة الرواية. 
فالرجل إذا كان ثقة ولم يرو كبير شيء أي لم يكن من طلبة الحديث والمشتغلي 
به. وهو ما يعبرون عنه بشيخ يعتبر حديثه ضعيفا عندهم. 0 
الفوذج الثالث ': 

قال.ني كتاب الصلاة أيضاء باب البرّار : «عن ابن عباس قال رسول 
الله عه : قال الله تبارك ,وتعالى : انما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي. 
الحديث بطوله. شْ 

هذا سس اك ا ا د 
له ول 1 حافظا للحديث» فضعف حليثه 0 به هذه المسألة 
مزيد بيان. 

ضخ 00 الصلاة أيضاء باب السهو في الصلاة. 

«وذكر أبو أحمد (بن عدي) من حديث ابن عباس : قلت للبي عه : 
على الرجل سهو حلف الامام» قال : انما السهو على الامام. 
(75) انظر لسان الميزان 1 / 124. ش 
(76 الأحكام 33 وانظر ترجمة عبد الله بن واقد مطولة في تبذيب, التهذيب 6 / 66 وقد رمز له 


بعلامة : تبيز أي ليس له رواية ف أحد الكتب الستة» وانما أشبه امعه ثلاثة من 00 في 
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في عداد من يكذب© والاسناد منقطع لأنه عن مكحول عن ابن عباس]", 
الفوذج الخامس : 

من كتاب الزكاة. 
١س‏ الترمذي عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي مُه خطب الناس فقال : الا من ولي يتيما له مال فليعج به 
ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. ش 

قال أبو عيسى : انما روي من هذا الوجه. وفي اسناده مقال6. 

المقال الذي في اسناد هذا الحديث : روأه المثنى بن الصباح .| تقدم 
. والمئتى ضعيف لايحتج به» ورواه عبد الله بن علي بن مهران عن عمرو بن 
شعيب» وهو ضعيف أو مجهول؛ ورواه حسين المعلم عن مكحول عن عمرو 
بن شعيب عن أبن المسيب عن عمر: ورواه ابن عيينة:عن عمرو بن دينار عن 
عمرو بن شعيب عن عمر المايذكر ابن المسيب» وخالفه حماد بن زيد فرواه 
عن عمرو بن دينار عن مكحولء» لم يذكر عمرو بن شعيب ولا ابن المسيب» 
حديت عبر اصح فيه من ارقو ع 

ب ب «وذكر أبو دَاوَةٍ من 'خديترجيز بن حكم عن أبيه عن جده أن 
رسول الله عاتم قال : من كل سائمة ابل“ أربعين» بنت لبون. الحديث. 

مز بن حكيم وثقه على بن المديني» ويحبى بن معين» وغيرهها 
ضعفه)””. في هذا النموذج أمور. 


الاول : توقفه في نسخة بيبز بن حكم عن أبيه عن جده؛ والمعروف عند المحدثين 


(77) انظر لسان الميزان 4 / 220 - 

(78) الأحكام 4 / 16 وانظر في ارسال مكحول عن الصّحابة ومن لقي منهم ومن لم يلق : «جامع 
التحصيل في أحكام المراسيل؛ للحافظ العلائُ ص 352 ط العراق. وانظر أيضا «المراسيل» لابن 
أي حاتم ص 211. 

(79) انظر سئن الترمذي 3/ 32. 

(80) الاحكام 4 / 5 

(81) نفس المصدر 7/4 


0 


انبا من قسم الحسن بل من أعلى درجاته. وقد أخرج له الأربعة وذكره البخاري 
تعليقا©©, 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وهي تساوي نسخة ببز بن حكم: فقد 
اختلف عمله فيها تارة يقبلها وتارة يردها. وقد تتبع مسلكه ازاءها ابن القطان. 
الثالث : قوله في عبد الله بن علي ,؛ بن مهران : ضعيف أو مجهول. نص منه 
على التفريق بين الضعيف ولمجهول» على ماهو الصواب لأن المجهول لايعرف فلا 
٠‏ يوصف بضعف ولا ثقة أما الضعيف 0 وعرف بالضعف. -00 
الرابع : علل الحديث المسئد لأن ا الت 
وصحح ال موقوف لأن راويه-عنه عمرو. بن دينار ومكحول. وما ثقتان» ورواه 
عن عمرو بن دينار سفيان بن عيينة وهو:ثقة أيضا. الت 
مال بمخالفة حماد بن زيد لسفياذز صرقة لبي أسقط حماد عمرو بن شعيب 
وابن المشيب. لأن المخالفة بين الثقات لا تعل الحديث علدو , 


الموذج السادس : ّ 
من كتاب الجهاد. 
«أبو داود عن ابن عمر قال : نبى رسول الله عله عن الجلالة في الابل 
أن يركب عليها". 


ل عبد الله 3 ان يتشيع» وقال أبو بكر 
اير و 


البزار : لا 0 روى ا 


(82) وانظر ترجمة بهز بن 0 بن معاوية بن حيدة القشيرى الصدابي في تهذيب التهبذيب 1 / 498 

(83) وانظر طرق الحديث في التلخيص الخبير «لابن حجر 2 / 157. وتحفة الأحوذي للمبا ركفوري 
3 / 296. 

(84) سنن أبي داود 3 / 25. 

.183 الأحكام النسخة المتممة لنسخة مراكش بالخزانة الملكية ص‎ )5١ 


والملاحظ أنه لولا أنه يتشدد في المبتدعة ولا يقبل منهم حتى من لم يكن 
داعية ولا غاليا لكان قد سكت عن هذا الحديث مصححا له فإنه مامن جرحة 
في هذا الرجل الا تشيعه في نفسه. وقد ذكره ابن حبان في الثقات"", 
الفوذج السابع : من كتاب البيوع ا 

«وذكر الحارث بن أي أسامة”© عن الواقدي عن عبد الحميد بن عمر 
بق أي أنس عن أبيهه قال سمع رسول الله عَيّهُ عئان بن عفان يقول : في هذا 
الوعاء كذا وكذا لاأبيعه الا مجازفة» فقال النبي عله : اذ سميت كيلا فكل 
الواقدي متروك)29, 1 
| اتموذج الثامن : من البيوع أيضا : . 
.0 اوذكر عبد الرزاق: قال : قال ابن المبارك عن الأوزاعي أن رسول الله 
َيه قال : لايحل لرجل باع طعاماجزافا قد علم كليه حتى يعلم صاحبه"*, 

وهذا منقطع فاحش الانقطاع)"", 

والملاحظ أن التعبير الاصتطلاحي- في مثل هذا أن يقول : معضلء أو معلق 
عن أبن حزم. 
الفوذج التاسع : من أبوات الطب والأدت وما تبع ذلك. 

ذكر كثيرا من الأحاديث في تحريم الغناء من مختلف المصنفات وعللها وهو 
في هذا متاثر بابن حزم ويمكن الاقتصار على حديثين من السئن : 

1. اأبو داود عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله ميم يقول : ان 
الغناء ينبت النفاق في القلب*6 

: ' 

(86) انظر تبذيب التهذيبء 5 / 179. 
(87) أي في مسنده وسيأتي تعريف ابن القطان به في ذكر مصادر عبد الحق. 
(88) نفس النسخة من الأحكام ص 253. 
(89) مصنف عبد الرزاق 8 / 131. 


ر90) نسخة الخزانة الملكية من الأحكام ص 253 
(91) انظر سنن الي داود 4 / 282 


زاك 


رمم وذكره أبو أمد من حديث عيد الرمين بن عبد الله بن 
عمر بن حفص خض العدري عن أبيه عق معي بن لسغي عرق ال غوني 8 عن 
النبي َيه قال : الغناء ينبت النفاق في القلب. 


وعبد الرحمن متروك. 


2. الترمذي عن جابر عن النبي مله في حديث ذكره قال:: لكر نيك 
عن صوتين اجمعين فاجرين» صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة 


في اسناده محمد بن أبي ليل» وهو مبيء الحفظ لم يحتج به أحد”” وقد 


باسناة انعر 88 


(92) انظر عبذيب التبذيب 301/9 
(93) الأحكام 17/8 
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موقف القبول ونشر العقيدة الأشعرية 


الرعيل الأول 

اذا أردنا ان نترصد الجانب العقيدي بالمغرب في المرحلة الممتدة ما بين' 
الفتح الاسلامي وقيام دولة الموحدين فاننا نجد انه بعد انقضاء فترة الصحابة 
والتابعين الذين قدموا الى افريقياء والذين تميز موقفهم بما كان عليه السلف الصالح 

من التسلم التام بكل ما جاء به الاسلام وعدم المناقشة في أمور العقيدة» م تلبث 

0 السياسية والاجتاعية والفكرية النتظرية رغ لني عاشها ار في المشرق 
أن بلغ صداها الى ربوع الشمال الافريقي 

وتحكي لنا المصادر مظاهر هذا لتأثر. فى صورة مناظرات ومناقشات كانت 
تدور بين اتباع الطوائف. فمن الأمثلة على ذ ذلك ما يحكيه صاحب «شجرة النور 
الزكية) وما يثبته صاحب «رياض النفوس» وغيرهما. وهكذا نجد عند ابن مخلوف 
في شجرة النور الزكية «ان بحيي بن سلام امهم بالارجاءء ولكنه نفى التهمة عن. 
نفسه اذ أتاه رجل وقال له : يا أبا زكريا انهم يقولون انك تقول بالارجاءء 
فضرب بيده على جدار القبلة وقال : لاء ورب هذه القبلة ما عبدت الله على 
شيء من الارجاء قطء وقد حدثتكم أنه بدعة). وفي رواية أخرى «أن يحبى بن 
سلام أخذ لحيته بيده وقال وأحرق الله هذه اللحية بالنار إن كنت دنست الله 
عز وجل بالارجاء». أما سبب رميه بالارجاء ”ا تحكي المصادر (أتاه مومبى ابن 
معاوية فقال له يا أبا زكريا : ما أدركت يقولون في الايمان ؟ فقال له : «أدركت 
مالك بن أنس وسفيانا وفلانا وفلانا يقولون الابمان قول وعمل وأدركت مالكا 
بن مغول وقطر بن خليفة وعمر بن ذر يقولون «الايمان قول» فاخبر موسى 


90 


سحنون بن سعيد (توني 240 ه) بما يذكر يحبى عن عمر بن ذر وقطر بن 
خليفة ومالك بن مغولء ولم يذكر ما قال عن غيرهم فقال سحنون هذا مرجىء 
وانتشر التقول عليه)2). 


كا ظهر الاعتزال وكان من القائلين به ابن صخر المعتزلي وسقيفة العراقي 
وقد توفي ابن صخر وكان عبد الله بن غائم الرعيني (توفي 190 .ه) والببلول 
بن راشد (توفي عام 183 ه) وابن فروخ (توفي 175 ه) حاضرين وقت 
الجنازة. فقالوا لابن غانم الجنازة فقال كل حي ميت قدموا دابتي وم يصل عليه 
ثم قبل لابن فروخ الجنازة فقال كل حي ميت ولم يصل عليه ثم قيل لببلول. 
الجنازة فقال مثل ذلك «© وفي ترجمة الببلول بن عمر التجيبي يروي ابو 
العرب القيمي أنه «ربما كان يقول بخلق القران» ولما مات وحملت جنازته وقل 
من كان" معها من الناس» قال الناس : الوادي . الوادي ! إي القوه ف 
الوادي)”. وحين أصبح الاعتزال العقيدة الرسمية للدولة العباسية أيام المامون 
والمعتصم والواثئق» أرغم الاغالبة سد ولاة. العباسيين على افريقيا ‏ الناس على 
اعتناق القول بخلق القران والاصول الاعتزالية» وهكذا امتحن المسلمون في 
الشمال الافريقي 5م امتحنوا في المشرق يقول الدباغ '«أن أهل القيروان امتحنوا: 
بخلق القران في زمن الوائق وعزم محمد ابن الاغلب على قتل أحد الخالفيئ فمازال 
أهل القيروان على اعتقاد أهل السنة)2 ويروي أبو العرب القيمي أيضا ان 
سحنونا «كانت له في مقاومة بني الاغلب مواقف كثيرة)7) كا يروي صاحب 
رياض النفوس قصة أسد بن الفرات_مع أحد القدريين وضربه له بالنعل في 
المسجد لانكاره رؤية الله تعالى في الآخرة» م تثبت المصادر© تواجد الأثر 
الاعتزالي با مغرب الاقصى قبل بجي ء المولى ادريس» وكذا وجود الاثر الخارجي 
وال ثر الشيعي ببعض المناطق. 

حفيفة ان التنافس بين المذاهب الاسلامية قد أذكى الحركة الفكرية وانبرى 
الفقهاء يذللون بالحجج والمنطق على صدق أحكامهم لكن منطق الكلمة والعقل 
ما لبث أن اختفى ليسود التعصب والبطش والارهاب والاضطهاد فالفقيه ابن 
الحداد ألف كتابا سماه «المقالات) سفه فيه آراء المذاهب اجمعين©» م أن 
القاضي ابن أبي الليث انتبر محنة خلق القرآن فأوقع بأصحاب مالك ومنع 
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فقهاءهم من الجلوس في المسجد©. م منع سحنون الخوارج والمعتزلة من 
دخول المسجد :الجامع وفرق مله ". 

ولكن نار هذه الفتنة سرعان ما خمدت والتزم سكان الشمال الافريقي 
وخصرصا الخارية ملي بالدهي إلالكي والتويرا اتراك اتباع ماللكء الول ساد 
مؤؤنس «وأقبل أهل المغرب عليهم اقبالهم على رسل العقيدة الصحيحة والسائرين 
على مناهجها وأصحبت كتب مالك وتلاميذه وكتب اتباعه واتباع 9 
أهل المغرب هي الاسلام ولا إسلام غيرها وانزوت المذاهب الاخرى وخمل شأن 
اصحابها وأبغضهم الناس. فمن قيل عنه انه عراقي أو كوني او معت زلي انصرف 
عنه الناس واذوه وربما قتلوه... حتى وقرفي نفوس الأفارقة ان المالكية عنصر 
من عناصر الكيان الشخصي لكل منهم وانتبه في نفوسهم وعي حلي يرتبط أشد 
الارتباط بالمالكية وأصبح المغربي المسلم الحريص على دينه وخلقه لابد أن يكون 
مالكيا. .. فكل ما سوى المذهب المالكي هو أجنبي في رأي المغاربة فالحنفية هم 
العرافيون خاصة اذا كانت عقيدتهم اعتزّالية والشيعة هم «المشارقة) وأميرهم 
مشرك أهير المشركين والخوارج هم «الخوامس» اي الخارجين عن المذاهب 
الأربعة00, 


وقد حافظت رسالة ابن أب زيد القيرواني. لأهل المغرب والشمال الافريقي 
عا لى مذهب الامام مالك الفقهي ومذهبه العقائدي طيلة قرون فقد عمت شهرتها 
الآفاق وتولاها كثير من العلماء بالشرح والتعليق ؟! أنبا ظلت تدرس في جامعة 
القرويين وجامعة الزيتونة طيلة قرون. وتعتبر مقدمتها خلاصة لعقيدة المغاربة فقد 
روى ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» ان علي بن أحمد بن اسماعيل المعتزلي 
البغدادي كتب الى ابن ابي زيد القيرواني يدعوه الى اتباع آرائه. يقول ابن عساكر 
«ومن الشيوخ المتأخرين المشاهير ابو محمد بن أي زيد وشهرته تغني عن ذكر 
فضله اجتمع فيه.العقل والدين والعلم الورع» وكان يلقب بمالك الصغير وخخاطبه 
من بغداد رجل معتزلي يرغبه في مذهب الاعتزال ويقول له إنه مذهب مالك 
وأصحابه فجاوبه بجواب من وقف عليه علم أنه كان نباية في علم الاصول2» 
رضي الله عنه)*!) وقد صار هذا ا مقدمة لكتابه «االرسالة) والذي يعتبر 
خلاصة للعقيدة الأشعرية. 
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ابن أبي زيد القيرواني 

أما صاحب الرسالة فهو «أبو محمد عبد الله بن أبي زيد واسم ألي زيد 
عبد ال رحمان. نفزي النسب سكن القيروان وكان إمام المالكية في وقته وقدوتهم 
وجامع مذهب مالك وشارح أقواله وكان وا سع العلم كثير الخفظ والرواية وكتبه 
تشهد له بذلك» فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله ذابا عن مذهب مالك 
قائما بالحجة عليه بصيرا بالرد على أهل الأهواء. ويجمع الى ذلك صلاحا تاما 
وورعا وغفة. وخاز رثاسة الدين والذنيا وإليه كانت الرخلة من الأقظار وتجب 
أصحابه وكثر الآخذون عنه وهو الذي خص المذهب وضم نشره وذب عنه 
وملأت البلاد تاليفه» عارض كثير من الناس أكثرها فلم يبلغوا مداه مع فضل 
السبق وصعوبة المبتداً وعرف قدره الأكابر وكان يعرف بمالك الصغير وقال فيه 
القايسي هو امام «موثوق به في ديانته 'ورواياته». 


تفقه بفقهاء بلده وسمع من شيوخها وعول على ألي بكر بن اللباد وأبي 
الفضل القيسي وأخذ أيضا عن محمد بن مُسَرُور الغسال وعبد الله بن مسرور 
بن الحجام والقطان والابياني وزياد #الامرسق وسعدون الخولاني وا العرت 
وأبي احمد بن الي سعيد وحبيب مولى بن أبي سليمان واخرين. ورضل حج 
ومع من ابن الاعرابي وابراهم بن محمد بن المنذر وأبي علي بن أبي هلال وأحمد 
بن ابراهم بن حماد القاضي وسمع أيضا من الحسن بن بدر ومحمد بن الفتح 
والحسن بن نصر السوسي ودراس بن اسماعيل وعفان بن سعيد الغرابلٍ وغيرهم 
واستجاز ابن شعبان والابهري والمروزي وسمع منه خلق كثير. 
وتفقه عنه جلة فمن أصحابه القرويين : أبو بكر بن عبد الرحمان وأبو 
القاسم البرادعي واللبيدي وأبناء الاجدابي وأبو عبد الله الخواص وأبو محمد مكي 
المقري. ومن أهل الاندلس : أبو بكر بن موهب المقبري وابن عابد» وأبو غيد 
لله ابن الحذاء وأبو مروان القنازعي ومن أهل سبتة أبو عبد الرحمان بن العجوز 
وأبو محمد بن غالب وخلف ابن ناصر ومن لا يعد كثرة. ومن أهل المغرب» 
بو علي بن امدكتوا السجلمامي. له كتاب «النوادر والزيادات عل المدونة) 
مشهور» أزيد من مائمة جزء وكتاب مختصر المدونة مشهور ايضاء وعلى كتابيه 
هذين المعول ف الفقه وكتاب تبذيب العتبية وكتاب الاقتداء بأهل المدينة وكتاب 
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الذب غن مدعب كاللق وكاب الربالة معيور :روناي التمية عل القول ىق 
اولاد المرتدين «ومسألة الحبس على أولاد الاعيان» وكتاب تفسير أوقات 
الصلوات وكتاب الثقة بالله والتوكل على الله. وكتاب المعرفة واليقين وكتاب 
المضمون من الرزق وكتاب المناسك ورسالة فيمن يأخذه عند تلاوة القران 
والذكر حركة. ورسالة النبى عن الجدل ورسالة في الرد على القدرية وكتاب 
الاستظهار في الرد على الفكرية ورسالة في أصول التوحيد. وجملة تاليفه كلها 
مفيدة بديعة غزيرة العلم» وتوفي رحمه الله سنة ست وثمانين وثلاثمائة)©20. 


اجو ا مت ا ا ا 
المغاربة ا ويتدارسونها وهي لا تخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة 
ويقول ابن أَبي زيد القيرواني «باب ما تنطق به الالسنة وتعتقده الأفئدة من واجب 
أمور الديانات من ذلك الايمان بالقلب والنطق باللسات ان" الله واحد لا إله 
غيره... وهو فوق عر شه والفوقية هنا عبارة عن كون الشيء اعل من غيرة 
كقولنا زيد فوق السطح 8 أو كقولنا السيد فوق عبدهء ففوقية الله تعالى 
على عرشه فوقية معنوية بمعنى الشرف وبمعنى نى الحكم والملك. .. ومما يجب اعتقاده 
ا 0 
الانسان من حبل الوريد. والمراد بالقرب هنا قرب علم لا قرب مسافة فهو مثل 
في فرط القرب لأنه تعالى مطلع على سرائر العباد ولا يخفى عليه شيء. .. وقوله 
تعالى طلا على العرش استوى 4 من المتشابه وقد منع مالك تأويله لكن من الجائز 
تأويله تأويل ايضاح بمعنى أن استواءه أي أنه استولى عليه استيلاء ملك قادر 
قاهر... وما يجب اعتقاده ان الله كلم مومى بكلامه القديم الذي هو صفة ذاته 
وأن كلامه ليس بصوت ولا حرف؛ يسمع من كل جهة بكل جارحة وأن القران 
كلام الله القائم بذاته. .. وما يجب اعتقاده ان الله سبحانه يبعث من في القبور. 
يعدم الذوات بالكلية ثم يعيدها وأنه قد خلق الجنة فاعدها دار خلودٍ لأوليائه . 
والمراد بهم امو منين وليس المراد بهم من فيه صفة زائدة على الايمان وأنه يبي ء 
يوم القيامة والملك صفاصفا وكان مالك يقول في هذه الآاية وأمثالها : اقرأوها 
كا جاءت بلا كيف لأن اسناد امجيء اليه مصروف عن ظاهره اجماعا اذ يستحيل 
عليه الجهات والأمكنة والتحول والانتقال... ومما يجب اعتقاده ان الله سبحانه 


وتعالى أكرم المؤمنين في الجنة بالنظر الى وجهه الك كريم والمراد بالوجه عتك هوا 
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السنة وعند مالك الذات وليس المراد بالنظر ميل الحدقة الى المرئُ لأن هذا محال 
في حقه تعالى. وانما المراد صفه تقوم بالموصوف توجب له كونه رائيا من.غير 
تكييف ولا تشبيه. . ومما يجب اعتقاده نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله 
تعالى جعله ار المرسلين .. وما يجب اعتقاده الايمان بوجود حوض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ترده أمته انما من ورد منه أبدا ويذاد عنه من بدل 
بالارتداد وغير في العقائد كأهل الأهواء أو مرتكبي المعاصي لكن المبدل بالارتداد 
يخلد في النار والمبدل بالمعاصي في مشيئة الله تعالى حتى يحضي فيه مراده. 0 
يجب اعتقاده أن الايمان قول باللسان واخلاص بالقلب وعمل بالجوارح... 

يجب اعتقاده ان أفضل هذه الامة صحابة رسول الله وان أفضل الصحابة 8 
الأريعة الراشدون : أفضلهم أبو بكر د يليه عمر ثم عنهان ثم علي... وترك المراء 
والجدال في الدين واجب والمراء هو جحد الحق بعد ظهوره ودفعه بالباطل 
والجدال هو مناظرة أهل البدع وائما منع المؤمنون من ذلك لأنه يؤدي الى ايقاع 
الحبية: قال مالك رضي الله عنه : لهذا الجدال ليس من الدين في شيي 
وان كان المقصود من الجدال إظهار الحق دون التعنت والعناد والاظهار على 
الخصم ونسبة شرف العلم لنفسه فذاك جائز» وقيل مندوب اليه)05), 

. ملاحظة جوهرية يمكن ان تسترعي دارس المقدمة العقيدية للرسالة وهي 
تتعلق بأن ابن ألي زيد يتفق مع ما ذهب اليه أصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة 
والخوارج من أن الايمان عقد وقول وعمل أي انه تصديق بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالجوارح ايضا وأنه يخالف قول الأشعري. وهذا أدى يبعض مؤرخي 
العقائد والفرق الاسلامية الى اعتبار ابن الي زيد القيرواني من مدرسة الحديث 
ولم يعدوه-أشعريا ولكن هذا الرأي فيه شطط ومبالغة واغفال للتطور الفكري 
والعقائدي الذي شهدته تلك الفترة التاريخية. فقد حدث تقارب بين مالكي 
القيروان ثم الغرب الاسلامي عامة فيما بعد وبين الأشعرية وهذا ما جعل فقهاء 
وعلماء الاندلس: الذين كانوا يتوجهون الى القيروان ليدرسوا بها يتلقون العلم 
على تلاميذ مباشرين لابن أبي زيد القيرواني وفي القرن الرابع بالذات حدث 
التقارب المشار اليه. فالمعروف عن القيرواني كراهيته للكلام والجدال ني الدين 
اقتداء بالامام مالك إلا أنه عاد الى التساع في الأخذ بعلم الكلام لدف الدفاع 
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عن العقيدة ضد خصومها وتبنى المذهب الاشعري الى حد ان ابن عساكر مؤرخ 
الأشعرية ينسب اليه اقوالا فيبا اشادة بابي الحسن الأشعري ويعتبره من شيوخ 
المذهب الأشعري حيث يقول عنه «(من الشيوخ المتأخرين المشاهير9”) وما ٠‏ 
يقوي هذا التأكيد الجازم باعتناقه للصيغة الأشعرية لمذهب السنة أيه حنيت ها 
يرويه «الدباغ» تخل عن الكثير من الآراء التي كان يؤمن بها والتي لا تنسجم 
وما يقول. به الأشاغر 47 وهكذا فان تطابق معتقده في المسائل كلهاء خلا 
مسألة الايمان» مع عقيدة الأشاعرة يجعله في صف الأشاعرة. 


اذا انتقلنا الى عصر المرابطين تطالعنا ثلاث شخصيات أشعرية المعتقد 
مالكية المذهب وهم ابو عمران الفابي» والقاضي ابو بكر بن العربي المعافري 
والقاضي عياض وقد أدى كل واحد منهم مهمته في تدعيم عقيدة امغاربة الأشعرية 
وتجذير المذهب الالكي بالمغرب. 

أبو عمران الفاسي 

أما أول هؤلاء وهو أبو عذران الفاتي 'فقد كان من وراء كأ سين دولة 
المرابطين 5 أشرنا سابقا فكانت في بدايتها أشعرية العقيدة مالكية الفقه. وأبو 
عمران هذا م يترجم له ابن فرحون هو «مومى أبو عمران بن عيسى بن أبي 
حجاج الغفجومي وغفجوم فخد من زناته قلت غفجوم بالغين المعجمة والفاء 
المفتوحة والجم المضمومة قبيلة من البربر أصله من فاس وبيته منها بيت مشهور 
معروف يعرفون ببني حجاج وله عقب وفيهم نباهة الى الآن. استو توطن القيروان 
وحصلت له بها رياسة العلم وتفقه بأني ال حسن القابسي ورحل الى قرطبة فتفقه 
بها عند الاصيلٍ وسمع من أي عئان وعبد الوارث وأحمد بن قاسم وغيرهم. 
ورحل الى المشرق وحج ودخل العراق فسمع من أني الفتح بن أني الفوارس 
وأبي الحسن المستملي ودرس الأضول على القاضي أبي بكر الباقلاني ولقي جماعة 
وسمع من ألي ذر ثم ترك أن يسميه لما جرى بينهما فكان يقول فيما مع منه 
حدثني الشيخ أبو عيسى وكان يكني بذلك. قال حاتم بن محمد كان أبو عمران 
من أحفظ الناس وأعلمهم جمع المذهب حفظ المالكي الى حديث النبي صلى 
لله عليه وسلم ومعرفة معانيه وكان يقرأ القرآن بالسبع ويجوده مع معرفته بالرجال 
وجرحهم وتعديلهم. أخذ عنه الناس من أقطار الاندلس واستجازه من م يلقه 
وله كتاب التعاليق على المدونة كتاب جليل لم يكمل وغير ذلك وخرج من 
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عوالي حديثه نحو مائة ورقة. قال حاتم ولم الق أحدا آوسع علما منه ولا أكثر 

رواية وذكر أن الباقلاني كان يعجبه حفظه ويقول له لو اجتمعت في مدرستي 
انت وعبد الوهاب وكان اذ ذاك بالموصل لاجتمع علم مالك انت تحفظه نحفظه وهو 
ينظره. وتوفي أبو عمران سنة ثلاثين وأربعمائة وهو ابن خمس وستين سنة) 05 


| أما عن علاقة ابي عمران الفابي بادخال معتقد الأشعرية الى المغرب فان 
المؤرخين والباحثين يرصدون ذلك من خلال لقاء يحيى بن ابراهم الجدلي به 
وقد أشرنا الى هذا اللقاء سابقا”') ونزيد المسألة هنا تفصيلا ذلك ان يحيى بن 
ابراهيم في طريق عودته من الديار المقدسة الى: بلاده صنهاجة مر بالقيروان وحضر 
دروس الشيخ أبي عمران الفاسي وتأ: ثر بهاء كا أن أبا عمران أعجب بيحيى بن 
. ابراهيم ولاحظ حرصه على تعلم امور الدين فسأله عن اسمه ونسبه وبلده فاخيره 
بكل ذلك وأعلمه بسعة بلاده وما فيها من كثرة الخلق فسأله ابو عمران : وما 
ينتحلون من المذاهب”2 فاجابه يحيى : «مالنا علم من العلوم ولا مذهب من 
المذاهمب لأننا في الصحراء منقطعؤن لا.يصل الينا الا بعض التجار الجهال حرفتهم 
الاشتغال بالبيع والشراء ولااعلم عندهب)0© لهذا لسيي طب عب ب ارام 
الجدالي من أبي عمران الفابي ان ينتدب. له من بين تلاميذه من يصلح لتعلم 
قوم و عام الاسلام وشرائعه لانه لا يوجد بارضه من يقرأ القران فضلا 
عن العلم© حيث قال : «فعسئ يا سَيِدَنَا أن تنظر من يتوجه معي الى بلادنا 
ليعلمنا ديننا(:©»» وهكذا بعد إحجام تلاميذ أي عمران الفاسي عن هذه المهمة 
وتخوفهم من هذا السفر الشاق البعيد» ومن الانقطاع ف الصحاري””, قال 
الشيخ ابو عمران ليحيى بن ابراهيم : إفيٍ أعرف ببلاد نفيس2©57 من أرض 
المصامدة فقيها حاذقا تقيا ورعا لقيني هنا وأخذ عني علما كثيرا وعرفت ذلك 
منه واسمه واجاج بن زلو اللمطي من أهل السوس الأقصى وهو الآن يتعبد 
ويدرس العلم ويدعو الناس الى الخير في رباط هنالك وله تلاميذ جمة يقرأون 
عليه العلم. اكتب اليه كتابا لينظر في تلاميذة من يبعته معلك. قسر إليه قعندة 
تجدما تريد)©©. 


دكات أساسية 5 000 اليبا والوقوات ا و تأمل 
0 الى العقيدة السنية وحين بت ان حسن تكوينهم وتشربهم للعقيدة 
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الأشعرية وللمذهب المالكي وتفهمهم للقصد الذي يرمي اليه أبو عمران من 
وراء هذا التكوين يبعثهم جدعاة عبر أرجاء الشمال الاقريقي نستشف نستشف ذلك من 
خلال الحوار الذي دار بين ابي عمران ويحيى بن ابراههم فقد قال له «إني أعرف 
يلك قيس هن ارهن المصامدة فقيبا حاذقا ورعا.اخذ عني علما كثيرا» م ان 
هذا المرشد يظل على اتصال مستمر بالدعاة الذين يكونهم وبسير وتطور دعوتهم 
يؤكد لنا ذلك قول ابي عمران الفاسبي ليحيى بن ابراههم في هذا الحوار : «وهو 
الآن). 


يا أن هناك ملاحظة ثالثة وهي أن أبا عمران كان يدرب هؤلاء الدعاة 
على أسلوي-الدعوة ة ومنهجية العمل والتي لمح اليها من خلال وصففه الخال تلميذه 
الداعية واجاج بن زلو اللمطي «وهو الان يتعبد ويدرس العلم ويدعم الناس 
الى الخير) اذن العبادة وتدريس العلم واستقطاب الئاس لتكوينهم نفس التكوين 
هي بنود ومقومات التكوين ن العمراني. وحتى يطمئن ابو عمران ال سلامة هذا 
التكوين ويوفر له الحفاظ على طابعه: الذي أراده له فانه كان يحث الدعاة 
المتخرجين على يديه على ان يقوموا بدعوتهم, انطلاقا من رباط وأن يمارسوا 
دعوتهم وتكوينهم للناس داخل هذا الر 1 «ويدعو الناس الى الخير داخل 
رباط)”©. ويؤكد لنا هذه الحقيقة الاسَلوبٍ الذي انتهجه عبد الله بن ياسين 
وهو الشخص الذي انتدبه لجاع بن زلو اللمطي» » باعتباره قد نضج وبلغ 
وى الطلوت الذي , يشترطه أبو عمران الفاسبي في الداعية ذلك المستوى من 
النضج الذي استشعر ره واجاج تلميذ أبي عمران متوفرا في عبد الله بن ياسين. 
ويتأكد لنا ما تقدم من خلال نص الرسالة التي بعثها أبو عمران الفابي 
يحيى بن ابراهم الجدالي الى تلميذه واجاج والتي يذكره فيها بشروط الداعية حيث 
حيث يقول له فيبا «اما بعد اذا وصلك حامل كتابي هذا وهو يحيى بن ابراهم 
الجدالي فابعث معه الى بلاده من طلبتك من تثق بدينه وورعه أو كثرة علمه 
وسياسته ليعلمهم القران وشرائع الاسلام ويفقههم في دينهم». تستلفت انتباهنا 
في هذا النص لفظة رنانة لها نغمة خاصة تنم عن الستراتيجية العمرانية والخطط 
الذي كان يرسمه أبو عمران الفابي وهي شرط أساسي يشترطه أبو عمران في 
الداعية؛ فحين تتوفر فيه باقي الشروط الاخرى من تقوى وعبادة وغزارة علم 
يطلعه على الحهدف البعيد ويرسله بعد ذلك في الافاق ليكون عناصر مثله الى 
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أن يصادف عمله هذا داعية يخرج مخططه الى حيز التنفيذ والتطبيق هذا الشرط 


: ولعله من الفهم التبسيطي للنضوص ان نحمل لفظ «سياسته) أو وحسن 
سياسته) على اللباقة أو المرونة او المداراة كصفة أو صفات متقاربة لابد أن تتوفر 
في كل داعية ناجح لأن هذا التأويل يبدو تشويها للنص وللمرامي التي يطمح 
الها صاحبه وهي القيام بحركة سنية في الشمال الافريقي تتمكن من تطويق ثم 
القضاء على دولة بني عبيد الشيعية أ أمحنا الى ذلك سابقا. 
وقد وجد ضالته هذه المرة في شخص عبد الله بن ياسين الذي لم يتتلمذ 
على ألي عمران الفاسبي مباشرة وإإما تخرج على يد واجاج بن زلو اللمطي تلميذ 
ابي عمران الفابي وهكذا توجه عبد الله بن ياسين مع يحيى بن ابراهم الجدالي 
الى بلاد المصامدة وشرع في خطة العمل المرسومة والتي تتلخص في بناء 
رباط28) واستقطاب من يناصر هذة الدعوة التي كانت في نظر بعض الموّرخين 
سببا في الاعتناق الصحيح للاسلام من طرف سكان هذه المنطقة ذلك أن اسلام 
الفتح الاول السريع سرعان ما تلاشت" آثارة نتيجة نقص الاحتكاك بالشمال 
حتى إن عبد الله بن ياسين .حين وصل. بلاد المصامدة «وجد أكثرهم لا يصلون 
ولا يزكون وليس عندهم من الاسلام اللا الشهادة)9©, 1 
ولعل هذه الأرضية لعبت دورها الخطير في نجاح دعوة عبد الله بن ياسين 
ذلك أنه حين كثر الوافدون على رباطه أخذ يقرئهم القران ويستميلهم الى الآخرة 
ويرغبهم في ثواب الله تعالى ويحذرهم اليم عذابه حتى تمكن حبه منهم في قلوبهم 
فلم عر عليه ايام حتى اجمتع اليه الف رجل من اشراف صنها ج09 فسماهم 
المرابطين للزومهم رابطته وأخذ هو يعلمهم الكتاب والسنة والوضوء والصلاة 
والزكاة وما فرض الله عليهم. من ذلك فلما تفقهوا في ذلك وكثروا قام فيهم 
بالمعروف والنبي عن المنكر ثم دعاهم الى جهاد من خالفهم من قبائل 
صنباجة6, 
وهكذا انطلقت دعوة المرابطين لتأسيس دولة سنية كان مؤّسسها في 
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الحقيقة02) هو عبد الله بن ياسين لأنه هو الذي كان بأعر وينبى ويعطي 
ويأخذ, ذلك أنه حين توفي يحبى بن ابراهم الجدالي الذي كان لا يتحرك اللا 
بأمر عبد الله بن ياسين عين يحيا بن عمر كقائد على الجيش والذي كان بدوره 
كثير الطاعة لعبد الله بن ياسين هاته الطاعة التي يصور المؤرخون بعض مظاهرها 
من خلال هذه اللوحة التي يرسمها ابن أبي زرع «وكان يحبى ذبن عمو .بن 
كارن خنيد اماد لجد اله ب باسك كر الام ١‏ ليا وامرداية واه 
١‏ سيدي ؟ قل له ل أعرقك حتى آذه ملك ذكد له عن بدرنه فض 
بنفسك وذلك, خط منك فان الأمير لا يقائل وانما يقف وحرض الناس ويفوي 
نفوسهم فان حياة الامير حياة عسكره ه وموته فناء جيوشه)02, 


كا أنه بعد وفاة يحبى بن عمر عِين عبد الله بن ياسين عوضا منه أنخاه 
أبا بكر بن عمر وقلده أمر الحرب وهكذا سار الركب المرابطي يكتسح الافاق 
حيث تمكن عبد الله بن ياسين منْ القضاء على |اخر معاقل الشيعة بالمغرب يبلد 
تارودانت©2© ثم توغل شمالا ليكتسَح الأراضي المغربية ويطهرها مما فيها من 
المعتقدات المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة فقاتل مجوس برغواطة الذين كانوا 
يدينون بدين وضعه هم صالح بن 'طريف الببودي”© سنة 125 ه ببلاد 
تامسنا فجاهد عبد الله بن ياسين والأمير أبو بكر بن عمر الذي عيته عبد الله 
على قيادة الجيش "ا تقدم ذكره الى أن امتشهد غيد الله ين يابين61ة وذلك 
سنة 451 ه وبويع أبو بكر بن عمر خلا لبعد الله , بن ياسين فجمع له بذلك 
بين قيادة الجيش وبين السلطة الروحية فاصبح هو صاحب الأمر والنبي بلا منازع 
واستمر في مناجزة البرغواطيين حتى استأصل شأفهم وبدد من ا اسلامه 
وهكذا لم يبق لديانتهم الخسيسة أثر الى اليوم7©. 


«وقد أراد أبو بكر بن عمر غزو الصحراء بعد قتاله مع صاحب قلعة 
بني حماد فاستعمل على المغرب ابن عمه يوسف بن تاشفين وفتح بابا من جهاد 
السودان فاستولى على تسعين رحلة من بلادهم وأقام يوسف بن تاشفين بأطراف 
المغرب. ودوخ أقطار المغرب. ثم رجع أبو بكر الى المغرب فوجد يوسف بن 
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تاشفين قد استبد عليه)8© فتنازل له عن ملك المرابطين الشاسع الآطراف 
مرغما حين شعر برجحان كفة يوسف وقوة سلطانه. ويوسف هذا هو مؤشر 
قمة الحكم المرابطي الذي امتد شمالا الى ما بين مدينة افراغة شرق بلاد الاندلس 
ال الشيوقة عرييا وجنوبا الى اخر السوس الأقصى الى جبل الذهب من بلاد 
السودان. ١‏ 


وهكذا جمعت دولة المرابطين بين العدوتين الاندلس والمغرب. وكان لذلك 
انعكاسات كبيرة من الناحية الفقهية والعقائدية فقد انتشر المذهب المالكي وكتب 
له الظهور على غيره من المذاهب يصف لنا عبد الواحد المراكشي هذه الظاهرة 
قائلا «ولم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده الا من علم علم الفروع 
أعني فروع مذهب مالك فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب وعمل بمقتضاها 
وبنذ ما سواها وكثر ذلك حتى نسي النظر في كتاب الله وحديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم. فلم يكن أحد. من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتنى هما 
كل الاعتناء ودان أهل ذلك الزماث بتكفير كل من ظهر منه الخوض في علوم 
الكلام؛ وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له 
وهجرهم من ظهر عليه شيء منة وان بدعة قي الدين وربما أدى أكثره الى اختلال 
في العقائد... في أشباه لهذه الأقوال حتى .استحكم في نفسه بغض علم الكلام 
وأهله فكان يكتب عنه في كل وقت الى البلاد بالتشديد في نبذ الخوض في شيء 
منه وتوعد من وجد عنده شيء من كتبه)09. 


هذه الصورة التي قدمها لنا صاحب المعجب وصور لنا فيها اهتيام المرابطين 
بعلم فروع الفقه يؤدمها ما نجده في ثنايا كتب الطبقات حين الحديث عن تراجم 
الفقهاء فمثلا يروي الخشني هذه الواقعة في كتابه طبقات علماء افريقيا وفي 
قصة ذات دلالة كبيرة على ما وصل اليه ازدهار الدراسات الفقهية في هذا العهد 
عهد المرابطين مع إهمال شبه تام لعلوم الحديث وللسنة فقد روى ان مغربيا جمعه 
الطريق بالحجاز برجل بغدادي وكان اذ ذاك يرى رأي مالك فقال البغدادي 
روي عن النبي صل الله عليه وسلم كذا. فقال له المغربي «فيما أذكر مالك 
ما يرى ذلك فقال العراقي «شاهت وجوهكم يا أهل المغرب تعارضون قول النبي . 
بقول مالك)0©». 


تكسن الأسول: فى :اقيق عي بعانه السياسة الدينية والثقافية التي سار 
عليها المغرب هل هم المرابطون أم أنهم فقهاء الأندلس ؟ لعل السبب في ذلك 
هو حداثة اسلام المرابطين وجهلهم بقواعد هذا الدين وبروحهء بالاضافة .الى' 
جهلهم باللغة العربية لغة القران الكريم وبالاضافة ايضا الى أن المغرب على عهدهم 
لم يعرف بعد تكتلات ولا تحزبات بين العلماء على شاكلة ما وقع بالاندلس 
وهكذا كان أمراء المسلمين من المرابطين يعتبرون أنفسهم جنودا في خدمة الاسلام 
تازكين للعلماء مهمة تحديد ماهية الاسلام وهذا هو السبب الذي اضطرهم الى 
أن يحيطوا أنفسهم بسياج من الفقهاء» لكن هؤلاء استغلوا السلطة.التي تركت 
لهم ليضيقوا مجال الفكر والاجتهاد على أي عالم تحدوة فكرة الاعتراض. 
وهكذا كانت السمة الغالبة في عهد المرابطين هي التشدد والترمت من 
أجل المصلحة الخاصة على حساب سماحة الدين ويسره وتفتحه. وئمة سمة, أخرى 
تيز عقيدة المغاربة في عهد امرابطين وهي نتيجة حتمية لسابقتها ونلمسها في 
النقد الذي وجهه ابن تومرت الهج وخلاضته ان المرابطين كانوا مجسمة مشببة 
وقد ماهم «حشوية الفروع) وإذ كان ابن تومرت «لا يفصل القول حين يصف 
المرابطين بالمجسمين والمشببة في ماهيّة هذا التجسم وهذا التشبيه إلا أننا نستنتج 
من اتجاهه الى تأويل الآيات المتشاببة في القران تأويلا عقليا ينم عن منحى معتزلي 
انه لم يتجه هذا الاتجاه إلا لأن المرابطين كانوا ينحون في تفسيرها منحى تجسيميا 
على نحو ما كانت تفعل الحشوية والكر امية مثلا وعلى نحو ما ذهب كذلك السلفية 
المحدثة على يد ابن تيمية)40. 


لكن اذا كان مما قيل حقا من ان السمة الغالبة للفكر الاسلامي في عهد 
المرابطين 0 ار لدي تولد عن حر اميم ٍ تدارس ‏ الخلافيات 
الغزالي ايا 42 فان واجب لضاف يقتضي من الباحث ان: يظهر أن هذا 
0 ل د رقنا الجغرافية حتى 
الذين تمتعوا بسعة 2 فجمعوا الى جانب الفقه علوم العقائد وما سماه الغزالي 
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علوم الآخرة والذين نلمح في كتاباتهم أن الاسلام كان شيئا وقر في قلوبيم حقا 
وانهم كانوا يريدون بعلمهم وجه الله والنصح للمسلمين لامتاع الدنيا وزخرفهاء 
وعلى زأس قائمة هؤلاء العلماء يقف القاضي ابن العربي المعافري. 


أبو بكر بن العربي 


يعد من العلماء الذين قال عنهم الغزالي انهم كانوا يقصدون بعلمهم وجه 
الله لا وجه الدنياء وتعد جهوده من أجل الدفاع عن العقيدة الصحيحة وفي 
الرد على أفكار الخوارج والشيعة وغيرهم ودحض التهم التي وجهها هؤلاء الى 
الصحابة رضوان الله عليهم أو الى بعضهم جهادا في سبيل تركيز العقيدة الأأشعرية 
في المغرب وهو «محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن 
العربي المعافري من أهل اشبيلية يكنى أبا بكرء الامام العلامة الحافظ المتبحرء 
ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفاظها وأبوه أبو محمد من فقهاء بلدة اشبيلية 
ورؤسائها سمع ببلده من أبي عبد الله بن منظور وأبي محمد بن خزرج وبقرطبة 
من لي عبد الله محمد بن عتاب وأبي مروان بن سراجء وحصلت له عند العبادية 
أصحاب الشبيلية رئاسة ومكانة فلما انقضت دولتهم خرج الى الحج مع ابنه 
القاضي ألي بكر يوم الأحد مستهل ربيع الأول سنة خمس وثتمانين واربعمائة وسن 
القاضي الي بكر اذ ذاك نحو سبعة عشر عاما وكان القاضي قد تادب ببلده 
وقرأ القراءات فلقي بمصر أبا الحسن الخلعي وأيا الحسن بن شرف ومهديا الوراق 
وأبا الحسن داود الفارسي ولقي بالشام ابا نصر المقدمبي وأبا سعيد الزنجاني. وأبا 
حامد الغزالي وأبا سعيد الرهاوي وأبا القاسم بن أبي الحسن القدمبي والامام أبا 
بكر الطرطوشي وأبا محمد هبة الله بن اجمد الاكفاني وأبا الفضل بن الفرات 
الدمشقي؛ ودخل بغداد وسمع بها من أبي الحسن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي 
المعروف باين الطيوري ومن أي الحسن علي بن أيوب البزازي (بزايين معجمتين) 
ومن أبي بكر بن طرخان ومن النقيب الشريف الي الفوارس طراد بن محمد 
الزينبي. وجعفر بن أحمد السراج وأبي الحسن بن عبد القادر وأبِي زكريا. التبريزي 
وأبي المعالي ثابت بن بندار الحمامي بتخفيف اليم في آخرين وحج في موسم 
سنة تسغ وغاتين وسمع بمكة من أي عل الحسين بن عل الطيري وغيرة ثم حاد 


ع 


الى بغداد ثانية وصحب أبا بكر الشاشي وأبا حامد الطومي وأبا بكر الطرطوشي 
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0 واتقن مسائل الخلاف الأصول والكلام على أئمة هذا الشأت من 
دلا وغيرهم ثم صدر عن بغداد الى الاندلس فأقام بالاسكندرية عند أبي بكر 
الطرطوشي فمات أبوه بها أول سنة ثلاث وتسعين ثم انصرف هو الى الاندلس 
ا و ا 0 

له رحلة الى المشرق وكان من أهل التفئن في العلوم والاستبحار فيبا وا جمع 
ع و ا ال ا 
مع حسن المعاشرة وكثرة الاحتال وكرم النفس وحسن العهد وثبات الود فسكن 
بلده وشوور فيه ومع ودرس الفقه والاصول وجلس للوعظ والتفسير ورحل 
اليه للسماع وصنف في غير فن تصانيف مليحة كثيرة حسنة مفيدة منها أحكام 
يوسي ووم 0 لقبس على 
المتوسط وكتاب الكلنين وله 0 في _حديث 1 7 0 لناسم 
والمنسوخ وتخليص التلخيص. وكتاب القانون في تفسير القران العزيز وله غير 
ذلك من التاليف وقال في كتاب القبس إنه أَلفَ كتابه انوار الفجر في تفسير 
القران في عشرين سنة تمانين الف ورقة وتفرقت بايدي الناس يقول ابن فرحون 
اعرف الشيخ صاح أبو البيع سايمان بن عبد 00 البورغواطي في سنة 
المغرني الأسكدرية في بسحة متهن وسبعسفة 0 ريت تاليف القاضي 2 

بن العربي في لبر الراة 0 أنوار الفجر انه السلطان الملك 

اي ا ا 7 
ابو عبان اذ ذاك بمدينة مراكش وكانت له خزانة كتب يحملها معه في الاسفار 
وكنت أخدمه مع جماعة في حزم الكتب ورفعها فعددت اسفار هذا الكتاب 
وهذا ا مخبر يعني يوسف نقَة صدوق رجل صالح كان ياكل من كدهة.. قال. 
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القاضي عياض واستقضى ببلده فنفع الله به أهلها لصرامته وشدته ونفوذ احكامه 
وكانت له في الظالمين سورة مرهوبة وتؤثر عنه في قضائه أحكام غريبة ثم صرف 
من القضاء واقبل على نشر العلم وبثه وذكر أنه ولي قضاء حلب وكان رحمه 
ا شاعرا كثير الخبر مليح المجلس وممن أخذ عنه في اجتيازه 
لسبتة القاضي أبو الفضل عياض ولقيه ايضا باشبيلية وبقرطبة فناوله وكتب عنه 
واستفاد منه. 
وتوفي رحمه الله تعالى في ربيع الاول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة 
منصرفة من مراكش وحمل ميتا الى مدينة فاس ودفن بها بياب الجيسة والصحيح 
خارج باب اخروق من فاس ومولده ليلة الخميس ليان بقين من شعيان منة 
مان وستين ‏ وأربعمائة)42. 


ولنترك الآن القاضي ابن العرق اللعافرئ حدثنا عن نفسة حيث يقول 
بأنه أخذ عن عالم المدينة أبي الحسن بن علي بن محمد بن ثابت الحداد الخولاني 
المقرىء «فكنت أحضر عليه كتابه المسمى بالاشارة وشرحها وغيرهما من تاليفه 
وكان .ذلك بالمهدية شهور سنة 485 ه 9“ وفي المهدية ايضا أخذ عن الامام 
أبي عبد الله محمد بن علي المازري التميمي (453 ه ‏ 536 ه)*». وني 
بيت المقدس لقي أبا بكر الطرطوشي 9 ويحكئي ابن العربي قائلا : تذاكرت 
بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي 7 الفهري الطرطوشي)”». 


وني بغداد كان يتردد الى مجالس العلم العامة التي تعقد في دار وزير الخليفة 
عميد الدولة أبي منصور محمد بن فخر الدولة محمد بن محمد بن جهير المتوى 
سنئة 493 ه. قال ابن العربي «كنت بمجلس الوزير فقرأ أ القاريء ف( تحيتهم يوم 
يلقونه سلام #*» وكنت في الصف الثاني من الحلقة بظهر أبي الوفاء بن عقيل 
امام الحنابلة بمدينة السلام (431 ه513 ه) وكان مع إمامته في مذهب 
الامام أحمد . معت زي الأصول وقد 2 بالاعتزال من شيخيه أبي علي محمد بن 
احمد بن الوليد الكرني وأبي القاسم بن التبان ولكن شيوخه من أئمة الحنابلة 
استتابوه بعد ذلك وصرفوه عن كثير مما تأثر به. قال ابن العربي «قلما ممعت 
الآية قلت لصاحب لي كان يجلس على يساري : هذه الآية دليل على رؤية الله 
في الآخرة فان العرب لا 7 تقول «لقيت فلانا» الا اذا رأته فصرف أبو الوفاء وجهه 
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مسرعا إلينا وقال ينتصر لمذهب الاعتزال في أن الله لا يرى في الآخرة فقد قال 
الله تعالى ل فاعقههم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه 9# وعندك أن المنافقين 
لا يرون الله تعالى في الآخرة قال ابن العربي : وقد شرحنا وجه الآية في كتاب 
المة كل ٠‏ (50) 


وقد لقي القاضي ابن العربي الامام الغزاللي كا أشار الى ذلك ابن فرحون 
ويحكي لنا القاضي ابن العربي هذا اللقاء فيما نقله عنه صاحب نفح الطيب حينٍ . 
قال «وقال (يعني ابن العربي) في قانون التأويل :«ورد علينا دانشمند (اي الحكم 
العلامة) يعني الغزالي فنزل برباط أي سعد بازاء المدرسة النظامية معرضا عن 
الدنيا مقبلا على الله تعالى فمشينا اليه وعرضنا امنيتنا عليه وقلت له': انت ضالتنا 
الى كنا الخد رإيات الذي به نسترشد فلقينا لقاء المعرفة وشاهدنا منه ما كان 
فوق الصفة وتحققنا أن الذي نقل الينا من أن الخبر عن الغائب فوق المشاهدة 


ليس على العموم»6. 


د القاضي ابن العربي ريدم اكير عن لقاء آخبر يقول القادي 
علاء الدين علي بن الصيرفي في كتابه زد 0 ٠‏ أن" القاضي ا 
العربي قال : رأيت الغزالي في البرية وبيده عكازة وعليه مرقعة وعلى عاتقه ركوة» 
وقد كنت رأيته في بغداد يحضر درسه أربعمائة عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم ش 
يأخذون عنه العلم فدنوت منه فسلمت عليه وقلت له : يا إمام أليس تدريس 
العلم ببغداد خيرا من هذا ؟ فنظر الى شرا وقال : لما طلع بدر السعادة في 
فلك الارادة (أوقال في سماء الارادة) وجنحت شمس الوصول في مغارب 
الاصول : 
وتركت هوى ليلى وسعدى بزل وعدت الى تصحيح أول هزل 
ونادت بي الأشراق مهلا فهذه منازل من تمهوى رويدك فانزل 
غزلت لحم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلية© 

ونترك ابن العربي يحدثنا عن حجه وكان ذلك في موسم سنة 489 ه 
يقول : «كنت بمكة مقيما في ذي الحجة سنة 489 ه وكنت أشرب من ماء 
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زمزم كثيراء وكلما شربته نويت به العلم والايمان ففتح الله لي ببركته في المقدار 
الذي يسره لي من العلم ونسيت أن أشربه للعمل وياليتني شربته لمما حتي يفتح 
اله لي فيهماء ولم يقدر فكان صغوي للعلم أكثر منه للعمل» وأسأل الله تعال 
الحفظ والتوفيق برحمعهة6. 

ولا وصل ابن العربي الى وطنه اشبيلية استقبله العلماء والأدباء وعامة 
الناس استقبالا لا نظير له وقصده طلاب العلم من كل حدب وصوب وتحول ٠‏ 
منزله الى جامعة وعقدت له حلقات الدرس في الجوامع وكان من أخذ عنه وتلقى 
عليه طائفة من كبار علماء الاسلام منهم القاضي عياض والامام عبد الرحمان 
بن عبد الله السهيلي (581 ه) وثثبت هنا ما يرويه ابن فرحون عن الامام 
السهيلي لايضاح التزامه بالعقيدة الأشعرية وايضاح دوره كحلقة في سلسلة السند 
الذي نفذت عبره الاشعرية الى المغرب يقول صاحب الديباج المذهب : «قال 
الامام السهيل اخبرنا أبو بكر بن العربي في مشيخته عن أي المعالي أنه سأله 
في مجلسه رجل من العوام فقال أمها:الفقيه الامام : أريد أن تذكر لي دليلا شرعيا 
على أن الله تعالى : يوصف بالجهة ولا يحك بها ؟ فقال نعم قول رسول الله صل 
الله عليه وسلم «لا تفضلوني على يرنس_بن متى»*© فقال الرجل : اني لا 
أعرف ؤجه الدليل من هذا الدليل ؟ وقال كل من حضر المجلس مثل قول الرجل. 
فقال أبو المعالي : نعم إن الله تعالى أمرى بعبده الى فوق سبع سماوات حتى 
مع صريز الاقلام» والتقم يونس الحوت فهوى به الى جهة التحت من الظلمات 
ما شاء الله. فلم يكن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم في علو مكانه بأقرب 
الى الله تعالى من يونس» في بعد مكانه. فالله تعالى لا يتقرب اليه بالأجرام وإنها 
. يتقرب اليه بصالح الاعمال.)9؟) 


وهكذا عمل القاضي أبو بكر بن العربي طيلة أربعين سنة في التدريس 
وت ركيز العقيدة الاشعرية والفقه المالكي ومما يؤكد ذلك ان العقيدة النظامية التي 
الفها الامام الجويني وكانت من بين المتون التي تدرس في علم العقائد سمعها 
ودرسها ابن العرني عن الامام الغزالي الذي أخذنا بدوره عن واضعها الجويني 
وهكذا دخلت إلى المغرب على يد الامام ألي بكر بن العربي وكانت تدرس به. 


ونورد هنا بعض النصوص التي تؤكد أشعرية ابن العرني ودفاعه عن 
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عقيدة أهل السنة والجماعة ضد المواقف الكلامية الاخرى النافية لها :. 


قاصمة التحكم : وقد تحكم الناس في التحكمم فقالوا فيه مالا يرضاه 
وإذا لحظتموه بعين المروءة ‏ دون الديانة ‏ رأيتم أها سخافة حمل على 
م في الأكثر عدم الدين وفي ا يار والذي يصح 
من ذلك ما روى القية #تخليفة ابد خياط9؟5) والدارقطني9©» أنه ا خترجتث : 
الطائفة العراقية في مائة الف والشامية في سبعين أو تسعين الفا ونزلوا على الفرات 
بصفين اقتتلوا في أول يوم وهو الثلاثاء ‏ على الماء فغلب أهل العراق 
عليه(ة؟) م ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من:صار اسنة مبيع وثلانين ويو 
الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت. وزفعت المصاحف من أهل الشام ودعوا 
الى الصلح وتفرقوا على أن تجعل كل طائفة أمرها الى رجل حتى يكون الرجلان 
يحكمان بين الدعويين بالحق» فكان من جهة على أبو مومبى”) ومن جهة 
معاوية عمرو بن العاص. وكان ابو مون رجلا تقيا ثقفا فقيها عالما حسها بيناه 
في كتاب (إسرا ج المريدين) أرسله'النبي صل الله عليه وسلم الى ايبين مع معاذ 
بن جبل وقدمه عمر وأثنى عليه بالفهم. وزعمت الطائفة التاريخية الركيكة أنه : 
كان أبله ضعيف الرأي دوعا .ني القول وان ابن العاص كان ذا دهاء وأرب 
حتى ضربت الأمثال بدهائه تأ كيدا خا-أراست من الفساد. اتبع في ذلك بعض 
الجهال بعضا وصنفوا فيه حكايات وغيره من الصحابة كان أحذق منه وأدهى 
إا بنوا ذلك على أن عمرو ل غير أ مودى فى قصة الدحكي صار ال 1 
في الدهاء والمكر وقالوا اهما لما اجتمعا بأذرج من دومة الجندل59» وتفاوضاء 
اتفقا غى أن يخلعا الرجلين فقال عمرو لألي موسى : اسبق بالقول فتقدم فقال 
: إني نظرت فخلعت عليا عن الامر وينظر المسلمون لأنفسهم كا خلعت سيفي 
هذا من عنقي او عن امريد وأخرحجة عن عل ليده ل ارين وم 
عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال : إني نظرت فآثبت معاوية في الامر كم 
أثبت سيفي هذا في غاتقي وتقلده. فاتك أبو موسي فقال مرو : كذلك اتفقنا 
وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف. عاصمة : قال القاضي أبو بكر رضي 
الله عنه : هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قطء وإإما :هو شيء أخبر 
عنه المبتدعة ووضعته التارخية للملوك فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله 
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والبدع وإنما الذي روى الأئمة الثقات الاثبات انهما لما اجتمعا للنظر في الأمر 
في عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمرو ونحوه ‏ عزل عمرو معاوية. 
دك الدارقطني بسنده الى حضين بن المندر لا عرزل عمر ومعاوية جاء (اي 
حضين بن المنذر) فضرب فسطاطه قريبا من فسطاط معاوية فبلغ نبأه معاوية 
فأرسل اليه فقال : إنه بلغني عن هذا (أي عن عمرو) كذا وكذا» فاذهب 
أنظر ما هذا الذي بلغني عنه فأنيته فقلت أخبرني عن الأمر الذي وليت انت 
كان الأمر على ما قالوا”». ولكن قلت لأنى موسق ١‏ عا كرس لهذا الآمر ؟ 
قال : أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوا عنهم 
راض : قلت فأين تجعلني أنا ومعاوية فقال : ان يستعن بكما ففيكما معونة» 
وإن يستغن“عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما قال فكانت هي التي قتل معاوية 
منها انفسه قاتيته تارم (أي فالى حضين معاوية فأخبره) ان الذي بلغه عنه: 
0 0 أبي العرر ال د فخرج ير كض 


قال أبو يوسف*» أظنة قال (إإما يريد حوباء نفسه» فخرج عمرو الى 
فرس تحت فسطاطه فجال في ظهرزه عريانا فخرج يركضه نحو فسطاط معاوية 
وهو يقول «إن الضجور قد تحتلب العلبة» يا معاوية ان الضجور قد تحتلب 
العلبة)”6». فقال معاوية : «أجل وتربد الحالب فتدق أنفه وتكفاً إناءه)©6), 


قال الدارقطني ‏ وذكر سندا عدلا ‏ 9" ربعي عن أبلي موسى بن 
عمرو بن العاص 0 «والله لين كان 0 5 هذا الال وهو يحل 
وللن كنا امراين كترم علبينا هذا الل الذي احا د 
ما جاء الوهم إلا من قبلنا». 


فهذا كان بذدعء الحديث ومنتهاه فأعرضوا عن الغاوين وازجروا العاوين 
ا ب و و ا الى 
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الله عليه وسلم فقد هلك من كان أصحاب النبي صل الله عليه وسلم خصمه 
ودعوا ما مضى فقد قضى الله فيه ما قضى وخذوا لأنفسكم الجد فيما يلزمكم 
اعتقادا وعملا ولا تسترسلوا بالسنتكم فيما لا يعنيكم مع كل ناعق اتخذ الدين 
ما قيل له قتل الحسين» قال أقتلوه ؟ قالوا : نعم قال فو اللهم فاطر السموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون ©”© ولم يزد على هذا أبدا فهذا العقل والدين والكف عن أحوال 
المسلمين والتسلم لرب العالمين:©©. ' 

هذه في العقيدة الخالية من الشوائب والسليمة من الشطط والمغالاة. 
وهكذا كان يبثها ابن العربي في تلاميذه مشافهة وكتابة كا أخذها عن شيوخه. 


ونقتطف من مناقشته للشيعة الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
نص على استخلاف على بعده فقال «انت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعدي)!١71)‏ وقال «اللهم وال من والآه وعاد من عاداه والصتر من نصره 
واخذل من خذله)2”. فلم يبق بعد هذا لاف فتعدى عليه أبو بكر واقتعد 


في غير موضعه ثم خلفه في التعدي عمر ثم رتجي ان يوقف عمر للرجوع الى 
الحق» فابهم الخال وجعلها شورئ-قصرا للخلاف للذي سمع من النبي صلى الله 
عليه وسلم ثم تميل ابن عوف حتى ردها عنه الى عؤان ثم قتل عهان لتسوره 
على الخلافة وعلى أحكام الشريعة وصار الامر إلى علي بالحق الالحي النبوي فنازعه 
من عاقده وخالف عليه من بايعه ونقض عهده من شده وانتدب اهل الشام 
الى الفسوق في الدين بل الكفر وهذه حقيقة مذهببهم*27 ان الكل عندهم 
كفرة74) لان مذهبهم التكفير بالذنوب. وكذلك تقول هذه الطائفة التي 
سين بالامامية : ان كل عاص بكبيرة كافر على رسم القدرية ولا أعصى من ش 
الخلفاء المذكورين7 ومن ساعدهم على أمرهمء وأصحاب محمد صلى الله عليه 
وعلم احرص الناس على دنيا وأقلهم حمية على دين وأهدمهم لقاعدة وشريعة. 

عاصمة : قال القاضي ابو بكر : يكفيك من شر سماعه) فكيف التململ 
به خمسمائة عام عدا الى يوم مقالي هذا لا ننقص منها يوما ولا نزيد يوما 
وهو مهل شعبان سنة ست وثلاثين وخمسمائة. وماذا يرجى التمام الا النتقص ؟ 
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ما رضيت النصارى واليبود في أصحاب مومى وعيسى ما رضيت 
الروافض في أصحاب محمد صل الله عليه وسلم حين حكموا عليهم بأنهم قد 
وافقوا على الكفر والباطل فما يرجى من هؤلاء وما يستبقى منهم ؟ وقد قال الله 
تعالى 88 وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الآرض 
بعد خوفهم أمنا 794 وهذا قول صدق ووعد حق. وقد انقرض عصرهم ولا 
خليفة فهم ولا تمكين ولا أمن ولا سكون الا في ظلم وتعد وغصب وهرج 
وتشتيت وإثارة ثائرة. 

وقد أجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على أحد 
يكون من بعده وقد قال العباس لعليى ‏ فيما روى عنه عبد الله ابنه ‏ قال 
عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه..فقال الناس : يا أبا حسن كيف أصبح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال أصَبح بحمد الله بارئاء» فاخذ يدوعياس 
صلى الله عليه وسلم سوف يتوق من وجعه هذا. إني لاعرف وجوه بني عبد 
المطلب عند الموت اذهب بنا الى رسول .الله صلل الله عليه وسلم فلنسأله» فيمن 
يكون هذا الآمر بعده فان كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمنا فاوصى 
بنا. فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا 
يعطيناها الناس بعده وني والله لا أسأها رسول الله صلى الله عليه وسلم” قال 
القاضي أبو بكر رضي الله عنه رأي العباس عندي أصح وأقرب الى الآخرة 
والتصريح بالتحقيق وهذا يبطل قول مدعي الاشارة باستخلاف علي فكيف ان 
يدعى فيه نص ؟ 

فأما أبو بكرء فقد جاءت امرأة الى النبي صل الله عليه وسلم فأمرها 
ان ترجع اليه قالت له فإن لم أجحدك ‏ كانها تعني الموت ‏ قال تجدين أبا 


بكر©0, 
وقال النبي صل الله عليه وسلم لعمر وقد وقع بينه (أي بين عمر) وبين 
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أبي بكر كلام ف فتمعر”© وجه النبي صل الله عليه وسلم حتى أشفق من ذلك 
0 النبي صلل الله عليه وسلم «هل أنتم تاركو لي صاحبي (مرتين) 

بعنت اليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت ألا إني ابرأ الى كل خليل 
من 0 وقال النبي صلى الله عليه وسلم «لو كنت متخذا في الاسلام 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن أخي وصاحبي)0©. 


وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «بينا أنا نائم رأيتني على قليب2» 
علها “دلو فرعت ما اشام الله ثم أخذها ابن أي تحافة. شرع عنيا .نويا إو 
ذنوبين”© وفي نزعه ضعف والله يغفر له ثم استحالت غربا© فأخذها ابن 
الخطاب» فلم أن عبقريا . من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس 
بعط- 9 6), وقد ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم صعد أحدا ال كر هو 
وعهاث رضي الله عنهم فرجف بهم. فقال اثبت أحد فانما عليك نبي وصديق 
وشهيدان59) وقال صلى الله عليه وسلم «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني 
اسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فان يكن في أمتي منهم أحد 
فعمر)74؟») وقال النبي صل الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في .مرضه 
«ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا قإفي أخافا ان يتمنى متمن ويقول 
: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» 8 وقال ابن عباس : ان رجلا أتى 
النبي صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنظف 
السمن والعسل فأرى الناس يتكففون بأيدييم فالمستكثر والمستقل وأرع سنبا 
وأصلا من السماء الى الأرطن فأراك اخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل آخر . 
فعلا به ثم أخذ به رجل آخر فعلا به ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل 
له فعلا (وذكر الحديث) ثم عبرها أبو بكر فقال : وأما السبب الواصل من ع السماء 
الى الأرض فالحق الذي انت عليه فأخذتة فيعليك الله ثم يأخذ به رجل آخر 
بعدك فيعلو به ثم يأخذه نجل اخر فيعلو به ثم يأخذه رجل فينقطع به ثم يوصل 
فيعلو به) 9 , 


وح أناقتجي ميل الا عاك ولع قال:ذأك يوم وو راي تكو رؤيا ا 


فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت 
ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعهان فرجح عمر. ثم رفع 


117 


الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صل الله عليه وسلم.©©. 

وهذه الأحاديث جبال في البيان وجبال في السبب الى الحق لمن وفقه الله 
ولو لم يكن معكم أيها السنية الا قوله تعالى : 9 الا تنصروه فقد نصره الله 
اذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار 0.4© فجعلها في. نصيف 
وجعل أبا بكر في نصيف آخر وجمع معه جميع الصحابة. واذا تبصرتم هذه 
وعموما. وقد قال الله تعالى © وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الارض 5 استخلف الذين من قبلهم وبمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى هم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا 624 
واذا لم ينفذ هذا الوعد في الخلفاء فلمن ينفذ ؟ واذا لم يكن فيهم فيمن يكون ؟ 
والدليل عليه انعقاد الاجماع أنه لم يتقدمهم في الفضيلة أحد الى يومنا هذاء ومن 
بعدهم مختلف فيه وأولئنك مقطوع بهم متيقن إمامتهم ثابت نفوذ وعد الله لهم 
فانهم ذيوا عن حوزة المسلمين وخامورا بسياسة الدين. قال علماؤنا : ومن بعدهم 
الحادون من استرشد إلى الله فآما مَنَ كان من الولاة الظلمة فضرره مقصور على 
الدنيا وأحكامها واما حفاظ الدين: فهم :الأئمة الغلماء الناصحون لدين الله وهم 
اربعة أصناف : 

١‏ لصنف الأول : حفظوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بمنزلة 
الخزان لاقوات المعاش. 

الصنف الثاني : علماء الأصول : ذبوا عن دين الله أهل العناد وأصحاب 
البدع فهم شجعان الاسلام وأبطاله المداعسون”© عنه في مازق الضلال. 


الصنف الثالث : قوم ضبطوا أصول العبادات» وقانون المعاملات وميزوا 
امحللات من المحرمات وأحكموا الخراج والديات وبينوا معاني الايمان والنذور 
وفصلوا الأحكام في الدعاوي فهم في الدين بمنزلة الوكلاء المتصرفين في الأموال. 

الصنف الرابع : تجردوا للخدمة ودأبوا على العبادة واعتزلوا الخلق وهم 
. في الاخرة كخواص الملك في الدنيا. 
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قال القاضي أبو بكر (رضي الله عنه) وهذه كلها اشارات أو تصريحات 
او دلالات أو تنبيبات ومجموع ذلك يدل على صحة ما جرى وتحقيق ما كان 

من العقلاء. ونقول ‏ بعد هذا البيان ‏ على مقام آخر : لو كان هنالك نص 
عل أن بكر أو على على ل يكن بد من احتجاج علي به او ممحج له به غره 

من المهاجرين والانصار فاما حديث غدير خخو©© فلا'حجة فيه لانه انما 
استخلفه في خياتة عل المدينة © استخلب موق هارون: في نحياته عنك سثره 
للمناجاة على بني اسرائيل. وقد اتفق الكل من أخوانهم المبود على أن موسى 
مات بعد هاروك فاين الخلافة ؟ 


وأما قوله «اللهم وال من والاه» فكلام صحيح ودعوة مجابة وما يعلم 
أحد عاداه الا الرافضة فانهم أنزلوه في غير منزلته ونسبوا اليه مالا يليق بدرجته 
والزيادة في الحد نقصان م ولو تعدى عليها أبو بكر ما كان المتعدي 
وحده بل جميع الصحابة ‏ 5 قلنا .لأنهم ساعدوه على الباطل. ٠‏ 


كانه عداريا هي 0 ل 

عليه وسلم حين سمع قول عائشة رضي الله عنها مروا. عمر فليصل بالناس «إنكن 
لانتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس)657© وما قدمنا من تلك 
55-0 


لقد اقتحموا عظيما ولقد افتروا كبيرا وما جعلها عمر شورى الا اقتداء 
بالنبي صل الله عليه وسلم وأني بكر اذ قال «ان استخلف فقد استخلف من 
هو خير مني وإن لم استخلف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يستخلف)9” فما رد هذه الكلمات أحد وقال «أجعلها شورى في النفر الذين 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤ عنهم راض)”" وقد رضي الله عن 
أكثر منهم ولكنهم كانوا خيار الرضا وشهد لمم بالاهلية للخلافة. 

وأما قولحم تحيل ابن عوف حتى ردها لعثان فلئن كانت حيلة ولم يكن 
سواها فلأن الحول ليس آليه. واذا كان عمل العباد حيلة او كان القضاء بالحول 
فالحول والقوة لله. وقد علم كل أحد أنه لا يليها إلا واحد فاستبد عبد الرحمان 
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بن عوف بالامر بعد أن أخرج نفسه ‏ على أن يجتهد للمسلمين في الأسد 
والاشد. فكان 5 فعل وولاها من استحقها ولم يكن غيره أولى منه منه بهاء حسما 

ينا في «مراتب الخلافة» من «انوار الفجر)*” وفي غيره من كتب ا 
وقتل عفان فلم يبق على الأرض أحق ببا من علي فجاءته على قدر في وقتها ومحلها 
وين لله عل يديه من الأحكام والعلوم ما شاء اله أن يون وقد قال عمز لولا 
ومناظرتهم ؤترك مبادرتهم والتقدم عفني ارت معهم) وندائه ات 
نبدأ بالحرب ولا يتبع مول ولا يجهز على جرع ولا تباج امرأة: ولا نغدم هم 
ال سام : لولا ما جرى 
ما عرفنا قتال أهل البغي. 


وأما تكفيرهم للخلق فهم الكفار. وقد بينا أحوال أهل الذنوب الي لين 
منها سب في غير ما كتاب وشرحناها في كل باب. 


فان قيل فقد قال العباس في علي ما رواه الأئمة ان العباس وعليا ختصما 
عند عمر في شأن أوقاف رسول الله صلل الله عليه وسلم فقال العباس لعمر 
: يا أمير الموٌ منين أقضي بيني وبين هذا الظالم الكاذب الثم الجائر. © فقال 
الرهط لعمر : يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح. أحدهما من الآخر. فقال عمر 
أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قال لا نورثء» ما تركناه صدقة©019) بريد بذلك نفسه ؟ قالوا 
قد قال ذلك فاقبل على العباس وعلي فقال : أنشدك الله هل تعلمان ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ؟ قالا : نعم قال عمر : إن الله خض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه احدا غيره فعمل فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حياته ثم توفي فقال ابو بكر : أنا ولي رسول الله صل 
ا عليه وسلم فقيضها سنتين في إمارته فعمل فيها بما عمل رسول الله صل اله 

عليه وسلم وانتا تزعمان أن. أبا بكر كاذب غادر خائد.208 والله يعلم انه 
لصادق بار راشد تابع للحق. وذكر الحديث. 


قلنا اما قول العباس لعلي فقول الأب للابن وذلك على الرأس محمود وفي 
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سبيل المغفرة مبذول وبين الكبار والصغار ‏ فكيف الآباء والأبناء ‏ مغفور 
موصول واما قول عمر انهما اعتقدا ان ابا بكر ظالم خائن غادر فانما ذلك خخبر 
عن الاختلاف في نازلة وقعت من الأحكام رأى فيها هذا رأيا ورأى فيها أوائك 
رأيا فحكم ابو بكر وعمر بما رأيا ولم ير العباس وعلي ذلك ولكن لما حكما 
سلما لحكمهما كا يسلم لحكم القاضي في امختلف فيه واما المحكوم عليه فرأى 
أنه قد وهم ولكن سكت وسلم. 

فان قيل انما يكون ذلك في أول الحال ‏ والامر لم يظهر ‏ اذ كان 
الحكم باجتهاد» واما بعد أن أدئ هذا الحكم الى منع فاطمة والعباس الميراث 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا نورثء ما تركنا صدقة) وعلمه ازواج النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة وشهدوا به فبطل ما قلتموه. 


قلنا يحتمل أن يكون ذلك في أول الحال ‏ والأمر لم يظهر بعد فرأينا 

أن خخبر الواحد في معارضة القرآة والأصهل والحكم المشهور في الزمن لا يعمل 
به حتى يتقرر الامر فلما تقرر سلما.وانقادا بدليل ما قدمنا من الحديث الصحيح 
الى آخره فلينظر فيه وهذا ايضا ليس بنص في المسألة لأن قوله «لا نورث ما 
.تركنا صدقة) يحتمل أن يكون : لا يصّح ميراثناء ولا أنا أهل له أده ارون 
:لي ملك؛ ولا تلبست بشيء من الدنيا ينتقل إلى غيري عني ويحتمل «لا نورث» 
حكم وقوله ما تركنا صدقة) حكم آخر معين أخبر به أنه قد أنفذ الصدقة 
فيما كان بيده من سهمه المتصير اليه بتسويغ الله له. وكان من ذلك مخصوصا 
بما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» وكان له سهمه مع المسلمين فيما 
غنموا بما أخذوه عنوة ويحتمل أن يكون «صدقة) 0 يكون حالا 
من المتروك الى هذا أشار أصيحاتت أي حنيفة وهو ضعيف وقد بيناه في موضعه 

بيد أنه ياتيك في هذا أن المسألة مجحرى الخلاف ومحل الاجتهاد وأنهه ليست بنص 
من النبي صلى الله عليه وسلم فتحتمل التصويب والتخطية عن الحتبادين 07 


ويتجلى من خلال هذه الردود صفاء العقيدة والنزاهة في التفكير وتوخي 
الموضوعية والحق عن طريق البراهن والأدلة الشرعية والعقلية وكل هذا كان يبثه 
ابن العربي في تلاميذه ومعاصريه وهكذا كان له فضل تخريح علماء الجيل. اذ 
ذاك كانت مملكة علي بن يوسف بن تاشفين تزداد اتساعا واستفحالا بما كان 
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ستلحقه من بلاد ملوك الطوائف وبما استرده او فتحه من الاسبانيين. وكان 
الوالي علي شرق الأندلس وجنوبها لعلي ابن يوسف بن تاشفين اخوه تمهم بن 
يوسف وفي سنة 513 انتعش الاسبانيون وانخذوا ني إزعاج البلاد الاسلامية فجاز 
علي بن يوسف: بن تاشفين من المغرب الى الاندلس وقاتلهم وانتصر عليهم. وعاد 
سنة 515 فاستمرت الحال على ذلك الى أن توفي تم بن يوسف سنة 520 
فولى علي ابن يوسف بن تاشفين على الاندلس ابنه تاشفين بن علي وفي هذه 
الفترة كان ابن العربي قد بلغ القمة في مكانته العلمية بما ظهر من موٌلفاته العظيمة» 
وما انتشر في ربوع الاندلس والمغرب من تلاميذه ومريديه. 

. ان المكانة التي وصل اليها ابن العرني في العلم وعزته وسيادته على القلوب 
كانت مثار الحسد له والاحنة عليه من العلماء الرسميين الذين يتجرون بقشور 
العلم ليبنوا بها دنياهم وحين ولى القضاء ازداد غيظ حاسديه واشتد غيظ صغار 
النفوس عليه» ولاسيما أهل الجور والظلم والغضب الذين كان شديد الأحكام 
علمهم والأخذ منهم للمظلومين منضما اليم أهل اجون والفسقة. وما أكثرهم 
يومئذ في أشبيلية. وقد تمكن مبغضوه هؤلاء من إثارة العامة عليه حتى حل بدازه 
في أحد الايام مثل الذي حل بامير المؤمنين عَْان ابن عفان لما تألب البغاة عليه 
وهاجموه في داره. ولاشك أنْ هذه الخادثة. وقعت له في آخر ولايته للقضاء وقد 
أخار الى ذلك في كتابه العواصم من القواصم الذي ألفه سئة 536 ه حيث 
يقول : «ولقد حكمت بين الناس فالزمتهم الصلاة والأمر بالمعروف والنبي: عن 
المدكر حتى ١ل‏ يك في الأرض منكر واشتد الخطب على أهل الغصب وعظم 
على الفسقة الكرب فتألبوا وألبوا وثاروا الي فاستسلمت لأمر الله وامرت كل 
من حولي ألا يدفعوا عن داري وخرجت على السطوح بنفسي فعاثوا علي» ولولا 
ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل الدار. وكان الذي حملني على ذلك ثلاثة 
أمور أحدها وصاية النبي صلى الله عليه وسلم (اي بالكف عن القتال في الفتنة) 
الثاني الاقتداء بعؤان. والثالث سوء الأحدوثة التي فر منها رسول الله صل الله 
عليه وسلم المؤيد بالوحي202 فان من غاب عني بل من حضر من الحسدة 
معي خفت أن يقول : ان الناس مشوا اليه مستغيثين به فاراق دمائهم)©19) 


فكب ابن العرني في هذه الثورة ونهبت كتبه كلها وانصرف أو صرف 
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عن القضاء وكان من حكمة الله في هذه النازلة ان تفرغ ابن العربي للعلم وواصل 
إل مؤلفاته وكا شهد ابن العربي سقوط دولة ال عباد على يد يوسف بن تاشفين 
في أول شبابه شاهد سقوط دولة يوسف بن تاشفين على يد عبد المومن بن علي 
ساحي دولة الموحذين ف أواخر شبخرعمه وعقب: .ذلك أغيذت وفود مدائن 
الاندلس تفد على مراكش طالبة من عبد المومن الاستيلاء على بلادهم من بقايا 
المرابطين وقد حضر في سنة 524.ه وفد اشبيلية برئاسة كبير علمائها الامام 
اني بكر بن العربي ولسبب غامض لا نعرفه الى الآن حبس عبد المومن هذا الوفد 
م 0 فأدركته منيته في منصرفه من مراكش "] نص 
لى ذلك ابن فرحون في الديباج المذهب. 
'. وهكذا جاهد ابن العربي طوال حياته من أجل اثبات العقيدة الأشعرية 
في المغرب في وقت عمل فيه الولاة والفقهاء ‏ مدفوعين الى ذلك وم 
على هذه العقيدة» ويا حاول المرابطون.مضايقة الأشعرية وعادوها وعملوا من 
ا 
ا مجومي وموقف ابن رشد العداني وسنعود الى ايضاح ذلك بعد الحديث عن 
القاضني العياض. 
القاضي عياض 
هو أبو الفضل عياض بن مومى بن غياض اليحصبي الامام العلامة يكنى 
أبا الفضل سبتي الدار والميلاد أندلسي الأصل قال ولده محمد : كان اجدادنا 
في القديم بالاندلس ” ثم انتقلوا الى مدينة فاس وكان هم استقرار بالقيروان لا أدري 
قبل حلولهم بالاندلس او بعد ذلك واتقل عمرون ألى سبتة بعد سكنى فاس. 
كان القاضي أبو الفضل عياض امام وقته في الحديث وعلومه عالما بالتفسير, 
وجميع علومه فقيها أصوليا عالما بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم 
بصيرا بالأحكام عاقدا للشروط حافظا لمذهب مالك رحمه الله تعالى شاعرا مجيدا 
ريانا من الأدب خخطيبا بليغا صبورا حليما جميل العشرة جوادا سمحا كثير الصدقة 
دءوبا على العمل صلبا في الحق. رحل الى الأندلس سنة سبع وخمسمائة طالبا 
للعلم فاخذ بقرطبة عن القاضي ابي عبد الله محمد بن علي بن حمدين وأبي الحسين 
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بن سراج وعن أبي محمد بن عتاب وغيرهم وأجاز له الشيخ أبو بكر بكر الطرطوشي 
ومن شيوخه القاضي ابو الوليد 0 قال صاحب الصلة. البشكوالية وأظنه 
مع من أبن رشد وقد اجتمع له من الشيوخ بين من مع منه وبين من أجاز 
له : مائة شيخ . وذكر ولده محمد منهم : احمد بن بقي وأحمد بن محمد بن 
مكحول وأبو لامر أحمد بن محمد السلفي والحسن بن محمد بن سكرة والقاضي 
أبو بكر بن العربي والحسن بن علي بن طريف وخلف بن ابراهيم بن النحاس 
ومحمد بن أحمد ابن الحاج القرطبي وعبد الله بن محمد الخشني وعبد الله بن 
محمد بن السيد البطليوسي وعبد الرحمان بن بقي بن مخلد وعبد الرحمان بن محمد 
بن العجوز وغيرهم من يطول ذكرهم قال صاحب الصلة : وجمبع من الحديث 
كثيرا وله عناية كبيرة به واهتام بجمعه وتقييده وهو من أهل التفنن في العلم 
واليقظة والفهم وبعد عوده من الأندلسن أجلسه أهل سبتة للمناظرة عليه في 
المدونة وهو ابن ثلاثين سنة أو ينيف عنها ثم اجلس للشورى ثم ولي قضاء بلده 
مدة طويلة حمدت سيرته فيها ثم نقل. الى قضاء غرناطة في سنة احدى وثلاثين 
وخمسمائة ولم يطل امره بها ثم ول قضاء سَبتة'ثانيا ولما ظهر امر الموحدين بادر 
الى المسابقة بالدخول في طاعتهم ورحل الى لقاء أميرهم بمدينة سلا فأجزل صلته 
وأوجب بره الى أن اضطربت أمور الموحدين عام ثلاثة وأربعين وخمسمائة 
شت حاله ولحق بمراكش مشردا به عن وطنه فكانت بها وفاته) 
له التصانيف المفيدة البديعة منها «[كال العلم في شرح صحيح مسلم؛ ومنها 


ا لتر ري اولان حل لد علي بول اد لكلل لاع 
وسلم له أكفاؤه كفايته فيه ول ينازعه أحد من الانفراد به ولا انكروا مزية 


السبق اليه بل تشوقوا للوقوف عليه وانصفوا ف الاستفادة منه وحمله الناس 
وطارت نسخه شرقا وغربا وكتاب «مشارق الأنوار في تفسير غريب حديث 
الموطأً والبخاري ومسلم») وضبط الألفاظ والتنبيه على مواضع الأوهام 
والتصحيفات وضبط اسماء الرجالٍ وهو كتاب لو كتب بالذهب أو وزن 
بالجوهر لكان قليلا في حقهء وفيه أنشد بعضهم : 

مشارق انوار تبدت بسبعة ومن عجب كورن المشارق بالفرب 


وكتاب ١‏ التنبييات المستنبطة على الكتب المعروفة » جمع فيه غرائب من 
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ضبط الالفاظ وتحرير المسائل وكتاب «ترتيب المدارك وتقريب المسالك دلمعرفة 
أعلام مذهب مالك» وكتاب «الاعلام بحدود قواعد الاسلام) وكتاب «الالماع 
في ضبط الرواية وتقييد السماع) وكتاب «بغية الرائد لما تضمنه حديث ام زرع 

من الفوائد) وكتاب «الغنية) في شيوخه وكتاب «المعجم في شيوخ ابن سكرة) 
وكات «نظم البرهان على صحة جزم الاذان) وكتاب «مسالة الآهل المشروط 

بينهم التزاور) ومما لم يكمله «المقاصد الحسان فيما يلزم الانسان» وكتاب «العيون 
السمة في اخيار سبتة) وكتاب (غنية الكاتب وبغية ة الطالب في الصدور والترسل) 
وكتاب «الأجوبة اخيرة على الاسئلة المتخيرةٍ وكتاب (أجوبة القرطبيين) وكتاب 
أجوبته عما نزل في أيام قضائه من نوازل الأحكام في سفر وكتاب «سر السراة 
في أدب القضاة) وكتاب خطبه وكان لا يخطب الا من إنشائه. 


وأربعماثة وتوني بمراكش في شهر جمادى الأخيرة وقيل ف شهر رمضان سنة 
أربع وأربعين وخمسمائة وقيل : انه مات مسموما مه بودي ودفن حمه الله 
بباب ايلان داخل المديئة)95) 


وقد كان القاضي عياض عل مكحب الي الحسن الأشعري فقد صحب 
عبد الغالب بن يوسف السالمي المقوق سئة: 516-٠ه‏ المتكلم على مذهب أهل 
السنة من الأشعرية منذ إقامته بسبتة وناوله كثيرا من مجموعاته وقرأ على يوسف 
بن مومى الكلبي المتكلم على مذهب الأشعرية ارجوزته التي ألفها في الاعتقادات 
َأ قرأ كتاب المنامج في الجدل والمناظرة لأبي الوليد الباجي . 


ويا احتجاج القاضي عياض المتكرر في كتاباته باراء أى لسرن الأشعرئ 
والقاضي الي : الباقلاني وأبي بكر بن فورك وأبي المعالى إمام الحرمين 
الجويني 1*9 الا دليل قاطع على صلته الوثيقة بالمذهب الأشعري ودراسته 
كؤلفات أعلامهم ف الاعتقاد ما أنه يصف الباقلاني وابن فورك بقوله «من أئمتنا) 
© أن سناققات عاض العميقة لآراء المتدلة:وللقرق الاعتقادية. الاسلامية عل 
اختلاف مذاهبهها تطلع الدارس لعياضٍ على معرفته الواسعة بالمذاهب الاعتقادية 
واراء أصحابها. وعلى اختياره لمعتقد الأشاعرة والتزامه به وصدوره منه للرد عل 
الفيه باعتباره معتقد أهل السنة والجماعة. 
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وهكذا فصلة القاضي عياض بعلم الكلام وما يتبعه من جدل ومناظرة 
ومعرفته بدقائق آراء المخالفين لأهل السنة فيه تصل بنا الى أن المدرسة التي 
اخحرجت 00 عياضا ا الذين 1 عليهيم الخدم وأصول الدين 
المدارك). هذه للدرسة كانت ت على علم تام بالجدل والمناظرة فول الدين 
والكلام على مذهب أي الحسن الأشعري وان كتب الاشاعرة في علم الكلام 
كانت معروفة بين رجالا يتدارسونما في كافة انحاء المغرب وهذه الفئة من العلماء 
هي التي صمدت في وجه الفقهاء المتزميين وظلت تحافظ على تجذير العقيدة. 
الأشعرية في المغرب وتدافع عتها. 


وقد جاهد القاضي عياض ول يتنازل عن عقيدته السنية طوال حياته وهذا 
هو سبب عداء الموحدين له”"2 ولذلك غربوه عن بلده ونغصوا عليه أواخر 
حياته الى أن لقي ربه وما ذلك الا لأن.القاضي عياضا رفض فكرة عصمة الائمة 
وهي من الأفكار الاساسية التي .قامت عَليبَا الدعوة الموحدية. ولا نخفي . هنا 
استغرابنا لقول ابن فرحون في ترجمته للقاضي عياض «ولما ظهر أمر الموحدين 
بادر كر المسابقة بالدخول في طاعتهم وَرحل الى لقاء أميرهم بمدينة سلا فأجزل 
صلته وأوجب بره)008 فكيف يبادر الى المسابقة بالدخول تحت لواء دعوة : 
تقم على أسس سنية بل قامت على أفكار شيعية كالعصمة والامامة ؟ 


ب ل موقف الرفض ومحاربة الأشعرية 
ابن حرم 


واجه الاشاعرة والأخهرية بالمغرب الاسلامي خصم عنيد هو ابن حزم 
الذي اعطى للمذهب الظاهري نفسا جديدا بالأندلس واحياه في عصره009) 


وابن حزم هو أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن 
صلح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي مولى يزيد , بن ألى سفيات 
بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي يقول عبد الواحد 
المراكشي الذي اورد هذا السب : قريء علي نسبه هذا بخطه على ظهر كتاب 
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من تصانيفه أصل ابائه الادنين من قرية من إقليم لبلة من غرب الاندلس سكن 
هو وأبوه قرطبة وكان أبوه من وزراء المنصور محمد بن أي عامر ووزراء ابنه 
المظفر بعده وكان هو المدبر لدولتيهما وكان ابنه ابو محمد الفقيه وزيرا لعبد 
الرحمان بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر الملقب بالمستظهر بالله أخي المهدي 
المذكور آنفا ثم إنه نبذ الوزارة واطرحها اختيارا وأقبل على قراءة العلوم وتقييد 
الآثار والسئن فنال من ذلك ما لم ينل أحد قبله بالاندلس وكان على مذهب 
الامام لي عبد الله الشافعي رحمه الله. أقام على ذلك زمانا ثم انتقل الى القول 
بالظاهر وأفرط في ذلك حتى أربى على ألي سليمان داود الظاهري وغيره من 
أهل الظاهر. وله مصنفات كثيرة جليلة القدر شريفة المقصد في أصول الفقه 
وفروعه على مهيعه الذي يسلكه ومذهبه الذي يتقلده وهو مذهب داود ابن 
خلف الاصبهاني الظاهري ومن قال بقوله من أهل الظاهر ونفاة القياس والتعليل. 
بلغني عن غير واحد من علماء الاندلس ان مبلغ تصانيفه في الفقه والحديث 
والاصول والنحل والملل وغير ذلك من" التاريخ والنسب وكتب الادب والرد 

على الخالفين له نحو من أربعمائة مجلد تشتمل عل قريب من ثمانين الف ورقة 
وهذا شيء ما علمناه لأحد ممن كان في مدة الاسلام قبله إلا لأبى جعفر محمد 
بن جرير الطبري فانه أكثر أهل. الاسلام تصنيفا. 


ولابي محمد بن حزم بعد هذا نصيب وافر من علم النحو واللغة وقسم 
صالح من قرض الشعر وصناعة الخطابة (ويسوقالمترجم مقاطع وابياتا لابن حزم) 
ثم يقول بعد ذلك : وجد بخطه انه ولد يوم الاربعاء بعد صلاة الصبح وقبل 
طلوع الشمس آخر يوم من رمضان سنة 384 ه وتوفي رحمه لله في سلخ شعبان 
من سنة 456 ه. وانما أوردت هذه النبذة من أخبار هذا الرجل (يقول عبد 
الواحد المراكشي) لأنه اشهر علماء الأندلس اليوم وأكثرهم ذكرا في مجالس 
الرؤساء وعلى السنة العلماء وذلك لمخالفته مذهب مالك بالمغرب واستبداده بعلم 
الظاهر. ولى يشتهر عندنا أحد ممن علمت وقد كثر اهل مذهبه واتباعه عندنا 
بالأندلسن 0 


رحل الى ل ا ل 0 
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راو من رواة الحديث وأحب ابن حزم أن يأخذ بقسط من الفلسفة التي زخرت 
قرطبة بمعلميها وطلابها فعقد صلة بكبير من كبار فلاسفتها وهو عبد الله محمد 
بن الحسين المذحجي المعروف بابن الكتاني فنبه فيه الرغبة لتحصيل ذلك اللون 
من المعرفة قبل أن يترك قرطبة. وفي المرية تابع ابن حزم تحصيل العلم ليستدرك 
ما فاته في قرطبة ليروي ظمأه من المعرفة وقد ذكر ابن حزم أنه كان متصلا 
في هذه المدينة بطبيب يبودي. والأطباء في تلك القرون الوسطى هم رجال 
الفلسفة فوجد فيه ابن حزم مرشدا له في سبيل النظر الفلسفي وهذا الاتصال 
.لفته الى .تعرف أصول الدين الهودي بما كان له عونا في المناظرات التي عقدها 
فيما بعد مع رجال هذا الدين واصبحت مجالسه مع اليبود اذ ذاك مشهورة نوه 
بها العلماء وهذه فرصة اتيحت لابن حزم جارس فيها الجدل والمناظرة ممارسة 
جدية كا اتيحت له فرص أخرى للمشاركة في الحركة الكلامية التي كانت رائجة 
اذ ذاك في تلك المدينة بسبب كثرة المذاهب التي كانت قائمة فيها ومنها مذهب 
ابن مسرة الاندلسي ومذهب المعتزلة المشرق ومذهب الباطنية. وبسبب الثقافات 
والنزاعات التي كانت تتصارع ,اذ ذاك فاقحم نفسه في كل مجلس وأصبح منذ 
ذلك الوقت رجلا جدلا يجد في اصطناع الجدل واستشعار الغلبة فيه لذة كبرى. 

ثم عاد ابن حزم الى قرطبة رجلا ناضجا قوي الشخصية معتدا بنفسه 
وبعلمه لما أفاده من مناظرائه في المرية فكان اول تعبير عن ذلك ان خرج عن 
المذهب المالكي الذي كان سائدا بالمغرب والأندلس من باب «خالف تعرف) 
بعد أن ترك المذهب الشافعي الذي اعتنقه أياما ثم جميع المذاهب الأخرى لأنها 
بنيت على القياس الذي ينتقده ولا يقبله واخذ بمذهب داود بن علي 
الاصبهاني”1 !2 رأس المذهب الظاهري في الشرق فغدا بذلك رجلا جديدا في 
بيئته لقد سبق له أن درس واطلع على جميع المذاهب فلم يرتض لنفسه منها شيئا 
لذلك وضع لنفسه مذهبا يرضيها واخذ باجم بقية المذاهب من جبهة ليس معه 
فييا نصير ضد من ناصبهم العداء فاخذ يشن هجماته عليهم ويسفه اراءهم 
الكلامية امختلفة وعقد مناظرات مع أهل المذاهب الشائعة اتسمت أكثر الأحيان 
باغلاظه القول لناظريه والتهبجم عليهم بالتسفيه تارة وبالتفسيق بل وبالتفكير 
اخرى حتى: قدم أبو الوليد الباجي من المشرق وهو أندلسي قصد المشرق في 
طلب العلم وعاد مزودا بعلم كثير مع حجة دامغة فقابله الفقهاء عند وصوله 
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بالتهايل والتكبير ووجدوا فيه الرجل الذي يخلصهم من ابن حزم وعناده وذكروا 
له ماللا قوة من ذلك الخصم ا منتتصر واغجادل المفحم فدخل عليه وناظره ويقال 
بأنه استطاع ان يتغلب على ابن حزم في عدة مسائل حتى شهر باطله واضطر 
ابن حزم نفسه ان يشهد له بالعلم فيقول في عبارة أثرت عنه «لو لم يكن 
لأصحاب المذهب المالكي الا مثل أي الوليد لكفاهم». فاضطر ابن حزم ان يرحل 
الى اشبيلية وفيهبا عاد الى سابق عادته في مناوأة الفقهاء فوشوا به لدى المعتضد 
وقالوا له ان ابن حزم ينكر خلافة بني عباد ويقول بعدم شرعيتها ويقول بانهم 
وصلوا اليه بالخديعة مستترين باسم هشام بن الحكم الأموي الذي مأت من نمدة 
عشرين سنة قبل ولايتهم وبذلك كسب بنو عباد عطف الأمويية وتأييدهم. 
فتجمعت الاحقاد من جديد على ابن حزم من قبل الحاكم والعلماء. وقد أصبح 
اليوم شيخا أوفى على السبعين من عمره؛ وهو رغم سنه لا يزال متقد الحمية 
فثار العتمد بن عياد علية: ففر من اشبيليه الى بادية (لبلة) غرب الأندلس وهناك 
. اخذ يبث علمه فيمن يتردد عليه من أصاغر الطابة يحدثهم ويفقههم ويدارسهم 
ولكن الفقهاء لم يتركوه في عزلته هناك واغروا/به ابن عباد المعتضد الذي أراد 
أن يؤذيه في أعز ما يملك» في ثراته العلمي بعد ان نفذت الحيلة في اسكاته فجمع ' 
كل مؤلفات ابن حزم واحرقها.في اشبيلية واقترف بذلك اثما عظيما. ولكن ابن 
حزم الشيخ الكبير لم يرد على هذه الكارثة التي أَضَابته في ثمرة أفكاره وتحصيله 
الذي فاق فيه أهل زمانه ا بلياك يع انا متويها وضل اليه عن اعداب 
بالنفس وعدم خضوع فقال : 
فان تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمه القرطاس بل هو في صدري ‏ 
يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل اذ أنزل ويدفن في قبري 
دعوتي من احراق رق وكاغد ‏ وقولوا بعلم كي يرى الناس من يري 
والافقودوا للمكاتب بذدأة فكم دون ما تبغوه لله من ستر 

وهكذا شرع في املاء مضمون كتبه من جديد وقد احتفظ لنا التاريخ 
من مؤلفاته بالشيء الكثير فمما هو متداول بين أيدينا اليوم كتبه التالية 00 
الأحكام في أصول الأحكام» الفصل في الملل والأهواء والنحل» التقريب الحد 
المنطق والمدخل اليه: بالألفاظ العامية والامثلة الفقهية» طوق الحمامة.. الم 
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والذي يعنينا من مؤلفاته في بحثنا هذا هو كتابه الفصل في الملل والأهواء 
والنحل ومقدمة كتابه امجل فقد كرس كتابه الفصل لاظهار سمو الذين الاسلامي 
على الديانة الهودية والنصر انية» وني داخل الاسلام لاظهار سمو فريق أهل السنة 
والجماعة والذي يعني به المذهب الظاهري عل باق الفرق التي تعود في أصلها 
الى أربع هي المرجئة والمعتزلة والشيعة والخوارج2!© : «قال ابو محمد فرق 
المقرين بملة الاسلام خمسة وهم أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج 
م اترقت كل فرقة من هذه على فرق وأكثر افتراق أهل السنة في الفتيا ونبذ 
يسيرة من الاعتقادات ثم سائر الفرق الأربعة التي ذكرها ففيها ما يخالف أهل 
السنة الخللاف البعيد وفيهم ما يخالفهم الخلاف. القريب فاقرب فرق المرجكة الى 
أهل السنة من ذهب مذهب أي حنيفة الفقيه : الى أن الإيمان هو التصديق 
باللسان والقلب مها وان الأعمال إماهي شرائع الايمان وفرائضه فقط وأبعدهم 
أصحاب جهم بن صفوان والاشعري ومحمد بن كرام السجستاني فإن جهما 
والأشعري1123) يقولون إن الإيمان عقد.بالقلب فققط وان أظهر الكفر والتثليت 
بلسانه وعبد الصليب في دار الاسلام “بلك 'تقية)©41, 
وقد درس ابن حزم هذةالمذاهب والفرق جميعها بالإضافة الى الديانات 
الأخرى المسيحية والمبودية_نخاصة:.:وانتيئ. الى. نتيجة وقف عندها وبنى عليها 
سائر أحكامه وهي أن المذهب الظاهري وحده هو | 1 وكل ما عداه خطاً 
وضلال وأنه هو الذي يمثل عقيدة السلف. أهل السنة والجماعة. 


والمذهب الظاهري ينكر التقليد ويفرض الاجتباد على الأمير ا يفرضه 
على الفقير ويفرضه على الجاهل كا يفرضه على العالم ويمكن كل امريء من أن 
يكون فقيها ويخوله الحق في استنباط الأحكام الشرعية من النصوص الثابتة دون 
الرجوع الى أحد ممن تقدمه او عاصره على ان يتقيد بظاهر معناها فلا يضيف 
من عنده شيئا ولا يحذف من مؤّداها البسيط شيئا والنص الأكبر الثابت الذي 
يرق أليه ظل من شك هو الققرن دكل ما فيه عن نبي من الأنبياء أو مسي 
أو عذاب أو نعم لو غير ذلك» فهو حتق على ظاهره لأرمز في شيء منه فل 
تعالل ف قرعانا عربيا 4 وقال تعالى طلٍ تبيانا لكل شيء © وانكر تعالى على قوم 
خالفوا هذا فقال تعالى 9 يحرفون الكلم عن مواضعه 154 
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ليس في الدين اذن شيء اسمه رمزية ولا ورد في القرآن ولا في الأحاديث 
الصحيحة المروية عن النبي ما يصح اعتباره «رموزا) وبانتفاء الرمز ينتفي التأويل 
ولا يبقى مكان للرأي الشخصي المحض يقول ابن حزم «وجملة الخبر كله ان 
ع ل ل ا 
أئمة اضيا الحديث رضي الله غنيع مسنتدا ابه عليه السلام فهما طريقنان 
يوصلانكم الى رضى ربكم عز وجل. ولا يغرنكم اهل الكفر والالحاد ومن 
مذ كلان يو برهان لكي توبات ووعط عل حلاف ما 41 كاب 
ربكم وكلام نبيكم صل الله عليه وسلم فلا خير فيما سواهما واعلموا ان دين 
الله تعالى ظاهر لا باطن فهي وجهر لا سر تحته كله برهان لا مسامحة فيه واتهموا 
كل من يدعو أن يتبع بلا برهان وكل من ادعى للديانة سرا وباطنا فيه دعاوي 
ا رع ارصرارات ره ا 
ماب عل ةن الشردة د من لم والأسود و الغنم ولا كان 
شيا لا بلغ ا أمر ومن قال هذل فهو 20076 وكل قول ليس سبيله ولاوض 
دليله ولا تعوجا عن ما مضئ عليه نبيكم صل الله عليه وسلم واصحابه رضي 
الله عنبم) !11 
وحين يقوم البااحث باستقراء وفحص دقيقين لمختلف مواقف ابن حزم 
من القضايا الكلامية وهي مواقف اشار اليبا بصورة سلبية من خلال قله لآراء 
المتكلمي: في كتبه المتفرقة وخصوصا منبا الفضل في الملل والأهواء والنحل» او 
بصورة ‏ ايجابية ف مقدمة كتابه اشهم اخ حيث يقول (اما بعد 6 لله ولام 
قواعد 0 بغير اكثار ل واعنا 8 والمبتديء يا 
له الى التبحر في الحجاج ومعرفة الاخيلااف وتصحيح الدلائل المؤدية الىي معرفة 
ع ع ا ا 1 زدداين حرم عا الاشعرية 
6 وبهذا اد علي ا ب اليه فرق الفرنسي روجي ارنا لديز 
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ن أن كثيرا من الصيغ والعبارات الحزمية مستقاة ومقتبسة من الأشعري وهذا 
يعني في نظره ان ابن حزم متأثر بالاشعري وخصوصا لكون هذا الأخير حاول 
اصلاح علم الكلام من خلال محاولة ارتكزرت حسب رأي ارنا لديز على ذم 
التقليد والمناداة بالاجتهاد بالرجوع الى ظاهر النص.. «وهي نفس الاسس المبجية 
التي ستقوم عليها محاولة ابن حزم الظاهرية في علم لكلام. هذا فضلا عن وحدة 
الخصم الذي وجه له كل من ابن حزم والاشعري نقدهما وهو المعتزلة فابن حزم 
استعمل حسب ررنالديز في نقد المعتزلة حججا استقاها واستمدها من كتابي 
«الابانة عن أصول الديانة» و «مقالات الاسلاميين) 17 

في حين أن ابن حزم عارض في الأشعرية ميلها الى التوفيق بين موقف 
النصيين والعقليين واتهمها بانمها جنحت بذلك نحو افساح مكان لعنصر التأمل 
والنظر في العقائد معتبرا ذلك تحريفا لها ولعل هذا ما يفسر لنا عنف لحجته في 
مخاطبة الأشاعرة والرد علههم كا سنرى. ولابد من الإشارة هنا الى أننا لا نتفق 
وما يذهب اليه المستشرق جولدرزييز من أن قسوة ابن حزم على الأشاعرة و 
اتلطفه) مع المعتزلة مرجعهما إلى اقتراب موقفه من مواقف هؤلاء في كثير من 
القضايا الكلامية وخخصوصا مسألة الصفات وهذا في الواقع خلط وقع فيه هذا 
المستشرق لان موقف ابن حزم من الصفات معارض تماما لموقف المعتزلة فاذا 
كان ابن حزم اميل الى موقف أهل السئة الأوائن من اثبات الصفات219 فان 
موقف المتعزلة موقف معروف يغرق في التنزيه الى حد السقوط في التعطيل وهو . 
ما رفضه أهل السنة الأوائل. اما مصدر ما سماه جولدزيهر «بتلطفه؛ مع المعتزلة 
فيشرحه ابن حزم نفسه بقوله عنهم «فهؤلاء معذورون بالجهل عذرا يبعدهم عن 
الكفر ولا يخرجهم من الايمان» لا عذرا يسقط عنهم الملامة لأن التعلم لهم معرض 
ممكن» ولكن لاهادي لمن اضل الله تعالى) أما الأشعري فغير معذور لأنه أراد 
ان يكون الناطق بلسان أهل السئة والجماعة في نفس الوقت الذي يمرج فيه 
أساليب هؤلاء بأساليب الاعتزال «ان الاشاعرة يدعون انهم ينكرون العشبيه ثم 
يركبونه أتم ركوب فيقولون ما لم يكن الفعال عندنا الا حيا عالما قادرا وجب 
ان يكون الفاعل للأشياء حيا عاما قادراء وهذا نص قياسهم له تعالى على 
الخلوقات وتشبيبه تعالى بها ولا يجوز عند القائلين بالقياس أن يقاس الشيء الا 
على نظيره وأما أن يقاس الشيء على خلافه من كل جهة وعلى ما لا يشبهه في 
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شيء البتة فهذا مالا يجوز أصلا عند أحد فكيف والقياس كله باطل لا 
مجور019, 


ان اثبات شيء في أصول الدين لا يجوز حسب ابن حزم» وحسب أهل 
الحديث إلا بنص أو بخبر» أما بالقياس فلا لأن هذا الأخير لا يقدم دلائل بل 
تشبيبات بين طرفين غير متناظرين ولا متساويين هما الخالق والمخلوق» ولا يدرك 
الهوة الأونطولوجية التي تفصل بينهما ونجعل التجربة الانسانية في الشاهد غير 
مو هلة: لآن تكو سندا نعتمده في استشفاف ملاع ما يحدث في المستوى الالهي 
وان هذا النوع من الاستدلال هو ما تقوم عليه اشكالية علم الكلام : فا مجسمة 
يقيسون صفات الله وصورته على ما هو مدرك في الشاهد اما المعتزلة والجهمية 
فيطلعون الله من صفاته قصد تنزيهه من الصفات التي يقصف بها الخلق في 
الشاهد. فالشاهد في كلتا الحالتين هو المنطلق في الحكم على الغائب . وهو المعيار 
الذي يقاس به. في حين ان ما كان ينبغي هو وصف الله بما وصيف به نفسه 
دون السؤال لم وكيف لأن محاولة'الاجابة عتهما لا يمكن أن تتم الا من منظور 
التجربة الانسانية اذ العقل ركب على نحو لاا يستطيع معه ان يتصور الا ما يمثل 
في خبرته ويعطى لمشاهدته. 


ولكن ابن حزم لم يقف عند حدود الانتقاد المنبجي والوجيه بل إنه يجاوز 

ذلك الى حدود التحامل والهجوم العاطفي بل والعشواني على الأشعري وقد 

لاحظ ذلك بحق السبكي229 حيث قال ان ابن حزم افرط في كتابه «الفصل 

في الملل والأهواء والنئحل» من الغض من شيخ السنة أ الحسن الأشعري ناسبا 
ذلك الى عدم معرفته بالمذهب وعدم اطلاعه على كل موؤلفاته. 


والغريب أن يقع ابن حزم ضحية هذا الخطأ المبجي وهو الذي يدعي 
لنفسه التثبت والتحري حين يقول في كتابه الفصل في الملل والاهواء والنحل 
: «وليعلم من قرأ كتابنا هذا أننا لا نستحل ما يستحله من لا خير فيه من تقويل 
أحد ما لم يقله نصا وان آل قوله اليه اذ قد لا يلزم ما ينتجه قوله فيتناقض 
فاعلموا ان تقويل القائل كافرا كان أو مبتدعا أو مخطئا مالا يقوءله نصا كذب 
1 عليه ولا يحل الكذب على أحد)020. 
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ولكن الملاحظ أن ابن حزم لم ببق وفيا لا التزم به وخصوصا تجاه 
الأشعرية والخرييه أيضا أنه ينبت بشعور أو دون أن يشعر ما ينسف هجوماته 
من أساسها وما يوقعه في التناقض مع نفسه فهو بعد عرض ما وصله عن الأشاعرة 
وبعد انتقاده اياه انتقادا قويا وعنيفا بحكم على مصدر معلوماته أحكاما جارحة 
تجعل هذه الانتقادات تنبار وتبوي على صاحبها فهو يقول مثلا بعد ايراده لقول 
«بعض الأشاعرة) على حد تعبير ابن حزم وبعد انتقاده لهذا القول انتقادا عنيفا 
يقول مباشرة «على أن الشيخ غير ثقة فيما حدث به)022 

لعل من الأسباب الداعية الى مناهضة أهل الحق ومحاربتهم ومضايقتهم قلب 
الحقائق والادعاءات والاشاعات التي تطلق ضدهم حسدا من معاصريهم على 
ما اتاهم الله من فضله وتناقل عامة الناس هذه الافتراءات والتشنيعات دون تثبت 
من صحتها وتمحيص لما وذلك يتناف مع قوله تعالى «9 يا أيها الذين امنوا إن 
جاءم فاسق ينبل فتبينوا ان تصيبوا قوما يجهالة قتصبحوا على ما فعلم 
نادمين 2224 فعلى المومن أن يتحزى الحقٍ فلا يكون بوقا ينعق بالباطل بل 
عليه أن يمحص ما يقول ويتبينه؛ ولعل سب وقوع ابن حزم في هذا المزلق هو 
عداوته للأشعرية هذه العداوة .هي التي جعلته يخبط خبط عشواء باحثا عن 
الاتيامات الواهية خارجا بذلك عن طور عقله منساقا مع انفعالاته فهو يتبم 
الأشعر ية تارة بالحمق والجهل «ومن حماقات الأشعرية»*22 وبالكفر والشراك 
أخرى «ان قوهم أعظم من قول النصارى وأدخل في الكفر والشرك029 
ويقول عنهم أيضا «وهذا من أعظم الكفر) وني موضع آخر «انما حلمهم على 
هذا الكفر الفاحش). 1 

وهو تارة يجمع كل الاشعرية في أحكامه عليهم بالكفر والشرك مما يدل 
على غيظ وحنق دفين يعمي البصر عن تمبيز الحق من الباطل وعن تحري الصواب 
والامانة العلمية في نقل الأقو ال واصدار الاحكام «وقالت الأشعرية كلها» وقالو 
كلهم «هؤلاء القوم) وطورايسدد هجماته علهم فرادى ويصب جام غضبه على 
الواحد منهم بعد الآخر : «قال الأشعري شيخهم) «ومن أعظم البراهين على 
كفر الباقلاني وكيده للدين» «هذا المستخف الباقلاني» «هذا النذل الباقلاني» 
«وقال الباقلاني وابن فورك واشياعهما من أهل الضلالة والجهالة» واتهامات ابن 
حزم للأشعرية تصدر من منطلقين : 
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1 من اشاعات وأقوال أعداع الأشعرية وعصومها الذين ساريرها 
وحاولوا الصاق التهم بها فهو يثبت ينبت في صك اتهاماته للأشعرية شهادات باطلة 
ونأخذ على سبيل امثال ما أورده في كتابه الفصل «من أن أحد أخبره أن رجلا 

من الأشعرية قال له مشافهة : على من يقول أن الله قال : قل هو الله أجد الله 
الصمد ألف لعنة) فمن هو هذا الرجل ؟ وما صحة نسبته الى الأشاعرة ؟ ان 
هذه الصياغة دو فيها تلفيق وافئات وسوء نية ويلفق ابن حزم من هذا القبيل 
روايات تدل بوضوح على إغراض ابن حزم أو من ينقل له وحتى إن كان العيب 
في الناقل فان اثبات ابن حزم لهذه الاراجيف والترهات دون تمحيصها يقوم دليلا 
واضحا على شطط ابن حزم ومغالاته وهام مثالا اخر يؤكد ذلك فابن حزم 
يحكي عن أحدهي أنه «رأى بعض | الأأشعرية يبطح المصحف برجليه) فلماذا 
الصياغة «بعض الأشعرية) وفي كلام آخر يقول «قال لي بعضهم)» بل أنه ١‏ يذهب 
الى أكثر من هذا فيستعمل أسلوب الخطاية ابوغر صبدور القافلين هيك الأشعرية 
فيقول مثلا «فاعجبوا لعظيم ما حل بمؤلاء القوم من الدمار والتيار والكذب علي 
اله عز وجل جهارا وعلى رسول الله صل الله عليه وسلم بلا رهبة ونعوذ بالله 

من الضلال مع أن هذا القول ما-سبقهم- اليه أحد) بل يذهب أبعذ من ذلك 
فيستعمل أسلوب الدعاية امرض ادشنيع المذل وقلب الحقاتقن البعيد كل البعد 
عن الأمانة العلمية فيقول «وقالوا كلهم ان النظر في دلائل الاسلام فرض وأنه 
لا يكون مسلما حتى ينظر فيبا وان من شرط الناظر فيبا أن يكون ولابد شاكا 
في الله عز وجل وفي صحة النبوة ولا د يصح النظر في دلائل النبوة ودلائل التوحيد 
لمن يعتقد صحتبها». 

هكذا يتبين ان ابن حزم لم يعتمد أقوال أصحاب الشائعات من اعداء 
الأشعرية الذين عملوا على تلطيخ سمعتها واكتفى, بذلك بل انه ساهم بدوره في 
اصطناع أحداث وتلفيق أقاويل فهو يقول مثلا «ولقد اخبرني بعض من كان 
يداحلهم وكان له فيهم سبب قوي وكان من أهل الفهم والذكاء وكان يزري 
في باطن أمره عليهم). فابن حزم لم يكن مروجا للاشاعات الدنيئة والدعاوي 
الباطلة بل انه كان يقلب الحقائق كا أشرنا سابقا ولا أدل على ذلك من قوله 


«ولو جمع ما يدخل عليهم لكان منه سفر ضخم)9””. هذا دليل واضح على 
المبالغة وعلى حنق وغيظ ابن حزم اذ لم يكتف بما ساقه بل ادعى ان هناك ما 
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يملأ سفرا ضخما من أمثال ما اتهم به الأشاعرة. وهذا. خروج سافر عن نزاهة 
العالم وعن الآمانة العلمية وهو أدخل في الدعاية والتك 


2 والمنطلق الثاني الذي صدر عنه ابن حزم في موقفه هذا هو نظرته 
الظاهرية لأقوال الاشاعرة فكان يحمل اقواللهم على غير معناها الذي قصدوه 
ويعمد الى تشويه أقواهم وبترها من سياقها بالوقوف عند «ويل للمصلين» ومن 
أمثلة ذلك قوله : «وقالوا كلهم : من قال ان النار تحرق او تلفح أو ان الارض 
تمتز أو تنبت شيكئا أو ان الخمر تسكر أو أن الخبز يشبع أوان الماء يروي أو 
اخر السفر الرابع من كتابه المعروف بالانتصار في القران نحن ننكر فعل النار 
للتسخين والاحراق وننكر فعل الثلج للتبريد وفعل الطعام للشبع والري والخمر 
للاسكار كل هذا عندنا باطل نتنكره أشد الانكار وكذلك فعل الحجر لجذب 
شيء أورده أ حبسهة او اطلاقه من حديد أو غيره. هذا نص كلامه, 
وجوههم النار ه127 ولقوله تعالى : 9 وانزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به 
جنات وحب الحصيد!129) وقولة تعالى : #إانا نسوق الماء إلى الأرض الجرز 
فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وأنفسهم 224 وقوله تعالى : «9 فاذا أنزلنا 
عليها الماء اهترت وربت وانبتت من كل زوج بهيج 01300 وقد صككت بهذا 
وجه بعض مقدميهم في المناظرة فدهش وبلد. وهو ايضا تكذيب لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول «كل مسكر حرام»!3© وكل شراب أسكر 
حرام”””". مع مخالفتهم لكل لغة ولكل ذي حس من مسلم وكافر ومكابرة 

فقلنا لمم أو ليس فعل كل حي عمتار واختياره خحلقا لله عز وجل فلابد 
من نسبة الفعل الى الجمادات لأنه خلق الله تعالى ولا فرق» ولكنهم قوم لا 
يعقلون)033) 

والغريب في الأمر حقا أن هذه الماخذ التي كانت لابن حزم على الأشعري 
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يؤاخذ بها امام آخر من أكننة الأظعرية يعد كران ذم وكأن التاريخ يعيد نفسه 
وكأن الامتحان يتكرر يحذافيره. فلنترك ابن السبكي يحكي لنا ذلك «ذكر البحث 
عما كان بين سلطان العلماء والملك الأشرف مومى بن الملك العادل بن أيوب... 
ذكر الشيخ الامام شرف الدين عبد اللطيف ولد الشيخ لين عفد من أخيار 
والده في هذه الواقعة. .. فلما أخذ السلطان في الميل الى الشيخ عز الدين دست 
هذه الطائفة إليه وقالوا «إنه أشعري العقيدة يخطيء من يعتقد الحرف والصوت 
ويبدعه ومن جملة اعتقاده انه يقول بقول الأشعري ان الخبز لا يشبع والماء لا . 
يروي والنار لا تحترق» فاستهال ذلك السلطان واستعظمه ونسبهم الى التعصب 
عليه فكتبوا فتيا في مسألة الكلام وأوصلوها مريدين ان يكتب عليها بذلك 
فيسقط موضعه عند السلطان. وكان الشيخ قد اتصل به ذلك كله فلما جاءته 
الفتيا قال : هذه الفتيا كتبت امتحانا لي» والله لا كتبت فيها الا ما هو الحق 
فكتب العقيدة المشهورة) 0135 

وكا يقال «عند الامتحان يعز المرَءَ أو يبان» فقد كان من افضال هذا 
الامتحان على المسلمين عموما أن نيبا /ل/تراث الأشاعرة صياغة جديدة 
لعقيدتهم هذا بالاضافة الى أن صاحبها خرج من الامتحان معززا مكرما ولنقتطف 
من عقيدة عز الدين بن عبد السلام ما يعنينا هنا.وهو الرد على ما اتهمه به 
معاصرون من حشوية وهو تماما وبالحرف ما ا مهم به قبلهم ابن حزم الأشاعرة. 
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام «والعجب انهم يذمون الأشعري بقوله ان 
الخبز لا يشبع والماء لا يروي والنار لا تحرق... وهذا كلام انزل الله معناه في 
كتابه فان الشبع والري والاحراق حوادث انفرد الرب بخلقها فلم يخلق الخبز 
الشبع ولم يخلق الماء الري ولم تخلق النار الاحراق» وان كانت اسبابا في ذلك 
فالخالق هو المسبب دون السبب 5 قال تعالى و وما رميت اذ رميت ولكن 
الله رمى 2394 نفى أن يكون رسوله خالقا للرمي وان كان سيبا فيه. وقد قال 
تعالى «[ وأنه هو اضحك وابكى وانه هو أمات واحيا 4ه”13) فاقتطع الاضحاك 
والابكاء والاماتة والاحياء عن أسبابها وأضافها اليه فكذلك اقتطع الأشعري رتخرد 
الله الشبع والري والاحراق عن أسبابهاواضافها الى خالقها لقوله تعالى 9 خالق 
كل شيء +0138 وقوله و هل من خالق غير الله 034 وقوله ظ بل كذبوا بما 
لم يحيطوا بعلمه ولا ياتهم تأويله 2494 وقوله تعالى «( أكذيع. باياقي ولم 
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تحيطوا بها علما اما اذا كنتم تعملون 2*4 يقول الشاعر : 
وم من عائب قولا صحيحا 2 وآفخه من الفهم السقه©“0 


فسبحان من رضي عن قوم فادناهم وسخط على اخرين فاقصاهم 8 لا 
يسأل عما يفعل وهم يسالون 4 


ونسوق هنا رد أي بكر بن العربي علي ابن خزم وموقفه منه ومن نزعته 


ارسي قر وت القسوقاة زعي االلاق را سورت ع عر ارت 1 


لها وتكلمت بكلام لم تفهمه تلقفوه من اخوائهم الخوارج حيْث يقول (لا حكم 
لاله وان أول بدعة لقها في رحلتي القول بالباطن فلما عدت”وجدت القول 
بالظاهر قد ملا المغرب سخيف كان من بادية اشبيلية نش وتعلق بمذهب الشافعي 
ثم انتسب الى دواد ثم خلع الكل واستقل بنفسه وزعم أنه إمام الأمة ينسب 
الى دين الله ماليس فيه ويقول عن العلماء ما لم يقولوا)©*4) 
وقبل ان نتم الحديث عن«موقف ابن حزم العداني من الأشعرية نسوق 
نماذج لبعض القضايا مما انتقده ابن حزم عليهم : 
فمنها القول بالجرء الذي لا يتجزأ : «قال أبو محمد : ذهب جمهور 
ا ب أن الأجسام تنحل الى أجزاء صغار لا يمكن البتة ان يكون لا جزء 
وان تلك الأجزاء جواهر لا أجسام لها وذهب النظام وكل من يحسن القول من 
الأوائل الى أنه لا جزء وإن دق الا وهو يحتمل التجزيىء ابدا بلا نهاية وانه 
ليس في العالم جزء لا يتجزأ وأي جزء انقسم الجسم اليه فهو جسم ايضا وإن 
دق ابذاء 
' قال أبو محمد : وعمدة القائلين بوجود الجرء الذي لايتجزأ خمس مشاغب 
وكلها راجعة بحول الله وقوته علييم ونحن أن شاء الله تعالى نذكرها كلها 
وتتقضى لهم كل ماموهوا به ونرى بعون الله عز وجل بطلان جميعها بالبراهين 
الضرورية ثم نرى بالبراهين الصحاح صحة القول بأن كل جزء فهر يتجزأ أبدا 
وانه ليس في العالم جزء لا يتجزأ أصاة)1452) ْم يسوق الادلة لتأكيد ذلك. 


ومنها الكلام في الأحوال. قال أبو محمد : وأما الأحوال التي دعتها الأشعرية 
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نهم قالوا ان ها هنا أحوالا ليست حقا ولا باطلا ولا هي عخلوقة ولا غير عخقة 
اد ولا معدومة ولا هي معلومة ولا هي مجهولة ولا هي أشياءء 
وقالوا من هذا علم العالم بأن له علما ووجوده' لوجوده؛ وقالوا فان قلتم ان 
لكم علما بأن لكم علما بالباري تعالى وبما تعلمونه وان لكم وجودا لوجود م 
ما تجدونه سألنام ألكم علم بعلمكم بأن لكم علما وهل لكم وجود لوجودم 
ما تجدونه فان أقررتم بذلك لزمكم ان تسلسلوا هذا أبدا الى مالا نهاية له ودخلتم 
في قول أصحاب معمر والدهرية وان منعتم من ذلك سكلتم عن صحة الدليل 
على صحة منعكم ما منعتم من ذلك وصحة ايجابكم ما أوجبتم من ذلك. .. قال 
ابو محمد والكلام في هذا أبين من أن يشكل على عامي فكيف على فهم فكيف 
على عالم والحمد لله ونحن نتكلم على هذا ان شاء الله عز وجل كلاما ظاهرا 
لائحا لا يخفى على ذي حس. سليم وبالله تعالى نتأيد فتقول وبالله تعالى التوفيق 
أما العدم فانه من صفات الزمان ومن فيه تقول ملك أقدم من ملك وزمان أقدم 
من زمان وشيخ أقدم من شيخ اي أنه متقدم. بزمانه عليه والزمان متقدم بذاته 
على الزمان ليس في العالم قدم قديم الازماني هذا هو حكم اللغة التي لا يوجد 
فيها غيره أصلا فالقدم هو التقدم والتقدم متقدم بنفسه على غيره فقط لأن القدم 
موجود معلوم وهي صفة المتقدم فلا يجوز إنكاره واما قدم القديم فباطل لأنه 
لم يأت به نص ولا قام بوجوده دليل وما كان هكذا فهو باطل :وأما وجود 
الموجود فبضرورة الحس ان الموجود حق وإنه يقتضي واجدا وان الواجد يقتضي 
وجودا لما وحد هو فعل الواحد وصفته فهو حق لما ذكرنا ووجود الواجد يوجد 
بذاته لا بوجود هو غيره لأن وجود الوجود لم يأت به نص ولا برهان و. كان 
هكذا فهو باطل. واما الباري عز وجل فانه يجد نفسه ويعلمها ويجد ما .نه 
ويعلمه بذاته لا بوجود هو غيره ولا بعلم هو غيره فقَط 049 

وكذلك العالم منا يقتضي علما ولابد هو فعل العالم وصفته امحمولة فيه 
عرضا بقين ويزيد ويذهب ويثبت أطوارا. هذا ما لاشك فيه والعالم منا يعلم 
أنه يحمل علما بعلمه ذلك لا بعلم هو غير علمه لأن العلم بالعلم لم يوجب 
وجوده نص ولا برهان وما كان هكذا فهو باطل» وكذلك الباق مثاله بلا شك 
والبقاء هو اتصال وجوده مدة بعد مدة. وهذا معنى صحيح لا يجوز ان ينكره 
عاقل. فهذا وجه البيان فيما خخفي عليبم حتى أتوا فيه بهذا التخليط والحمد لله 
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رب العالمين)”*2 والمتتبع لباقي انتقادات ابن حزم للأشاعرة خصوصا ولعلماء 
الكلام عموما يلاحظ أنه متردد في مواقفه كا أشرنا سابقا فهو يبجم احيانا 
هجوما عدوانيا يكتسي طابع العشوائية واحيانا يخفف من حدة هجومه ويستعمل 
الأسلوب الجدلي ويستعين بأدوات المنطق وان كان يوظف كل ذلك لتبرير وجهة 
نظره الظاهرية وللتأكيد على سلامة الموقف الذي تبناه وانطلق منه. كا يلاحظ 
ان ابن حزم ينحاز الى المعتزلة وينتصر لآرائهم بل ويستدل بأقوال بعضهم ضد 
الأشعرية وان كان يلمز المعتزلة بدورهم في مواطن اخرى بالكفر والترك كمثال 
على ذلك انظر (شنع المعتزلة) في كتاب الفصل المجلد 3 ج 4 ص 192 
وما بعدها. 


ال ص و يا 0 
ضد البعض. 


وبعد نخو من قرنين على وفاة ابن. حزم كتب عبد الواحد المراكشي في 
كتابه المعجب في تلخيص اخباز المغرب في _نباية ترجمته لابن حزم «وائما اوردت 
هذه النبذة من أخبار هذا :الرجل لأنه أشهر علماء الأندلس اليوم (أي القرن 
السابع المجري). وأكثرهم ذكرا في مجالس الرؤساء دعل ألسنة العلماء وذلك 
تخالفة مذهب مالك بالمغرب واستبداده بعلم الظاهر ولم يشتهر به قبله عندنا أحد 
من علمت» وقد كثر أهل مذهبه واتباعه عندنا بالأندلس اليوم)148) 


على أن هذا الذي يقوله عبد الواحد المراكشي في النصف الأول من القرن 
السابم للهجرة انما رشح الى عصره من ذلك التيار الفكري السيابي الضخم 
الذي أوجده محمد ابن تومرت في مستهل القرن السادس الحجري ونشأت بدعوته 
دولة دعت .لى العودة الى الأصول واهمال اجتبادات الفقهاء ء وتفريعاتهم وكان 
من أمرها ان احرقت كتب الالكية ردا على ما فعله بنو عباد يوم أحرقوا مؤّلفات 
ابن حزم وعن هذا التيار الفكري لابن تومرت وابن حزم قامت الحركة الفلسفية 
الكبرى في المغرب والتي يمثلها ابن باجة وابن طفيل وابن رشد. وقد كان ابن 
رشد امتدادا**2 لابن حزم باعتباره أحد كبار أعداء الأشعري ية بالمغرب الذين 
هاجموها ال هجوم العنيف ونترك عبد الواحد المراكشي يحدثنا بدوره عن جهود 
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الموحدين لنشر مذهب ابن حزم الظاهري في محاولتهم القضاء على ما سواه من. 
المذاهب يقول «وفي أيامه (يعني أيام أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد 
المومن) انقطع علم الفروع وخافه الفقهاء وأمر باحراق كتب المذهبٍ المالكي 
بعد أن يجرد ما فيبا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ففعل 
ذلك فأحرق منها جملة في سائر البلاد كمدونة سحنون وكتاب ابن يونس ونوادر 
ابن أبي زيد وععصرة و كناب التبديب: للبرادعي وواضحة اين خبيب وما بعالين 
هذه الكتب ونحا نحوها. لقد شهدت منبا وأنا يومئذ بفاس يوق منها بالاحمال 
فتوضع ويطلق فيها النار وتقدم الى الناس بترك الأشغال بعلم الرأي والخوض 
في شيء منه وتوعد عل ذلك بالعقوبة الشديدة وامر جماعة من عنده من العلماء 
المحدثين بجمع أحاديث من المصنفات العشرة من الصحيحين والترمذي والموطاً 
وسنن الدارقطني وسئن البمبقي في الصلاة وما يتعلق بها على نحو الأحاديث التي 
جمعها محمد بن تومرت في الطهارة فأجابوه الى ذلك وجمعوا ما أمرهم بجمعه 
فكان يمليه بنفسه على الناس ويأخذهم بحفظة وانتشر شر هذا المجموع في جميع المغرب 
وحفظه الناس من العوام والخاصة فكان يجعل لمن .حفظه الجعل السني من الكسا 
والأموال وكان قصده في الجملة محو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة 
وحمل الناس على الظاهر من القران وَالَدَيْت وهذا المقصد بعينه كان مقصد 
أبيه وداه إلا أمهما لم يظهراه واظهرٌ يعقوب هذا فظهر أبام يعقوب ما خفي 
ف أيام أبيه وجده)150) 


وهكذا فإذا كانت دعوة ابن تومرت أمشاجا معتزلية وأشعرية وظاهرية 
تتمحور حول فكرة الامام ا معصوم الشيعية واذا كان ابن تومرت وخلفاؤه من 
بعده قد أخفوا لهم الظاهرية وقعوها اذهب اذالكي وبلعقيدة الأشعرية قد 
كشف أبو يعقوب بن يوسف بن عبد اومن القناع عر: , وجه الموحدين ١‏ 
حيث حارب المذهب المالكي «وابطل الخدعة السياسيةالدينية والف الاديولوجية 
فكرة «المهدوية) وضايق الفكر الأشعري ولم يبق الا على النزعة الظاهرية. وقد 
عاش ف كنفه عدو من أعداء الأشعرية وهو أبو الوليد بن رشد. 
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المالكي رياض النفوس ج 1 ص 125 
المالكي : رياض النفوس ص 121 
أبو العرب القيمي طبقات علماء افريقيا ج 2 ص 100. 
الدباغ معالم الايمان ج 1 ص 22 
أبو العرب الميمي طبقات علماء افريقيا ج 2 ص 102 
المالكي رياض النفوس ص 182 
انظر مثلا الناصري الاستقصا ج 1. 
الدباغ معالم الايمان ج 2 ص 202 
محمد بن يوسف الكندي : الولاة والقضاة ص 45 
أبو العرب اتميمي طبقات علماء افريقيا ص 102 الدباغ معالم الايمان ج 2 ص 55 
حسين مؤّمن مقدمة كتاب رياض النفوس ص 13 
الأصول هنا إشارة الى علم أصول الدين أو علم العقائد وليس المقصود أصول الفقه. 
ابن عساكر تبيين كذب المفتري ص 122 
أبن فرحون الدبياج الذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ج 1 ص 427 428 429 (نسخة عقق. 
ابن ألي زيد القيرواين : الرسالة ص 9 وما بعدها. 
ابن عساكر : تبيين كذب المفتري ص 122 
الدباغ : معالم الايمان في معرفة اهل القيروان: ج 3 ص 140. 
ابن فرحون الديباج المذهب ص 344 345 ظ.1 وعبد الله كنون التبوغ المغربي ج 1 ص 58. 
انظر ص 82 83 من هذا البحث. 
انظر الأنيس المطرب ص 122 والبيان المغرب ج 4 ص 7 8 حيث يقول الفقيه «ما مذهبكم ؟: وانظر 
087 لسن 
انظر الأنيس المطرب ويد المغرب: والاستقصًا .نفس المعطيات السابقة 
نفس_ المعطيات السابقة 
ابن عذاري الييان المغرب ج 4 ص 7 8. 
العم ع ل 1 ونين دخول أرض الصحراء وأشفقوا متبا» 
بلد نفيس قرب اغمات انظر الاسقصا ج 2 ص 7 
الانيس المطرب ص 123 0 
ابن ألي زرع الأنيس المطرب ص 123 والاستقصا ج 2 ص 7. 
بن أني زرع الانيس المطرب ص 125 
تش ارح عن 124 
نفس المرجع ص 125 
نفس المعطيات السابقة 
نفس المرجع ص 127 
ابن ألي زرع الأنيس المطرب اص 127 
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244) 
45 
46) 
247١ 
)48( 
249) 
50) 
51) 
252) 
)53( 
254) 


005 
2560 


37 


55) 


259( 


الأنيس المطرب ص 129 

انظر ملخص ديانتبم ص 80 من هذه الرسالة 

الأنيس المطرب ص 132 

الأنيس المطرب ص 133 

ابن خلدون العبر ج 6 ص 183 والناصري الاستقصا ج 2 

عبد الواحد المراكشي المعجب ص 102 103 

الخشني طبقات علماء افريقيا ص 214 

يحبى لعويدي تاريخ الفلسفة في شمال افريقيا ص 212 

أبو حامد الغزالي احياء علوم الدين ج 1 كتاب العلم. 

ابن فرحون الديباج المذهب ص 281 282 283 ط 1 

محب الدين الخطيب تقديم كتاب العواصم من التواصم لابن العربي ص 11 

محب الدين الخطيب تقديم كتاب العراصم من القواصم لابن العرني ص 11 

المقري نفح الطيب ج 2 ص 27. 

المقري نفح الطيب.ج 2 ص 38 

سورة الأحزاب اية 44 

سورة التوبة اية 77 

يحب الدين الخطيب تقديم كتاب العواصم من القؤاضم لابن العرني ص 19. 

المقري نفح الطيب ج 2 ص 33 

ابن العماد شذرات الذهب في اخبار من ذهب ج 4 ص 13. 

حب الدين الخطيب تقديم كتاب العراصم من القواصم ص 22. 

اخرجه البخاري في كتاب_الانبياء باب قول الله تعالى ٠‏ وان يونس لمن المرسلين » من حديث عبد الله بن 
مسعود مرفوعا بلفظ هلا يقولن احدكم أي خب من يونين بن متى» نومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ هما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى» ومن حديث الي هريرة نحوه. وأخرجه مسلم 
كذلك من حديث ألي هريرة وابن عباس في كناب الفضائل باب في ذكر يونس عليه السلام وقول النبي 
صل الله عليه وسلم لاينبغي لعبد أن يقوا ل أنا خير من يونس بن متى4. 

ابن فرحون الديياج المذهب ج 1 ص 481 482 تحقيق محمد الاحمدي النور 

هو الامام الحافظ ابو عمرو خليفة بن خياط البصري من شيوخ الامام البخاري قال عنه ابن عدي : هو 


' صدوق مستقم الحديث من متيقظي الرواة توفي ستة 240 ها 


هو الامام الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (306 ه ‏ 385 ه) قال عنه الحافظ عبد الغني بن 
سعيد «أحسن الناس كلاما على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة : علي بن الديني في وقته» ومومى 
ابن هارون القيسي في وقته والدارقطني في وقته» 

لم يكن القتال على الماء جديا وقد قال عمرو بن العاص يومئدذ (ليس من النصف (أي الانصاف) أن نكون 
ريانين وهم عطاش». 

وكان آخر العهد بأبي موسى عندما كان واليا على الكوفة» وجاء دعاة علي يحرضون الكوفيين على لبس السلاح 
والالتحاق بجيش علي استعدادا لما يريدونه من قتال مع أصحاب الجمل في البصرة م مع انصار معاوية في 
الشام فكان أبو موسى يشفق على دماء المسلمين ان تسفك وينصح الناس بالكف عن ذلك وما فعلوا... فلما 
شبعوا من سفك الدماء واقتنعوا بأن أبا موسى كان ناصحا للمسلمين في بم عن القتال طلبوا من علي ان 
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)60( 
2.61 
262) 
263) 
264١ 
265) 


)66( 


(67 


يكون ابو مومى هو ممثل العراق في أمر التحكم لأن الحالة التي كان يدعو اليها هي التي فيها الصلاح. 

اقرخ :اقرية تقع بين أ راضي شرقي الأردن والمملكة السعودية في الأطراف الجنوبية من بادية الشام 

أي عزله عليا ومعاوية وتفويضه الأمر الى كبار الصحابة. : 

أي أنهما لم يعزلاء ولم يولياء ولكن تركا ذلك لأعيان الصحابة 

هو أبو الأعور السلمي واسمه عمرو بن سفيان كان من كبار قواد جيش معاوية. 

أي الفلؤسى راوي هذا الخبر عن الأسود بن شيبان عن عبد الله بن مضارب عن حضين 

الضجور : الناقة التي ترغو وتعربد عند الحلب ومعنى المثل : ان الناقة التي ترغو تحلب ما يملا العلبة يضربونه 
للسيء الخلق قد يصاب منه الرفق واللين والبخيل قد يستخرج منه المال. 

ربذت يده بالقداح أي خفت : والربذ خفة القوتم في المشي وخفة الأصابع الت 
السقط في كلامه. 

قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابراهيم ودعلج بن أحمد قالا حدثنا محمد بن أحمد ب بن النضر حدثنا معاوية 


' ابن عمرو حدثنا زائدة عن عبد الله بن عمر عن ربعي. 
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0 لي ل رو وري 
سورة الزمر اية 46 

ابن العربي : العواصم من القواصم ص 172 

حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المغازي وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة. 

مسند الامام أحمد ج 5 : 347 366. 


أي حقيقة مذهب الشيعة وأعداء الضحابة 
يستثنون منهم بعد علي وبعض آله اسلمان الفارمي وأبا ذروا لمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وحديفة بن 
المان وأبا اليثم بن التيبان وسهل بن نيف وعبادة بَنَ الصامت وأبا أيوب الأنصاري وخزيمة بن ثابت وأبا 
سعيد الخدري. 
وهم أبو بكر وعمر وعثان 
سورة النور اية 55 
رواه البخاري في صحيحه كتاب المغازي 
المر جع السابق كتاب فضائل الصحابة 
تمعر وجهه تغير وذهب ما كان فيه من النضارة وإشراق اللون 
صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة 
ايخ و و اع ات باب من فضائل أني بكر الصديق رضي الله عنه 
: البئر غير المطوية ! 
- : الدلو العظيمة اذا ملكت ماء وابن أبي قحافة هو أبو بكر 
أي ثم عظمت فصارت كالدلو الواسعة التي تتخذ من جلد الثور 
أي حتى اتخذ الناس حوطا مبركا لابلهم لغزارة مائها والحديث في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة. 
نفس المرجع والمعطيات 
نفس المرجع والمعطيات 
مسند الامام احمد من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة (ج 6 ص 144) 
صحيح البخاري كتاب التعبير : : ' 
صحيح البخاري كتاب التعبير 
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292 
)93 
)294 


95, 
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سورة التوبة الآية 40 

سورة النور الآية 55 

المداعسة : المطاعنة والمدافعة 

حديث غدير خم في الجامع الصحيح للبخاري كتاب المغازي. وفي صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة 

أن رسول «اعَيته4 خرج الى تبوك واستخلف عليا فقال علي أتخلفني في الصبيان والنساء ؟ قال «ألا ترضى 

ان تكون مني بمنزلة هارون من مومى الا أنه لا نبي بعدي؛ باب غزوة تبوك كتاب المغازي من الجامع الصحيح. 

الجامع الصحيح كتاب مواقيت الصلاة باب بدء الآذان 

صحيح مسلم كتاب الامارة 

صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة 

هر التفسير الذي ألفه ابن العربي وهو تفسير كبير رآه يوسف الحزا المغرني في القرن الثامن في خحزانة امير 

المسلمين السلطان ألي عنان بمدينة مراكش وقال انه عد أسفاره فبلغت ثمانين سفرا. 

صحيح البخاري كتاب فرض الخمس عن الحدثان النصري أنه قال بينا أنا جالس في أهلي حين متع التبار 

'اذا رسول عمر بن الخطاب فقال أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه... فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرف 
: هل لك في عثان وعبد الرحمان بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون ؟ قال نعم فاذن 
.. م جلس برف يسا ثم قال هل لك في على وعباس قال نعم فاذن هما فدخلا فسلما فجلسا فقال 

0" المؤمنين اقض بيني وبين هذا الظالم الكاذب الآثم الجائر. ا 

صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة وفي كتاب :الوصايا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقعسم. ٠‏ 

ورثتي دينارا» ما تركت بعد نفقة نساي ومؤونة عامل فهو صدقة. 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج 6 ص 125 «وكان الزهري يحدث به تارة فيصرح وتارة فيكني 
0 مالك». 
أبو بكر بن العربي العواصم من القواصم من ص 181 197. 


وذلك 3 قال ابن سلول في غزوة بني المصطلق هلين رَجِعْنا الى. المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فأراد 
عمر أن ن يقتله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه», 
أبو بكر بن العربي العواصم من القواصم ص 137 138. 
ابن فرحون : : الديياج المذهب جَ 2 ص 46 
انظر كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
مثلا بالنسبة لأبي الحسن الأشعري ج 1 ص 189 مسألة الرؤية 
وكذا ج 1 ص 202 
ومثلا بالنسبة للقاضي ألي بكر الباقلاني ج 1 ص 200 مسألة الرؤية. 
ومثلا بالنسبة لامام الحرمين الجويني ج 1 ص 245 
وكذا ج 1 ص 373 
زمثلا بالنسبة لأبي بكر بن فورك ج 1 ص 47 
كذا ج 1 ص 122 
كذا ج 1 ص 213 
ومثلا بالنسبة للاسفرايني ج 1 ص 313 
وهباك مواطن عدة في كتابه يستشهد فيها بمقالات وأدلة الأئمة الاشعرية ويتبنى مواقفهم مما يدل على عقيدته 
الأشعرية أكد دلالة ويرد على غيرها من المواقف >كالمعتزلة والجهمية والرافضة الح. 
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(107) انظر تفاصيل علاقة عياض بالموحدين في كتاب الاستقصا ج 1 ص : 126 127 
(108) ابن فرحون الديياج المذهب ج 1 ص 48 :5 
(109) 180 5886 ه15[ كمقل كع مروتطة 5ع[ : ]1.3005 ,11 


(110) عبد الواحد المراكشى المعجب في تلخيص, أخبار المغرت ص 27 28 29. 
(111) لا وست .181 .م : ه1151 كصدل 5عصوتط5 5ع[ : ؛5نا0ة] .11 
(112) .2 ,0ئة151”.آ كصقل دعستولطء5 5عرآ : :120105 .11 


(113) هذا افثات على الأشعري وتقويل له ما لم يقله لكون الأشعري يقول لا يتحقق الايمان بدون الإسلام» وكذا 
العكس فمتى توقف تحقق الايمان على وجود الاسلام الذي منه عدم الماني لا يتأتى ان نقول لمن آمن بقلبه 

وأظهر الكفر بلسانه مؤمن لأنه فقد منه الاسلام الذي هو شرط لتحقق الايمان وعذر ابن حزم هنا أنه أندلسي 
من أقصى المغرب والأشعري بصري من المشرق والأزمنة متقاربة فلم تنقل تحقيقات مذهب الأشعري كاملة 
المه تلك البلاد في هذا العهد بل نقل مذهبه إجمالا مع نقل مذاهب الفرق فترى ابن حزم يقع في الأشعري 
ويورد عليه ماله المناص منه ولذلك قال السبكي في الطبقات ما معناه ان ابن حزم لا يحقق مذهب الأشعري. 
فلا يغتر الواقف على كلامه باعتراضه على الأشعري إمام أهل السنة والجماعة. 

(114) .اين حزم الفصل في الأهواء والملل والنحل ج 2 ص 111 

(115) ابن حزم من كتاب انجلى ج 1 ص 7.13 

(116) ابن حزم الفصل في الملل والأعواء والنحل ج 2 ص 116. 

(117) 0000 عل معدكة طط1 معط عتومامفط) أ عكنةاضاسة: 0 : 21062هة ععومع 

(118) ابن حزم انحل المجلد 1 ج 1 ص.33 : «المسألة الثانية والستون اعتقاد أن لله عز وجل عزا وعزة وجلالا 
واكراما ويدا ويدين وايديا ووجها وعينا وأعينا وكبرياء كل ذلك حق». 

(119) -146 - 145 3865م رغصو نط2 عن : ععطتعةاه6 .1 

(120) السبكي طبقات الشافعية ج 4 ص 515. 

(121) ابن حزم الفصل في الملل والأهزاء والنخل مجلد 1 صن-1278. 

(122) ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والتحل المجلد 8 الجزء 4 ص 178 179. 

(123) سورة الحجرات اية 6 

(124) ابن حزم الفصل المجلد 3 ج 4 ص 208 

(125) ابن حزم الفصل امجلد الثالث الجزء الرابع ص 207 وما بعدها. 

(126) الفصل المجلد الثالث الجزء 4 ص 220 

(127) سورة المومنون آية 104 

(128) سورة ق آية 9 

(129) سورة السجدة آية 27 

(130) سورة الحج آية 5 

(131) البخاري الجامع الصحيح كتاب المغازي باب بعث ألي موسى ومعاذ الى امن قبل حجة الوداع. 

(132) البخاري الجامع الصحيح كتاب الوضوء باب لا يجوز الوضوء بالنييذ ولا المسكر. 

' (133) ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل المجلد 3 ج 4 ص 217 218 

(134) وقع ذلك لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام وقد توفي كا هو معلوم سئة 660 ه بيها توفي ابن حزم 
قبله سنئة 456 ه 

(135) السبكي طبقات الشافعية الكبرى ج 8 ص 218 ترجمة رقم 1183. 


146 


(136) سورة الأنفال آية 17 

(137) سورة النجم آية 44 

(138) سورة الأنعام آية 102 

(139) سورة فاطر آية 3 

(140) سورة يونس أية 39 

(141) سورة النحل آية 84 

(142) البيت لأبي الطيب المتنبي 

(143) سورة الانبياء أية 33. 

(144) ابن العربي المعافري العراصم من القواصم ص 67 ج 2 

(145) ابن حزم الفصل امجلد 3 ج 5 ص 92. 

(146) نلاحظ هنا ان ابن حزم يتبنى مذهب المعتزلة سواء في قضية الذات والصفات أو في انكار وجود الجزء الذي 
لا يعجزاً. وقد دعم قوله واستدل عليه بقول النظام. 

(147) ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل المجلد 3 ج 5 ص 49 50 - 51 

(148) المعجب ص 29 

(149) لا أعني الامتداد من حيث المذهب الفقهي» فمن المعلوم أن ابن رشد كان مالكيا بل أعني الامتداد من حيث 
نفس العداء للأشعرية. 

(150) عبد الواحد المراكشي : المعجب ص 170 --171. 


14 


مقلمك 
بوث لمهرانيض مق 
1 0 
مأراق ل 


مدخل : 

كان المغرب من جملة الأقطار التي شاءت عناية الله أن يشرق عليها نور 
الاسلام» وترفرف فوق ربوعها رايته» فانجهت اليه جيوش الفانحين» فلما أتم الله 
لهم فتحهء بادروا الى تعلم ابنائه كتاب ربهم» ومباديء الدين الحديد. 


0 و ا وا 
المباديء الضرورية التي لا يقوم الاسلام بدوناء ثم يتركون فيهم مجموعة من 
القراء والفقهاء يعلمو نهم القران» ويفقهونهم في الدين» ويرسخون في أذهائهم 
مبادثئه ويشرحونث هم أهدافه النبيلة حتى و لما صدورهم ويعتزج حيبأ 
بدمائهم» وهذا ما حدث بالفعل مع المغرب» فما أن تم لهم فتحه حتى شرعوا 
في تعلم أبنائه لاله رماتو نام تر كرا الع امن يج ادن رابوم الجا 
الدينية ا و ا ا ا انوك (بافريقية 
بن نصير» فرتب هيدا من الفقهاء والقراء للغرض ا 

وغير خخاف أن الاسلام كلما دخل بلدا حمل معه دستوره القران» . 
فالفاتحون حفظوه في صدورهم وحملوه معهم ف مصاحفهم وقاموا بتعليمه 
للناس» وقد كان مصحف عقبة ابن نافع مشهورا في المغرب؛ وحافظ عليه ملوكه 
الى أن بعك.يه امول عبد الله:.+ بن المولى اسماعيل الى الخرم كن 
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سنية© وبناء على هذا فلا جدوى من البحث عن تاريخ وصول القران الى 
المغرب» فهو قد دخل اليه بدخول الاسلام. 


. وقد كان المغاربة منذ عهد مبكر والى الآن على قراءة مقريء المدينة المنورة 
الامام نافع المدني برواية ورش المصري؛ ففي القرن الثالث المجري أمر أبو العباس 
عبد الله بن طالب القاضي الافريقي (المتوفى 275 ه  )‏ أيام ولايته للقضاء 


ويذكر الؤرعوت أن قراءة حمزة هي السائدة في المغرب» واما قراءة نافع 
فلا يقرأ بها الا الخواص» ولم تكن شائعة في المغرب حتى عاد أبو عبد الله محمد 
بن خيرون الأندلسي الأصل القيرواني الدار من رحلته المشرقية التي قام بها في 
صدر المائة الرابعة وعاد إلى افريقية بقراءة نافع وشاعت منذ ذلك الوقت الى 
اليوهم. 

أما بخصوص الأندلس فأول من أدخل اليها قراءة نافع هو الغازي بن قيس 
(المتوق 197 ه )©. 


وأول من أدخخل ليها روالة وَرَشَ هو محمد بن وضاح القرطبي الاندلسي 
«فقد روى القراءة عن عبد. الصمد.بن عبد الرحمن بن القاسم عن ورش» ومن 
وقته اعتمد أهل الأندلس على رواية ورش» وكانوا قبل ذلك معتمدين على قراءة 
الغازري بن قيس عن نافع)©». 

والقراءة المفضلة لدى المغاربة ولدى الأندلسيين لي قراءة الامام ب 
برواية ورش. وهي المقدمة في الحفظ. وهى التي يقرأ بها في الصلوات» ويقرأ 
| الخزب الرانب في الساجدع وهي التي يستشهد بها عند الامتشهاد بآبة قرانية 
من ضبطها وكل ما يتعلق بها. . وحب المغارية لقراءة نافع دفع بعضهم الى القول 
بانها افضل ما يقرأ به ف الصلاق وانها قراءة أهل الجنة ففي فهرست محمد 
بن سعيد المرغيتي0) «وأفضل ما يقرأ به فها يعني في الصلاة ' من 
الروايات رواية نافع من طريق ورش عنه؛ قاله محمد بن يحبى المغراوي في شرح 
الرسالة» لأني سمعت عن بعض أشياخي أنه بلغه أنها قراءة أهل الجنة في الجنة) 
وقال الحاج الحسن الباعقيل. «فحفاظ كتاب الله يدخلون الجنة متخرجين 
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بتلاوة معلومة برواية ورش» وذلك كشفنا ووجدانا... ثم رأيت الطلبة منا ما 
يقرأوق'عنا ها يقرأوك القران جماعة برواية ورش ين يدي اللدخعالل فى النةه. 

ولنا أن نتساءل ما السر في تقديم المغاربة قراءة نافع على غيرهاء وتمسكهم 
بها منذ وقت مبكر والى الآن ؟ ولكن ليس لنا أن ندعي اننا تملك جوابا شافيا 
مدعما بأدلة قوية» وغاية ما نملك في الظرف الراهن ان نفترض افتراضين قد 
يكوتان صحيحين معا وقد يكون أحدهما صضحيحاء وقد لا يكون أي متيما 
صحيحا. 


الافترض الأول.. ان المغاربة تمسكوا بقراءة نافع لانها قراءة الامام مالك» 
فالمغاربة معرفون بتمسكهم بالمذهب المالكي, » وحبهم للمذهب دفعهم بالضرورة 
ال اجذل فاحه رجه حناعظيا وهها عن هذا الاجلال وهذا الحب تقليده 
في اجتهاده واختياره» والامام مالك يفضل قراءة نافع لأنه شيخه في القراءة ولأنه 


مدلي» وكلنا يعلم مدى إجلاله لعلماء المدينة وعمل أهل المدينة, والمغاربة بحكم 


تمسكهم بالمذهب امالكي يقلدون مالكا في كل,شيء ولا يبعد أن يكون تمسكهم 
بقراءة نافع من باب تقليد الامام مالك معتقدين أن ذلك مما يفرضه عليهم التزامهم . 
بالمذهب. 

وقد اقتصر على هذا الافتراضن واعتبزة صحخيحا السيد ابراهم المارغانٍ 
في كتابه «النجوم الطوالع على الدرر اللوامع»”* حين قال : «وان من القراءات 
المتواترة امخررة؛ قراءة الامام نافع التي هي سنة أهل المدينة المنورة وبا قرأ أمام 
الأئمة مالك بن أنس عن امامها المذكورء وقال : قراءة نالع به رواه عنه 
| ابن وهب وسعيد بن منصورء وأكثر علماؤهم فيا من التصانيف وألفوا قواعدها 
وأحكامها أي تاليف)». 

ا الافتراض فالمغاربة مالكيون في كل شيى في المذهب اذ 
هم على مذهب الامام مالك» وني القراءة اذ هم على القراءة التي عايها -الامام 
مالك وق العقياة» الذ اهم غال لمالا لع ايه بسر الالإتارية 
على العقيدة السلفية ولم يتحولوا عنها الى الأشعرية الا في عهد الموحدين. 

الافتراض الثاني : ان قراءة نافع فرضت رميا على المغاربة» ويسائد هذا 
الافتراض ما تقدم من أن القاضي الافريقي عبد الله بن طالب أصدر أيام ولايته 
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للقضاء الأمر لابن برغوث المقريء بجامع القيروان الا يقريء الا بحرف نافع. 

واذا اعتبرنا هذا الافتراض صحيحاء فكل شيء مفروض رمسميا على المغارية» 
فالمذهب المالكي اذا سايرنا مقولة ابن حزم فرضته الدولة على الناس. 
والعقيدة الأشعرية فرضتها الدولة الموحدية على الناس» وقراءة نافع فرضتها الدولة. 

ان ما ذكرنا مجردا افتراض» وقد تكون أسباب أخرى غير ما ذكرنا. 

واما القراءات الأخرى س غير قراءة نافع فأول من أدخلها الي الأندلس 
أبو 0 07 (المتوق سنة 429 ه 2( والغرب ار كثيرا بالأندلس فق 

١‏ وأما المصاحف التي دخلت الى. المغرب وحفظ التاريخ اسماءهاء فأوها 

وثاتما. الصحف العئاني ا م 
وخ اع 

المبحث الأول : 

اهتام المغاربة بالقران الكريم 

كان المغاربة في بداية الأمر قد قاوهوا الفتح الاسلامي مقاومة عنيفة اعتقادا 
منهم انه غزو يستهدف نبب خيرات البلاد واستعباد العباد» .ولكن ما ان عرفوا 
حقيقة الاسلام؛ وسعمو دعوته وشرف مقاصده حتى فتحوا للفانحين بلادهمى 
وفتحوا للاسلام صدورهم واقبلوا على دستوره ‏ القران ‏ يستلهمون معانيه 
وهدايته» فشغلوا أوقاتهم بحفظه وتلاوته وتفهم معانيه» وصاغوا سلوكهم وفق 
تعالعه ومبادئه وعظموه في نفو سهم وعظموا حامليه. 

وقد استشعر المغاربة عظمة القران منذ صلتهم به واستولى حبه على 
نفوسهم فاعتنوا به عناية تامة» واهتموا بكل ماله ارتباط به سواء تعلق بالحفظ 
والضبط أم تعلق بالفهم والمعنى أم تعلق بغيرهماء فاهتامهم به غير مقتصر على 
ميدان 5 ميدان بل هو اهتام عم جميع الميادين ونحخن اذ نستعرض فيما 
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ذكر أمثلة له ب تصورا لاض ا خدمة المغاربة 
للقران الكريم» ومدى ارتباطهم به. 


1[ الاهتام بالحفظ : 
اللمدارة اهام كير علطا التراد الكريم؛ وضبط ده رواياته 


لين هه فرط سملي والقاب ب بضاحف نشي عل الأرض 0 
الحفظ وضبطوا الرسم» واستوعبوا الكلمات المتشاببة» وأحصوا الكلمات 
المفتوحة والمرفوعة والمكسورة» والكلمات التي فيها الالفات (المحذوفة) والتي فيها 
الالفات (الثابتة» والكلمات التي تكتب بتاء (مبسوطة) والتي تكتب بتاء 
(مربوطة) وضبطوا الاشباه والنظائر. ش 


واستوعبوا ذلك كله استيعابا منقطع النظير لا يملك معه المرء ء الا الوقوف 
اله تدان ونا نمل ككل انا له لحافطرن» نهؤلاء ماهم 
كان ها الحظ 0 من اهتام ا منبم) فقد استوعيرا القراءات السبع 
والقراءات العشر» نحيث يستطيع الواحد مدي ان يقرأ القران بجميع الروايات 


والقر اءات في ان واحد. 


يل ل 
في القراءات والدراسات التي مهتم بحفظ القران وضبط رمسمه. 
وقد كان المغاربة بفضل هذا الاهتئام عمدة المشارقة في القراءات» وضبط 
القران ورسمه فمن يتصفح تراجم القراء من المشارقة ويقرأ اسانيدهم في القراءات 
ومؤلفاتهم فيها وفي رسم القران وضبطه يجد مدى اعتادهم على المغاربة في هذا 
الشأن» وحتى المصاحف المطبوعة باتقان فاعتاد طابعيها في الرسم وغيره كان 
على مؤلفات المغاربة وعيق أخيل عنهم. ْ 
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وقد ساعد المغاربة على هذا الحفظ المتقن تبكيرهم بحفظ القرآنء فأول 
ما يبدأ به الطفل المغربي هو حفظ القران» بحيث يشتغل بحفظه وهو ابن اربع 


أو خمس سنوات في الغالب» ولا يأتي عليه عامه الثاني عشر تقريبا الا وقد حفظ 
قراءة نافع حفظا متقنا ثم ينطلق بعد ذلك في استيعاب القراءات الأخرى. 


ولا شك أن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر لأن الحافظة في هذه 
المرحلة تكون في أوج قوتما. 

2 الاههام بالتغسير :. ظ 

المغاربة كجميع المسلمين يحبون ان يفهموا كتاب ربمم حتى يستطيعوا 
ان يبتدوا بهديه» ويصوغوا سلوكهم وأخلاقهم وفق قالبه» فأكبوا على دراسته 
وتفسيره وبذلوا جهودهم في استنباط أحكامه والتعرف على أسراره ومراميه فاثروا 
المكتبة القرانية ‏ نتيجة لذلك ‏ بتفاسير ودراسات قيمة تساعد على فهم كتاب 
الله عز وجل. 

'واذا كان المغاربة في ميدان حفظ القران وضبطه قد تفوقوا كثيرا على 
المشارقة» فان انتاجهم في مجال التفسير دون ما للمشارقة فيه» والسبب في ذلك 
أن المغاربة يتبيبون القران ولا يجرؤ الا القليل منهم على القول في كتاب الله بالرأي 
الشخصي ولو قام أكثر من دليل على وجاهتة. 

وأيضا فان المشارقة بفضل تقدمهم في التفسير لم يتركوا للمغاربة يحالات 
واسعة يبدعون فيها ويجيدون. 

والمغاربة ‏ وخصوصا القدامى ‏ يأنفون من التكرار ولا يحبون ان 
يؤلفوا مؤلفات يكررون فيها ما قال غيرهم دون أن تكون في ذلك فائدة, فلذلك 
تتسم المؤلفات المغربية ‏ ومازالت ‏ بنوع من الابتكار والجدة» فلاف 
المؤلفات المشرقية فطابعها العام التكرار» فما قال هذا يعيده هذا بلا زيادة ولا 
فصان ولا تليق عقيول. 

ويستطيع الشخص ليتأكد من هذا أن يعود الى آية واحدة في عدة تفاسير 
مشرقية فسيّجد التكرار بعينه ما يجعل المرء يتساءل : لماذا هذه التفاسير مادامت 
ىتات بشيء جديد؟ 
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ولا يفهم من قولنا أن انتاج المغاربة في التفسير دؤن انتاج المشارقة» وأن 
حضور المغاربة في مجال التفسير لا قيمة له» بل لهم فيه حضور مهمء وتفاسير 
قيمة ودراسات قرانية هامة ويكفي للاطلاع على بعض ما لهم في. هذا المجال 
الرجوع إلى مؤلف عبد العزيز بن عبد الله (معجم المحدثين والمفسرين والقراء 
با مغرب الأقصى) والى «النبوغ المغربي» للأأّستاذ العلامة عبد الله كنون. 


وان الذي أريد أن أنبه اليه. هو أننا اذا وازنا بين ما للمشارقة وما للمغاربة 
من جهود في حفظ القران وضبطه نجد كفة المغاربة راجحة» 50 وازنا بين 
جهودها في التفسير نجد كفة المشارقة راجحة. 

3 الاهتام بدسخ المصاحف : 

من مظاهر اهتام المغاربة» بالقران الكريم وتعلقهم به كثرة كتابيم 
للمصاحف حتى كان من النادر وجود حافظ لكتاب الله ينمت لحان 
مصحفا واحدا الأقل» واما الذين ينسخؤن عدة مصاحف فحدث عن البحر 
ولا حرجء فهم الغالبية العظمى من“حفظة القَرّانء وقد نسخ عبد الله بن عبد 
الرزاق العهاني (المتوق 1027 ه ) ما يزيد على سبعين مصحفا2". 

وشاع عن محمد بن عبد. الله الاتضاري البلنسي المعروف بابن عطوس 
(المتوفى 610 ه ) انه كتب ألف نسخة من كتاب الله 0, 

وكتب اع المعطي التادلي الفاسبي (المتوفى 1262 ه ) خمسمائة 
مصحف١)‏ وكتب أجل بن محمد بن حسن النفزي الرندي الأصل ثم الفاسى 
المعروف بالسراج (المتوى 759 ه ) نحو ثلاثمائة مصحف29. وكتبت فاطمة 
بنت على بن محمد الزيادي المنالي الحسني (المتوفاة عام 1142 ه ) ما يربو 
عن خمسة وثلاثين مصحفا©9". 

وقد اعتبر المغاربة نسخ المصاحف من العمل الصالح الذي يتقرب به العبد 
الى مولاه ‏ وهو كذلك ‏ فاكثروا من نسخها ووقفها على الماك قي 7 
الناس للقراءة : المساجد» والرباطات» والمدارس» والحرمين الشريفين : كي 
والمدني. والمسجد الأقصى»؛ ويستوي في ذلك عامتهم وخاصتهم؛ فهذا السلطان 
أبو الحسن المريني كتب بيده مصحفين شريفين» واستدعى مهرة الصناع وأرباب 
الحرف لتنميقهما وتذهييهما وزخرفتهماء وبعث بهما الى الحرمين 
الشريفين”'“ووقف عليهما أوقافا في المشرق يخصص ريعها لمن يقرأ فيهماة". 
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واختلف المؤرخون هل كتب ثالئا وبعث به .الى المسجد الأقصى أم 
*". وبعث السلطان العلوي المولى عبد الله بن المولى اسماعيل سنة خمس 
وخمسين ومائة وألف للهجرة الى الحرم النبوي ثلاثة وعشرين مصحفا محلاة 
0 والدر والياقوت7©. 
احترام حفظته : فحافظ القران في المجتمع المغربي له مكانة مرموقة 
في نفوس 0 ولا سيما اذا كان مستقيما عام الاستقامة في سلوكهء نزيها 
في معاملاته. ات يله ويعظنه لأن صدرة وعاء لكاب الله عز وجل. 


راجحا وسلوكا مستقيما مثل قضايا 8 وكابة ل 0 والادلاء 
بالشهادة وحل المنازعات التي تنشب بين الناس من حين لآخر 3 أن من 
ا 0 ادليه ومن الكايت ‏ العامة التي 
اجلالا له والاسهاع بشوق لق حديثه ولب الدعاء الصاح منه» الى غير ذلك 
من أنواع التعظيم النابع من الاعتقاد إأن حملة القران أهل الله وخاصته وانهم 

مفضلون. على غيرهم حيث اختارهم الله حملة لكتابه. 

ويلاحظ أن هذا التعظم أخذ يتضاءل شيئا فشيئا بعد هيوب رياح 
الحضارة الغربية ة على المغرب» وسيطرة حب المادة عل الناس» حتى أصبح الآن 
حاف اران قاقر يقي العا يديا نانها ىقل 1 2ل قليل التفكير» 
ناقص العقل» عاجزا عن تدبير شؤونه فضلا عن تدبير شوون غيره) وما هذه 
النظرة السلبية اللا لأن الناس ينظرون إل الدين والحاملين لواءه نظرة الأوويين 
لهم معتقدين أن هذا القران لا أهمية له في الحياة. ورغم هذه النظرة الي ينظر 
بها بعض الناس الى حملة القران» فالناس المتمسكون بدينهم يحترمونهم أيما احترام 
معتقدين أن احترامهم إنما هو احترام لكتاب الله. 

5 العكوف على تلاوته : وشغل أوقاتهم بها اناء الليل وأطراف النهار 
وسنتحدث عن هذا فيما بعد بنوع من التفصيل. 

6 بناء المدارس لتحفيظ كتاب الله وتفهم معانيه وأسراره. 


اعتنى المغاربة ببناء المدارس ليتعلم فيبا أبناؤهم القران وغيره من العلوم 
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النافعة وما يي ؟ للك 0 0 للتلاميل 5-0 1 

7 وقف أوقاف على كتاب الله : وقف المغاربة أوقافا كثيرة بخص 
ريعها لفائدة القران الكريم» تبنى به المدارس» وتصلح به ويعطى منة 
وللعلميد. 

تلك باختصار بعض ميادين اهتام المغارية بالقران الكريم» سقناها للتمثيل 
لذ احص 
الممبحث الثالي : 

تلاوة المغاربة للقران الكريم 

كان حفظة القرآن بالمغرب شغوفين بتلاوة القران الكريم فشغلوا به أوقات 
عملهم وأوقات راحتهم على السواء :'يتلونه وهم يزاولون أعماهم المهنية؛ يتلونه 
وهم في طريقهم ماشونء يتلونه وهم يننظرون|الصلاة أو الحافلة أو صديقا يتلونه 
في كل الحالات حتى في بعض الحالات التي لا ينبغي فيها تلاوته» فهم لفرط 

شغفهم بالقران لا يطيقون ! 7 عا إى تلاوته ولو زمنا يسيراء ومن لا يغرف 
منيم 0 الشغف يظنهم مجان ن حينا يتبعهم في في الطريق ويسمع همهمة القراءة 
ولا يتبينباء ويظنهم يتحدثون مع أنفسهم كا يفعل امجانين وامختلون عقلاء او يراهم 
يحركون شفاههم حينا يقرأون سراء كلا انهم ليسوا بمجانين ولا مختلين عققلا» 
وانما حب القرآن الذي نشأ وا عليه وكبروا عليه ملك عليهم قلوبهم ومشاعرهم؛ 
وأصبح أنيسهم الذي يزيل وحشتهم ويسري عنهم أحزانهم وضومهم» 5 
نفوسهم بالقناعة في الوقت الذي يملا فيه الطمع والشره والتكالب على الدنيا 
نفوس غيرهم. 


وبفضل هذه التلاوة المستمرة يتمكن د كثير من حفظة القران من ختمه 
ع ا ا و 1 
الذي يخم في بعضهم أكثر من ثلاثين مرة وساعدهم على ذلك حفظهم المتقن' 
وعدم توقف قراءتهم على النظر في المصحف. 
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وحتى يستمر المغاربة على حفظ القران وتلاوته ويرتبطوا به ارتباطا وثيقا 
في سلوكهم وأخلاقهم أوجبوا قراءة حزبين على الأقل في كل يوم» بحيث يجب 
على المتهاونين والذين تستغرق أشغاهم جميع أوقاتيم, ولا يتمكنون معها من قراءة 
. القران أن يقرأوا حزبين في كل يوم. وهذا حد أدنى لا يجوز إطلاقا التنازل عنه 
ولذلك احدثوا قراءة الحزب الراتب في المساجدء وهو عبارة عن قراءة حزب 
قا جماعية) بعد صلاة المغرب مباشرة» وقراءة حزب آخر بعد صلاة الصبح 
مباشرة. ويذكر المؤرخون أن أول من أحدث هذا الحزب في المغرب هو يوسف” 
بن عبد المومن بن علي الموحدي فقد أمر بامحافظة عليه في البلاد المغربية التي 
تحت طاعته(!©, 

وقك أصضيحة قراءة الحزبين في المسجد أمرا معمو لا به في جميع أنحاء 
المغرب في قرأه ومدنه» حتى أصبحت من مهام امام المسجد التلقائية التي لا 
تحتاج إلى ذكر عند إسناد الامامة اليه فاذا فرط في قراءة الحزيين في وقتيبما 
أصبح في نظر الناس مخلا بواجباته الوظيفية؛ وقد يكون ذلك سببا في إستبدال 
إمام آخر به يقوم بقراءة الحزبح. 


وعلى ذكر قراءة الحزبين. في المسجد يجدر بنا أن نشير الى ان في المغرب 
الآن توعين من الحزب : أبودهاريسحى بالحزب الشهريء والمقصود به ان افتتاح 
الختمة القرانية يجب أن يكون في نداية كل شهر عربيء والانتهاء منها يجب أن 
يكون في نباية الشهرء وهكذا كلما ابتدأ الشهر ابتدأت معه الختمة القرانية وكلما 
انتبى انتبت معه. 
لبداية شهر ولا لنهايته ويتميز عن الاول بقراءة سورة الكهف مساء كل يوم 
خميس» وسورة (ليس) صبيحة كل يوم جمعة2© بدل الحزبين اللذين جاء 
دورهما. ومن مزايا هذا الحزب ان اختتام القرآن لا يكون الا في مساء يوم الأحد. 
وافتتاح الختمة لا يكون الا في صبيحة يوم الاثنين» ومن مزاياه أيضا أن الأحزاب 
التي تقرا في كل يوم من أيام الأسبوع معروفة بحيث الأحزاب التي تقرأ في يوم 
الاثنين تقرأ فيه دائما والتي تقرأ في يوم الثلاثاء» تقرأ فيه دائماء وهكذا في بقية 
أيام الاسبوع» فيوم الاثنين في الأسبوع الأول يقرا فيه الخرب الأول والثاني» 
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ويوم الثلاثاء : في الأسبوع الأول يقراً فيه الحزبان الثالث والرابع وفي 
الأسبوع الثاني الحربان الخامس عشر والسادس عشرء وف الأسبوع الغالك 
الحزبان السام والعفروك واالاس والمتروة. . وفي الأسبوع الرابع الحزبان التاسع 
والثلاثون والاربعون وني الاسبوع الخامس الحزبان الواحد والخمسون والثاني 
واللمسوةه 

ويوم الأربعاء في الأسبوع الأول يقرأ فيه الحزبان الخامس والسادس وفي 
الأسبوع الثاني الحزبان السابع عشر والثامن عشر وفي الأسيوع الثالث الحزبان 
التاسع والعشرون والثلاثون. وفي الأسبوع الرابع الحزبان الواحد والأرسوة 
والثاني والأربعوة وفي الأسبوع الخامسن 08 النالث والخمسون والرابع 
والخمسون. ش 


وصبيحة يوم الخميس في الأسبوع الأول الحرب السابع وفي الأسبوع 
الثاني الحزب التاسع عشر وف الأسبوع الثالث ا خزرب الواحد والثلاثون» وفي 
الأسبوع الرابع الحزب الثالث والأربعون وف الأسبوع الخامس الحزب الخامس 
والخمسوك. 

وفي مساء يوم الجمعة. الأسبوع الأول يقرأ الحزب الثامن وفي الأسبوع 
الثاني الحزرب العشرون. وفي الأسبوع الثالث الحزب الثاني والثلاثون» وفي 
الأسبوع الرابع الحزب الرابع والأربعون» وني الأسبو الخافس ارب السادسن 
والخمسون» وفي يوم السبت في الأسبوع الأول يقرأ الحزبان التاسع والعاشرء 
وفي الأسبوع الثاني الحزبان الواحد والعشرون والثاني والعشرون» وفي الأسبوع 
الثالث الحزبان الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون. وفي الأسبوع الرابع الحزبان : 
الخامس والأريعية والسادس والاريعر نه وفي الأسبوع الخامس : الحزبان» السابع 
والخمسون والثامن والخمسون. 

وف يوم الأحد في الأسبوع الأول يقرأ الحزبان : الحادي عشر والثاني 
عشر وني الاسبوع الثاني الحزبان الثالث والعشرون والرابع والعشرون» وفي 
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الأسبوع الثالث الحزبان المخامس والثلاثون والسادس والثلاثون وفي الأسبوع 
الرابع الحزبان السابع والاربعون. والثامن والاربعون. وفي الاسبوع الخامس 


ويمكن تلخيص ما ذكرنا في الجدول الآتي : 


الاسبو ع6 الر ابع الاسبو ع الخامس 


هما 
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' 
ا _ 
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حد 
يم 
١‏ 
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- 
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20 
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الكيف الكهف الكهف الكهف 


ال شه سا نا 


وتلك قاعدة لا تنغير ولا تتخلف, بحيث لا تجد اطلاقا ما يقرأ في يوم 
معين يقرأ في يوم آخرء والسبب في هذا الضبط قراءة سورة الكهف مساء يوم 
الخميس وسورة يس صبيحة يوم الجمعة» وينسب هذا الحرب على هذا الترتيب 
لى الشيخ التمكروتي ابن ناصرء فيقال الحزب الناصري”© لأنه هو الذي أمر 
حملة القران بالقراءة على هذا الترتيب ا يقال. 

ومن غرايا هذا الحزب أيضا أن من يحافظ على قراءة الحزبين في المسجد 
يستطيع أن يحافظ على قراءة الحزبين أنى ذهب على نفس الترتيب لأن جميع 
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مسي : تقرأ بهذا الحزب الناصري تتفق في الأحزاب التي تقرؤهاء فلو طفنا 
على المغرب كله لوجدنا جميع المساجد التي تقرأ بهذا الحزب تقرأ في يوم 22 
مثلا في الشهر حزبا واحدا. 


والناس في المغرب منبم من يقرأ بحزب الشهر ومنهم من يقرا بالحزب 
الناصري. 


واياما كان الحزرب الذي يقرأون به» فان المواظبة عليه تجعل حفظهم 
راسخا متينا لا تنال منه الأيام» ويسود الاعتقاد لدى المغاربة ان كل حافظ لكتاب 
الله يجب عليه أن يحافظ على قراءة الحزب (حزبين في كل يوم) وأي اخلال 
به يعتبر تباونا في حق القران عليهء ولهذا يحافظ عليه حملة القران محافظة تامة. 


بعض مميزات التلاوة المغربية : 

تتميز التلاوة المغربية بعدة مميزات منها : 

1 ل عدم الاهتّام بالتجويد العمل : 

تفتقر التلاوة المغربية الى "مراعاة قواعد التجويدء فالمغاربة لا يهتمون 
بالتجويد العملي وان كان لمم اهتام .مهم بالتجويد. النظري» أي الاهتام بمعرفة 
التراعك وها »؛ فجل اهتامهم منصب على اتقان الحفظ وضبط الرسم العثاني؛ 
أما التجويد العمل فلا تم به الا اللمطيون أهل صحراء تافيلات ومن تأثر بهم 
بفضل التلمذة أو غيرها©©. 

وقد شغلت تلاوة القران بلا تجويد بال كثير من العلماء المغاربة» . 
فاستصدر بعضهم الفتاوي من بعض» ومن ذلك ما ذكره محمد بن سعيد المرغيتي 
في فهرسته» وقد لخصه عباس بن ابراههم المراكشي فقال*© : «قال الشيخ 
موه ا د ع ني ا 
شل وجوندة ولا نوى للك ققد ورد يه سوال من أمل امسر الأقصى 
من قبل أي فارس السيد عبد العزيز بن أبي بكر بن يعقوب الرسموكي الجزولي 
عبد الرخن السحتاق حياة وشيخنا السيد أبو بكر بن يوسف حياء وشيخنا 
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سيدي محمد بن يوسف التاملي حيا. وشيخنا ابو العباس المريد حياء وغيرهم 
من كبار الطلبة الحذاق فاتفقوا في أجوبتهم على المنع من قراءة القرآن بلا تجويد 
أصلا الا اذا كان القاريء متعلما مبتدئا في التجويد على الشيوخ لم يقطع التعل 
واما اذا اشتغل بالدنيا وأعرض عن السؤال عما يجهله من ذلك فهو فاسق لا 
تجوز قراءته ولا امامته ولا شهادته حتى يتوب من قراءة القران بلا تجويد. وتوبته 
بأحد أمرين : اما أن يشتغل باللتجويد على الشيوخ. واما أن يترك قراءته أصلا 
الآ ما فرض منه على المكلف كالفاتحة وسورتين من القرآن بعد تجويد أيضا. 


واذا ترك القراءة اصلا على سبيل التوبة فله أجر من يقرؤه بالتجويد وهو 
من المتقين الذين قال الله فيهم : ل انما يتقبل الله من المتقين # والجواب كبير 
جدا واختصرناه لكم وهذا حاصل». . 


ومن ذلك أيضا ما وقف عليه العلامة محمد الختار السوبى في احدى 
رحلاته من سوال بعض أهل السؤس .لعلماء مراكش في بعض أمور التجويد 
وغيره» وجواب علماء مراكشْ على هذا السؤال : قال السومبي9». «سؤال 
لسيدي علي بن محمد الافراني فيما يتعلق بقراءة القران على غير ما روي به : 


أسا حملة القراء يا كل علم 
اججييوا جهارا سؤالي انه 
تلاوة قوم للقرآن الذي به 
بلا علم احكام الأداء وشرطله 
من المد والتغليط والفخم والذي 
فهل جاز ان يتلوه تال بدونا 
وهل جاز أخذ من طريق خلا بها 


وهل جاز تخليط الرواية جهرة. 


وهل نحكم من ينبى عن اللحن ثم لا 
وهل يلتجأ للكفر في حال عمده 
فقد عمت البلوى بذاك وكونه 
اجيبوا بنص يرفع اللبس انما ال 
وصلى الله الحق في كل لحظة 
وسلم ما الورقاء تشدو بايكة 


فاجابه الأستاذ سيدي محمد 


المشهور. 


ومن لم يخف في الله لومة لاتم 
تكاد تدك سه الأاقالم 
يصون دين إله العرش من كل غاشم 
رتحقيق ما قد قل فيه بلازم 
يقابهها همسن كل رصف ملام | 
ومن يستمع هل صار في حكم آنم 
بلا صحة التعجريج عزو لعالم 
وما حكم من صلى بها غير نادم 
يؤوب عن الاصرار عمدا بما عمي 
لتبديله القرآن تتبا لظقلام 
تباسى كتاب الله احدى العظام 
على احمد البعرث من آل هاشم 
عليه مع الآل الكرام الصرام. 


بن يوسف... من القراء وهو التدعني 
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أقول وحمد الله جل جلاله 
واعظمها فضلا تلاوة ذكرهة 
أتاني من اخوني سؤال مدقق 
ولكني اجيب عنله وفضلهسم 
بسقصره ممدودا “كذلك عسسكسه 
يغيره عما أتى عسن رسولنسا 
اذا كان عمدا فاحكمن بكفره 
كسقص وزيد في تلاوة ذكره 
وسامعصه ان كان يعلم أمرهها 
وقد سمعت علميرة لفسظ قارىء 
فقالت : فما قرا وماهو ساكت 
وخلط رواية لمن هو جاهمل 
ولكن بقصده لذاك وحكلم من 
وليس ياح في المقارىء كلها 
لنص آمانا عليه اله 
وليس لجاهل لاحكام ذكره 
ازيدم ذا الفرع مني تبرعا 
وصلى اله العرش مادام فضله 
وآله والصحب الكرام وتابعي 


وشكرا له على عمم النعام 
على ها روى الأخير عن متقادم 
على انني والله ل لست بعالم 
سيسمسح لي وذاك شان المكارم 
فذاك لعمري من عظم الماثم 
وتركه تدفيقا وتفسخم فاخم 
كذلك ترك ما روى كل راسم 
على ها حكى عياض الي السقالم 
وليس يجرز دون ما في المعالم 
وم ينبه عن ذاك في حكم آنم 
على غير شرطه وتسرك اللازم 
تثر ليله لفعسيل الهذارم 
نيس يجوز والجواز لع لم 
يصلي به على خلاف الا علم 
بغير الذي رواه ضربة لازم 
اماما واسوة لكل المكارم 
يدرر صبية وحذقة خاتم 
ا عمت البلوى بكل الاقالم 
على المصّطفى البعوث من آل هاشم 
هداة الررى طرا واهل التراحم». 


بيان حكم القران بلا تجويد: الا أن المشتغلين ا شيط ا ررد 
اهياما ما يقوله الفقهاء. فالذي يبمهم هو الحفظ المتقن والضبط التام. أما التجويد 
العمل فشيء غير مهتم به. 

2ت الالترام بالوقف الذي وضعه محمد بن ابي جمعة الهبطي (لمتوق 
0 ه) فمنذ أن وضع المبطي وقفه المشهور والتزم به المغاربة كليا في جميع 
أقالم المغرب سواء في ذلك الاوقاف الصحيحة والاوقاف التي انتقدها عليه 
العلماء. 

3 تحاشي القراءة في المصحف : فجل الحافظين لكتاب الله لا يفضلون 
القراءة في المصحف ولايتركون من الى نظرهم من التلاميذ الحافظين يقرأون في 
المصحف» لسبب واحد وهو أن الاعتاد على المصحف في التلاوة يكون سببا 
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وخخصوصا القراءة الفردية» فلا يستطيع المستمع أن يتبين الحروف والكلمات بدقة 
عند تلاوة الكثيرين منهم؛ وحتى في قيام رمضان يسرع بعضهم في القراءة سرعة 
مفرطة لا يكاد الأمومون يتبينون ما يقرأ فضالك" عن أن يتدبروا. 


5ج عض ضططة كاب الله روتكوة برض لخاد ع ا ان 
السجلماسي”© : متحدثا عن بعض أخطاء القراء المغاربة : «ومما يجري هذا 
المجرى زيادة كثير من المتساهلين الفا قبل الواو والياء... ولاسيما عند الوقف» 
ولقد رأيت غير واحد من الفقهاء يقرأ في الصلاة فيقول في «قريش؛ و «الصيف؛ 
و «خوف» قرايشء» والصايف وخاوف» ويعتقد انه ل يزد شيئا وانما 97 الواو 
واه وح ا أل لد بهم لا فهماء وذلك من فطع للحن > نه عليه 
الجعبري وغيره). 


وقد ذكر السجلماسي أخطاء أخرى يرتكبونها عند الوقف تراجع في كتابه 
«عرف الند). 

6 عدم ضبط المد ضبطا تاما: يظهر مما كتبه علماء المغرب في المد 
ان القراء المغاربة لم يضبطوا أحكام المد. فالسجلماسي الف كتابا سماه «عرف 
الند في حكم حذف المد). نعى فيه على القراء .والفقهاء المغاربة حذفهم للمد 
الطبيعي؛ قال في بداية كتابه : «اعلموا اتخواني حياك الله وبيام» وللصواب في 
القول والفعل وارشدني وايام أن ما تمالاً عليه عوام المغرب الأقصىء وأكثر طلبته 
0 وبعض_المتساهلين من يعد من مقرئيه وقرائه» من اسقاط المد الطبيعي 
في محله من القران خطاأً واضح وحن فاضح لا يختلف في حرمته اثنان» ومازال 
ا محققون من القراء ينببون عليهء» ويحذرون من التورط في شناعة المصير اليه). 

وقد بذكن اللكلك انه نبه الكثير من القراء الى ان نك 
كثير من الكلمات» فقابلوه بالعناد والاصرار على ما ألفو 

ونجذ الجشتيمي الشيخ عبد الر حمن ينبه هو أيضا بدوره الى ضرورة 
الاعتناء بأحكام المد» وضرورة ضبطها وتطبيقها. قال8© : 


ب من رجوا في كتاب الله رهم دنيا' وأخرى بلا ريب ولا جدل 
تنيروا لحروف المد ا«جمهيا- ولا تيلوا الذي في النحرو لم يمل 
لد تحقروا ما يتاب الله عظمه حق تلاوته تشقفوا من العلل 
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'شيء قليل من التغيير كثره خلافه لاتباع أفضل الرسل 


فالاققداء به في مد أحرفه كالاقهقداء به في سائر العمل 
7ح كسر الحرف اللمال + شغلت: الأمالة بال كتير من غلما “لغرب 
ذلك أن جل حفظة القران في المغرب يفهمون الامالة على انها كسبر خالص 
اللخرفه المال, 


و يفهمونها على انها امالة الفتحة نحو الكسرة» وامالة الالف نحو الياء» 
فاذا أراد أحدهم أن يميل رالا ابي أبَى) د رالا ابليس أبي) كن 
الكسر. 

وقد تصدى بعض علماء المغرب الى التنبيه على ان اخلاص الكسر في 
الامالة غير وارد عن أحد من القراء وعليه فالكسر الخالص خطأ ولحن في القرآن. 
قال الشيخ مامون الفخار 8 : 


وم أر اخلاص كسر في سند ولا أظن أن قرا به أحد 
ويعتار الفقيه الشيخ |الحاج ج احمد بن عبد الرحمن ن الجشتيمي من الذين 


شغلهم أمر الامالة فحذر الناس من اخخلاص الكسر ونبهبهم الى ضرورة اخلاص 
الفتح اذا لم يعرفوا الامالة الحقيقية. قال في أبيات©© : 


فديتكم راعوا الذي حق للذكر 
خضوع له والفكر في آية الغر 
تمدوا الذي قد كان انزل بالقصر 
له الفتح اذ علم الامالة في القبر 
ولم يكن فييم من روى خالص الكسر 
فقد عده القاضي عياض من الكفر 


ألا معشر من يقرأ القرآن ومن يقري 
وايام قصر الملمسدودة وان 
وان تكسروا الحرف الممال بل الزموا 
وبعض رواة الذكر رووا لفتحه 
ولا تحقروا تغيير حرف تعمدا 


' وقال في أبيات أخر 311 


كذلك اخلاص لكسر الممال من 
فما كان في الأشياخ من كان قارئا 
واخلاص فتح في الممال هو الذي 
فاخلاص فتح كان فيه رواية 


حروف كتاب الله عد من التكر 
باخلاصه فيما يبيلون لالكسر 
يحقى على من كان بالامالة لا يدري 
لبعض الشيوخ القدوة البلا الغر 


وممن انكر الكسر الخالص في الامالة الفقيه محمد بن العربي الادوزي. 
قال العلامة محمد المختار السوسيى02) متحدثا عن الادوزي هذا : 
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«فقد راى 


خلاف الحق من هذه الامالة التي يقرأ بها طلبة القران فيظهرون الكسرة» فقام 
ينبى عن ذلك وينادي في الناس أن ذلك لحن, وينبى عن الصلاة وراء من يعتمد 
ذلك في الصلاة» فالف في حكم اللحن في القران وسمعت أن الذي يجادله في 
ذلك هو المقريء الشهيد سيد الحاج علي أبو الوجوه... 


وقد رأيت لسيدي عبد العزيز الادوزي ردا على المترجم (على الادوزي) 
يصحح فيه الصلاة التي ابطلها يتلك الامالة). 


وقال العلامة السوسي ف مكان آخ 62 متحدثا عن ألي الوجوه : «وهو 
الذي قام ضده سيدي محمد بن العربي الادوزي بما يقوله في حكم اللحن في 
القران. ومقصوده الامالة التي الف القراء ان يقرأوا بها باظهار الكسرة 
فيزعمونها هي الامالة وانها كذلك» ويتعمدون ذلك فقام الاستاذ ابن العربي ضد 
ذلك حتى نبى عن الصلاةوراء سيدي علي هذاء لانه يميل كذلك في الصلاة» 
وقد خالفه في ذلك الادوزي». ٠‏ 
وقد وقف العلامة محمد“انختار السوَئبي في خزائن ادوز على موّلف محمد 
بن العربي في تحريم اخلاص الكسر في الامالة» قال وهو يذكر المؤلفات التي 
وجدها في خزانة ادوز : «براءة. الذمة من قول بعض الائمة) محمد بن العربي - 
لا يزال في مبيضته في زهاء 75 ص بخط المؤلف المدج» وهو مؤلف ضد الذين 
يظهرون الكسرة في الامالة عمدا في الصلاة. 

وسمعت أنه ألفه ضد الأستاذ سيدي على بن أي الوجوه من القراء الكبار 
الذين كان ينباهم عن ذلك فلا ينتبون. 

وقد رأيت لابي فارس الادوزي نقضا لمضمن هذا الكتاب فاجاز الصلاة 
العربي يفسد الصلاة وراءه)©0. 
المبحث الثالث : 

أنواع التلاوة المغربية 
في المغرب تلاوات مختلفة بعضها موجود في جميع جهاته وبعضها غير 
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موجود الا في بعض الجهات فقظ ونقصد باختلاف التلاوة ان النغمة التي تسيطر 
على التلاوة المغربية ليست واحدة في كل الجهات فالمغرب ‏ كا يعرف الجميع 
ينقسم الى جهات متعددة تختلف عاداتها وتقاليدها ولغاتها وبيئاتها وهذا 
الاختلاف لا بد أن يلمس أثره في كل شبيء حتى في تلاوة القران. 


فالمتتبع لتلاوة القران في جميع أنحاء المغرب لابد أنه واجد في كل جهة 
نغمة خاصة قد لا يجدهًا في غيرهاء على ان هذه الاختلافات في النغمة بسيعة 
جدا لا يوبه لها وضرورية . في نفس د وقد كان ما يشبهها في عهد رسول 
الله (عَييْلهِ): فبعض العرب يرقق بعض الحروف وبعضهم يفخمهاء وبعضهم 
ينطق بالامالة وبعضهم 0 ينطق بهاء وللتخفيف على الناس ورفع'الحرج عابم 
انزل القران على سبعة أحرف. 

' وليس قصدي هنا أن أتتبع تلك الاختلافات واحصي النقط المتشابية 
والمتخالفة فيما بينهباء فذلك صعب جداء لان تكييف الأصوات وضبط الفروق 
فيما بينها والتعبير بعنها بدقة لازمة أمز' في غاية الصعوبة» زيادة على أن ذلك يقتضي 
وقنا طويلا ومجهودا مضنياء ووسائل متعددة) واكل ذلك غير متوفر لدينا الان» 
واغا قصدي من أنواع التلاوة؛ التلاوة الفردية والتلاوة الجماعية. ومسائل تتعلق 

التلاوة الفردية : 

نقصد بالتلاوة الفردية التلاوة التي ينفرد بها شخص واحد لا يشاركه 
فيها أحدء وهي التلاوة التي كانت في عهد رسول الله (مَيهِ) وعهد صحابته: 
وقد كانت في في المغرب وما زالت ‏ وهي تتم في المغرب على شكلين : أما ان 
تكون تلاوة مجودة اذا كان القارىء يحسن التجويد واما ان تكون غير مجودة 
يراعى فيبا جانب الحفظ دون جانب التجويد» وهي السائدة في المغرب لعدم 
اهتام الكثير من المغاربة بالتجويد التطبيقي ا سبق وتكون التلاوة الفردية في 
الحالاات الآنية : 

1[ اذا كان القاريء يقرأ في مكان خال من الناس. 

2 اذا لم يكن في المكان الذي يقرأ فيه من يحفظ القرآن غيره» واما 
اذا جهر بالقراءة وبجانبه حفظة اخرون فسينخرطون معه في القراءة باذن أو بغير 
اذن. 
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3 اذا كان القاريء مجودا لأن مراعاة قواعد التجويد تجعل أصوات 
القارئين اجماعة لا تتسسجم انسجاما تاماء وخاصة اذا تعدد القراء» فهذا يتقدم 
وهذا يتاخر» ومن النادر ان يقرا عدة اشخاص بجودين بصوت واحد. 


4 س اذا كان» التنافس بين قارثين كل منبما يقرا ربعا أو سخزيا بالتناوب 
حتى يظهر تكافوهما في الحفظ أو ينبزم أحدهماء أو يصرفهما عن الاسترسال 
في القراءة صارف. 

| 5 اذا كان القاريء تلميذا يقرأ أمام شيخه قصد اختبار حفظه ومدى 

اههامه بحفظ القران وقصد تكرار ما حفظه حتى لا ينساه بسرعة. ٠‏ 
تلك هي الحالات التي تكون فيها التلاوة الفردية ومن النادر أن تكون 

في غير تلك الحالات. 1 1 

ب التلاوة الجماعية, والمقصود بالتلاوة اجماعية التلاوة التي يشترك 
فيها أكثر من واحد بصوت واحد. وقد اشتبرت القراءة الجماعية بالمغرب, ولعلها 
لا توجد في غيره. وقد يتساءل المرء : متئ حدئت هذه القراءة بالمغرب؟ ولكن 
مع الأسف لا نستطيع في الوقت الحاضر أن نجيب عن هذا السوّال» وغاية ما 
يمكننا قوله هو أن تقول انها موجودة منذ. أحقاب 5 قال الفقيه عبد الرحمن 
الفاسي في نظمه (العمل الفابي) 
والذكر مع قرءة القرآن جماعة جرى مدى أحقساب 

ومن امجازفة الادعاء بانها حدثت في المغرب منذ أمر يوسف بن عبد 
الرحمن بن علي الموحدي بقراءة حزب في الصباح وحزب في المساء في المساجد 
المغربية وعلى أي كان فالتلاوة الجماعية أصبحت أمرا معمولا به في المغرب» رغم 
انتقادات المنتقدين سواء توغلت قفي القدم ام لا. 


والقراءة الجماعية في المغرب لا تراعي قواعد التجويد وخاصة اذا تجاوز 
عدد القراء اثنين ويرفع فيها القراء أصواتهم عالية حتى يبز بها مكان القراءة» 
وأحيانا يكون رفع الصوت متفاحشا بحيث يرفعون أصواتهم بكل ما يستطيعون 
من قوة» وتتملك التالين جماعة نشوة خاصة فيتايلون يمينا وشمالا اذا أعجبتهم 
نغمة القراءة. 
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القراءة المعروفة في عهد الرسول (َله) وصحابته وسلف الأمة» هي 
القراءة الفردية يقرأ الواحد ويستمع الحاضرون الى قراءته» فهذا رسول الله 
66 لا يقرأ مع صحابته با بل يامر بعضهم بالقراءة» ويستمع اليه أخرج 
البخاري عن عيد الله بن مسعود (ض) قال : قال لي رسول الله مه : اقرأ 
علي» قلت يا رسول الله : اقرأ عليك وعليك انزل؟ . قال : فاني أحب أن أسمعه 
ا فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت 9 فكيف اذا جتنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 4 قال : امسكء فاذا عيناه تذرفان). 

فالقراءة الجماعية لم تكن معروفة في الصدر الأول وانما حدثت فيما بعد 
وقد اختلف الناس في حكمهاء فمن اعتبر بدعة وضلالة كل مالم يكن معروفا 
في هد ,رسول الله (نه) ب م لل تلت الكاره لهاء ا 
السعال» ويكون مشعطرا لقطم لاجم 7 د الكلمة» مم 
في قراءتها غير “منتظرة» فاذا زال المانع يندج معهم في القراءة» وربما في وسط 
الكلمة أيضا دون أن يقرأ ما فاته من القران أثناء. العطاس أو التثاؤب» ومن 
كان يرى أن القراءة الجماعية انما هي تعاون على الخير والبر والتقوى وقف منبا 
موقف المستتحسر: لما. 

خواقف يعض العلماق من القراءة الجماعية : 

1 موقف الامام مالك : 

كره الإمام مالك القراءة الجماعة معللا كراهته بانها لم تكن معروقة "عند 

سلفه ولم يبلغه فيها شيء. عن أبن وهب قال : قلت لمالك الريك لاوم 
يجتمعون فيقرأون جميعا سورة واحدة حتى يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه» وقال : 
ليس هكذا تصنع الناس انما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه)09. 

وما ذهب اليه الامام مالك هو المشهور في مذهبه وهو الذي درج عليه 
الشيخ خليل في مختصره©0. 

قد علل الفقهاء المالكية الكراهة بأتها خلاف العمل وبلزوم تخليط 
بعضهم على بعض وعدم إصغاء بعضهم لبعض”2©. 
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لكن المتأخرين من المالكية اجازوها بلا كراهة بعدما جرى بها العمل. 

قال: محمد بن أبي القاسم الفلالي في نظمه (العمل المطلق). 
وجاز أن يجتبمع القرا على كالخزب يقرؤوخنه مرتالا 
والامام المازري» ورأى انها من التعاون على الخير وعمل البر ووسيلة لنشاط 
الكسلان*©. وني المعيار أن جواز الاجماع على القراءة .مذهب الجمهور 
وتعضده الآثار الصحيحة69. : 

2 موقف الامام النووي : 

واما النووي فقد استحب قراءة القران جماعة مستدلا بقول الرسول 
2 «... وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم الا توليك عليهم السكينة). .. زواه مسلم عن أبي هريرة» وبحديث : (ما 
من قوم يذكرون الله الا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة» ونزلت علمهم 
السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده») رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح» 
وفاتروي عن أن داود أن.أبا الدردآء (ض) كان يدرس القران معه نفر يقرأون 
جميعا 9" 

3 - موقف ابن تيمية : 

قال في كتابه (الاختيارات العلمية)!* : وقراءة الادارة حسنة عند أكثر 
العلماء ومن قراءة الادارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد وللمالكية وجهان في 
كراهتها وكرهها مالكء وأما قراءه واحد والباقون يستمعون له. فلا يكره بغير 
خلافء وهي مستحبة وهي التي كان الصحابة يفعلونها كابي موسى وغيرة). 


اوقال في «مجموع فتاوي ابن تيمية»*» «فقراءة القرآن كل واحد على 

حدته أفضل من قراءة مجتمعين .بصوت واحدء فان هذه تسمى «قراءة الادارة) 

وقد كرهها طوائف من أهل العلم : كالك وطائفة من أصحاب الامام أحمد 

وغيرهم. ومن رخص فيها ‏ كبعض أصحاب الإمام أحمد # لم يقل إنها أفضل 

من قراءة الانفراد يقرأ كل منهم جميع القران. واما هذه فلا يحصل لواحد جميع 

القران. بل هذا يتم ما قرأه هذاء وهذا يتم ما قرأه هذا ومن كان لا يحفظ القران 
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يترك قراءة مالم يحفظه؛ ويستشف من هذا الذي نقلناه عن ابن تيمية انه لا ينكر 


القراءة الجماعية وان كان لم يصرح برأيه الشخصي» » واكتفى بسرد ار اء العلماء 
لأن عادته فيما لا يعجبه انه ينكره بصري العبارة ويحمل عليه حملة لا هوادة فيبا. 


واذا ابحنا لانفسناة يعد استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم ‏ ان ندلي بدلونا 
في هذا الموضوع؛ فاننا نلاحظ ان ما استدل به امجيزون له حظ من النظرء فالقراءة 
الجماعية تساعد على تلاوة القران وعلى المحافظة على حفظه وضبطه؛ ويعرف 
هذا جيدا من كان حافظا للقران مداوما على تلاوته مع الجماعة» ثم حدث له 
ما يصرفه عن القراءة الجماعية فانه يحس بتراجع ملحوظ في حفظه ولو كان 
يقرا قراءة فردية. 

ولا يضير القراءة الجماعية ان لم تكن في عهد الرسول (ِمَه) ولا عهد 
صحابته لانها تدخل في باب المصالح المرسلة» وهي التي لم يرد نص على الغائهاء 
ولا على اعتبارها ولكن فيبا مصلحة راجحة. فالقراءة الجماعية فيها مصلحة 
راجحة وحقيقية وليست موهومة ولا تتعارزض مع أي نص ولا أي مصلحة. 
بل ان بعض النصوص تحتمل احتالا قويا ان تشهد للقراءة الجماعية كتلك التى 
استدل بها النووي وقد تقدمت وكقولة تعالى : «إوتعاونوا على البر والتقوى» 
فان القراءة الجماعية تعاون على قراءة القران وذلك تعاون على البر والتقوى. 

رع ال ار ل رار 0 لم تكن في عههد 
الرسول (ن) ولا عهد صحابته, لأن الأشياء المحدثة التي يجب انكارها هي 
التي لا تتفق مع ماورد في الشرج) والقراءة الجماعية ‏ اعتقّد ‏ ليست كذلك» 
الاش بن إن لضن رن شاع ن ننه لطا ان ري نر ان 
الشباب الغيورين على ا ل 0 
من يق رأون بالقراءة الجماعية زوبعة عنيفة من الاتمامات بل آنا منهم من لا 
يتورع عن تشبيههم بالحمر التي تنهق : «وان أنكر الأصوات لصوت الحمير) 
ظانين ‏ سامحهم الله ان ا الجماعية حرام بنص القران والسئة 
والأجماع اواك من يقرأ بها يضرب بنص القران والسنة والأجماع عرض 
الحائط ! ما أحقنا يا شبابنا بالاقتداء بعلمائنا الورعين فعلماؤنا الذين لا تعجبيم 
القراءة الجماعية انما كرهوهاء وم حر موهاء والكراهة ‏ ا هو معروف ل 
من أقسام الجوازء وليست من أقسام الحرام وأيضا فائهم ينسبون الكراهة الى 
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أنفسهم ولم يتسبوفا الى الشرع ورعاء أما أنتم فحرمم بلا دليل قاطع ونسبتهم 
التحريم الى الشرع : 9 ولا تقولوا لما تصف ألسعكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب #.... والتحليل والتحريم من خصوصيات الله 
سبحانه وتعالى. 

ولا يفهم من كلامنا هذا اننا نقول يجواز القراءة الجماعية مطلقا فالتي 
نقول جبوازها هي التي التزمت باداب التلاوة» أما التي يكون فيها الصياح وين م 
فيها الوقار والآداب لا نقول بجوازها ولا أظن أن أحدا من المتقدمين أو المتأخرين 
يقول بجوازها. ش 

ح ل قراءة تحربت : 

من أنواع القراءات الموجودة في المغرب» القراءة التي تسمى ب ١تَحْرْيْتُ))‏ 
وهى قراءة جماعية في الغالب» ويندر ان يقرأ ببا شخص واحد» وتعتمد على 
الحفظ المتقن» ومن كان مبيء الحفظ لا يستطيع القراءة بها بمفرده أو مع الجماعة؛ 
ولا نستطيع أن تحدد بالضبط متى.غرفها:المغرب, والذي يظهر انها قديمة. لأمها 
معروفة في كثير من المناطق المغربية» اذ من شان مثل هذه القراءة الا تنتشر 
وتُكتسح عدة مناطق الا بعد مدة طويلة قد تعد بالقرون. ويمكن تقريب قراءة 
«تحزبت» الى القاريء الذي لا:يعرفها بواسطة بعض أوصافها التى تتصف بها : 
انها قراءة تعتمد على تقطيع الصوت وجعله يتموج حتى يتولد منه ما يشبه حرف 
الحاء وخاصة بعد بعض الحروف الممدودة» ويرفع فيها القارئون أصواتهم عالية 
ويجعلون أوتار أصواتهم مشدودة حتى يكون الصوت في أعلى مقاماته» بحيث 
تتتفخ أوداجهم ويحمر لونهم» ويتصببون عرقا في كثير من الأحيان» وكثيرا ما 
يصاب فيها ضعاف الصوت بالبحة بعد قراءة ربع أو ربعين» وتتطلب هذه القراءة 
من القارىء تركيزا ذهنيا تاما حتى لا تختلط عليه الايات التي يقرؤهاء لأنها 
كا تقدم تحتاج إلى حفظ متقن وانتباه تام. 

واحيانا يتخلل قراءة «تحربت» صياح بعض القراء» وخاصة عند الوقف 
على بعض الكلمات» واحيانا يكاد بعض القراء يفقد توازنه من شدة النشوة التي 
تتلاعب برأسه أثناء القراءة» فتراه يحرك رأسه يمينا وشمالاء وخلفا وأماما. ويحرك 
يديه وخاصة عند الاقتراب من الوقف. ش ش 

ويتم عادة قراءة ربع بقراءة «تحربت» بالشكل التالي : 
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يبدأ أحد القراء وغالبا ما يكون زعيمهم الربع الذي أريدت قراءته 
بصوت عال مشددا أوتار صوته لكنه لا يبلغ بها مداهاء وينخرط معه في القراءة 
القراء الآخرون سائرين بسيره في السرعة والبطء ومقامات الصوت» وتستمر 
القراءة على هذا الشكل حتى الثمن أو بعده بقليل» ثم يرفع زعيمهم صوته أكثر 
ما سبق ويجعله أكثر تقطيعا وأكثر تموجا وأكثر بطثئاء ويشدد أوتار صوته أكثر 
من ذي قبل» لكنه لا يبلغ بكل ذلك النهاية» وينخرط معه الباقون في القراءة 
مقتدين به في كل شيء.. ويستمرون في القراءة حتى يوشك الربع على الانتباء» 
حيث لا يبقى منه الا وقاف حدر اذ ذاك يرفع الزعم صوته ويجعله | أكثر 
تقطيعا وتموجا وأكثر بطنا ويجعل أوتار الصوت في اعلى مقاماتباء ويدخل معه 
الباقون في ذلك مستمرين عليه حتى النباية. 

وقد وصف الحاج الحسن الباعقيلٍ القارئين بقراءة «تحزبت» وهو من 
المشجعين عليها والمتحمسين لها يقوله20»» : «سألني كثير من أهل الخير... 
مسألة .لتالين للقران المتحزبين جماعات.بلسان واحد. وهم طائفة يَف رأون 00 
جماعة على سنة متعارفة بين طلبة المغرب» حيبت يرفعون أصواتهم ويظهرون قوة 
عند التلاوة وعند النطق وبالوقف عليه حسب عشقهم واتقان حفظهم» وإظهار 
راية الاسلام» وقوة متانة الدين. القويم وأهله». 

وقراءة «تحزبت» فيها أنواع كثيرة؛ فبعضها لا يبعد عن الصواب كثيراء 
وبعضها أشد ايغالا في البعد عنه» فالمستمع لقراءة «تحزيت» لا يستطيع أحيانا 
أن يتبين حرفا ثما يق رأون» 4 كان حافظا للقران» أما الذي لا يحفظ القران 
فلا يستطيع الا نادرا أن يتبين أي شيء في قراءة تحزبت أيا كانت. وتعتبر 
قراءة «تحزبت» ابعد أنواع القراءة عن التدبر والتفكر» لانها لا تلامس القلب 
في شيء. ولا تسعى لدايته) زاذا كان يعض القراين د نشوة أثناء القراءة فما 
ذلك الا لأن نغمة الصوت تناسب أذواقهم» وتلامس وجدانهم. 


ومعلوم أن للنغمة الموزونة تأثيرا على النفوس» ويستوي في ذلك الانسان 

وغيره. فالقاريء المتدبر لايات ربهء والمتمعن في معانيباء لا يكون في نشوة 

وطربء ولا يحرك رأسه بمينا وشمالاء وخلفا واماماء وانما ييكى أو يتباكى. 

ان في قراءة «تحربت» من التحريف وزيادة في المدود أكثر من اللازم» ٠‏ 

وغير ذلكء الشيء الكثير» وهي لا تراعي اداب التلاوة الا نادرا. لذلك حار 
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بها كثير من علماء سوس قديما وحديثاء ولكن جهودهم في محاربتها باءت بالفشل 
أمام تعنت,المتحزبين واصرارهم على القراءة بها متبمين من يحاربها بسوء الحفظ. 
وهئ 5 تقدم لا يستطيع أن يقرأ بهاء الا من كان حفظه متقنا. 

وقد وجدوا سندهم من بعض الفقهاء المفطورين على التقليد الأعس من 
تقدمهم من الاجيال» مدعين انها لو لم تككن جائزة لما كانت في الأجيال السابقة) 
انها حجة من لا حجة له؛ ولا يلجا اليها الا من ينقصه الدليل الشرعي المعتبر. 

ان بعض هؤلاء الفقهاء يقول للمتحزيين : اهم في طريقهم الى الجنة 
سيحزبون معتمداً على المنامات والكشف» وبعضهم يفسر قوله تعالى : 9 ورتل 
القران ترتيلا © بقراءة تحربت. 


وبما يوؤسف له أن بعض العلماء والفقهاء الذين تنتظر منهم الأمة أن يبدوها 
الطريق المستقيم ويرشدوها الى التلاوة المشروعة يتملقون جماهير القراء المتحزبين» 
ويتصدرون حلقات «تحزبت») ويفتونهم بانها قراءة أهل الجنة. 

ال هذا يذوب القلب من كمد ان كان في اللهقلب اسلام وايمان. 

ويمن حملوا على تحربت ونفروا الناس منها الفقيه السيد محمد بن العربي 
الادوزي فقدنفر منها حياته والف ف تحريمها كتابا ذكر ذلك محمد امختار السوسي 
في بعض موّلفاته ومن العلماء السوسيين الذين ناصروا تحزبت ودافعوا عنها وأغروا 
الناس بها السيد الحاج الحسن الباعقيلي الذي ألف في الرد على من ينكرها ويصد 
الناس عنبا كتابه «اتحاف القراء المتحزبين العاشقين تلاوة كتاب الله المجدين) فقد 
وصف في كتابه هذا المنكرين ها بأوصاف قاسية» وصفهم في ثنايا الكتاب ‏ 
بالمجرمين واللاهين والغافلين» وبالجاهلين» وبالمفترين» وبالمتحيزين في مقاصد 
.الرب» وبالخائضين بغير :دوق ولا صحة مسلك المهتدين» وبالراغبين في تجريد 
حفظة القران من حبهء وباغهم مبغضون لكتاب الله ومريدون انطفاء نور الله 
ليشتغلوا بمزامير الملاهي» وأوصى المتحزبين بالصبر على أذى المنكرين عليهم؛ أ 

صبر الرسلء» فعادة الله أن يبتلي أحبابه بمن ينكر عليهم. 


ورأى ‏ ان قراءة 3 جائزة, وذكر انه 0 إلا 000 
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صولة القران؛ الحافظين له من الخلل والوهن الذين شاهدناهم واستمعنا منهم 
في حال تلاوتهم» واستقرأنا أحوالهم من صغرنا الى مدة اثنتين وستين سنة من 
عمرنا انكم على الحق في الحق وبالحق للحق» فانكم قائمون بوظائف الرسالة» 
٠ '‏ عائمون في بحار حقائق الدين» فصرتم أحباب الله وخاصته فانتم الشجى في حلق 
ابليس وذويه. وه المجرمون42» اللاهون الغافلون فدعوهم في 
خوضهم.. . فقدات-:! تراءت فوجدناها صالحة صادقة» وقال ايضا : «فيا معشر 
القراء اجتبدوا في ا فاقرأوا افذاذا وجماعات» محبة في كلام ربكم 
وتشييد أركان دينكم الحق القويم» فقد معنا في أنديتكم ورأينا مقاصدكمء 
وشاهدنا قوة أمواج حفظ بحر؟» فاتلوه بلين وتلحين وتغنوا به» وتمتعوا بكلام 
ربكم 3" 

ويصف القراء المتحزبين باوصاف تمجد قراءتهم وتجعلها محبوبة .لدى 
الناس. قال : «والطلبة المتحزبون ينشطون» وينشطون السامعين» فترتعد الأقدة 
لسماع جلال خطاب الله. وتنساق الى الله بحسن جمال خطابه» وهم شواق 
الأفدة الى خطاب ومناجاة ربهاء فلو أمكن" للانسان الا يفارقهم, فانهم الدالون 


على اللهغ)©". 

أدلة الباعقيي : 

اعتمد الحاج الحسن الباعقيلي في تجويزه قراءة تحربت على الأدلة التالية : 

1 الاعتاد عل عموم بعض الألفاظ القرانية» فعموم قوله تعالى : 
جؤفاذكروا 4 00 00 يشملٍ جميع اندع 00 وجميع 000 
0 الديت)498, 

2 المنامات وا لكشف والوجدان : يرى الباعقيلٍ ان حفظة كتاب الله 
سيدخلون الجنة متحزبين بقراءة ورش» معتمدا في ذلك على الكشفء قال : 
«فحفاظ كتاب الله يدخلون الحنة متحزبين بتلاوة 7ك برواية ورش» وذلك 
كشفنا ووجداننا. . ورأيت في بعض الوقائع وانا ابن اربع عشرة سنة النبي (مَكلّ) 

يقرأ مع التلامذة متحزبا معهم» ورأيته يبز رأسه الشريف مع الطلبة عند الوقف» 
فبواقهم في كيفية الوقف, وفي كيفية التلاوة) وأنا بين اليقظان والنائم» ثم رأيت 
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تلك أدلة الباعقيلي على جواز «تحزبت» ولا يخفى على المتبصر أن ما استدل 
ابه من عموم «فاقرأوا». . و «فاذكروا الله» غير ناهض للحجة لأن العموم يرد 
عليه في كثير من الأحيان تخصيص» فاذا أخذنا بعموم «فاقرأوا» كا يقول الباعقيلٍ 
فمعنى ذلك انه لا معنى للالتزام بأدب التلاوة» ولا معنى لتحريم التلاوة في بعض ٠‏ 
الحالاات. والحق أحق أن يتبع انه انما يعمل بالعموم مالم يرد ما يخصصه كا 
وضح ذلك الأصوليون فعموم قوله تعالمى «فاقرأوا) مخصص بعدة مخصصات ومن 

بينها النصوص التي تلزم القاريء بالالتزام بآداب معينة» ومن بينها النصوص التي 
تيد جرع تعريف القر نو نتبير تروب 4 لذ إايض مسيية ما قاد ادر 
الكشف والوجدان والمنامات» لأن هنه لا تعتبر ار التشريع الاسلامي» 
كا نص على ذلك الأصوليون. 


وكيف يعتمد عاقل على منامات ظفل لم يتجاوز عمره أربع عشرة سنة» 
هذا اذا كان ما راه غير مخالف لا ورد في الشرزع, فكيف يقبله اذا كان مخالفا 


0 ورد في الشرع. 
لى ان الباعقيلٍ قد احتاط لنفسه احتياطا ذكيا فقال : «وقد اعطيت 

ا 0 وأحوال قراءتهم فان خفي علي من قراءتهم 
شيء فالله غفور رحي)69. أما المنكرون لتحزبتء فانكروها لما فيها من تبديل 
الحروف ‏ وهذا واضح لا ينكره الا معاند ‏ وعدم اظهار بعضها عند القراءة» 
وعدم الالتزام بأدب التلاوة» زيادة على انها لا تدعو الى التدبر. 

البحث الرابع  :‏ / 

اهداف التلاوة عند المغاربة 

كان المغاربة سيل حا فواعين. بقرانة القران» كيه وريه ني 
أجر التلاوة الا انه الى جانب هذا ا هدفء هناك أهداف أخرى كثيرة يقرأ المغارية 
القرآن من أجلهاء منها ما هو مقبول» ومنها ما هو طفيلٍ مرفوض. 

وغرضنا في هذا الفصلٍ استعراض ما امن من تلك الأهداف» وبيان 
حكمها الشرعيء مبتدئين بالأهداف المقبولة ثم المرفوضة. 
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1 التلاؤة رغبة في الأجر : 


الهدف الأول من انزال القران هو العمل بما فيه» ليخرج الناس من 
الظلمات الى النور» ويهديهم سواء السبيل؛ » وينظم سلوكهم ومعاملاتهم» ويربطهم 
برجهم ليعيشوا حياة مطمئنة امنة ويفوزوا بالرضوان في الآخرة» والعمل به يتوقف 
عا لى فهمه وادراك المستطاع من أسراره» فلذلك تنبغي تلاوته والتدبر في اياته 
للتوصل الى معانيه. الا ان تلاوته في ذاتها تعتبر من الأعمال الصالحات التي يؤجر 
عليبا الانسان» سواء فهم معاني القران أو لم يفهمهاء » لكن الاجر يتفاوت» فالذي 
يقرأ ويتدبر في الآيات» ويتمعن في معانيها يكون أجره أ غر من أجر الذي يقرأ 
لس ل 


ند أعده اله من يتلون 17 كرو من ا وقسموا لقرآن أقساماء 
ع للك ٠‏ والقارية أشسهم # ,حياط لصي ل براحن حذه لقاع 
فاقبلوا عل تلاوة القران طلبا للأأجر العظم الذي سينالونه من ربهم. 

2 التلاوة مخافة النسيان : 

اذا كان للمغاربة قصب السبق في حفظ القران واتقان رسمه وضبط رواياته 
0 فان و ريه من أمدارهم انه وقت الطنواة ول يعض 
اي" يلقت جيه قله وتقصيره» ه» فلذلك لا يفتر عن التلاوة سفرا 
لثمك وق الى اكات ) اتحتقله القراه جرب أن يقي انون صيلرا لا بتار اليد 
الوهن ولا تنال منه الأيام» حتى اذا اضطر الى مساجلة غيره يجد نفسه أقوى 
ما يكون على المساجلة, الج تريح دبا الا قير قر ال لاطا 
بجودة الحفظ ومتانة الضبط» وقد لا أكون بعيدا عن الصواب اذا قلث ان هدف 
الكثيرين من ملازمة قراءة الحزب في المسجد وغيره هو بقاء الحفظ واستمراره. 

حكم التلاوة مخافة النسيان : 

ان سنا القرانز ين الامور المرغب فيا شرعاء واعتبر الفقهاء حفظ ما 
زاد على الفاتحة وبعض السور التي يقرأ بها في الصلاة امرا مستحبا فقط» ما 
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حفظ الفاتحة وبعض السور فهو واجب عيني؛ لأن الصلاة لا تتم الا بذلك» 
ونا لان ا لي ل 0 
تق قير من الأهوو التي رغب فيها الشارع وندب اليياء وقد كان النبي 6 
0 الكرام القران ويحئهم على حفظه» وقد قام المسلمون منذ عهد 
الرسول (عَيهُ) والى يومنا هذا بتعلم وتحفيظ القرآن لمن رغب فيه لأن في حفظه 
'حفظا للاسلام» اذ هو دستوره وركيزته الأوى: فكان في العالم رو في 
كل العصور الاف القراء يحفظونه عن ظهر قلب حفظا متقنا. وقد كان (عَيته) 
يحرص على حفظ القران ويتعاهده حتى لا ينساى وكان جبريل يعارضه القران 
في كل رمضان. وك أمر قاع المسلمين ان يتعاهدوا ما حفظوا من القران 
حتى لا يدب اليه النسيان دون أن يعرفوا. 

اخرّج البخاري عن ابن عمر. ان رسول الله (مَيل) قال : «انما مثل 
صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقلة» ان عاهد عليها أمسكهاء وان طلقها 
ذهبت). 

واخرج ايضا عن ألي موسى الأشعري عن النبنٍ (مَلّه) قال : «تعاهدوا 
القران والذي نفسى بيده لهو شل تَفْميير!ت) من الابل في عقلها). 


واخرج البخاري ايضا عن ابن .مسعود. قال) قال النبي (ه) : 
ما الأحدم ان يقول ال ل واستذكروا 0 
فانه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم» فالرسول (عَهِ) في هذه الأحاديث 
ل ل ه من القران حتئ لا تذهب جهودهم 
سدى» لأن الشقاء ف -سفظ القرات: ع تركه يعد ذلك حرضة للسيان آم الا 
يقدم عليه العاقل اطلاقا. قال تعالى : 9 ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من 
بعل قوة أنكاثاً 4. 


وق افع خ) في هذه لاديف ان ل قنديه السياق: للتشازه 
ابه شه عله عورد ف هذه اسورة در 
اا ام روسيوده 
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مرحلة. محافظا على مكتسباته» وبذلك يتقدم الى الامام» فالذي انفق زهرة حياته 
في حفظ القرآن ثم فرط فيه حتى نسيه لا نبالغ اذا قلنا انه انسان عابث يبني 
ويتحمل الكثير في هذا البناء ثم يبمله ولا يتعاهده حتى ينهار. 


وقد روي عم رسول الله وعلتم) الوعيد الخيديد 3 حفظ القران م 
نسيه. أخرج الامام أ حمد عن سعد بن عبادة عن النبي 6 قال : «ما من 
رجل قرأ القران فنسيه الا لقي الله يوم القيامة وهو اجذم)62.. 

كا روي عنه (َِّْهُ) انه قال : «عرضت علي سيئات أمتي» فرايت من 
سناؤغء أعماها: الرجل مت الله اي من القراة - عنها حتى ينساها!63. 


ا يفي الرويا الطويلة. لني رأف نيا رعلتي” أَشياءِ 
كثير : 


«انه أتاني الليلة اتيان وانهما“قالا لي: انطلق» واني انطلقت معهماء وانا 
أتينا على رجل مضطجع. واذا آخر قائم عليه بصخرة واذا هو مهوي بالصخرة 
لرأسية فيتدهاده الجر عاهياء وتو الحجر فياخذه قل بجع اليه سحتى يبح رأسة 
كا كانء ثم يعود عليه فيفعل به به للها قعل اللة الأولى» قال : قلت 'لمما : 
سبحان الله ما هذا؟ قالا لي : انطلق فانطلقنا... قلت لما : فاني رأيت منذ 
الليلة عجباء فما هذا الذي رأيت؟ قالا لي : اما انا سنخبرك اما الرجل الأول 
الذي اتيت عليه يثلع رأسه بالحجرء فانه الرجل يأخذ القران فيرفضه وينام عن 
الصلاة المكتوبة).. 


ويؤؤخذ من هذه الأحاديث ان من حفظ شيعا من القران ثم أهمل تعاهده ‏ 
حتى نسيه قد ارتكب اثما عظيما يستحق عليه عذاب الله الشديد. 

وقراءة القرآن مخافة النسيان يثاب غليها صاحبها سواء قصد الأجر أم لم 
يقصده. قال ابن تيمية©؟ : «واذا قرأ القران لله تعالى فانه يثاب .على ذلك 
بكل حال» ولو قصد بقزاءته انه يقرأه لغلا ينساه» فان نسيان القران من الذنوب» 
فاذا قصد بالقران أداء الواجب عليه من دوام حفظه للقران» واجتناب ما نبي 
عنه من اهماله حتى ينساه فقد قصد طاعة الله فكيف لا يتاب». 
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وأخيرا فالمغاربة الذين يقرأون القران مخافة النسيان» هدفهم شريف» 
وقصدهم نبيل وأجرهم عند الله كثير» لأن من قام بفعل يوقع تركه في المنبي 
عنه» يحمد على فعله ويثئاب عليه ولذلك أمثلة كثيرة في الشريعة الاسلامية لا 
نطيل بها. 

3 القراءة (التلاوة) دفعا للأمراض والجنون : ان حفظة القرآن 
با مغرب يقصدهمٍ الناس لقراءة القران عليهم قصد الاستشفاء به سواء في ذلك 
الأمراض العادية أو أمراض الصرع ٍ والجنون. الا ان أمراض الصرع والجنون لا 
ينجح فيها كثير من حملة القران» لأن الأمر يحتاج ‏ الى جانب القران ‏ الى 
تقنيات وخبرات لا تتوفر لدى كل حافظء فهذه الأمراض لا يشتغل بمعالجتها 
إلا أفراد قليلون معروقره لدى العامة والخاصة وغالبا ما يكون المشتغلون بها 
متفرغين الها يتقاضون أجورا باهظة من المرضى. 


ولا شك أن القران 0 كان شفاء لما في الصدور. كان كذلك شفاء 
امزال مادية» فقد كان ) 0 يرق امرض بالقران وببعضص الأدعية» ويرق 
نفسه بالمعوذتين» وأقر صحابته عل الرقية وأخذ الأجرة عليها. 


| أخرج البخاري عن ابن .عباس ((مَه) ان نفرا من أصحاب النبي 
كن عرد مادق لذن أو سا رس فى ريل سن أفل للاء طقال : هل 
فيكم من راق» ان في الماء رجلا لديغا أو سليماء فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة 
الكتاب على شّاءِ فبرأء فجاء بالشاء الى أصحابه فكرهوا ذلكء» وقالوا : أخذت 
على كتاب الله اجراء حتى قدموا المدينة» فقالوا يارسول الله : أخذ على كتاب 
الله أجرا. قال رسول الله (عَييتهم) : ان 0007 الله). 


نقسة + دوها دراك انها رقية» ثم قال 0 اقسموا واضربوا ل سكم 
سهما؛ ‏ فالصحابة اشترطوا أجرة فاقرهم الرسول (معَيه) عليها. وحتى يتأكدوا 
ا الك ا كي 
اما فيما يخص رقية المجنون بالقران وأخذ الأجرة عليها فيدل له ما أخرجه 
أبو داود في سننه*”© قال : «حدثنا مسددء ثنا يحبى عن زكريا قال : حدثني 
'عامر عن خارجة ابن الصلت اتميمي عن عمه انه الى رسول الله (عَيلهُ) فاسلمء 
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ثم اقبل راجعا من عندة» فمر علي قوم عندهم رجل مجنون موثق بالحديد فقال 
أهله : «انا حدثنا ان صاحبكم قد جاء بخير. فهل عندك شيم تداويه؟ فرقيته 
بفاتحة الكتاب» فبرأ فاعطوني مائة شاه. فاتيت رسول الله (عَه) فاخبرته فقال : 
«هل الا هذا» وقال مسدد في موضع آخر : «هل قلت غير هذا؟: قلت.: لأ 
قال : «خذها فلعمري من أكل برقيه باطل لقد أكلت برقية حق). 


يوخذ مما تقدم ان قراءة القران على المرضى وأخذ الأجرة عليه أو بدونما 
شيء مشروع فلا عيب على حفظة القران الكريم في ذلك» سواء في المغرب أو 
غيره» ومن ينكر عليهم ويتبمهم بالتاكل بالقران في قضية الرقية» ويرى أن ذلك 
حرام لم ينزل القران من أجله ولا ينبغي أن يقرأ مقابل أجر محجوج بما تقدم 
من الاحاديث. 


الا انه ينبغي أن تفرك بين الرقية المشروعة وبين ن الشعوذة التي يمارسها 
بعض حفظة القران لأكل أموال الناس بالباطل» فهذه الأخيرة بطبيعة الحال غير 
جائزة اطلاقا. 

4 العلاوة اظهارا للحفظط والاتقان . 

من أهداف التلاوة عند بعض حفظة القران» اظهار الحفظ وعدم امكان 
التعثر في حرف او اية أو وقف» أو غير ذلك اال كان “كاب الله لا رغبة 
قي الأبعر ولا مخافة النسيان» واغغا ليبرهن أمام املد وأمام حفظة القران أمثاله ان 
حفظه قوي وتكون التلاوة لهذا الهدف عندما يقع سوء تفاهم بين حفظة القران» ١‏ 
ويتهم كل منهم الاخر بسوء الحفظطل 0 عندما تجتمع طائفتان غير متجانستين» 
وأحيانا عند الشعور بالفرح والسرورء لأن أفضل وسيلة عند حفظة القرآن للتعبير 
عن سرورهم هو الاكثار من تلاوة القران» وقد تكون لأسباب أخرى غير ما 
ذكرنا. ١‏ 
عق علا سس الراي ةداجا يب نس مل ار 
عل أحدهماء أو بيآأس كل عتيما من 'تغثر صاحيه فيعترف كل منيما للاخر بالحفظ 
والاتقان» وينحسب له -حسابه في المستقبل. 

واذا تعلق الأمر بالجماعات» فك جماعة تقرأ ربعا كاملاء ثم تقرأ الجماعة 
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الأخرى الربع الموأني وهكذا ‏ ابيز القراوة بين حاعين أو أكثر حتى تتعثر 
احداها فنجر وراءها أذيال المزيمة والعارء أو ينبت تكافوٌ الجماعات في الحفظ. 


أو ينقضي الوقت امحدد للقراءة. 


والتلاوة للمباهاة. بالحفظ كثيرا ما تكون في المواسم السنوية التي اعتاد 
حفظة القران ان يجتمعوا فيباء ويتلوا فيها كتاب ربهمء ولا نريد أن نتتبع ما , 
” وا ل ا 
القرآن راك 
بسوس» ا خاص بها في المسجد لا تجرؤ أي جماعة أخرى 
أن تجلس لا في ذلك المكان» وهذا عرف معمول به عندهم» فالمسجد مقسم 
تقسيما عرفيا الى مجالس كثيرة» فامام.المحراب مثلا خصص لطائفة معينة. والزاوية 
التي على يمين المحراب مخصصة" لطائفة. معينة» وهكذا قسم المسجد على طلبة 
المدارس» فاذا جاءت جماعة جديدة لم يكن لما مكان من ذي قبلء فاتها تحاول 
ا ص سر ميرت 

وبمجرد الفراغ من صلاة لمغرب وقراءة الحزب مساء يوم الخميس تنطلق 
المسيرة القرانية ابتداء من اربع الذي توقفت عنده القراءة في العام الماضي وتستمر 
إلى اذان الفجرء فكل طائفة تقرأ ربعا بالترتيب» وبمجرد أن تبدأ طائفة ئفة القراءة 
يجتمع عليها الحفظة الآخرون ويحيطون بها من كل جانب» وينتظرون منها بفارغ 
الصبر ان يصدر منها ما يستشف منه ان حفظها للقران ناقصء واحيانا يحاؤلون 
اضلاها بالقراءة معها والانحراف بها عمدا. 

فاذا حدث ان زلت طائفة» أو ارتبكتء أو وقفت في غير محل الوقف» 
أو مدت في غير موضع المد أو العكسء فان الطائفة الموالية تبتدئء ذلك الربع 
من جديدء ويكون ذلك سبة وعارا في جبين الطائفة التي تعفرت» وتعير بذلك 


عو كثيرة. 
بد لنا بعص المسنين 5 حفظة ١‏ ان انه فما مضي اذا نعم م طائفة 
و م 5 من 5 
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ينبال عليها بعض افراد الطوائف الأخرى بالعصي والهراوات وقد اعدوها لذلك» 
كا يذكرون ان هذا التباهي بحفظ القران حمل الكثيرين على اتقان القراءات السبع 
فكم من واحد تعثر أمام الملا في هذا الموسم, فحملته سورة الغضب وثماتة 
الاعداء على الحلف بالله الا يعود الى بلده والى ذلك الموسم حتى يتقن القراءات 
السبع والعشر. 

هذا نموذج من المواسم التي تكون فيها التلاوة للمباهاة بالحفظ. ولا. شك 
أن التلاوة للافتخار والمباهاة على الآخرين لا يقرها الشرع؛ لانها نوع من الكبرء 
ولا تهدي القلب الى الله» ولا تجعله يفكر ويتدبر معاني القران» وانما غايتها 
التعاظم على الآخرين» ولا يصح ان نعده من التحدث بنعمة الله لأن قصدهم 
لا يتجه الى هذا الغرضء» وانما الأعمال بالنيات». واذا كان لا بد من التساهل 
في أمرها فباعتبار مساهمتها في الاعتناء بحفظ القران. 

وقد حاول جماعة من علماء سوس منذ وقت مبكر ان يثنوا حفظة القران 
عن المشاركة في قراءة موسم «تعلطة لكنّ جهودهم ذهبت سدى أمام تعنتهم 
فهم لا يقبلون ان يكس صنيعهم بسوءع. 

ونشير هنا الى ان اجتاع حملة القَران في موسم «تعلط) وتلاوتهم للقران 
فيه لا يقصد من ورائه كسب الال بالقراءة» والدليل على ذلك ان التلاوة لا 
تبتديء الا بعد صلاة المغرب في يوم الخميسء والموسم في هذا الوقت قد انقضى 
ولم يبق فيه الا ناس قليلون حبسهم متاعهم او رغبتهم في حضّور دعاء اختتام 
الموسم صبيحة الجمعة. وانما مقصودهم اظهار الحفظ وتجني المدارس المشاركة 
شهرة طنانة في الآفاق. 

5 التلاوة من أجل هدف مادي : 


ان 0 جرح الله سدور الاسام 0 ارات ويعظونه 
يه متزايدا يكفي أن يعلم الناس ان ايم نال كات ال 
حتى يحترموه ويقدموا له ما في استطاعتهبم من خدمات بلا مقابل» تلك هي 
نظرة الغارية إن نايل كتانب الله 
وقد استغل بعض حفظة القرآن هذأ الحب العظم لكتاب الله ولحفظته 
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فيقرأون القران لتنبال عليهم الصدقات» 9 يعرفون ان المغاربة تبفو نفوسهم 
الى الخير اذا سمعوا ايات ربهم؛ ومن الخير اجلال القران واجلال حامليه 
واكرامهم» والتعبير المادي عن حبهم للقران اذا تل على مسمع منهم هو تقديم 
المال لمن تلاه» ويعتقد كثير من حفظة القران ان من حقوقهم على الناس ان 
يعظموهم وان يكفوهم مؤنة العيش» وان يمطروهم بالدراهم؛ كلما قرأوا ما تيسر 

من القران أمامهم ولذلك لا يشعرون بأد حرج عندما تقدم لهم التبرعات» 
وتكون يدهم هي السفللىء؛ فهم في نظرهم انما يأخذون حقا من حقوقهم التي 
دجست لهم تلقايا تجرد حقططهم لكناب اللده ولا يعبووت أن ذلك طبري مي 
العسول الذي اق صاحبه يوم القيامة ولا مزعة لحم في وجهه. 


والتلاوة من أجل هدف مادي تتجلى في ميادين متعددة نذكر بعضها فيما 
التلاوة عند المقابر : اعتاد.الناس في المغرب ان يجدوا في المقابر جماعة 

أو ل ينتظرون جنازة اواز ئرا ليقرأوا القران مقابل أجر 
يترك تقديره للزائر» أو لقريب من أقرباء الميت» ثم هبون ثوابه للميت» وقد أحسن 
حفظة القران استغلال هذه المواقف التي تنكسر فيها القلوب وعيفو فيها النفوس 
الى فعل الخير» فالحاضرون في تلك اللحظات وهم ينظرون الى الاخرة» ويعلمون 
ان الميت لن يبقى معه في قبره الا عمله الصالم. وما قدمت يداه من الخير» 
ويعلمون ان 0 را بصدقات 0 لحي لفرسهم 


ان تلك الجماعات 70631 د القران ويدعون بدعوات 


أما ما 0 تللق المساعات فسورة برة": وأحيانا يزيدوث سورة 

الملك» وسورة الاخلاص ثلاث مرات والمعوذتين» ويعتقد العامة ان التالين للقران 

عند المقابر» يقراون كثيرا من القران اذا كان الميت أو أحد ورثته غنياء ويقرأون 

قليلا اذا كان العكسء ؛ والملاحظ الآن ان المقبرة تمتليء بحفظة القران» من يعتقدون 

أن ورثته سيجزلون لهم العطاء. ويقلون وأحيانا ينعدمون إذا مات مسكين او 
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ولا يفهم من كلامنا ان كل من يقرأ على المقابر انما يقرأ من أجل هدف 
مادي. .ان بعض الناس يقرأون عند زيارتهم للمقابر ما تيسر من القران ‏ وغاليا 
ماايتراون سورة د يس ل ويهدود ثوابه لاقاربهم 'ولجميع المسلمين ا 
ل يا الى ام أخل أخرة عل ما قراوة. فعادة الغالبية العتلجي من 

حكم القراءة عند المقابر : 

لمعرفة حكم القراءة عند المقابر لا بد من التطرق الى قطني : الأولى 
وصول ثواب القراءة الى الميت» والثانية حكم القراءة عند القبور. 

1 ل وصول ثواب القراءة الى الميت : في المذهب المالكي ثلاثة 


أقوال*© الأول : وهو المشهور فى المذهب9» واليه ذهب أكر أصحاب 
مالك5957) ان القراءة لا يصل ثوابها الى المت اطلاقا. 


وهذا القول مبني على ان“الأعمال البدنية لا ينتفع بهاء وهو مذهب 
المالكية» فلذلك لا يسقط الفرض عن شخص حيا أو ميتاء الحج عنه أو الصوم 
عنه وانما له في حالة الحج عنه أو الصوم عنه اج الدعاء وأجر الصدقة» اما 
أجر الحج وثوابه فليس له. وقد خالفوا في هذا , و الأحادية الصحيحة. 
عهمنا هنا بحث هذه النقطة. 

الثاني : ان ثواب القراءة يصل الى الميت وهو ما ذهب اليه طائفة من 
اصحاب مالك©6, 

وتمن ذهبوا اليه اين وشد فق توازله» واعيمد عليه كير من فقهاء الأندلس 
والمغرب» وبه جرى العمل شرقا وغربا.ووقف الناس على ذلك أوقافا'». 

الغالث : ان ثواب القراءة يصل ان كانت عند القبر والا فلا62». 

وقد رد ابن تيمية على هذا القول فقال : «ولم يقل أحد من العلماء : 
ان القراءة عند القبر أفضل» ومن قال انه عند القبر ينتفع الميت بسماعها دون 
ما اذا بعد القارىء» فقوله هذا بدعة باطلة» مخالفة لاجماع العلماء. والميت بعد 
موته لا ينتفع بأعمال يعملها هو بعد الموت لا من استاع» ولا قراءة» ولا غير 
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ذلك باتفاق المسلمين» وانا ينتفع انار ما عمله في حياته 5 قال النبي : 
«اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث).. 

وينتفع الميت بما يبدى اليه من ثواب العبادات المالية كالصدقة والهبة باتفاق 
الفقهاء وكذلك العبادات البدنية في أصح قولهمء والزام المسلمين الا يعملوا 
ويتضدقوا الا في بقعة معينة» مثل كنائس النصارى» باطل)263. 

وذهب الشافعي الى أن قراءة القران وإهداءها إلى الميت لا يصل اليه 
ثوابهاء مستدلا بقوله تعالى : 9 وان ليس للانسان الا ما سعى 9#». 

وهذا هو المشهور من مذهبه” واليه ذهب أكثر أصحابه©». 

أما أحمد بن حتبل وأبو .-حنيفة فانهما يقولان بوصول ثواب القراءة الى 
ا ميت(68) وملخص ما للمذاهب 0 2 هذه القضية أن مالكا والشافعي 
وأكثر أصحاينا يقولون بعدم وصول ثواب القراءة الى الميت. 

وان أحمد وأبا حنيفة وطائقّة من أصحاب مالك والشافعى يقولون أن 
ثواب القراءة ب 00 اليم 
ْ تكن القراءة م قال697) 8 ورانا قراءة القران واهداؤها الميت تطوعا بغير 
أجرة: فهذا يصل اليه ”ا يصل ثواب الصوم والحج). 

وقد رد على من أنكر وصوها بانه لا فرق بين الصوم والحج وبين قراءة 
القران”7) وابن ثيمية بدوره يصحح وصول القراءة الى الميت اذا كانت بلا 
أجر واما اذا كانت لاحل فل71), 

هذا ما للفقهاء ملخصا في هذا الموضوع.ء ويظهر والله أعلم انه لا فرق 
كا يقول ابن القبم ‏ بين وصول ثواب الحج والعبادات الأخرى وبين وصول 
ثواب القراءة» فمن ادعى الفرق بينهما فقَد ابعد النجعة. . 

واما ما استدل به بعضهم من قول الرسول ع : «اذا مات ابن ادم 
انقطع عمله الا من ثلاث. ..» فاستدلال في غير محله, لأن الحديث انما يعني 
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ان الانسان بمجرد موته ينقظع عمله» الا ما كان امتدادا لعمله. ولا يفيد ان 
الانسان لا ينتفع بعمل غيره. فانه ينتفع بأشياء كثيرة من غير عمله. وأوها الصلاة 
عليه ثم الصدقة 5 ان الاستدلال بقوله تعالى : [ وان ليس للانسان الا ما. 
سعى #» استدلال في غير محله لما يلي : 


اذا كانت الاية تتعلق بمن قلبنا وكنا من الذين يقولون أن شرع من قبلنا 
شرع لناء فان من شروط العمل بشرع من قبلنا الا يرد في شرعنا ما ينسخهء 
وقد ورد في شرعنا ما يدل على ان للانسان ماليس من سعيه» الصلاة مثلا 
والصدقة وال لصوم عن الميت والحج عنه وهذا بنصوص صريحة. 

عن من العمرة اخصيض 14 كر ّ من الصلاة 
لا ينتج الدعوى. 

2 حكم القراءة عند القبوز 

ردي أن ابن عمر أوملى ل أن يقرأ عند قبره 00 سورة النقره 
البقرة””) «وكانت اهار اذا مات :الههم .اميت اتتلفوا الى قبره يقرأون عنده 
القران2 وقد ذكر جماعة من السلف انهم أوصوا ان يقرأ عند قبورهم وقت 
الدفن”7 اذن قراءة القران عند القبر وقت الدفن روي عن بعض الصحابة 
والعجب كل العجب من الذين يدعون ان قراءة القران عند القبور يرو عن 
أي من الصحابة. 


رأي الأئمة الأربعة في القراءة عند القبور 


كره مالك القراءة عند القبور زنك ٠‏ وهو المشهور من مذهبه الذي درج 
عليه لول اق تير الأنه اليش امن عمل اليك 097, 


وكرهها أيضا أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وطوائف من 
السلف ورخص فيها طائفة أخرى من أصحاب أي حنيفة والامام أحمد وغيرهم 
وهو إحدى الروايتين عن أحمر 790 
واقا ,رخس فيا الانام لحن ق آخر الروانة غيم لآه يلعة :أن ابن عهر 
+1 


كا تقدم ‏ اوصى ان يقرأ عند قبره بفواتح سورة البقرة وبخواتمها"7. 


وقال احسن بن الصباح الزعفراني» سألت الشافعي عن القراءة عند القبر 
فقال : دلا بأس ببان:©©, 


ب - التلاوة في المواسم, والأماكن التي يغشاها الناس. 


كثيرا ما نجد حول ضرءح صاحب ا موسم والطرق الودية. إليه جماعات 
من حفظة القران يقرأون القران قصد ان تمد اليبم يد المساعدة. وأحيانا يحيطون 
ببعض الناس ويجرونه الى موضعهمء وينهالون عليه بالدعوات» ويستعطفونه 
بالقران حتى يعطيهم بعض المال. 


أما الذين يجلسون في الطرقات ويقرأون انراد منتظرين من المارة بعض 
المساعدة فهؤلاء موجودون في جميع الأسواق وؤ في غيرها. 


4 - التلاوة أمام المنازل : 


في بعض الأحيان تتفق لجماعة_من-حملة القران على التجوال في البوادي 
وقراءة القران قصد جمع المال». في بعض المرات يقصدون المسجد ويواصلون 
القراءة حتى ينتبه المهم الناس فيمدوهم بالمال والطعام» وفي بعض المرات 0 
في الأزقة ويستفتحون على المنازل ولا شك أن التسول بالقرآن بهذه الطريقة 
إذلال للقران وإذلال لحامليه. 


هذا الفعل الذس قل قال الدشوق «واعلم ان قراءة رآ عل الوب وف الطرق 
ذلك كذا قرر شيخنا العدوي)62, 


| وقال المراكشي متحدث عن بدع حملة القران : «ومن بدعهم قراءة 
القران فسالوق بها عرض الدنيا فتراهم في المساجد وفي الطرقات كثيرا وعلى 
أبواب البيوت يجلسون ويقرأون شيئاء فبدلا ان شال الناس بقوله : اعطوني» 
يسأل بالقرآن»؛ وهذه بدعة شوهاء؛ أضاعت منزلة القارىء» وكانت إهانة لكتاب 


الله يخشى على فاعلها الخطر. 


190 


وفي الحديث اد لو ا سفن ا 
م على 0 يقرأ 3 متأل سرع ثم قال : معت رسول الله ٠‏ فرت 
به الناس620. 

خاتمة 

دخل القران الكريم الى المغرب مع دخول الاسلام اليه لأنه لا اسلام 
بدون قران» وقد حرص الفاتحون المسلمون على تعليمه للمغاربة الذين شرح الله 
صدورهم للاسلام فوجدوا فيبم استعدادا تاما يتمثل في الاهتام بالقران اهتاما 
كبيرا. 
نافع برولية ورنش ومازالت 0 فاتقنوها ايما اتقانء 0 اراراوا ما ينها 
الأخرى ى ولم يعيروها أدن د بل 2 7 كذلك ع فائقة لكن دون 
اهتامهم بقراءة نافع. 

ان كارك منذ تمكن الاسلام مَنَ-نفوسهم اهتموا بالقران اهتاما شاملاء 
0 وشغلوا أوقاتهم للاوته؛ واكاروا عن كتانة مصاحفف وبنوا المدارس 
لتحفيظه وفهمه. ووقفوا أوقافا كثيرة يصرف ريعها لخدمته. 

ان اهةامهم بالقران لا يقتصر على ميدان دون ميدان بل هو اهتام شامل 
الا ان أبرز ميدان ظهر فيه اهتامهم الفائق وتفوقهم فيه على المشارقة هو ميدان 

وقد اثروا المكتبة القرانية بدراساتهم الجليلة في هذا الميدان. 

ان للمغاربة ولوعا بتلاوة ره وحتى يرتبطوا به ارتباطا 
ببذين الحزبين يعتبر في نظر الناس اخلالا بحق القران. ظ 
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القران لا يحسئون تطبيق قواعد التجويد عند التلاوة. وقد استقطبت هذه المسألة 
اهئام الفقهاء فافتوا بفتاو عدة تدين التلاوة بلا تجويد. 

لكن حفظة القران لا يبالون كثيرا بمثل هذه الفتاوي» © ان كثيرا منهم 
سرد الامالة» لا يضبطون أحكام المد» ويرتكبون ار ا 


بعض الكلمات. 

وقد تأثرت التلاوة المغربية بتنوع مناطق المغرب» فلكل منطقة نغمة 
خخاصة. ' ٠‏ 

الا ان اختلاف النغمات لا يحول دون قراءة جماعية. وان انتمى التالون 
الى مناطق مختلفة. 


ان التلاوة المغربية فيها أنواع. مختلفة» ففيها التلاوة الفردية وفيها التلاوة 
الجماعية» وفيها القراءة المسماة ب : «تحربت») وقد اختلفت وجهات نظر العلماء 
1 في القراءة الجماعية فمنهم من كرههاء ومنهم من استحبها. والذي يتر جح لدينا 
' امها جائزة لأنها وان لم تكن في الصدر الآول ففيها مصلحة راجحة الشيء الذي 
يدخلها في إطار المصلحة المرسلة. واما قراءة «تحزبت» فالذين دافعوا عنها 1 
يستندوا في دفاعهم الى أدلة مقنعة في نظرنا. 

اذا كان المغاربة مولعين بتلاؤة القران» فان أهدافهم في التلاوة تختلف من 
شخص لآخر فمنهم من يقرأ القرآن رغبة في اجر التلاوة» ومنهم من يقرؤه مخافة 
النسيان. ولا يخفي ان الذي يقرأ من أجل هذا الحدف يؤجر على تلاوته, ومنهم 
من يقرؤه على المرضى قصد الاستشفاء به أي يرقي به المرضى» والرقية بالقران 
وبالأدعية للأثورة جائزة بل مرغوب فيها 5 دلت على ذلك أحاديث صحيحة. 


ومنهم من يقرؤه لشيء الا ليظهر اتقان حفظه امام الناس» ومنهم من يقرؤه 

من أجل هدف مادي صرف» ويمكن اتمثيل لهذا ب الذين 
اكير القراءة علي المقابر يقابل اعبار يدفعه د زوار المقابر الراغبون في إهداء 
ان للتلاوة المغربية بعض المميزات بعضها سلبي وبعضها ايجابليٍ ‏ وان 
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كنا لم نعرج فيما تقدم على الايجابيات ‏ وليست التلاوة المغربية منفردة بذلك» 
فلو تتبعنا التلاوة في الاقطار المشرقية لوجدنا فيبا ايجابيات» وسلبيات واو حدث 
فيها بعض الاختلافات من قطر الى قطر. 

كا اننا سنلمس اختلافا في الأهدافء وان كان جل أهداف التلاوة مما 
تشترك فيه الأقطار الاسلامية. سواء في ذلك الأهداف الايجابية أو السلبية. 

لذلك لا يفهم القارىء ثما كتبنا ان التلاوة المغربية» هي ويحدف التي 
فيها سلبيات وان أهداف التلاوة المغربية هي وحدها التي فيباء أهداف مادية 
صرفة» فالأقطار الاسلامية تشترك في كثير من هذه الأهدافء ولو كان بإمكاننا 
في الظرف الراهن ان نقوم بدراسة مقارنة في هذا الباب لظهر جليا تشابه كثير 
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اورد ابن تيمية هذا الحديث دون ان ينسبه الى مخرجه. مجموع فتاوي ابن تيمية 13 / 423. 

مجموع فتاوي ابن تيمية 13 / 423. 

ج 4 / 13. قال ابن تيمية في منتقى الأخبار» اخرجه احمد وابو داود وقال الشوكاني في نيل الاوطار ج 
6 / 31 : وحديث خارجة اخرجه ايضا النسائي» وسكت عنه ابو داود والمنذرى ورجال اسناده رجال 
الصحيح الا خارجة المذكورء وقد وثقه ابن حبان» واخرجه ايضا ابن حبان والحاكم وصححاه. ' 

وسبب قراءتهم «يس» عند القبور ماورد عن النبي ص انه قال : «اقرأوا يس عند موتاكة وهذا الحديث يحتمل 
معنيين : الأمر بقراءة «يس؛ عند لمحتضر والأمر بقراءتها عند الموتى في المقابرء وقد رجح ابن القيم المعنى الأول 
لوجوه خمسة انظرها في كتاب الروح ص : 11. 

انظر حاشية الدسوتي على شرح الدردير على مختصر خليل 1 / 423. 

مجموع فتاوي ابن تيمية 24 / 315. 

مجموع فتاوي ابن تيمية 24 / 324. 

مجموع فتاوي ابن تيمية 24 / 324. 

حاشية الدسوتي على شرح الدردير 1 / 423. 

حاشية الدسوقي على شرح الدردير 1 / 423. 

فتاوي ابن ثيمية 31 / 42. 
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تفسير ابن كثير عند قوله : «وان ليس للانسان الا ما سعى؛ 4 / 258. 

حاشية الجمل على تفسير الجلالين 4 / 6. ومجموع فتاوي أبن تيمية 24 4 324 
مجموع فتاوي ابن تيمية 24 / 324. 

حاشية الجمل 4 / 236. . ومجموع فتاوي ابن تيمية 5000 

مجموع فتاوي ابن تيمية 24 / 324. 

كتاب الروح ص 142. 

كتاب الروح ص 142 و 143. 

فتاوي ابن تيمية 24 / 315 316. و 31 / 41 42 و 24 / 324 و24 / 300. 
انظر.مجموع فتاوي ابن تيمية 24 / 298 و 24 / 317. الروح لابن ابص 10 
انظر 'مجموع فتاوي ابن تيمية 24 / 317. 

الروح؛ ابن القم ص 11. 


الروح» ابن القم ص 10. 


ابن تيمية ‏ الفتاوي ل 31 / 41. 

شرح الدردير على الملختصر 1 423. 

قري ات عن 31 ١‏ رق جد لسو هف الور سن وود ب و 
فتاوي. أبن تيمية 24 / 298 و 24 / 317 و الروح لابن القم ص 10. 

الروح لابن القيم ص 11. 

حاشية الدسوقٍ على شرح الدردوييهل كقتر نعل 1 / 309. 

الرحلة المراكشية 2 / 118. 


ان التصوير يعتبر الأداة التي تعطي للمعنى الذهني لونا محسوسا وللجامد 
اذ ذاك تبلغ المعاني ويفهم المراد, وهذا لا يخظى به الا المتضلع بلاغة وفصاحة 
وبيانا. 


والرسول. الكريم (يه) وهو المأمور بالتبايغ والتبيين أوتي من كل ذلك» 
وذاك ما أذهل القارىء وحير السامع. فكان بذلك أعجوبة الزمان ومعجزة البياذ 
لدى العرب عامة, وعرب قريش حخاصة ولا غرو في ذلك فربنا الذي يخلق ما 
يشاء ويختار الآمر له بالتبيين في. قوله تعالى «9 وأنرلنا اليك الذكر لتبين للناس 

ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون #”) هيا له ما تحقق معه التبليغ والبيان. 

فان شعت شعت فسل بيئته لني رأى النور فيها لأول وهلة وسلالته» معدن 
البلاغة ويم الفصاحة» :وان شعت فسل فطرته» وتلمذته للقران الكريم المليء بياناء 
0 جاءت معه بلاغته 0 ترفل في أثواب البيان والمعاني والبديع مما 
٠‏ 58 وعلى 0 هذه د فإني مأعرج على بيانه ٠‏ لكريم بصور 

وبما أن اللغة تعتبر أداة هذا البيان فانه لا يكفي فيها المس الخفيف ولا 
الاشارة اليها بالتعريف من بعيد ما جعلني أعقد لا مبحثا خاصا لنعرف كيف 
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تسللت الينا لغتنا العربية من بين فصائل اللغات وخاصة أخواتها الشقيقات 
الساميات. 
[- نظرة عن اللغة : 

أولاً : نشوء اللغة : 

اللغة ظاهرة إنسانية اجتاعية كالعادات والتقاليد والأزياء ومرافق العيش 
بل هي المراة التي تعطى للشيء وجهه ولونه«لهذه الغاية وغيرها علم الله آدم 
عليه السلام الأسماء كلها . أجل لا ث ء في الحياة يو كد خصائص امجتمع وييرزها 
على وجهها الحقيقي كاللغة التي تعتبر أداة للتعبير عن حَاجَات الأفراد والجماعات. 

وهكذا فقد أعتر ومنذ القديم» كل مجتمع بلغته» وادعى قدمها وانها باقية 
بقاء الدهر. ومن ثم : قال الصينيون بقدم لغتهم» وانها صاحبة الشرف. 

وزعم العبرانيون أن العبرية “هي .اللغة.الأولى وأن الله علم آدم عليه السلام 
هذه اللغة الشريفة. وجاء الأرابيية فنادوا بشرف لغتيم» وانها كانت لغة السيد 
المسيح عليه السلام وأمه العذراء_وانها لغة الأملفار والمقدسة. واعتقد الاغريق 
أن لغتهم ذات شرف ومجد عظيمة وأنها لغة الحكمة ولماء جاء المسلمون بحثوا 
في العربية وأعجبوا بها وسحرتهم لغة التتزيل فكان ما كان من دراسات في مسألة 
الاعجاز, وخرتهم هذه الدراسات الى القول بأما توقيفية ة والى هذا ذهب أحمد 
ابن فارس من أئمة اللغة في القرن الرابع معتمدا على قوله تعالى : ف وعلم ادم 
الاسماء كلها »4 مشيرا إلى قول لابن عباس مفاده» ان الله علمه الأسماء كلها 
دوعي هذه التي يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل واشبَاه ذلك من 

لك الهجري فذهب الى القول 

. بآن أصل اللغة انما هو تواضع واصطلاح لا وحي ولا توقيف. هذه نشأتها وهذا 
الخلااف حوطا. 
ثأنيا : فصائل اللغات : 

ان الحديث عن الفصائل والتدرج يعرفنا كيف تسللت اللغة العربية الينا ' 
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وهكذا لاحظ العلماء مجموعتين هامتين : الهندية والسامية. 


1" الفصيلة الهندية الاوربية . : وهذه أكثر اللغات انتشاراء والشعوب 
الناطقة يبا جليلة الأثر فى الحخضارة الأنسائية وموطنا الأصلي قيل في اسيا 
الوسطى وقيل في المناطق الروسية 3 : وتشمل عُان طوائف من اللغات : 

الآريةاعت اليوقايةتت الأبظالةت الترانة ع الكلاقةاب الالنية عد 
الكيلنية. 

2) الفصيلة الحامية : السامية وهي ذات مجموعتين :7" 

مجموعة اللغات الحامية : وتشمل : 

عد الفيرية + القدقة و القبطية : 
البربرية : وهي لغة السكان"الأصَليين لشمال افريقيا : تونس مراكش 


الجزائر 

ب مجموعة اللغات السامية : وهذه أصل نشأتها تنة تنقسم إلى شرقية 
وغربية 

الشرقية : وهي اللغات البابلية ‏ الآشورية ‏ وتسمى بالاسفينية 
والسبمارية 
العربية : وهذم تنقسم الى ثمالية وجنوبية. الشمالية قسمان كنعانية 
وأرامية 


الكنعانية : وهي لغة القبائل التي استوطنت فلسطين وسوريا وتشما 
اللهجات التالية : الاجريتية ‏ الكنعانية القديمة والموأبية ‏ الفنيقية 


البرية 
الارامية : وتشمل العربية الجنوبية والعربية الشمالية : 
العربية الجنوبية : العلماء يطلقون على هذه أمسم ايعنية القديمة 
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القنبانية. . 
-َّ العربية الشمالية وهي قسمان العربية البائدة والعربية الباقية. 
العربية البائدة : وأقدم لهجاتبها : 
الثمودية : نسبة الى قبائل مود التي جاء في القران ذكرها وذكر 
الصفدية : نسبة الى منطقة الصفاء وخطها قريب من الثمودية. 
اللحيانية : نسبة الى قبائل للحا التي يرجح انها كانت تسكن شمال 
الحجاز قبل الميلاد. . 
العربية : الباقية : 
ان -اللغة العربية الباقية. هي التي ما تزال تستخدم في الكتابة والتأليف 
والآداب» وهي التي وصلتنا عن طريق الشعر الجاهلي والقران الكريم والسنة 
النبوية الشريفة. 
والاسلام حين ظهوره صادف هذه اللغة المثالية المصطفاة وهي جديرة 
بأن تكون أداة التعبير عند خاصة العرب لا عامتهم. 
ويكفي ني شموها نزول القران بلسان عربي مبين» ذلك اللسان المثالي الذي 
تحدى خاصة العرب العاربة أن يأتوا مثله أو باية من مثله ودعى عامتهم الى 
تدبر اياتفى وتنينها وفهمهاء وأعائهم على ذلك بالتوسعة في القراءات» ومراعاة 
اللهجات في أحرفه السبعة المشهورة. 


إذا كانت اللغة ارق تتسم بسرعة التعبير» وكثرة المفردات» وتنوع. 
الدلالات فان اللغات الأخرى تزداد ثروعها ما كتب لما الماء والحياة والخلود الذي 
كتب للغة القران» .ذلك أن هذه قد أتيح لها من الظروف. والعوامل ما وسع 
من طرائق استعماهاء» وأسالييا واشتقاقها وتتوع لهجاتها. 
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وإنطلاقا من قاعدة مفادها : اللغة ظاهرة إنسانية إجتاعية تنمو وتزداد 
بإزدياد الانسان وعدده وحاجياته فإن الذي ساعد على الاتساع والتطور : 
الترادف : إن القاعدة في فقه اللغات بوجه عام ان الكلمة الواحدة 


تعطى من المعاني والدلالات بقدر ما يتاح لها من الاستعمالات على اعتبار ان 
كثرة الاستعمال تخلق حد كلمات جديدة تبي بها مطالب الحياة والاحياء. 


المشترك اللفظي : وهو اللفظ الواحد الدال على معنيين متلفين فأكثر 
ومثل له أهل الأصول يمن لاد وعين السحاب» وأخصر تعريف له : «اللفظ 
المشترك) هو ما اتحدت صورته : واختلف معناه. 


الاضداد : وليس لهذه مثل ما سبق من الاتساع في التعبير» ومن 
النكات البلاغية : أن يعبر عن الشيء السيء بالعبارة الحسنة اذا كان وائقا من 
فهم الخاطب كلامه وأكثر ما يجيء هذا النوع من التعبير للتفاؤل كالتعبير عن 
الأعمى بالبصير والعطشان بالريان وني ذلك قوله تعالى ع د 
من العذاب » أي بمنجاة لأن مغنى فاز نج 


صيغ العربية وأوزانها : ان العمل الاشتقاقي يعتبر حركة دائمة تلد: 
للغة العربية كل لحظة مولود جديداء وتلبي للأجياء أدق مطالب التعبير قفي ' 
العربية اذن ظاهرة الحركة الاشتقاقية فيما تلده وتحييه وظاهرة الصياغة القالبية 
فيما تكسبه وتبينه. وكلتا الظاهرتين تَعُودُ على العربية بالغنى والثراء وتهيها القدرة 
على التطور والفاء. ْ 
رابعا : قيمة اللعْةَ العربية : 


ان المسلمين قد أحبوا العربية وتعلقوا بباء ومن أجل ذلك توهموا أن ادم 
عليه السلام كان يعرف العربية» ونسبوا اليه أشعارا كا نسبوا لِلْجن أشعارا أخرى, 
وهم يرون أن أكثر من ضل من أهل الشيعة وحاد من عن الطريقة المثلى انما 
استهواه واستخف وضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة التي خوطب الكافة بها 
وعرضت عليها الجنة والنار من حواسها وألفاظها. 


والانسان حين يقرأ في الأخبار أن لسان أهل الجنة عرلي مبين وحين يقرأ 
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قوله تعالى © لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين »© يعلم 
قيمة العربية وشرفها عن العرب. 

وقد أخرج ابن عساكر في تاريخه : عن ابن عباس أن ادم عليه السلام 
. كانت لغته في الجنة العربية فلما عصى سَلَبَهُ الله العربية وتكلم بالسريانية فلما 
تاب رد الله عليه العربية. 


من أجل هذا فالعربية عندهم أصل اللغات وأوسعها ذلك انها لغة التنزيل 
قال تعالى : 9 وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين بلسان عرلي مبين #. 


لهذا فقد كان اللحن في العربية بمنزلة الضلال كا جاء في الحديث أن رسول 
الله قء2 قال لرجل لحن : «ارشدوا أخام فانه قد ضل» وقال أيضا «رحم 
الله امرأ أصلح من ع لساتة). 
وقد أحب هؤلاء العربية فد رسوهَا واهتدوا لمسائل دقيقة حتى قال الفراء 
«وجدنا للغة العربية فضلا على لغة جميع الأنم اختصاصا من الله تعالى و كرامة 
اكرمهم بها). 


ومن خمصائصها أنه يوجد فيا من الايجَارَ مالا يوجد في غيرها من اللغات 
ومن اعجابهم بها أنها عندهم فاقت سائر اللغات برشاقة ألفاظهاء وحسن بنائها 
بحيث لا يوجد فيها من الثقل والاعوجاج ما يوجد ني غيرها من اللغات التي 
تمت الى العربية بقرابة الدنسبء وهي اللغات السامية» الا أن هذا الاعجاب لا 


ينصب الا 0 الفصيح منها. 
مسا : أثر الأساليب العربية في مال الفكر العرني 
ان 7 قبل الاسلام وبعده كانوا منقسمين الى فكتين : 


قكئة الخاصة :تلك ان تي كانت تطلع لل صقل لقا وقصين 


با فة لل : وه نت تفي نظ قبل من فاح اقول 
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وهكذا فإن البيئة الحضرية في مكة والمدينة كانت تختلف لمجاتها عن 
الهجات البيئات البدوية المنعزلة التي لا تكاد تستقر على حال. 


ان أشهر القبائل التي تروى طا لحجات خاصة تختلف عن اللغة الأدبية 
المثالية اختلافا ذا بال هي كم» وطيء وهذيل وهي جميعها قبائل معروفة بالفصاحة 
بدوية ضاربة في أنحاء الصحراء. 


وحتى لا يطول بنا البحث في هذا المجال فان أقصى ما يغتفر لنا "الاقتصار 
عليه في لهجات العربية الباقية مجموعتان رئيسيتان : احداهما حجازية. والاخرى 


4 5 


كيميهة 


1) اللهجة الحجازية العربية وتسمى أحيانا قريشية. 

2) اللهجة النجدية الشرقية وتدعى أحيانا تميمية. : 

وهذه القسمة الثنائية الرئيسية" الباقيّة هي الحد الأدنى لتلك المجموعة 
الواسعة من الوحدات اللغوية المنعزلة المستقلة. 
للهجته؛ ويتجنب صفائها في بناءً الكلمة واقتراح الحروف وتركيب الجملة يتحدث 
الى الناس بلغة الفوها وتواضعوا عليها بعد أن أسهمت عوامل كثيرة في تهذيبها 
وصقلها. 

سادنشا : اللهجة قريش 

ان لهجة قريش : التي جعلتها العوامل الدينية والسياسية والاقتصادية 
والاجتاعية اللغة العربية الفصحى المقصودة عند الاطلاق قد ارتفعت في الفصاحة 
عن عنعنة تم» وكشكشة ربيعة» وكشكشة هوازن. ولقد أكد الفراء صفاء اللغة 
العربية في قريش» وأوضح أسرار ذلك الصفاء بقوله : «كانت الغرب تحضر 
الرسم في كل عام وح انيت في ابلاغلية؛ رارح محر الاك خرييات 
ناته وستفج الأاط ذلك اعت لنة تريش وحدها لكاي واتأيف 
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والعرب منذ القديم يعظمون لمجتباء 000 
الله قريشا قطان حرمه. وجيران بيته الحرام وولاته فكانت وفود العرب من 
حجاجها وغيرهم يفدون الى مكة للحج ويتحاكمون الى قريش في أمورهم. 
ومن السئن الاجتاعية المسلمة أن اللغة اذا تقادم عهدها بالغ الناس في تقديسها. 
وخير ما أختم به هذه النقطة ما جاء عن ابي نصر الفاراني في هذا الصدد اذ 
قال : (كانت قريش أجود العرب انتقاء للأفصح من الألفاظء وأسهلها عل. 
اللسان عند النطق وأحسنها مسموعاء وأبينها ابانة عما في النفس ويكفئ شاهدا 
لكل هذا وذلك نزول القران بلغتها». 

58 : كيف اندمجت اللهجات في لغة قريش 

طبقا للمقولة الشهيرة :لابن خلدون «ان لغة قريش بعيدة عن بلاد العجم 
من جميع جهاتها) فان ذلك لى يحل دون تسرب بعض الألفاظ الفارسية والرومية 
اليها. 


/ ان العربية» إِذّنْ ليست بمعزل عَنَ اللغات الانسانية فهي جميعا تتبادل التأثر 
والتاثير» وهذا التبادل بين اللغات جميعها قانون اجتاعي إنساني. 
وهكذا فان العربية أدخلت الكثير من الألفاظ الأجنبية وعربت منه الكثير 
فقبل لعي روي في ار اكاعلء وقريء في سور القران وامستترج في 
عرلي على ألسنة الأمراء والشعراء وف البيوث والأسواق وما ذلك الا لاضطرارا 
الى إدخاله في ثروتها من لغات الأم الجاورة لماء أو التي كان لما معها ضرب 
من الاتصال. 


وهكذا ففي الجاهلية عرب عن الفارسية مثل الدولاب والدسكرة 
والكعك والسميد والجلنار» وعن الهندية مثل الفلفل والجاموس والشطرئ» وعن 
اليوناتية مغل القيان والقتطار. 
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وورد في القران كثير من معربات الجاعية حي قن ابن جرير في لان 
من كل لسان. 

ولقد ذكر السيوطي غماذج مما ورد في القرآن 

بالرومية : كالقسطاس. فبلغة الروم : «لميزان» 

والفارسية : كالاستبراق. بالفارسية : «الديباج الغليظ). 

والهندية : مثل طوبى : بالهندية : «اسم الجنة). 

والحبشية : مثل الأرائك. بالحبشية : «السرير). 

والنبطية : مثل عجل لنا قطنا. بالنبطية (كتاينا). 

والعبرية : مثل كفر عنهم سيئاتهم. بالعبرية دمحا). 

التركية : مثل غساق بلسان“الترك هو البارد المنتن». ‏ . 

وهكذا بالرّنجية والبربرية في كتاب «المهذب فيما وقع في القرآن من 
المعرب») للسيوطي. 

والخلاصة أن القران قد احتوى على جميع لغات العرب وأنزل فيه بلغات 
غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير فعرب بألسنة العرب» وحول حسن 
ألفاظ العجم الى ألفاظها فصارت عربية» ثم نزل القران وقد اختلطت الحروف 


بكلام العرب ومن ثم فمن قال انها عربية فهو صادق الات ارين 
قال أنها أعجمية فهو صادق اعتبارا بأصلها. 


ثامنا : كيف كان أهل الغزب ينظرون الى لغة قريش في تربية الأذواق 

اذا كان العرب قد اختاروا لغة قريش للتفنن في القول والابانة في التعبير 
فان اصطفاءهم هذا | ناج من كونها قد اختارت من كلام العرب أنه وراعت 
رشق واعتمدت أصفاه. 


وهكذا فان الباحثين من الغربيين وغيرهم يؤكدون هذا الواقع والذي ما 
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له من دافع مضيفين «أن أهم مزية للعربية .حفظت لما شخصيتها بين اخواتها 
الساميات» انما هي عزلتها عن الشعوب اعجو واكتفاؤها بمقدرتها الذاتية على 
التعبير. وعلى المثيل والتوليد» وعلى التخيير» والانتقاء في موطنها عينه وفي موطنها 
نفسيهاء .وبين شقيقاتها اللهجات الفصحى التي تبادلت معها التأثر والتأئ بينا . 
كانت الساميات يتفرقن عن موطن السامية الام» ويبتعدون في الوقت نفسه عن 
الأصالة والصفاء. 


0 ومناسبة حروفها ا وثبات أصواتها مع سعة مواردهاء وتنوع 
صرفها واشتقاقها وتعدد ابنيتها وكثرة مصادرها وجموعها. وعلى مفرداتها 


1) استقبال قريش لنزول القرآن : 


شاءت ارادة الله أن ينزل القران على محمد ص في مكة والمدينة وضواحيها 
مفرقا حسب الحوادث والحاجة في ظرف ثلاث وعشرين سنة ليكون انس للعرب 
وأدعى للقبول وأبلغ في الحجة عَلهَمَ وأظهر لوجه اعجازه حتى يكون تحولهم 
عن عاداتهم وتقاليدهم, وأخلاقهم بسهولة ويسر حيث كان العرب ب قبل الاسلام 
في إباحية مطلقة. 

لكن زعماء الشرك أبو الاذعان للدين الجديد والايمان برسالة محمد 
: فأخذوا يحاربون الحق ار في القران هو شعر» وهو سحر وهو أساطير 
الأولين» ورموا محمد (مَيِكك) بالجنون تارة» وبالكهانة تارة أخرى ثما جعل 
الرسول عه يسر بالدعوة ويشهر بها أخرى. وينذر عشيرته الأقربين حينا” 
والناس أجمعين أحيانا. وهذا ما جعله يلاق هو وأصحابه م النكايات والاذايات 
ما سجله القرآن والتاريخ لكن محمد (عللئ) بقي صامدا أمام كل ذلك هدفه 
الوحيد تبليغ الدعوة الى الناس كافة لعبادة الله وبقي (مَهُ) يدعو الناس لتلك 
الذاية بشاعة تصب :عييه قوله تعال ف[ اصع بما تؤمر.واعرض عن المث كين 4 
وقوله تعالى : فإ يأها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما 
بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس #* وقوله تعالى : ف واصبر الحكم ربك 
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فانك بأعيننا 4. 006 الاسلام ودخل لنااس. في دين الله أفواجا اذ ذاك 
أدركنا عظمة قوله " تعالى : «9 يريدون أن يطفأوا نور الله بأفواههم ويآن الله 
إلا أن يتم. نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله با لهدئ ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 24#. 


2) هيمنته على الأساليب العربية : 


من المعلوم أن القران نزل بأسلوب عربي مصداقا لقوله تعالى : 4 نزل 

به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين 2# لكنه 

ا ل ص لاير0 
: الوزن والتشبيه والاستعارة والايجاز 


تاسعا : القرآن وايقاعه الموسيقي : 


ينمير أسلوب: القران بذلك الايقاع الموسيقي النابيء من تخير الألفاظ 

العذبة ونظمها في نسق خاص ب لوقه ذا أرق درجابا ذلك أنه قد فق 
الاية مع وزن بحر من بحور الشعر وليس معناه أن القران شعر لكنه ‏ وان 
لم يقصد اليه قد جمع بين مزايا النثر والشعر جميعا. فقد أعفى التعبير من 
قيود القافية الموجودة والتفعيلات التامة فنال بذلك حرية التعبير الكاملة» وأخل : 
في الوقت ذاته من الشعر المرسيقي الداخلية والفواصل المتقاربة في الوزن التي 
تغنى عن التفاعيل؛ والتقفية المتقاربة التي تغني عن القواني. 

فالسجع الذي يعتبر نوعا من الأداء اللفظي عند العرب منذ القدم نظرا 
لوقعه في النفوس وتأثيره على السامعين نجد القران يستعمله ما اقتضى المَقَام 
ذلك على حين أن العر بي الفصيح منهم لا يكون كلامه كله مسجوعا لما في 
ذلك من امارات التكلف والتصنع لا سيما فيما يطول من الكلام. 
فوزن القران إذن على نسق معين في كثير من الآيات اكسبه قوة في التعبير 
وتاثيرا في النفوس فجاء بذلك حلو النغم لا تمله الآذان للا ينساب في عباراته 
من ال موسيقى الايقاعية الخافتة. 
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عاشرا : كيف أثر القران في الاعجاز اللفظي العربي : 


اذا كان الاعجاز نسبة العجز الى الغير واثباته له فان القران معجز بالمعنى 
يفهم من لفظ الاعجاز على ! إطلاقه, ذلك أن القران قد نزل والعرب مفطورون 
على حب البلاغة والشعر والخطابة والأدب» وكانوا يقيمون في كل سنة مواسم 
يتبارى فيها الشعراء» وينشرون فيها أشعارهم في مكان يطلق عليه اسم : «عكاظ) 
وكان هناك شعراء فحول يحكمون بينهم «وهذه الفنون من القول قد اشتهر بها 
العرب لآمرين : 


دان حياة الصحراء تدعو الى التأمل وإثارة العواطف وإقاء الخيال وهي 
أمور تقتضي ضروب القول والتفئن في التعبير. 


ان حياتهم القبلية كانت مدعاة للتفاخر والتخاصم والكروب الستعر 
من شأتباء و بالخطابة والشعر. 


. فجاء القران الكريم أفصح_كلاما وأبلغ أسلوبا ليجد السبيل إلى قلوب 
أهل الجزيرة الغربية. التي كانت مسرحا للفوضى والاضطراب. ومن ثم لم تقم 
للعرب قائمة بعد أن أعجزهم القران من جهة الفصاحة التي هي أكبر أمرهم 
ومن جهة الكلام الذي هو سيد عملهم. 


ولما كان من عادة العرب أن يتحدى بعضهم بعضا في المساجلة بالكلام 
والمقارضة بالقصيد والخطب نجد القران قد تحداهم في آيات كثيرة أن يأتوا بمثله 
أو ببعضهء وهكذا جاء في القران قوله تعالى : 9 قل لئن اجتمعت الانس والجن 
على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا 5# وقوله تعالى : لإأم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات 
وادعوا. من استطعتم من دون الله ان ا باريد / وقوله تعالى 0 
دون الله ان 0 صادقين» فان” 5 تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين274. 
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وبلغاء العرب كثيرون» منهم من يضمر للدعوة الاسلامية العداء لو 
وَجَدُوا في بلاغة القران منفذا من ضعف لجاهروا بذلك ولأنوا بأقوال تفوق 
فصاحته ولكن من أين لهم ذلك وهو من عند الله وهم عبيده. 

واكدف. الأجيال» وتوالت. المضوى والعكناى والأدباء:.والتلفاء: و النقاد 
والمؤلفون في كل عهد يعترفون بإعجازه ويقرون بقصورهم عن بلوغ منزلته 
بلاغة وفصاحة وبيانا. 


وهكذا جاء تاريخ العربية بفحول في النثر كابن المقفع والجاحظ وابن 
العميد» والبديع» وآخرين في النظم : كجرير» والفرزدق وبشار وأبي نواس» وأبي 
م والتتبي» «والعريه ا م القران وما 


والخلاصة أن القرآن الكريم قد انفد بأسلوبه 520007 انسائيا ولو 
كان كذلك ما أفحم العرب» ولما:حاول بعضهم معارضته «كمسيلمة) الذي 
ادعى النبوة» فأخطأً الفصاحة من كل جهاتهاء ركنا يقول الباقلاني : ( ان 
نظم القران تصرف وجوهه. واختلاف مذاهبه خارج عن المعهود من نظام جميع 
كلام العرب» ومباين للمألوف من ترتيب خطابيم» وله أسلوب يختص به ويتميز 
في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد). 


التشبيه في القرآن : 


القران قد احتوى على أنواع من التشابيه البليغة أكسبت المعاني روعة 
وجعلتها أكثر تأثيرا في النفس ومن 0 القرآن إيضاح الأمور المعنوية بالصور 
المرئية المحسوسة» ونكتفي بقوله تعالى : #ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربهاء ويضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» ومثل كلمة حبيئة كشجرة خبيثة اجتثت 
من فوق الأرض مالها من قرار4©. وقوله تعالى : «إمثل الذين اتخذوا من. دون 
الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان أوهن _البيوت لبيت العتكبيوت لو 
كانوا يعلمون©. : 
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الاستعارة في القران : 


من استعارة الكلمة من معناها المعروف إلى معنى جديد لم تعرف به في 
أصل اللغة» وذلك بعد أن تتوفر بين المنقول اليه والمنقول عنه علاقة المشابهة 
وحكمة ذلك١‏ اظهار الخفي» وإيضاح الظاهر الذي ليس يتجلى بصورة أجلى 
| وأوضحء وقد احتوى القران على صنوف من الاستعارة تظهر بلاغة القران وعلو 
ْ منزلته في التعبير. 

هذا والاستعارة تؤدي بألفاظ قليلة ما تؤديه شروح كثيرة من ذلك قوله 
تعالى : «واشتعل الرأس شيبا29#" فاشتعل استعارة لأن الاشتعال معهود للنار 
لكن لما كان الشيب يأخذ في الرأس ويسعى فيه شيئا فشيئا كان بمنزلة النار التي 
تدب في. الفحم في بطء واستمرار حتى تاتي عليه والعلاقة واضحة ضوء النبار 
فأولا أشبه بخروج النفس شيئا .فشيئا. وبذلك جاء أسلوبه أرق الأساليب 
وأفصحها وأبلغها وأعلاها. 1 

الايجاز في القرآن : 

الايجاز هو إيضاح المعنى. بأقل ما يمكن من اللفظ والقران الكريم يدل 
بالكلمة الواحدة» وبالكلمة امختصرة على معان متعددة يطول شرحها مما جعله 
يرق على الاساليب العربية» ولنكتف بقوله تعالى : «إولكم في القصاص حياة 
يا أولي الآلباب20104, هذه الاية بينت حكمة القصاص بابلغ معنى وأوجز 


والعرب قبل الاسلام كانوا يمتدحون هذا القول البليغ.: «القتلى أنفى 
للقتل) فلما جاء القران ببذه الآية #ولكم في القصاص حياة» تركوا القول 
العربي لعلو بلاغة القران عليه والتي تبرز من عدة وجوه : منها : ان الآية مُطردة 
مخلاف المثل فانه ليس كل قتل أنفى للقتل بل قد يكون ادعى لهء وهو القتل 
ظلماء وائما ينفيه قتل خاص وهو القصاص ففيه حياة أبداء وهو الذي نص عليه 
القران ومنهما : أن اقل حروفا فان حروفها عشرة وحروف «القتل أنفى للقتل) 


أربعة مشر حرفا. منها : ان لفظ القصاص مشعر بالمساواة فهو منبىء عن العدل 


20 


بخلاف مطلق القتل وكذا قوله تعالى : «وخذ العفو وامر بالمعروف وأعرض عن 
الجاهلين 2 . 
توقنون076. 

إلى غير ذلك من الآيات القرانية بل القرآن أجمع ما يدل على هيمنته 
وعلوه عما نطق به المرب ولا غرو في ذلك لأنه من عند الله وهو أقوى جودة 
وسبكا وأسلويا مما غتد الناس عبادة. 


إحدى عشر : كيف استمد الحديث الشريف بيانه الفني من القران 
الكريم : 

بعد الحديث عن بلاغة القرآن وإعجازه فلنتحدث عنه أيضا كعامل مؤثر 
أو أستاذ أكبر لمحمد بن عبد الله عليه السلام : 

انه القرآن 'الكريم الذي ترك بصماته. في ذلكم الرسول العظيم بلاغة 
وفصاحة وبياناء ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد اختار محمدا من بين الاف 
الفصحاء من قومه ليعجزهم بفصاحة القران» ووكل اليه أن يفسر كتابة ويبين 
وحيه حين قال في محكم آياته «إوأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل الهم 
ولعلهم يتفكرون*". وحين قال : «إفانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين 
وتنذر به قوما لدا5#© وحين قال إلقد من الله على المومنين اذ بعث فههم 
رسولا من أنفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين94*. الى غير ذلك من الآيات التي تنطق بمهمة 
الرسول في الابلاغ والتبيين والهداية فاذا علم أن هذا التبيين كان لقوم يتباولون 
بالبيان» ويتقارعون بالفصاحة فلا بد أن يكون الذي يتولى هدايتهم من الظلمات 
الى النور بالبرهان والمنطق أشدهم بيانا وأقواهم حجة. 

وهكذا كانت وحدته يغار صراء. بداية الطريق .خيث فيه يدأت. الزؤيا 
الصادقة؛ وفيه نزل الروح الأمين بالقران المبين على قلب محمد ليكون من المرسلين 
قال تعالى : «ؤوانه لتنزيل رب العالمين» نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين بلسان عربي مبين7". 
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وأخحذت ايات القران تتوالى فكانت الاجابة الشافية لكل ما جاش في 
ره من راط + وفتح الرسول (ِعُيّ) عينيه على هذا البيان المابط من السماء 
فاذا به ينقذو من حيرته)؛ ويجيب على أسكلته» ويؤيد وجهة نظره في الحياة 
والأكيائ وكان ذلك كله التفسير الصادق لقوله تعالى : «إووجدك ضالا 
فهدى 0190 وقوله تعالى : «9واصبر لحكم ربك فانك بأعيننا094. 

وهكذا كان التلميذ المعتزل يرى الليل والنهارء وارتفاع السماء وانبساط 
الأزض وتفجير الأغمار وإرسال الرياح» ونبوض الجبال» وإجراء الرزق» وبدء 
الخلق فيتساءل متلهفا تم ذلك بدون مبدع ؟ أقامت به الأصنام الصم ؟ فتأتي 
إجابة الأستاذ دقيقة صريحة بمثل قوله تعالى : لإقل الحمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطفى الله خير أما تش ركون أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم 
من السماء ماءٍ فأنبتنا به حدائق ذات: بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أاله 
للق يل ف تر يه رن أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلاها أنهارا وجعل 

ها رواسي وجعل بين البحرين جاجزاأأله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن 

يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم عبار الأرض الى إن تيد 
ما تذكرونٍ أمن يبديكم في .ظلمات_البر.والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين 
يدي رحته أله مع الله تعالى الله عما يشركونء أمن ييداً الخلق ثم يعيده ومن 
يرزقكم من السماء والأرض أله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 
قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب الا الله وما يشعرون ايان 
يبعثو ن 209046 , 

بمثل هذا الحوار البناء الرباني نمت أفكار محمد (مَييتّ) ولقحت فأنجبت 
البلاغة والفصاحة والبيان» وهكذا قد أفحم العرب العاربة بتلك البلاغة التي 
تعتبر توفيقا من الله محمد (عَلت) الذي بعثه لقوم يقادون من ألسنتهم والذين 
هم المقامات ل فكان لا بد لهم. إذن من لسان أفصح 

لبتي قار اه عير ريا تور تع قرا تعاق : #وأنرلنا إليك 

الذكر لتبين للناس ما نزل المهم ولعلهم يتفكرون©. 


1 تلك البلاغة القرانية قد ملأت حياة الرسول» وشغلت عقله وقلبه وبالتالي . 
أورثته الحكمة والبيان بما جعل عائشة رضي الله عنها تقول بعد ما سئلت عن 
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خلقه «كان خلقه القران» لما سأله أبو بكر رضي الله عنه. قائلا : «لقد طفت 
لح يد لطر لا ضع اااي الا 01 
قال 6 : «أدبني ري كسان تأديبي). 

لذلك كانت أحاديثه عليه السلام سببا في وجود كثير من العلوم فالفقهاء 
وجدوا فيها ما يعينهم على إستنباط الأحكام. وعلماء اللديث فسروها وأدركوا 
ما فيها من هدى وحكمة ومثل علياء وأهل اللغة أخذوا يدرسونها ويستفيدون 
من ألفاظها. وأرباب البلاغة والأدباء أصبحوا يترسمون أثرها فيما أحدثت من 
معان بليغة وتعابير صحيحة. | 

والخلاصة أن البلاغة القرانية جعلت الحديث النبوي الشريف في مرتبة 
من الفصاحة والبيان لا تدانى» ما دفع الادباء إلى الاستشهاد بعبارات الرسول 
والاقتباس منهاء والاستعانة بها في شعرهم ونثرهم لتسمو فوق مستوى كلام 
الناس وليكون بها من الفضل ما ليس لكلام الآخرين. 

خلاصة الخلاصة ان القرآن الكريم الأستاذ الأكبر محمد (ِيَرظلهِ) ترك 
بصماته في هذا الرسول العظم حتى جاءت أحاديثه مليئة بلاغة وفصاحة وبيانا. 

11- : التصوير بأساليب البيان 


ان التصوير في هذا المبحث يتجلى في تلك التراكيب امختلفة والأساليب 
المتفاوتة في وضح دلالة الألفاظ حتى يجيء المعنى الذهني لابسا ثوبا محسوسا 
ولونا ملموساء والحديث النبوي الشريف له من فنون القول وأساليب التعبير ما 
ليس للعرب العاربة) وملام ترج عليه لي نيعتي افاج من الأحاديك 3 
الفرعين الآتيين : 


الفرع الثاني : التصوير بالمجاز. 
الفرع الأول : التصوير بالتشبيه : 
إذا كان للاشارات والحركات والأفعال دلالة عميقة في إيضاح المعاني 
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' وترسيخها في النفوس فإن التشبيه يعتبر أقوى وسائل البيان لما يتسم به 
التصوير والتقريب» وبذلك يكون للمعنى الذهني وقع في النفوس وتأثير ذ 0 
الوجدان, واذا كان القران مليئا بهذا مصداقا لقوله تعالى : لإويضرب الله الأمثال ' 
للناس#. فان دارس الحديث الشريف يجد فيه الكثرة الكاثرة من ذلك» وهذه 
نماذج نلخحظها رأى العين والفكر في الفقرات الآتية : 


أولا : التصوير بالتشبيه المرسل : 


قال رسول اله (عَْيّهُ) : «المؤمن للمومن كالبنيان المرصوص يشد بعضه 
. بعضا ثم شبك بين أصابعه)2©, 


في هذا الحديث النبوي الشريف» وبهذا التصوير المحسوس : يتجلى التعاون 
بكل أبعاده فهو (عَيه) لم يقل : «المومن للمومن جزء لا يتجزأ أو جنس واحد 
البنيان المحكم المكون من تلك اللبنات المختلفة والاحجاز.المئاسكة المرتكزة على 
أسس متينة» إنه البنيان المرصوص الذي له في دقة التعبير أثر في الحواس» ووقع 
في النفوس. 

بهذا التصوير الذي تم عن طريق الشبَه المرسل الذي تذكر فيه الاداة يتأكد 
للسامع والقارىء معا أن المومنين ين الخلص يتازرون ويتعاونون في السراء والضراء 
في الحل والترحال | 

وهكذا يقول عليه السلام : «أنا وكافل اليتم في الجنة هكذّاء وأشار 
بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. فيا له من بيان» وما اروعه من تصوير إنبا 
المصاحبة بمعناها في رؤضات الجنات رسول وبجانبه كافل يتم لا حائل بينهما 
كا لا حائل بين السبابة والوسطى فطوبى لكم أيها الكفلاء. 

ثانيا َ التصوير بالتعشبيه المؤكد : 

قال رسول الله (مَييْله) : «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها 
قبورا» وعن أبي هريرة ض قال : قال رسول الله ص (لا تجعلوا بيوتكم مقابر» 
ان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه سورة البقرة2©. 
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ما أروع هذا البيان والتصوير الذي يأتي بعد الأمر بجعل صلاة النوافل 
في البيوت» وكذا الفرائض عند الضرورة انها مشهد القبر المظلم المنسّد من كل 

جهة تأكيدا في عدم دخول النور اليه ان لم يكن ليلا فنهارا وان لم يكن عاديا 
فكهربائيا. | 

كان يكتفي ببذا التشبيه لو أت بالأداة فحسب كالقبر ولكن الرسول 
6 م يفعل ذلك ولم يكتف بهذا التصوير. .. ولكنه عمد الى تأكيد ظلمة 
الببوت الخالية من الاذكار والصلوات حتى لكأنها القبر بعينه عن طريق حذف 
الأداة الذي يفيد اتحاد المشبه» البيوت الخالية من الأذكار والصلوات مع المشبه 
به «المقابر) في وجه الشبه «الظلمة) انه البيان الذي أوتيه من لا ينطق عن الهوى. 

ومن العلوم لذى البلغاء أن التشبيه المؤكد هو ما حذفت منه الاداة وذاك 
يشعر أن المشبه هو عين المشبه به في وجه الشبه اما مبالغة أو تحقيقا كل ذلك 
لنقل الخفي الى الجلي والمعنوي الى المحسوس وذاك شأن التشبيه والتصوير كا قرر 
اعلاة. 

ثالنا : التصوير بالعشبيه امجمل : 

قال (مَْهِ) : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»7© ما أروعه 
من بيان» وما أجمله من تصوير» انه التجرد والتخفيف ما يثقل الكاهل من الحقوق 
والمسؤوليات» وهكذا قال الرسول (ِعَيته) فألبس لهذا المعنى ثوبا محسوسا ولونا 
ملموساء انها العربة التى لا يحمل الانسان معه فيها الا ما كان ضروريا للحياة. 
وهكذا نفحنا بهذا التصوير» ومن منا لا يعرف العربة ولا عابر .السبيل يبقى 
أيضا للحديث تصوير آخر يتجلى في ذلك الزاد الذي يحتاج اليه كل من الغريب 
وعاير السبيل» وذى الأجل المسمى. 

والخلاصة أن هذا التصوير جاء عن طريق التشبيه المحمل الذي يحذف 
فيه وجه الشبه. الذي يفيد العموم أي أن المشبه يتحد مع المشبه به في وجه 
الشبه. ومن ثم كان أقوى من المفصل والتخصيص. 

رابعا : التصوير بالتشبيه المفصل : 


قال رسول الله (عَْدُمِ) : «ان أحدى مراة أخيه فان رأى به أذى فليمطه 
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عنه)©9© وفي رواية : «المومن مرأة أخيه المومن : يرى فيه حسنه وقبحه) في 
هذا اخديت الخريقه صفحة بن ميفحات امال الفني في روغ الغر ينعيو 
التصويرء وهكذا فالرسول (عَه) لم يقل : إذا رأيت بأخيك عيبا فأُمطه عنه 
بهذا التعبير» وان كان هو المراد» ولكنه أنى به في لوحة أخرى من لوحات البيان 
حيث شبه المومن بالمراة التي تعكس صورة ناظرها والتي يثق بها أكثر من سواها. 


فهو مم من هو الذي أو قٍ البيان أضاف في تتمة الحديث السابق 
قال «فان رأَى به أذى فليمطه عنهة تأكيا في بذل التصيحة لأخيه اومن حتى 
يسلم عرض أخيه» وفيه سلامته هو الاخر. على اعتبار أنهما ذات واحدة وجرء 
ا 
قة التعبير البلاغي نلحظها بالاضافة ال التصوير في ذلك اللفصيل «فان 
اناه انع امس سه لاو ار بالجملة الأوخ «المومن مراة أخيه) لما كان 
مناك أمر بإزالة الأذى حتى ولو رآها. 


الخلاصة : أن هذا البيان أقى التشبيه اه الذي يذ فيه - 
9 عن طريق 
وجه الشبه) والذي يفيد الايضاح والتخصيص. 


يبقى علينا أن نتساءل : أين تكمن قوة البلاغة هل في التشبيه امجمل أم 
المفصل ؟ انها في المجمل أقوى لافادته العموم والاتحاد ما أوضحت ذلك في المجمل 
انفا على حين أن المفصل يفيد التخصصء وإبرازا لهذا المعنى نأي بالمثال التالي : 
«علي كالشمس». فحذف الوجه هنا يفيد أن المشبه ب يشترك مع المشبه به في كل 
ما يتصف به من ضياء وعلو وارتفاع وانتقال وظهور وغير ذلك... على عكس 
التشبيه المفصل ألا ترى لو قلنا. . علي الكشمس في الضياء. فنكون قد قيدنا 


المشبه بصفة واحدة من صفات المشبه به وقد يكون أقوى. 


خلاصة الخلاصة : ان البلاغة تكمن في كل منهما ما اقتضى ذلك المقام 
؟ا في المثال أعلاه حيث نجد المفصل أقوى من المجمل ذلك أنه ان كان في المجمل 


الرؤيا فقط «المومن مراة أخيه) فان في التنفصيل الرؤية وزيادة وهي الأمر بإزالة 
الأذى. 
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خامسا : التصوير بالتشبيه البليغ : 


قال رسول الله (عينُّهِ) : «العلم خليل المومن؛ والحلم وزيره» والعقل دليله 
والعمل قيمه؛ واللين أخوهء والرفق والدهء والصبر أمير جنوده)77©. 

في هذا الحديث الشريف ريشة تمسح الخفاء وتزيل الغشاوة للعقل أن 
يدرك أن في العلم حياة النفوس» وغذاء القلوب» ونور العقل والابصار ذلك 
أنه يؤنس به من الوحشة» ويسكن اليه في الوحشة كا يأنس الخليل بخليله وبعبارة 
أخرى ا وما استفيد هذا الا عن طريق حذف الاداة ووجه الشبه 
نهر (َيَّْهُ) لم يقل : العمل كالخليل في التأنس حيث يكون التخصيص لكن 
المراد ما هو أعمء ولا يحصل هذا لدى أهل البلاغة الا عن طريقٍ حذف الاداة 
ووجه الشبه اللذين يفيدان أن المشبه هو عين المشبه به وكأنه ليس هناك تشبيه» 


انطلاقا من قاعدة مشهورة لديهم مفادها أن التشبيه كلما دق وخفي بل وكلما 
تناست أطرافه كان أوقع في النفس وى كاثيرا 

والتشبيه البليغ : هو ما تخذف فيه الأدأة ووجه الشبه وهو يشمل كذلك 
. بقيمة الحديث الشريف (والحلم وَزيرَه) أي في الاستعانة به على الأأمور (والعقل 
دليله) أي في الاهتداء. (والعمل قيمه) أي ف التقويم من الزلل” (واللين أخوه)» 
أي في جلب الاخوان. (والرفق والده) أي في حفظ المودة (والصبر أمير جنوده) 
أي في التقديم عليها. 


سادسا : لتصوير بالتشبيه القثيلي : 
عن أي موسى الأشعري (ض) أن رسول الله (مَيه) قال : «مثل الجليس 
٠‏ الصالح وجليم, السوءء كبحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما أن يحذيك 
واما أن تبتاع منه» واما أن تجد منه رحا طيبة» ونافخ الكير إما أن عرق ثيابك 
واما أن تجد منه ريحا متئنة©. 

ما أروعه من بيان وما أجمله من تصوير تتجلى فيه تلك البلاغة النبوية 
انبا الصورة الحية لذلكم الجليس الذي لا يعدو أن يكون جليسا صالحا حيث 
ترتاح اليه النفس ويطمئن اليه الفؤاد) وتنتعش به الروح بالطرب حديثه والتنعم 
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بمجالسته؛ إنه عدة في الرخاء وأخ في الشدة» أو أن يكون جليس سوء حيث 
يكون معه الصاحب في خسارة دائمة» فان لم يحرقه بناره أحرقه بشراره فصحبته 
هم دام وحزن ملازم. 

وهذا التصوير أق. عن طريق التشبيه القثيل الذي يكون وجه الشبه فيه 

0 ال والحديث الم م 
في الجليس الصالح : النصيحة» وكف الأذى» وبذل اجيم 7 حامل 0 

اما الرائحة الطيبة واما الشراء. 

وهذا ادوع من التشبيه له ٠‏ تأثير عظم في الغو ذلك أنه اذ 3 في 
السام وهو كير جدا ف اقوآن 3 تعال :لل لذن متي ران 
4 ا والله واسع علم) 60 

وإذا جاء بعد عام المعنق كان كالبرهان الذي تثبعت به الدعوى والحجة 
التي توجب الاذعان كقول الشاعر.: 

لا ينزل امجد الا في منازلنا ١‏ كلنوم ليس له مأوى سوى المقل 

الفرع الثاني : التصوير بامجاز : 

اذا كانت الحقيقة تفيد استعمال اللفظ فيما وضع له على اعتبار انها أتت 
من حق الشيء يحق اذا ثبت واستقر بمعنى أن اللفظ يثبت ويستقر اسمه على 
'مسماه كإطلاق اسم عمر على الذات المسماة بهذا الاسم فان ايجاز بعكس ذلك 
أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له ومن ثم أنت تسميته بالجاز لأنه من 
جاز المكان يجوزه اذا تعداه الى غيره ومنه أوراق جواز السفر التي 7 لحاملها 
مغادرة التراب الى تراب آخر. ْ 

وهذا التجاوز بالنسبة للألفاظ لا يصح الا اذا وجدت هناك علاقة بين 
المنقول اليه والمنقول عنه أي بين المشبه به والمشبه» هي في امجاز اللغوي المشاببة» 
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وني المرسل والعقلٍ غيرها ا لا بد من وجود قرينة لفظية أو حالية مانعة من 
استعمال المستعمل مجازيا في معناه الحقيقي. 


وبما أن لمجاز أنواع ثلاثة لغوي ومرسل وعقلي فان الأول يعتبر روح 
الاستعارة على الاطلاق. 


أولا : التصوير بالاستعارة التصريحية 
قال و2 «أوئق العرى كلمة التقوى»69 : 


ما أروع البيان بعد الابهام» وما أجمل الظهور بعد الخفاء» وبخاصة اذا 
ما كان البيان بيانا وكيف لا وهو (ِعَهِ) من هو الذي أوتي البلاغة وسحر 
البيان انظر كيف أعطى (تَتّهُ) للتقوى التي تحمل في طياتها الأمن والأمان صورة 
ملموسة تتجلى في تلك العروة الوثقى التي لا انفصام لحا على اعتبار أن الجامع 
بينهما الامن والنجاة في كل منبماء فذاك:.حفاظا على نفسه من المزالق والسقوط 
اختار العروة الوثقى. ظ 


- كل ذلك عمله الصالح وقاية قال تعالى: : «إيأيها الذيّن آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم 
نارا وقودها الناس والحجارة1©. أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية» وهذه تتجل 


فالرسول الكريم لم يقل المومنون في أمن وأمان غدا يوم القيامة بهذا اللفظ» 
ولكن ‏ وان كان ذلك هو المراد ‏ ألبس له حلة أخرى فجاءت تفيد ذلك 


0 وطريقة إجراءهاته الاستعارة كالآئي : شبهت القوى بالعروة الوثقى بجامع 
الأمن في كل منبما ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به الذي هو العروة الوثقى 
للمشبه» الذي هو التقوى, على سبيل الاستعارة التصريحية للتصري فيبها بالمشبه. 
به وهذا كثير في النيان النبوي الشريف في غير ما تصوير أو تقرير والقاعدة : 
ان الاستعارة التصريحية هي التي يصرح فيها بلفظ المشبه به. 
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ثانيا : التصوير بالاستعارة المكنية 

قال رسول الله (عَويلّه) «أن هذا المال خضرة حلوة)62. 

بهذه الصورة الرائعة يصور الرسول الكريم حلاوة المال وملذاته محذرا 
عباده الحريصين فطرة على جمعه أيا كانت السبل الا بن رحم ربك أن يكتسبوه 
بالطرق المشروعة على اعتبار أن القليل الحلال كثير لانه يبارك فيه» كا جاء في 


اللديةة ولاعاسس عليه ق حين أن الكثير الحرام قليل لأنه لا يبارك فيه وبالتالي 
يحاسب عليه. 


والدقة في التصوير النبوي تكمن في ذلكم المثل المحسوس المدرك بالبصر 
والذوق انها الثمرة التي تمتاز عن سائر النباتنات بحسن منظرها وحلاوة مخبرهاء 
فهو (عَهُ) شبه حلاوة المال المعنوية بحلاوة الثمرة الخضرة الحلوة بجامع الحلاوة 
والملذات في كل منهما وحذف المشبه به الذي هو الثمرة وترك شيئا يدل عليها 
انها الخضرة الحلوة على سبيل الاستعارة المكنية التي يحذف فيها المشبه به ويرمز 
اليه بشيء من لوازمه. 

ومما زاد التصوير دقة والايضاح بيانا ذلكم الاختيار الوافي لصورة المشبه 
به التي ضرب بها بها الرسول (عَيُ) المثل في غير ما حديث عندما قال : «مثل 
المومن الذي يقرأ القران مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب)(03, 


ثالنا : التصوير بامجاز المرسل : 


هذا النوع من انجاز يعتبر لدى البلغاء أسلوبا تصويريا يفيد المعاني تقريرا 
ويزيدها توكيدا وفضلا عن الايجاز واعطاء المعنى صورة حية ولونا جذايا. وهذه 
لمع من البيان بهذا الأسلوب تختارها للاستشهاد د بها على صدق ها قيل. 


عن ابن عمر رضس الله عنه قال قال رسول الله (مَيكُه)) وهو على الممبر 
وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة : «اليد العليا خير من اليد السفل (والعليا) 


هي المنفقة (والسفل) هي السائلة©0, 
بهذا التصوير والتقرير يريد (عَيْه) من المومن أن يكون عزيز النفس لا 
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عالة يسأل الناس أعطوه أو منعوه؛ والشريعة الاسلامية عادلة سامحة أباحت 
الصدقة لذوي العلل العاجزين فقال تعالى : «إانما الصدقات للفقراء والمساكين» 
كا حرمت السنة الصدقة على غيرهم فقال عليه الصلاة والسلام «لا تحل الصدقة 
لغني و لذي مرة سوى»» وقال : «من ال الناس تكثرا قاغا يسا[ جمرا 
فليستقل أو ل ليستكارة الى غير ذلك من الأحاديث التي تحث على العمل ولو يقل 
الخطب خل: الؤر وببعه حتى لا يكون عالة على الناس لما فيه من اهدار ماء 
ارو و ا لياه على التفضيل والتكريم اللذين خص الله بهما 
هذا النوع الانساني : فقال تعالى : «إولقد كرمنا بني ادم وحملنا هم في البر 
والبحرء ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 0 من خلقنا تفضيلا]094. 

والحديث الذي نحن معه يسلك مسلك التصوير حال المعطي والآخل : 
فهذه يد ذاهبة بالعطاء عزيزة منشرحة عالية» وتلك ممتدة للسؤال ذليلة محتشمة 
نازلة فالقصد من التصوير في الحديث جعل الشخصين في منزلتين عليا وسفل 
وفضل الأولى على الثانية. 

فالتعبير باليد هي الجزء وارادة صاحبها وهو الكل مجاز مرسل علاقته 
الجزئية وارادة الكلن وهذا كثير في كلام العرب قال الشاعر 

م بعشا الجيش جرارا وَكم أرسلنا العيون 

والمراد الجواسيس وهذا التصوير من التقرير والدقة في التعبير مالا يخفى على ذى الذوق 
السلم» تأمل لو قيل الرجل الأعلى خير من الرجل الأسفل أو صاحب اليد العليا خير 
من صاحب اليد السفلى أيكون له من الوضوح والتقرير ما للمجاز ؟ كلا وانما اختير 
التعبير باليد لأن الاعطاء والأخذ آلتهما اليد فهي أخص الأعضاء من الكل بالفعلين : زد 
على ايجاز العبارة وتصويرها المعنى صورة تنفر السكال من أين يكون الأسفل. 

رابعا : التصوير بامجاز العقلي : 

اذا كان الجاز العقلي يفيده اسناد الفعل أو ما في معناه من اسم الفاعل وأفييع 
المفعول. .. الى ملابس له غير ما هو له في الواقع فان الذي ببمنا في هذا المقام انه مسلك 
ل ل ا ل د 
والآن مع روائع البيان النبوي الشريف. 
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قال صلى الله عليه وسلم : «خير المال عين ساهرة لعين نائمة)(©© في ضوءٍ 
كضوء القمر الواضح في هدوء وقرب يضع لنا الرسول الكريم هذه الصورة 
وهي تحمل في طياتها البيان والتصوير والتقرير فهو (مَيهِ) لم يقل العين النابعة 
ماء ليل نهار كالانسان الساهر وانما جاء بذلك ف أسلوب يفيد الايجاز والتصوير 
عكس الأول الذي يفيد التصوير دونه. 

فاسناد السهر الى العين في الحديث مجاز عقلي من باب اسناد الفعل الى 
غير من هوله؛ وهو هنا اسناد السهر الى غير من هوله. 
فالسهر غير قار عادة وعقلا لا يسند الا الى الانسان الى د عفد 
فأشببت العين بانتاجها المتواصل ومردودها الفياض ذلكم الانسان العامل الجاد» 
وعلاوة على هذا فان الحديث الشريف إكتسب ايضا في البلاغة ما يسمى بالطباق 
الذي هو الجمع بين الشيء وضده جمالا يعلو به عن المتعارف كا اكتسب أيضا 
من المجاز المرسل في اطلاق العين وإرادة صاحبها لونا اخر بلاغيا جعله من أروع 
التصوير. 


عاهنيا:+ ار بالكياية : 
على النَّو وَدُونَ عناء فكو 


. ومن م قال الخطيب في بيان 0 أطي البلغاء على أن لجاز 53 أبلغ 
0 الشيء ب ببينة). 1 

ره الآئية من بيانه عليه الضلاة والسلام ببذا الأسلوب 
الكناي. 

عن ألي هريرة وابن عمر رضي الله عنه قال لا : قال رسول الله ص : 


0 


يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الضأن 
من اللين ألسنتهم أحلى من العسل؛ وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى : 
«ألي تغترون أم على تجترؤن... فبي حلفت لأبعن على أولنك : فتنة تذر الحلم 
فييم حيران)7©. 
والخديعة عجلاء 7 جديد 8 الذئاب اللابسة جلو الضأن قصد لخقاع 
العو انهم في 3 الأسفل من النار ذلك 0 0 جزاؤهم. 
فالرسول (ِمَّ) لم يقل يأتي في آخر الزمان منافقون هكذا ولكن أنى 
بذلك في صورة تأخذك بتلمسها الحيرة. والدهشة. انهم ذئاب يه ثياب» انهم 
ذوو وجهين. 
وبهذه الدقة في التعبير والعرض في التصوير تكون الكنايات من أروع 
وسائل البيان. 
فهي لدى البلغاعع استعمال اللفظ وأريد به لازم معناه مل م ته 
مع صحة ارادة المعنى الجديد. 


11 التصوير في علم العالي : 


هذا القن غبارة عن قراعد يعرف با حفية مظائقة الكلام 1 يقتضية 
الحال. 


واذا كان اللفظ العربي يقيد معاني متعددة فان الذي يفيد مطلقه ويخصص 
عامه هو السياق. 


0 اعرف كارا نادة 0 ال اتخاطبين وتعرقنا أسباب 2 العدم 
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أعرئ: وبه نقف على أسرار البلاغة في منظوم الكلام ومنثوره» وبه ندرك السر 
في افتخاره (عَييُم) اذ قال : «أنا أفصح من نطق بالضاد» وقوله : «أوتيت جوامع 
الكلم واختصر لي الكلام اختصارا) وأخيرا نعرف تعجب الصحابة الكرام من 
فصاحته (عَينّهُ) فقد روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال له : مابالك 
يارسول الله أفصحنا ول تخرج من بين أظهرنا ؟. 

واذا كان الكلام العربي أصالة لا يخرج عن الخبر والانشاء فسأتناول 
التصوير النبوي فيهما مقسما هذا المبحث الى مطلبين : 

المطلب الأول : التصوير بالخبر 

أولا : التصوير بالخبر المجرد : 

عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (عيتّ) قال : «المومن القوي 

خير وأحب الى الله من المومن الضعيف. وني كل خير"© رواه مسلم». 

ببذه الجملة الخبرية المخردة من التأكيد يسوق الينا الرسول خبرا مفاده 
أن المومن القوي في ايمانه وعقيدته وعلمه وجسمه خير وأحب الى الله من المومن 
الضعيف. 

ذلك أن: الاسلام دين القوة, والعزة. والكرامة. #ولله العزة ولرسوله 
0 ولا 00 بحال من الأحوال أن 0-00 أتباعه في ضعنزن واكواك 

والرسول الكريم أق بهذا الخبر في صورة مجردة 0100 
في افوس وتأثير في الوجدان صدقت يا أفصح من نطق بالضاد. 

0 قرروا قاعدة بلاغية في هذا الصدد مفادها ان النخاطب: ان كان 

0 عليه السلام 58 ساق الخبر علم يقينا أن أحدا من أصححابة 


لا يشك في خبره لذا أنى به مجردا من التأكيد ومن ثم كان التجريد أشد تصويرا 
تمريرا من المو كذ لأن المقام لا يقتضيه. 
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ثانيا : التصوير بالخير المؤكد : 


المراد بالت وكيد تقوية الكلام وتقريره حتى لا يحمل غيره وهو يختلف 
قوة وضعفا حسب انكار انخاطب أوشكه ومن تم كانت الجملة الخبرية تأ 
مقترنة ة بأداة الت وكيد متحدة تارة ومتعددة أخحرى» وهكذا أتناول التصوير النبوي 
الشريف على اختلاف لكك في النماذج الآتية : 


ان المؤكدة : عن علي بن الحسين قال : قالت صفية رضي الله عنها 
اكان رسول الله (عَيه) معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب ققام 
حتى اذا بلغ باب السجد هزر زجلان هن الأتضار علنا .وليا رمتول الله 
(عَيه) أسرعا. فقال : على رسلكماء انها صفية بنت حبي فقالا :مجان الله 
يا رسول الله ! فقال : «ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» واني خشيت 
أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شبعا)6, 


بهذا التوجيه النبوي الرشيب“الذي يضّل الى سويداء القلوب ساق لنا 
الرسول الكريم الخبر مقرونا بأداة التوكيد انها صفية بدت حبي : دفعا لكل ما 
قد يختلج في فواد الرجلين من .الشك والارتياب حينا أقبلا مسرعين. 
والقاعدة لدى البلغاء أنه كلما استشعر التساؤل والارتياب دفع بالتوكيد. 
وا كان الرجلان من الأنصار لم ينكرا على رسوهما شيعا أوتي بالخبر 
مقترنا بأداة الت وكيد متحدة «انها صفية بنت حيي). 
كم ان التصوير أق مرة أخرى ف قوله عليه السلام ران الشيطان ري 
ل ينبغي أن يعلم على وجه من التأكيد وهو شدة 
ملابسة الشيطان لقلب الانسان. 
والدقة في التصوير تكمن في قرله (عَلله) «يجري من ابن ادم مجرى الدبم 


فذلك كناية عن القلب لأنه أخص أجهزة الجسم بتصريف دمه بمعنى أنه اذا 
ما انبثق الدم مشفوعا بنفئته الى باقي الأعضاء أضاتة كلما صدر عن القلب. 


وف تتمة الحديث لا علم الرسول عليه السلام أن الشيطان عدو ويجب 


02 


أن يتخذ عدواء 5 جاء في سورة قاطرء أق. وضودر وتقرير: يقين: إقناذ الليداة 
والحذر منه حتى لا يقع الانسان في فخه الذى الى على نفسه لينصبئّه للناس 
أجمعين الا عباد الله الخلصين ومن ثم قال عليه السلام «فاني خشيت أن يقذف 
في قلوبكما شيئا). . 

ثالنا : التصوير الخبري مؤكدا بالنون : 

من المعلوم لدى البلغاء أن هناك نونا تسمى نون التوكيد تنقل بالتضعيف» 
وتخف بالتسكين_تأكيدا لأفعال المضارعة» وتقريرا أو تصويرا لمعناها. والبيان 
النبوي الشريف يؤكد ببذه النون ما اقتضى ذلك المقام. 
لكم) 40 
ل 

بهذا التوجيه النبوي الحكم يرّشدنا الرسول الكريم الى التأخي والحبة 
والتساح وترك كل سلوك يغرس الحقد في النفوس ويجرح الكرامة. 

وهكذا نهانا (عَيلّه) ‏ آرشاا لنا ‏ أن يقيم أحدنا رجلا في من يجلسه 
والمساواة في الاسلام» ما لم يكن ذلك عن طيب خاطر من الجالس اكراما للقادم 
إذا ما الكريم أنى مقبلا حللنا الحبا وابتدرنا القيام 
فلا تتكرن قيامي له لآن الكريم يجل الكرام. 

فالرسول عليه السلام لم يقل أحدا بالنبى فحسب ولكنه أى بما يفيد النبي 
وزيادة, انها نون التوكيد الشديدة التي تقرر عدم جواز قيام أحد لأحد من مجلسه 
'والجلوس فيه) 3 توحي بتصوير حالة الناهي اثناء خطابه التي تحمل ف طياتها 
معنى التبديد والوعيد الشديد». 

رابعا : التصوير المؤكد باللام : 

عن فضالة بن عبيد قوله عليه السلام : «لله أشد أذنا الى الرجل الس 
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الصوت بالقران يجهر به من صاحب القينة إلى قينته)42, 


رسيا الى أسلوب البيان وجمال التنتوير انها خو «انت القينة 
عزف التها ولا ايقاع معناها. وها هو اركا غز وجل سحاد من اله أتزب إلا 
من حبا 0 0 - ما تو سوس به در 0 الأعين وما م 
انل + من هذا الصحابي اخدل : «اأقرؤه غليك 0 أنزل 0( فيأقي دراب 
النببوي 0 9 أحن أن ل مدان دري فاذا بان امسعرة يعاو راذا يبي 

0 الرسول 7" بالرفيق الاعلل 3 دور الصحابة الكرام وقد 
سلكوا هذا المسلك وساروا على هذا الدرب حيث اذا ما تليت عليهم ايات 
الرحمان خروا سجدا وبكيا جؤواذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم 
تو كلو ن4206. جزواذا سمعوا ما أنزل الى 57 أعينهم تفيض من الدمع 
ما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين4. 

وهكذا يتجلى التصوير النبوي في سوق الخبر باللام نظرا لما يقتضيه المقام 
الرحمان قال تعالى : «إواذا قرىء القران فاستمّعوا له وانصتوا لعلكم 
تر مون 49. 

ا لأشد تتريرا 
للمعاني وتصويرا مما يقتضي ظاهر ال حال لما فيه من اهتزاز نفس امخاطب» ومفاجأة 
ما يخاطب به عكس ما كان ينتظر وذلك يزيده انتباها لما يلقى اليه وللمعنى 
تقريرا وتثبيتا. 

والحديث الشريف؛ وهو معدن البلاغة يزخر بهذا الصنيع من أسلوب 


2م 


1 وضع الضمير موضع الظاهر : 
اع عليت كتيا ين مجرةركي الدع اف رسرل الور عله قال 
لاخر وصيته ٠‏ 
يو450), 
صدقت ياسيدي يارسول الله ولو لم يكن بي التحذير من الحرام سوى 
هذا الحديث لكفى فعلام الرشوة والغش والتطفيف والحصول على الاموال بطرق 
غير مشروعة أنه ظلم. 
ومما يزيد الخطاب طلاوة والخبر حلاوة ذلكم السياق النبوي البلاغي اذ 
أن المألوف أن الضمير يعود على متقدم. نحو الكتاب قرأته لكن اذا ما كان 
انعكس العكس الامر فان العقل يطدم به أولا فيحاول رده الى ما سبق ان وجد 
والا فهو بسكا نف النظر الى ما بعدهة. وهذا له ما له من البللاغة والبيان ذلك 
أن المراد بهذا التصوير والتقرير:قد ذكر مرتين مرة على سبيل الابهام بالضمير 
ومرة أخرى بالاسم الظاهرء والبيان بعد الاببام ادعى الى :التصوير والرسوخ نزولا 
عند قاعدة مفادها : «الشيء كلما تكرر تقرر». وهذا يدل ان دل على شيء 
من بالغ الأثر وعظم النفع في حياة امخاطب. 
اك ع ا ا 
الله من فضله فان الله يحب أن يسال:» وأفضل العبادة انتظار النرجف 
في هذا الحديث الشريف ذكر لفظ الجلالة مرتين وكان مقتضى الظاهر 
أن يذكر في المرة الثانية بالضمير لسبق مرجعه «سلوا الله لكنه عليه السلام 
عدل. عن ذلك واعاده بالظاهر لما فيه» وهو لفظ الجلالة الاقدس» من استحضار 
عظمة الحق جل وعلا بمجرد النطق به. فاذا عرف العبد الفقير ان الله الغنى 
الذي استحضر عظمته بتكرار اسمه الجليل يحب من الفقير اليه أن يسأله أسارع 
الى سؤّاله ودوام عليه ليكون دائما مشمولا بحبه واذا كان في هذا المقام وأد ركنه 
سعادة هذا الاحساس نأى بجنبه عن سوء الأدب بارتكاب المبعدات. 
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سادسا : التصوير بالقصر : 
للقصر طرق تعد من ضروب التصوير والتقرير للمعاني على وجه أخص 


وقد أقى القصر في البيان النبوي كثيرا للتصوير والتأكيد مطابقة للا تقتضيه 
الأحوال وهذا ما نلحظه رأي العين في التصوير التالي : 

عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله (عَلهِ) «انما الأعمال بالنيات 
وانما لكل امريء ما نوى... الحديث» رواه البخاري. 

في هذا الخطاب النبوي الشريف في أسلوب البلاغة ما يسمى لدى أهلها 
بالقصر الذي يفيدُ تخصيص أمر بأمر. وهذا ما وافانا به عليه السلام في الحديث 
أعلاه ذلك أن صحة الاعمال وقبوفا مقصورة على وجود النية فيما يعطى للعمل 
الاتجاه ان خيرا فخير-وان شرا فشر. 

بالأعمال والأجسام سيان فكما لا حياة للجسم يدوك روح كذلك لا 
صحة للأعمال بدون نية وأهل'البلاغة وَضِعُوا لهذه الغاية أدوات تستعمل ما 
اقتضى المقام قصر شِيء على سيء. | 

وهكذا يكون عليه السلام نهنا بأداة. القصر الأولى «انماه على أن العمل 
يتبع ل ويصاحبهاء وعلى ذلك يترك الحكم» وبالقالية «لكل امرىء ما نوى») 
أفادنا أن المرء لا يحصل له الا ما نواه فلا يصح أن أعمل أنا وينوي غيره «لكل 
امرىء ما نوى). 
1 قال ابن عبد السلام : النية انما تشترط في العبارة التي لا تتميز بنفسها 
وأما ما يتميز به نفسه فانه ينصرف بصورته الى ما وضع له كالاذكار والادعية 

والأودات التي تفيد هذا المعنى أشار اليبا صاحب الجوهر المكنون: في بيت 

مفاده : وأدوات القصر الا انما عطف وتقديم م تقدم 

وهذه الأدوات هي المشهورة لدى أهل البلاغة وهناك أدوات أخرى 
عندهم لكنها غير مشهورة : ضمير الفصل» وحده؛ ليس غير» فقط» فحسب... | 
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والرسُول (ِمَلُّهِ) قد استعمل الكل ولك أن تستعمل ما تشاءء وائما لكل امريء 


ما نوى. 

سابعا : التصوير بالفصل والوصل : 

الفضل والوصل من الوسائل الأسلوبية لتصوير المعاني ووضوحها لدى 
البلغاء» وهذا ما يتجلى في الاسباب الموجبة لكل منهما. 

فإذا كان الفصل مله كال الاتصال وشبهه وكال الانقطاع بين الجملتين» 
فان الوصل محله التوسط بين كال الاتصال وكال الانقطاع» وكذا اختلاف نوع 
الجملتين من خبر وانشاء. 


والبيان المحمدي الشريف وهو معدن البلاغة ‏ حافل بكلا الأمرين : 
1 التصوير النبوي بالفصل : 
عن أبي ذر رضي الله قال.: قال رسسول الله (عيّ) «إني أرى ما لا ترون 
وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحق لا أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع 
الا وفيه ملك واضع جببته لله تعالى سَاجَدَاء والله لو تعلمون ما أعلم لضحكمم 


قليلا» ولبكيتم كثيراء ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجم الى الصعداء تجارون 
الى الله تعالى : لوددت أني شجرة تعضد47, 


2 # التصوير النبوي بالوصل : 
بالرجوع الى الحديث السابق المروي عن أي ذر رضي الله نجد. علاوة 
على التصوير فيه بالفصل» جملا كلها جاءت موصولة بعضها ببعض وذلك لوجود 
الجهة الجامعة بينهماء انها الجمل الواقعة متوالية جوابا للشرط «لو» حيث قال 
عليه السلام.... والله لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم 
بالنساء عل الفرش... الحديث السابق. 

بهذا الايحاء والارشاد ندرك أن قلة الضحك تستلزم الهم وأن كثرة البكاء 
: وعدم التلذذ بالنساءء» وقد زين للناس حب الشهوات منبن» أشد من كل ذلك» 
وأنكى» » وما هذا الشيء في الجمل المتتالية الا تصوير للحشهد وبعث على الخوف 
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والرهبة اذا علمنا مثل تما علم عليه السلام. 

فداعي الوصل هنا يتجلى في الربط بين الجمل المعبر عنها في البلاغة : «كال 
الاتصال) حيث تكون الجملة اللاحقة مرتبطة بالسابقة اما جوابا أو نعتا أو عطفا 
أو بيانا أو بدلا أو توكيدا وهذا ما يبدو واضحا في الحديث السابق معنا حيث 
أنت كلها جوابا للشرط والتقدير لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا. ولو تعلمون 
الح لما تلذذتم الحديث وهذا هو الربط الذي على ضوئه صور لنا الرسول الكريم 
الجزاء امختلف عن الفعل المتحد. انه العلم لو كنا نعلم. 

علاوة على كون التصوير الخبري أتى مؤكداء م لوحظ سابقا لكون ذلك 
يقتضيه المقام» فان هنا تصويرا بلاغيا نبويا آخر يتجلى في الفصل بين الجمل 
الموجودة معنا في هذا الحديث ذلك أن قوله عليه السلام «أطت السماء وحق 
لا أن تقط) كاشفة للعرني والمسموع في صدر الحديث وواقعة موقع البيان لما 
سبق «اني ني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» كأنه قيل ات 
يا رسول الله ؟ فأجاب عليه السلام مبينا للمرقي والسموع : أطت 
السماء..... الحديث» فأطيط السماء يقرر السمع. 4 أن سجوذ ا في 
كل موضع يقرر الرؤية. 

كا أنه (مَلَه) نفحنا بتصوير بلاغي آخر كان ادعى الى تقرير المعاني 
وتوكيدهاء ذلك أن البدء بالجمل سابقا مشوق الى البيان» والبيان بالتفصيل لاحقا 
أوقع في النفس وأغنى الوسائل عن السؤال مرة أخرى علاوة على احكام الربط 
بين الجمل لعدم تخللها بكلام الغير. 

وأخيرا فان قولته عليه السلام «ما في موضع أربع أصابع الا وفيه ملك 
واضع جببته لله تعالى ساجدا). قد انفصلت عن سابقتها انفصال البيان:عن المبين 
فتقررت بها الأولى وتأكد مضمونها. 


للاشارة والحركات والأفعال دلالة عميقة في إيضاح امعان وترسيخها في 
النفوس كل ذلك يدل دلالة واضحة على اهتامه البالغ (عَيُه) بتعلم أمته» وشغل 
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الحاسة مع العقل وهذه تماذج وهي قليل من كثير ‏ في تصوير المعاني وتقريرها 
في الأذهان. 

1 عن سهل بن سعد ض قال : قال رسول الله ص «أنا وكافل اليتتم 
في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينبه|8. 

2ت وقال أيضا : «المومن للمومن كالبنيان يشده بعضه بعضااثم شبك 
بين أصابعه9». 

3- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : خط رسول الله (َيلُم)) خطا 
مربعا وخط خطا في الوسط. وخط خطا خارجا منة) خط خطوطا صغارا 
الى هذا الخط الذي في الوسط وقال : هذا الانسان وهذا أجله محيط به أوقد 
أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله» وهذه الخطوط الصغار الأعراض فان 
اخطأه هذا نبشه هذاء وان اخطاه هذا نمشه هذا"6. 
المطلب الثاني : التصوير بالانشاء : 

اذا ما تصفحنا أحاديثه عليه السلام وجدناها أنت في قوالب جمل خبرية 
تارة. وأخرى بسار الانشاء بنوعيه : الطلبي وغيره وهذه تماذج من ذلك. 

أولا : التصوير النبوي بالانشاء الطلبي : 

فعل الأمر : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله (مه) 
قال : «اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة) واتقوا الشح فان الشح أهلك 
من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم)00. 

بهذا الأسلوب البلاغي وفي هذا الحديث الشريف بين لنا الرسول عليه 
السلام عاقبة الظلم ومصير الظالمين» ويعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

لكن الذي يثير الانتباه ويحرك الا ل ار لل ا 
التحذير والتنبيه على أن الجزاء من جنس العمل بل أشد وأنكى والله خير 
الماكرين. 


وهكذا فان كان فعل الأمر يفعم منه الوجوب بالأصالة فهناك أغراض 
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أخرى كالارشاد والنصح والتعجيز تستفاد بالسياق. 

والجمل الانشائية الطلبية هي المفتتحة بما يفيد الطلب. وهكذا فان الأمر 
يفيد طلب الفعل والنبي طلب الترك والاستفهام طلب الفهم والتمني طلب ما 
فيه مطمع» والنداء طلب الاقبال. 

بعد هذا يسهل علينا معرفة الجمل الانشائية الطلبية انها المضورة اما بالا + 
أو النبي أو اتمني أو الاستفهام أو النداء. 

وخلاصة الأمر أن الانشاء الطلبي هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل 
وقت الطلب. 

ثانيا : التصوير النبوي بالانشاء غير الطلبي : 

بالرجوع الى أحاديثه عليه السلام نجده يستبلها بألفاظ تبعث على الآثارة 
والتشويق» وهي أفانين من القول تزيك الكلام حلاوة والمعنى تصويرأ وتقريرا. 
وهكذا نجد الحدية: قحا بأداة الاستفتاخح أو العرض والاستفهام أو المفاجأة 
ل م النفوس للتطلع والتشويق» وهذه* ألوان 

1( بدء الحديث باللفظ الدال على التعجب : 


عن عيب وى الاعدعن الى لم قال + وعجنا لأمن المؤمنة 
ان أمره كله خير 


ٍ وليس ذلك لأحد الا المومن؛ ان اصابته سراء شكر. فكان خيرا له وان 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له52), 


2) : تقديم الخبر العجيب فتتطلع له الاسماع والانظار لتدرك ما وراءه. 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله (مَيُهُ) «سبق درهم 
مائة ألف درهم قيل وكيف ذلك يارسول الله قال كان لرجل درهمان فتصدق 
بأحدههما وانطلق آخر الى عرض ماله فأخرج منه مائة ألف درهم فتصدق بهأ). 
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وهكذا كان عليه السلام يخاطب بكل ما يفهمه كل مخاطب دون سامة 
أو ملل حتى يدرك على التو شريعة ربه الغراء السمحة البيضاء بأساليب نبوية 
بلاغية سلسة عذبة. 

والخلاصة : اذا كان الانشاء الطلبي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت 
الطلب كالأمر والنبي والاستيام واتني 0 فان ار غير الطلبي ضذه 
عل ل خاطب بكل ذلك فجاء معه التاريع مصحوبا بالفصوير والتقرير ير. 

ثالغا: : التصوير النبوي بالالتفات : 

ان الالتفات من الأنواع التي تحدث في النفس حركة الانتباه ليتقرر فيبا 
ما تلتفت اليه تنشيطا وتصويرا وتقريرا. وهو في الكلام كما هو في الأجسام فاذا 
كان في هذه تحويل الوجه الى جهة أخرى فانه في الكلام العدول عن مقام من 
المقامات الثلاثة «التكلم والخطاب: والغيبة». الى أحد أخويه الاخرين. 

فداه قد جاء ف بيانه عو عليه 0 را محكما مثيرا للنشاط 
ب 5 ا الم 
وبصري ولحمي ودمي وعظامي لله رب العالمين)63), 

عن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله (َيته) اذا سجد قال : 
«اللهم لك سجدت وبك امنت ولك أسلعت» سجد وجهي للذي حلقه 
وصوره تبارك الله أحسن الخالقين)69. 


عن الي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله (َكللّه) : 
«اذا ولج الرجل الى بيته فليقل : اللهم اني أسألك خير المولج وخير المخرج» باسم 
الله ولجناء وباسم الله خرجناء وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله)65©. 

في هذا الحديث نجده عليه السلام يرتب الأموو عل نسق الوجود فها 
هو عل يبدأ بمناجاة الله» تعالى» بالدعاء حتى اذا كان أدنى الى أهله 0 
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خطوة من الخطاب الى التقرير بالاسم الظاهر «باسم الله» فاذا وصل الى الأهل 
انتقل عن ذلك اليهم بالسلام وهكذا كان عليه السلام يستعمل 00 وفق ما 


يقتضيه المقام. 
رابعا : التصوير بأسلوب الحكم : 


اجات 00 مارت تنبيها على أن المجاب به 


عن ببيسة الفزارية رضي الله عنه قالت : 5 1 النبي م ع 
بينه وبين قميصه فجعل يقبله ويلتزم» ثم قال : «يارسول الله حدثني ما الشيء 
الذي لا يحل منعه؟ قال : الماء : ثم قال : ما الشيء الذي يحل منعه قال : الملح» 
ثم قال ثم ماذا قال : النار : ثم قال : يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ 
قال أن تفعل الخير خخير لك)©©. 

ما أروعه من خطاب وما أجملة من. جواب أن تفعل الخير خير لك» 
هذا الضرب من البلاغة ألطف في الردء وأكرم للمخاطب 5 أنه أدل على ذوق 
الجيب» اذ يحمل انخاطب على الرجوع الى نفسهء ومقارنة السؤال والجواب» 
فيدرك أن السوّال المقدر كان :هو الأجدر والأون من سؤاله. وكأنه يقول 
للمخاطب (ينبغي أن يكون سدالك مهدا ذا الجواب». وني القران الكريم ما 
يعضد هذا قال تعالى : خطابا للنبي عليه السلام. لإيسألونك عن الأهلة قل 
هي مواقيت للناس والحج». فسؤالهم كان 0 الاهلة كيف تبدو 00 
0 وهكذا عند بداية كل شهر ونبايته لكن الرسول الحكمم الكريم أجابهم بما 

ينبغي السؤال عليه شأن كل من لا يدرك 4 الكنه البعيد للجواب والرسول عليه 
السلام مأمور أن يبلغ ما فيه يسر «يسروا ولا تعسروا» وبما يفهمه الناس ولله 
در القائل : ش 

فخاطب الناس على قدر العقرل فليس شأو المبتدي شأو الفحول 

خامسا : التصوير بالايجاز : 


حد ابن سنان الايجاز امحمود بقوله : «هو إيضاح المعنى بأقل ما يمكن 
من اللفظ. 
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والرسول (مَهِ) قد خصه الله عز وجل بأفضل البيان لتبليغ دعوته 
ركد كان 6 خصيصة لبيانه عليه السلام؛ فكان م الى فهم الفاهمين 
اوداك ب لا ار مار لمتحي 
الأحاديث النبوية الشريفة الآنية : 

قال عليه الصلاة والسلام : 

انما الأعمال بالنيات : (اخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائُ 
والترمذي وابن ماجة) 

الدين النصيحة : 0 البخاري في ؛ اتارع) 

عد أن ميق الله كائلك تراه : (أخرجه 00 

افة العلم النسيان": (أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في الجامع) 

المرء مع من أحب : (أتخرجَة البخاري ومسلم والامام أحمد والترمذي 

٠‏ والنسالي وأبو داوود). 

الصبر عند الصدمة الأول : (أخرجه البزار وأبو يعل) 

ان من البيان لسحرا : (أخرجه الامام أحمد في مسنده) ٠‏ 

ب نية المرء خير من عمله : (للبييقي في شعب الايمان). 

الى غير ذلك ثما لا يحصيه العد من كلامه مما لو ذهبنا نشرحه لتطلب 
كل كلمة مقالاء وخير دليل على ذلك المقاللات والمجللات» والمجلدات التي يتناوها 
اللاي فرك الور الات واضرائيم بن الكتاب جاعلين موضوعها 1 
سادق للعقاه 0 .هذا ياد مفادها : «الابلاغ ون الابلاغ في كلام النبي 
هو اجتاع المعاني الكبار في الكلمات القصارء بل اجتاع العلوم الوافية في بضع . 
كلمات» وقد يبسطها الشارحون في حلدات). 
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وهو في البيان النبوي» ا نجده لدى أهل البلاغة قسمان ايجاز قصر وايجاز 
حذف. 


1 ايجاز القصضر : وهو ما تزيد فيه المعاني على الالفاظ الدالة عليها 
يلا حذف» وللقران الكريم فيه المنزلة التي لا تسامى والغاية التي لا تدرك قال 
تعالى : لوخذ العفو وامر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين 5746). وقال : «إألا 
له الخلق والأمر8© «إولكم في القصاص حياة”6. الى غير ذلك ما احتوى 
عليه القران الكريم حيث تحيط الكلمتان أو الثلاثة بجميع الآشياء على غاية 
الاستقصاء والذي جاء بالصدق عليه السلام قد ترك ا! لقران فيه بصماته بتصويره 
وتعبيره فجاء أسلوبه النبوي الشريف أشد الأساليب البشرية اخقصارا وأكثرها 
استيعابا ومن تصويره بالايجاز عليه السلام قوله : 


الهم إني أحمدك على العرق الساكن والليل النائم». ٠‏ 
فما أقل الألفاظ وأكثر ما احتوت عليه من المعاني اذ لا سكون للعرق 

مع العلل لأن الجسم اذا اشتكى منة ونيم #راعى له سائر الأعضاء بالسهر 
ل وانما يسك الرا عالو اتير الصحة أواعتدال 0-0 1 اوم 


الرضا بالقدر و التسلم بالقضاء. 


ان معنى هذا الحديث الشريف يشرح قيمته أيضا قوله عليه السلام (من 
بات منكم آمنا في سربه معافق في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا 
بحذافيرها. 

فالمتأُمل في هذا الحديث يرى العبارة القصيرة وما أوسع دلالتها والألفاظ 
الضيقة وما أكثر ما احتوت عليه. 

2 ايجاز الحذف : ويكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة 
تعين المحذوف. من ذلك قوله عليه السلام : 

دلا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد والمراد لا يحل .أخذها أو 
تناولها. 


أل 


00 


ان هذين حرام على ذكور أ متى حل لإناثها''“والمراد ان استعمال أو 
لبن ماد 

«اللهم ان ابراهيم قد حرم مكة واني حرمت المدينة) والمراد اللهم ان ابراهم 
حرم صيد مكة وافي حرمت صيد المدينة62, 

فالتصوير النبوي الشريف بهذا الحذف علاوة على الايجاز أوقع في النفس 
وأجدى تأثيرا لا في ذلك من افادة العموم مع الحذف. ألا ترى قوله عليه 
السلام : «اللهم ان ابراهم حرم مكة) فانه يفيد تحريم الصيد وغيره من التعرض 
للصيد وقطع الاشجار وغير ذلك مما يمس حرم المكة وما استفيد ذلك العموم 
الا مع الحذف صل الله عليك وسلم يا أفصح من نطق بالضاد. 

سادسا : التصوير بصيغة الاغراء أو التحذير : 

لتقديم صيغة الاغراء أو التحذير بالغ الأثر ذلك أن السامع اذا طرقت 
سمعه «ايام أو عليكم)» انتفض من شواغله وألقى انتباهه وبخاصة اذا كان الناصح 
أمي!. 

عن أ سعد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله رع : «ايا م 
والجلوس في الطرقات» قالوا يارَْسَول الله ما لنَا بد من مجالسنا نتحدث فيها فقال : 
داذا أبيتم الا امجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال : 
غض البصر وكف الأذى. ورد السلام» والامر بالمعروف والنبي عن المنكر». 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله (عَيُهُ) : «اياكم والظن 
فآن:الطن اكذب الحديف» ولأ سبير ا ولا تحتسيوا ولا تتافسيرا ولا تحاسدوا 

التصوير بالوعد : 

عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله (ملله) : «طوبى 
لمن هدى للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع62.. 1 
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الله امرأ ع منا شيئا فبلغه َك معرعه فرب مبلغ أوعى من سامع) 69 
التصوير بالوعيد : 
عن ببز بن حكم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله (مَّه) : دويل 
للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب» ويل له ويل له)627, 
: التصوير النبوي الاين 
ا وك على الصوص قيس بكو اي الغو بلع الأ 5 


وتجميلاء أما وأن وى أ سكف مو ودوث أن تفي بالمعاني اللقصودة» 


بعد هذا فإني ا الواردة في النصوص النبؤية الكريمة 
فطرة. ْ 
وإذا كان التحسين في هذا الييجتله الألفاظ تارة» والمعاني أخرى 
فيكون محط التصوير النبوي ككل الميحبث رفي _الفقرتنين الآتيتين : 
أولا : الحسنات اللفظية : 


للرسول (مَِلَه) النصيب الأوفر في هذه الألوان من المحسنات بل انه يعتبر 
معدنها بما جعل العباقرة من المتقدمين والمتأخرين يستقون بولفاعيم بالأميلة مر 
أحاديثه عليه السلام للاستشهاد بها في هذا الميدان. 

وهكذا وحثى لا أطيل فإني سمس هذه الألوان مسا وأحييها ولو بالاشارة 


من بعيد حتى لا يكون بحثي هذا موصوفا بالطول الممل ولا بالقصر المخل وهذه 


اذا كان الجناس في مذهب كثير من أهل الأدب غير محبوب على اعتبار 
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أنه يؤدي الى التعقيدء ويحول بين البليغ» وبين اطلاق عنانه في مضمار المعافي 
الا ما جاء منه عفوا. . فانه في التصوير النبوي الشريف سمح به الطبع وجاء من 
غير تكلف منه عليه السلام وهذا ما سنراه في الأحاديث النبوية الآتية : 

من محلرقة عليه السبادم ١‏ : (عصية عصت الله ورسولهء وغفار غفر الله 
0" يتحدان في الحروف والشكل والترتيب ا ويختلفان في العتى. 

وقال (عَيْيلُهِ) «الظلم ظلمات يوم القيامة»”» (ويسمى الجناس 
المشتق). 

- وقال م :«لعله كان يتكلم با لا يعنيه ويتحلى با لا يغنيه»9© 

- وقال «ما) : «الخيل معقود بنواصيها الخير». *'© (ويسمى'الجناس 
الناقص). 

وبغض أهل البلاغة يعتبر مالم تتوفر فيه شروط الجناس المطلق أو التام 
ناقصا. 


ب السجع : مثل ابن الأثير للسجع من: البيان النبوي بحديث ابن 
مسعود رضي الله عنه عن النبي (عيه) أنه قال : «استحيوا من الله حق الحباء 

قلنا : انا لنستحي من الله يا رسول الله : قال : ليس ذلكء» ولكن الاستحياء 
من الله أن تحفظالرأس وما وعى؛ والبطن وما حوى» وتذكر الموت والبل ومن 
أراد الاخرة ترك زينة الحياة الدنيا.2© 


أي الطيب الى : 


فنحن في جدلء, والروح في وجل والبر في شغل والبحر في خجل 
ج ‏ التلفيف : | 
سكل عليه السلام عن البحر فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته(ة© 
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فالسؤال منصب على الماء هل يصح للطهارة أم لا؟ فلف مع معنى الجواب 
معنى آخر. 
د التعلل : 
قال (ِعَّ) : «لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل 
صلاة)0720, ْ ١‏ 


07 


وقد جاء من ذلك في السنة ما لا يلحق بلاغة قال 6 (١إيشيب‏ ابن 
ادم وتشب 5 تشب فيه لخحصلتان : الحرص وطول الأمل؛ 

و سلامة الاختراع من الاتباع : | 

ومن البيان الكريم حمى الوطيس ‏ مات حتف أنفه ‏ لا يلدغ المومن 
رس ران جد سيد بين رجا ررد جلك رادي اليرت 

نبي (عَفْه) ول .يتبع فيه الى الآن. 

ز تأكيد المدح بما يشبه ادم : 
قال (مَلّهِ) : أنا أفصح العرب بيد أني من قريش». ومنه قول النابغة 
الجعدي : ْ 

فتى كملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقى على المال باقيا 

ثانيا : المحسنات المعنوية : 

اذا كان التحسين فيما سبق يكسو ظاهر الألفاظ فانه هذه المرة تتحلى 
به معانيبا» هذا ما نلحظه رأى العين في الفاذج الآتية : 

أ الطباق : 

قال (ِمَيلهِ) : «خير امال عين ساهرة لعين نائمة) فهو يعني عليه السلام 
أن خير المال عين ماء ينام صاحبهاء وهي تظل فائضة تسقي له أرضه والطباق 
لدى أهل البلاغة : الجمع بين الشيء وضده.. وهو.نوعان : 
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طباق الايجاب : وهو ما لم يختلف فيه الضدان ايجابا وسلبا. كا في 
الحديث أعلاه. 


وطباق السلب : وهو ما اختلف فيه الضدان ايجابا وسلبا نحو قوله 
تعالى  :‏ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله # 


قال 6 للانصار : «انكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع» 
في هذا الحديث النبوي نجده عليه السلام بين صفتين من صفات الأنصار في 
صدر الكلام وهما الكثرة والفزع ثم قابل ذلك في آخر الكلام بالقلة والطمع 
على الترتيب» وهذه هي المقابلة : حيث يوْلَ فيها بمعنيين أو أكثر ثم يؤقى بما 
يقابل ذلك على الترتيب ومنها قوله عليه السلام لعائشة : «عليك بالرفق يا عائشة 
فانه ما كان في شيء الا زانه».ؤلا نزع.من الشيء الا شانه) وكتاب ربنا زاخر 
بهذا اللون وغيره من ألوان البلاغة قال تعالى: « فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا 
جزاء بما كانوا يكسبون ف 


والسجع في البيان النبوي مجلوب بطبيعة نفسه ودون تكلف أو عناء 
وهكذا نجد البلاغيين والنقاد ما يزالون يلهجون ببراعة السجع لخفته حتى إن 
بعضهم سأل مستفهما قائلا : ما أحسن السجع ؟ فأجيب ما خف عن السمع 
. فقال : مثل ماذا ؟ فأجيب مثل هذا 


ج ‏ المناسبة امام ارود رار خالنة القياس كان المناسبة اللفظية 
التامة» ومن ذلك أقول الرسول عع ما كآن يرق به اسن والفسين ليما 
السلام «أعيد يا بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة؛ ومن كل عين لامة) 
فقوله عليه السلام : #لامة؛ دون ملمة وهي القياس للمناسبة اللفظية التامة. ومثله 
قوله عليه السلام : «ارجعن مأزورات غير مأجورات)67) والمستعمل 
موزورات لأنه من الوزير غير مهموز #التلفظ به مهكوذا للمناسبة اللفظية التامة 
وهذا من فصاحته العجيبة عليه السلام. 


04م 


د الفرائد : 

وقد ورد في السنة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في مواضع 
شريفة _ راع السلام : 0 ثرا فانه أشد تفصيا من صدور 

وكذلك قوله عليه السلام : «اذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر)””) 
فإن لفظة «حي هلا) من الفرائد العجيبة بل فيها من الفصاحة ما يعجز عن مثله 

خاتمة : 


وان بم وقد ا للحي بور اد 6 
وأنرلنا الذكر اليك لتبين للناس ما نزل الييم ولعلهم يتفكرون 94*©. حيث يأ نا 
بقولة لمسة ريشة عاق وى عمل حا أسلوب التقريع والوعيد ونا سل 
الاشارة للبيان وأخرئ يكون متكيا ويجلس لا في الأمر من خطورة. هدو الأن 
والوسائل لا تأثير في البيان ووقع في النفوس وكيف لا وهو من هو (مَيّ) لذي لا 
ينطق عن الموى كان يعامل المخاطب بالكلام معاملة الطبيب للمريض حيث لا خروج' 
عن المراد ولا ولوج لغير داع؛ وانما لكل مقام مقال ولكل سؤال جواب»؛ ولكل حال 
حال. وهذا لا يفي به الا المتضلع بلاغة وفصاحة وبيانا. 


أجل ذلك وذاك تجمع في ذلكم الرسول العظم عليه الصلاة والسلام الذي قال 
متحدثا بالنعمة «(أنا أفصح من نطق 5 
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حالة الحديث بالأندلس قبل الخشني 

لم تكن وضعية الحديث بالأندلس قبل مجيء محمد بن عبد السلام الخشني 
ا ا ري ب ا 
له أسيسة وقواعده ومنهجيته يته التي يحويبا علم الحديث رواية ودراية. 


وكان المعروف منه غالبا لا يتعدى مؤطاً الامام مالك بن أنس» ويعود 
السبب في ذلك الى عدم عناية طبقة الشَّيَوَخ بالحديث عنايتهم بالفقه المالكي الأمر 
الذي جعلهم مختلفين فيه. فقرعوس بن العباس الذي مع من مالك بن انس 
كان فقيها مالكيا ولكن لم يكن له كبير علم بالحديث. ويحيى بن يحبى: الليثي 
الذي روى عن الإمام مالك أيضا كان من شيوخ الفقه المالكي غير انه لم يكن 
له كير خلم ياحديت. وعبد الملك بن حبيب الالبيري بالرغم من انه أول من 
أظهر الحديث بالأندلس كان لا يفهم صحيحه من سقيمه. يا نجد أن داود بن 
جعفر الذي روى عن مالك ب بن أنس بالرخم يبن أنه كان محدثاء وصعصعة بن . 
سلام الشامي (ت 192 ه) رغم أنه كان أول من أدخل اديت بالاتدلتى 
م يتركا شيئا يذكر في هذا لمجال لا في خلق بيئة حديثية ولا في تكوين مدرسة 
مثلما هو الخال بالنسبة للشيوخ محمد بن وضاح وبقي بن مخلد وأبي عبد الله 
اش ل 

وتجدر الملاحظة أن مدرسة الحديث في المشرق (الحجاز والعراق ومصر) 
قد ازدهرت في ذلك العصر واعطت محدثين علماء من الطراز الأعن من أمثال 
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سعيد بن منصور وأحمد بن أحمد وأبي بكر بن ألي شيبة ويحبى بن معين ويحبى 
بن بكير» ونعني بامحدثين أولئك الذين اتجهوا الى دراسة الأصل الثاني من أصول 
العقيدة والتشريع الإسلامي وهو الحديث, اتجاها مباشرا أي دون الاكتفاء 
بالمسانيذ لمات المتداولة المعترف بباء فإذا كان الفقيه المالكي مثلا يقبل 
الأحاديث الواردة في الموطاً غل أعبا أحاديث ب الا فإن اللحدث 
يرحل إلى المحدثين المعاصرين يسمع منهم بنفسه ويستمع إلى نقدهم لأسانيد 
الأحاديث وآرائهم في رجالهم وحكمهم عليبا من ناحية الصحة والضعف. وكان 
من الطبيعي أن يكون' عافرخادف بين الفتياء واعددن» فالأولون مسلمون 
بصحة ما بين أيديبم ولا يريدون أن يتطرق إلى أذهان الناس فيه شك لآن في 
هذا الشك إضعافا مقامهم كفقهاء يرجع إليها كقضاة يطبقون أحكاما المفروض 
أنبا قائمة ثمة على سلامة الأصول التي يعقدون الشروط على أساسهاء وأما الحدث 
فكان يحكم طبيعة علمه مرتبا فوق الفقيه ومهددا لمكانه في المجتمع لهذا نفر الفقهاء 
من المحدثين واجتهدوا في إضعافت مركرهم وبادلهم المحدثون هذا الشعور. 
والحكم هنا عام نسبي ويتبغي أن يؤْخذ على هذا الأساس لأن الخط 
الفاصل بين الفقيه والمحدث لم يكن واضحا محددا دائما ومعظم المحدثين فقهاء 
إلى حد ما في حين أن معظم الفقهاء “لم يكونوا محدثين©. 


حياة أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الخشني : 


المبحث الأول : ايد و' ونسيه : 
تعلية المخشني 0 بأبي عبد الله 0 ل أنه وكنى بأبي 0 
وقال أبن الاثير الجزري : الخشني بضم الخاء وفتح الشين وفي آخرها نون : 
ع اس إل وين زتريه ان الل وى تن بسارة ره إل شوم ١‏ لير 


وله صحية(ة), 
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لأباء بالأندلس حيث قال وت ب وم 


. إلى الأشرس بن جرهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلءه©». 
الملبحث الثاني : نشأته وبلده : 


قرطبة مولداء 89 ووفاة» 5 انيع 7 ا يا عن نشأته 0 
الأول لحياته ا ا ا 

وكانت طريقة الأندلسيين في تعليم أطفالهم الصغار تختلف عن 5 
المشارقة» فبيئا المشارقة يبتدؤون بتحفيظ القران أولا ثم يعلمون اللغة العربية ثانيا 
نجد الأندلسيين يبتدؤون: بتعلم اللغة العرنية أولا ثم بتحفيظ. القران بعده القدرة 
على الفهوه©. 

وأما قرطبة فهي مدينة مشهورة دار خلافة وأهلها أعيان ناس في العلم 
والفضل وببا جامع ليس في الاسلام. مثله9". 

ومن الثابتٍ لدى المؤرخحين أن ام ادق لمدينة 0 ف اد 


الحرب البونية الثانية إبان الصراع بين روما قوط لق 3 ساهم القرطبيون 1 
حملة هانيبال عل روما 


ونقل محمد فريد وجدي عن العلامة المؤرخ الفرنسي «سديو» في كتابه 
«خلاصة تاريخ العرب» قوله : كانت في الجزء الذي يملكه المسلمون في اسبانيا 
ست تخوت ومانون مدينة كبيرة وثلائمائة مدينة أقل مما قبلهاء وما لا يحصى 
من الضياع والقرى.. وفي قرطبة وحدها 200:000 :بيت و 600 مسجد و 


0 مستشفى للمرضى و 80 مدرسة كبرى عامة و 900 حمام سوق وعدد 
ساكنيها مليون» وبذلك يعلم انها ليست الآن على حالتها القديمة وانه لا وجه 
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لاستغراب ما كانت عليه من عظم الثروة 5006 الليين تنافس في إظهارهما 
عليها الخلفاء الذين وصلوا إلى حيازة ما في المملكة من الأموال حرشب امشو 
والخراج والجمارك وفردة التجار ويؤخذ من ذلك أن وارد هؤلاء الخلفاء كل 
سنة يبلغ 12 مليون و 45000 دينار من الذهب سوى خموس غنائم الحرب 
وجزية اليبود والنصارى. 

وأضاف العلامة «سديو» قائلا : ومع ذلك كله لا يزال العقل متعجبا 
من كثرة ما بذله عرب اسبانيا في مبانهم فإن مسجد قرطبة الباتي الآن يضاهي 
في الفخامة المسجد الأموي ابدلمشق» طوله 600 قدم» وعرضه 250 قدما وني 
عرضه الأيمن 38 صحنا والأيسر 9 صحنا وفيه 3 عمودا مرصع بصفائح 
من ذهب وبأعلاه ثلاث كرات مذهبة.فوقها زمانة من العسجد وقناديله 40100 
أحدها في الخحراب من الذهب الابريز ويصرف عليه كل سنة 24000 رطل 
زيتا و 120 رطلا من العنبر والعود: القافلي وكانت هذه المدينة تصبح مضيئة 
وحاراتها مطيبة بما يلقى فيها من الزهور مع إنبتعمال الألحان المطربة في المتنزهات 
والميادين العامة. كانت قرطبة عاصمة الخلافة الأموية بالأندلس» اشتبرت 
مدارسها الجامعة شهرة طبقت الآافاق وتخرج منبا عدد لا يحصى من فحول 
العلماء في كل فن وكان بها دار للكتب تحتوي على أكثر من 600000 يجلد 
استولى المسيحيون عليها سنة 1236 ميلادية02. 

وبذلك نستطيع أن نقول : وإذا كان الإنسان ابن بيئته فللبيئة واغم 
الأتدلسيين فضل عظم على ابن عبد السلا م ديدي القرطبي سواء في الإعداد 
والتكوين أو في التربية والتوجيه فقد نشاً في مجتمع إسلامي راق متحضر إذ 
اشتبر أهل قرطبة بتكريم العلم والعلباء تنيع النعاقة ولا سيما الدينية منبا. 

' المبحث الثالث : مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه : 

يتمتع: الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد السلام الخشني القرطبي 

بشخصية قوية جمعت أطرافا من كال الإيمان 00 والتقى وحسن الخلق ودقة 


بالقيادة والدضاء. والذكر والقرآن والصدقات. 
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ولقد تبوأ الخشني القرطبي مكانة علمية عالية عند العلماء فكان محل 
ثنائهم ومدحهم وثقتهم؛ فمال عنه الذهبي : الخشني الإمام الحافظ المتقن اللغوي 
العلامة أبو الحسن محمد ابن عبد السلام بن ثعلبة الخشني الأندلسي 
القرطبي 23!) وقال أحمد بن محمد الرازي عنه : فكان الخشني إذا قعد للاسماع 
ابتدأ القاريء عليه بالدعاء للأمير محمد وإذا فرغ تم به" وقال معاوية بن 
هشام القرشي : اخبرني الي : قال : كنا إذا جتنا الخشني للسماع لم نبدأ حتى 
يقول : ادعوا الله لامامكم إمام الحق محمد بن عبد الرحمن25. وقال ابن 
الفرضي عنه : وكان فصيح اللسان جزل المنطق ضربا. من الاعراب صارما أنوفا 
منقبضا عن السلطان ولم يكن عند الخشني كبير علم بالفقه إنما كان الغالب 
عليه حفظ اللغة ورواية الحديث وكان ثقة في ذلك ومأمونا09. 


المبحث ا تولي القضاء 
ل م لي ٠‏ فإنه أمر لطر كما// ا 
الخشني ويستقضى على كورة حيانة فأرسل فيه إلى الوزراء بإحضاره 9 


إلى ذلك عن أمره فامتنع عليهم جدا وجغل يقول : أبيت أبيت كا أبت السموات 
والأرض إباية شفقة لا إباية معصية فأخبرا قوله إلى الأمير فاعفاة وتركه 


لشأنه0, 
ومن هذا النص نفهم ان ابا عبد الله محمد بن عبد السلام الخشني كان 
على عفة وترفع عن الدنيا ابتعد عن الدخول إلى السلطان والتقرب إليه "] ابتعد 


. عن السياسة. وهذا أمر حسن يتيح للعالم التفرغ لنشر العلم وينتفع به الناس 


نفعا كثيراء وفي هذا قال الذهبي : وأريد على قضاء الجماعة فامتنع وتصدر لنشر 
الحديث وكان أحد الثقات الاعلام!0. 


المبحث الخامس : عه 
قال القاضي أبو الوليد ابن الفرضى : لما أدخل أبو عبد الله الخشني كتاب 
«الناسخ والمنسوخ)» لأبي عبيد إلى الأندلس من روايته لم يكن دخلها من قبل 
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أتكر عليه ذلك الفقهاء وكثروا عليه وأنهوا شأنه إلى محمد بن حارث صاحب 
السوق فأرسل فيه وجيء به إليه فنبره فقال له : أنت تزعم أن في الحديث ناسخا 
ومنسوخا فقال له : هو في القران فضلا عن الحديث, قال وأين هو ؟ قال في 
قوله : مواد تقوا الله حق تقاته# نسخه قوله تعالى ؤفاة تقوا الله ما استطعتم» وهل 
كان أخد وتطيم أن يتقي الله دق ثقائه 9 ومصداق: لكر ثرله تعال 0 
ننسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها» يريد بخير منها لكم في 

من التثقيل إلى التخفيف. ا ل ياه 
فلما دحل إلى السجن احتاج إلى الخلاء فقال لأصحاب السجن أين حشكم ؟ 
فلم يفهموا عنه فقال لهم : أين تتغوطون ؟ فهدوه إلى موضع الدور من السجن ٠‏ 
وكان موضع غائطهم يغشونه فوضى من غير سترة فأنف من التبرز فيه. 


وبقي في السجن ثلائقا يام لم يطعم فيا شيئا فلم ي+- يحتج إلى غائط إلى أن 
جات ا مدال ب ناه اناي امل الل د لطن ول له 
وألكرة وأوصله إلى الأميري محمد ن/ بإطلاق الخشني لوقته والإعتذار إليه 9 2, 
ون اقلت أن لوزي ا ابل عر العنيأبعد سعيه من أجل إطلاق سراح 
مار يا ول بسر بار ا ارسي بل انول د 1 
أبا خالد تعلم أننا غلبنا الناس بثلاث : فقال وما هى يا أبا' عبد الله ؟ فقال : 
بالفقر والجهل والعجب فهي مسلمات لنا انشده من قوله بديية : 

نحن فضلنا كل ذى فضل بالتققر والعجب وبالجهل 

في رأى الأقوال فيما رأوا قِذمًا لنا في الخلق من مفشل"" 

المبحث السادس : وفاته 
0 رت ادم 
رمضان سنة 256 للهجرة هوهو ابن تمان وستين سنة(2) وذكر الذهبي : توفي 
الخشني سنة 286 للهجرة وكان من أبناء الغانين رحمه الله:2©, 
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وقد أنشد أحد الء لشعراء في رثاء محمد بن عبد السلام الخشني فقال 


وأثتبت من رضوى رواية ما روى 
فقدناه فقدان الربيسع بازمة 


بصيرا بما منه اتتقى وتخيرا 
اعادت هواء الأفق أكدر أغبرا 
فمثلك حقا يبعث الوجد فقده ويترك مغ مغنى العلم والفضل مقفر 211*) 


رحلته وشيوخه 


رحلته الى المشرق 
لما كان الحديث النبوي الشريف هو المصدر الثاني للتشريع 0 كان 
من الطبيعي أن أعطاه العلماء المسلمون غاية إهتامهم وبذلوا كل ما في وسعهم 
ع اجا الحديث وأساليلة: فرحلوا المسافات البعيدة طلبا للحديث 0 عن 
امد سكالا أل الل تماق وغفينا ا جيك عليه اللبى صلل الله عليه ونبانر. 


اللبحث الأول : 


ذكرت المصادر أن لأبي عبد الله مخمك بن عبد السلام الخشني رحلة إلى 
المشرق قبل الأربعين ومائتين للهجرة النبوية سمع فيبا من أصحاب الحديث ومن 
غلماء اللغة والأخبار وأقا مخيسا وعكيين سنة متجولا في طلب الحديث*6, 
فلما رجع إلى الأندلس تذكر تله ف الغريّة فقال-: 


كأن لم يكن بين ولم تك فرقة 
كأن لم تؤرق بالعراقين مقتلي 
. ولم أزر الاعراب في خبت ارضهم 
ولم اصطبح بالبيد من قهوة الندى 
بلى وكأن الموت قد زار مضجعي 
اخي انما الدنيا محلة فرقة 
تزود اخخي من قبل ان تمبكن الثرى 


اذا كان من بعد الفراق تلاق 
وم تمر كف الشوق ماء مآلي 
بذات اللوى من رامة وبراق 
بكأس سقانها الفراق دهماق 
فحول مني النفس بين تراق 
ودار غرور اذنت بفراق 
ياف ساق للتشور بساق .9 


ويحسن لي أن أتعرض لذكر أهم الامصار والبلدان التي رحل اليا ابو 
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مكة 


وصفها ياقوت فقال : «هي مدينة في واد» والجبال مشرفة عليها من جميع 
النواحي» محيطة حول الكعبة وبناؤها من حجارة سود وبيض ملس» حارة في 
الصيف الا أن ليلها طيب» وأطيب ابارها : بئر زمزم ولا يمكن الادمان على 
شربها.0©7). 


وهي بيت الله الحرام» الذي قال الله تعالى بشأنه طٍِ إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين» فيه ايات بينات» مقام ابراهم ومن 
دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا © وقال 
9 وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وامناء واتخذوا من مقام ابراهم مصلى » وعهدنا 
الى ابراهم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود 24 
وقال فيها صل الله عليه وسلم عندما هاجر منها «إني لأعلمٍ أنك أحب البلاد 
إليء وأنك أحب أرض الله إلى الله6:ولو لا أن المشركين أخرجوني منك ما 
خرجت)0”) وعن تاريخ السنة النبوية الشريفة فيها يقول السخاوي : «كان 
العلم فيها يسيرا في زمن الصحابة ثم كثر أواخر عصر الصحابة» وكذلك في 
ا التابعين مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وابن مليكة وزمن أصحابهم كعبد 

بن ألي نجيح وابن كثير المقريء وحنظلة بن أَني سفيان وابن جريح ونحوهم, 
وني زمن الرشيد كمسلم الزنجي والفضيلة وابن عينية وأبي عبد الرحمن المقرىء 
والأزرقي والحميدي وسعيد بن منصور)؛ وأضاف السخاوي قائلا : «ثم في أثناء 
المائة الثالثة: تناقص علم .الحرمين وكثر بغيرهما. قلت : وكان للحرم المكي : 
الجحمال بافراد المبتدئين للعلم والتنصيف من أهله والواردين عليه في سائر 
المذاهب وغالب الفنون بحيث كان حقيقا بالارتحال اليه لذلك فضلا من كونه 
حلا للنسلك)620, 


وقد يين. ياقوت الحموق المساقات ين مكة وبين الدن الأخرى ققال + 
«وأما المسافات فمن الكوفة الى مكة سبع وعشرون مرحلة» وكذلك من 
البصرة اليبا» ونقصان يومين») ومن دمشق الى مكة شهر ومن عدت ان مكة 
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شهر وله طريقان : احدهما على ساحل البحر وهو أبعل» والآخر يأخذ عل 
طريق الصنعاء وصعدة ونجران والطائف حتى ينبي الى مكة وا طريق آخر 
على البوادي وتهامة» وهو أقرب من الطريقين المذكورين أولاء على انها على احياء 
العرب في بواديبا لا يسلكها الا الخواص منهم, واما اهل حضرموت ومهرة فانهم 
يقطعون عرض بلادهم حتى يتصلوا بالجادة التي بين عدن ومكةء والمسافة بينهم 

وأضافت ياقوت قائلا : «وأما طريق عمان الى مكة فهو مثل طريق دمشق 
صعب السلوك من البوادي والبراري القفر القليلة السكان, اما طريقهم في البحر 
الى جدة؛ فائهم سلكوا على السواحل من مهرة وحضرموت الى عدن» بعد عليهم 
وقل ما يسلكونه» وكذلك ما بين عمان والبحرين» فطريق يل 
لتمانع العرب فيما بي 0 


2. المدينة 


مدينة الرسول صل الله عليعإى تللم ونا تسع وعشرون اما منها : يرب 
وطيبة وطابة والمدينة... 3)ومساحتها. بقدر-.نصف مساحة مكة قال ياقوت ( 
وهي في حرة سبخة الارض تو شيل كثير_ومباة؛ ونخيلهم وزروعهم تسفى 

من الابار عليها العبيد؛ وللمدينة سور وَالَسَجَد في نحو وسطهاء وقبر النبي صلى 

الله عليه وسلم في شرتي المسجد» وهو بيت مرتفع وليس بينه وبين سفق المسجد 
الافرجة وهو مسدود لا باب له وفيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الي 
بكر وقبر عمرء والمنبر الذي كان يخطب عليه رسول الله عليه السلام» وأضاف 
ياقوت قائلا «وقباء خارج المدينة على نحو ميلين. واحد جبا- في شمال المدينة» 
وهو اقرب الحبال اليهبا مقدار فرسخين).29©. 

والنسبة الى المدينة : مدني» والى غيرها من المدن : مديني» وذلك للفرق 

لا لعلة اخرى هذا هو الرأي المشهور» وقال البخاري «المديني هو الذي 

أقام المدينة ولم يفارقهاء والمدني» الذي تحول عنها وكان منها). 09 

وعن دورها العلمي» وتاريخ الحديث والسنة النبوية بها تحدث الامام 

السخاوي فال : 


«المدينة دار الهجرة.. كان العلم وافرا بها في زمن الصحابة من القران 
والسئن وني زمن التابعين كالفقهاءٍ السبعة وزمن صغار التابغين. كعبد الله 
بن عمر: وابن ابي ذئب وابن عجلان وجغعفر الصادق ثم مالك الامام 
ومقرئها نافع وابراهم بن سعد وسليمان بن بلال واجماعيل بن جعفر» 
ثم تناقص العلم جدا بها في الطبقة التي بعدهم ثم تلاشى). ثم زاد الحافظ 
السخاوي قائلا : 


.«ولكن نش بها في القرنين : الثامن والتاسع أفراد من العلماء في غالب 
المذاهمب والفنون انتفع . بيع اهل اله وقيم عن صدت عد يسيره والسئة 
بحمد الله الآن معتضدة بمن شاء الله من فضلاء أهلها من قضاتا 
وغيرهم) 69 

وبين ياقوت المسافات بين المدينة وبين غيرها من مدن العراق والشام 
وغيرهما فقال : 


دواما المسافات فان من المدينة الى ملك نحو عشر مراحل» ومن الكوفة 
الى المدينة نحو عشرين وطريق البصرة الى المدينة نحو من ثماني عشرة 
مرحلة» ويتلقى من طريق الكوفة بقرب معدن النقرة» ومن الرقة الى المدينة 
ولاهل مصر وفلسطين اذا جاوزوا مدين طريقان الى المدينة احدهما على 
شغب وبدا وهما قريتان بالبادية» وكان بنو مروان اقطعوها الزهري الحدث 
وبها قبره» حتى ينتبي الى المدينة على المروة» وطريق يمضي على ساحل 
البحر حتى يخرج بالجحفة؛ فيجتمع طريق أهل العراق وفلسطين ومصر)67 


3. البصرة 


قال البكري : «بالعراق معروفة. والبصرة الحجارة الرخوة تضرب الى 
البياض*7كان أول تمصيرها سنة 17 ه في أيام الخليفة عمر بن الخطاب9©. 
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وقد صنف عمر بن شبة وابو يعلى زكريا الساجي وغيرهما في فضائلها كتابا 
في بملدات.49» وتحدث الحافظ السخاوي عن مركزها في الحديث والسنة 
وتاريخ ازدهارهما مها فقال 5 «نزها ابو مومى الااشعري» وعمران بن حصين وابن 
العباس وعدة من الصحابة» فكان خاتمتهم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم قنادة وايوب وثابت البناني ويونس وابن عون ثم حماد بن سلمة وحماد بن 
زيد واصحاببما. ومازال بها هذا الشأن وافرا الى رأس المائة الثالثة وتناقص جدا 
ال أن تلاق لكل 


وكتب عن الدور الهام الذي قامت به في ميدان السنة والحديث محمد 
عجاج الخطيب ايضاء فقال «ونزل البصرة من الصحابة» انس بن مالك وكان 
امامها في الحديث وابو مومى الاشعري وعبد الله بن العباس الذي ولي امارتما 
لعلى بن ابي. طالب» ونزل فيها ايضا عمران. بن حصين وابو برزة الاسلمي وعبد 
الرحمن بن سمرة وابو زيد الانصارئ وعبد كلم الشجير... وأشهر من تخرج 
في مدرسة البصرة : الحسن البصري الذي أدرك من الصحابة» ومحمد ابن سيرين 
وابوب السسقي ازيب وااكاير 


4. الكوفة 

بضم الكاف» قال البكري : «سميت بالكوفة لأن سعدا لما فتح القادسية 
نزل المسلمون فاذاهم البق» فخرج فارتاد لهم موضع الكوفة» وقال «تكوفوا في 
هذا الموضع» اي اجتمعواء والتكوف : التجمع؛ ثم مصرها سعد بن ابي وقاص 
بامر عمر بن الخطاب.22, 

وقال عنها ياقوت «المصر المشهور بارض بابل من سواد العراق» وتمصيرها 
وأوليتها كان في أيام عمر بن الخطاب في السنة التي مصرت فيها البصرة» وهي 
سنة 17 ه وقيل : انها مصرت بعد البصرة بعامين في السنة 19 وقيل في السنة 
8 هء وذكر انها تحتوي على خمسين الف دار للعرب من ربيعة ومضرء واربعة 
وعشرين القن دار السائر 'العرت ومن الاقدداى السن 17 


0-006 


عنهم» ثلاثاقة من أصحاب الشجرة ال ا ل 
أي طالب وسعد ابن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود الذي تخرج من هدرسته , 
ستون شيخاء كا كان فيها بنو ثور المشهور أكثر من ثلاثين منهم بالعبادة والورع, 
وعلو الكانه ف الحديث ث(45), 

وغن ارداق اللمت 0 تحدث ا فقال ادل 
بألا لابين تعلق وسررق وعبيدة والاسود ثم الشعي 115 والحكم 
بن عتبة وحماد وأبي اسحاق ومنصور والأعمش وأضحابهم. وما زال العلم بها 
متوفرا الى زمن ابن عمّدة ثم تداقض شيئا فشيئا وهي دار الرفض.©©. 


.وكانت الكوفة على عهد ابن عبد الله الخشني من حيث وفرة شيوخ 
الحديث وغزارة الاثار والسئن متفوقة .على جميع الامصارء باستثناء البصرة قد 
ذكر في ترجمة ابي بكر , بن أَليا شيبة : (قال ,اين خراس : سمعت ابا زرعة الرازي 
يقول : ها رأيت احفظ ملنهسبك بي الي شيبة» فقلت له : ياابا زرعة» 
وأصحابنا البغداديين؟ فَمَال-: ع أصحابك» أصحاب مخاريق» وذكر : «قال 
عمرو بن علي : ما رأيت احفظ من أبي بكر قدم علينا مع علي بين المديني فسرد 
للشييان اريعمال حديث» 0 وقام). وذكر ايضا : «قال يحيى بن الحماني : 
اولاد بن ألمي شيبة من أهل العلم» » كانوا يزاحمون عند كل محدث).47, 


ورويت في الكوفة اثار منها ان علي بن أبي طالب كان يقول : «الكوفة 
كنز الايمان وححة الاسلام وسيف الله ورخحه يضعه حيث شاء والذي نفسي 

بيده لينتتصرن الله بأهلها في شرق الأرض وغريها 3 انتصر بالحجاز)63, 

وفي المسافة بينها وبين مكة والمدينة يقول ياقوت «وأما المسافات فمن 
الكوفة الى المدينة نحو عشرين مرحلة؛ ومن ن المدينة الى مكة نحو عشرين. مراحل 


ف طريق الجحادة) ومن الكوة الى مكة اقصر من هذا الطريق نحو من ثللاث 
مراحل)49. 
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5. بغداد 


العباسيين وانتقل آنيا من الفامية وهي مدينة كان قن اععطها اخوه َه العبالى 
اونا ررب الكوفة. وكان ابتدأ العمل في بناء مدينة بغداد سنئة 145 ه وهي 
ف اااطوياه را البصرة والكوفة فلم تشتهر الا منذ عهد 
5 ' 

وهي أعظم بلاد العراق بنيت في آخر أيام التابعين وأول من ابث يبا 
الحديث م ابن عروة ريدم يه رعشن ركان برا هذا الشآن فلم : تل 
معمورة ار والخبر وإلى زمن ادعام أحمد ثم أصحابه وهي دار الاسناد العالي 
والحفظ ومنزل الخلافة والعلم الى أن استأصلت في كائنة التتار الكفرة فبقيت 
على نحو الربع ثم تزايد خرابها حتى ال يبق/فيها من يعرف شيعا من العلم والأمر 
لله)(6, 

وأقاد ادا م علمائها 071 رين ل اليا ين علماء الأنطار 
سنة 4:13 ا خب طوس 00 أربغة عشر نا مناه اناري 00 وهر 
مطبو ع ومعروف. | 

وقد قال بعض امنهاء فيها : «بغداد جنة 0 ودار 'الاسلام وقبة 
الضات . ومعدن 00 اللطائف ويها أرياب الغايات في كل فن وآحاد الدغر 
في كل نواع2©, 

وذكرت ياقوت أخيرا بعض من ذم الاقامة فيها معللا ذلك فقال : ولقد 
#0 بغداد د والزهاد والعباد ا 
1 قرت ع أرقت كاعر ا قاد حير نان ا فأما 2 
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فاجلس خيارهم في الخبث واعطهم فلسا فما يبالون بعد تحصيل الحطام اين كان 
المهام)62, 
8 
6. مصر 
بلد عظيم وقطر متسع شرق وغربي وصعيد أعلى وأدفى حسها ذكره 
كب لس الم كثر العلم بها في زمن التابعين ثم ازداد في 
4 عمرو ا ويحبى و وحيوة بن سر والليث بن سعد وابن 
8" وبنوا القاهرة). 
وتابع الحافظ السخاوي حديثه عن اللجركة العلمية بها قائلا : «وكان قاضيبها 
اذ ذاك أبو طاهر الذهلي البغدادي المالكي فأقروه حتى مات» ثم ولوه للاسماعيلية 
المتشيعين» وشاع التشيع فقل. بها الحديث والسنة الى أن وليها امراء السنة بعد 
العلم اليياء وضعف الروافض ولله الحمد. هي الآن أكثر البلاد عمارة بالفضلاء 
من سائر المذاهب والفئنون6©9. 


البحث الثاني : المشايخ الاعلام الذي سمع منبم ابو عبد الله الخث: 
2 مم جمع منهم أبو 


لد أورد أبن الفرضي في كتابه المسمى «تاريخ علماء الأندلس» حملة من 
أسماء المشايخ الذي سمع منهم الامام 3 عبد الله محمد بن عبد السلام الخشني 
القرطبي فقال : 


«ودخل البصرة فوجد اهلها متواخحذين» فسمع من محمد بن بشار بندار 
ومن ابي موسى الزمني ونصر بن علي الجهضمي وابن بنت ازهر السمان وغيرهم 
من أصحاب الحديث» ولقى مها أبا حاتم سهل بن محمد السجستاني والعباس 
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بن الفرح الرياشي وابا اسحاق الزيادي» فأخذ عنهم كثيرا من كتب اللغة رواية 
عن الاصمعي وغيرة. 

بن سلام عن محمد بن وهب المسعري واي عمران مومى بن خاقان. 
الرحم البرقي)65. 


ارماك ل سبي «بجذوة الكتيان 2010 ولاة الأندلس» 
الذبي ان من شيوخ ع لشفي م بن رنحى لليني”” وح وهو من شيوخه في 
الأندلس.: 

ومن الحسن ان نذكر كلمة عن حياة هؤلاء المشايخ الاعلام نظرا لمكانتهم 
في التاريخ الاسلامي وفي البداية نبداً الحديث بشيخ الخشني بالاندلس وهو يحيى 
بن يحبى الليثي ثم نذكر من شيوخه بمكة ثم بالبضرة وبغداد ومصر وغيرها. 

1) يحيى بن يحبى الليثي : 


قال القاضي ابو الوليد ابن الفرضي : يحيى بن يحبى بن كثير وكثير هذا 
هو المكنى بابي موسبى وهو.الداخل الى الاندلس وهو كثير بن سلاس بن شملل 
بن منقايا من أمل قرطبة» أصله من البربر من معمورة ويتولى بني ليث يكنى 
ابا محمد. 


سمع من زياد بن عبد الرحمن موطا مالك بن انس وسمع من يحبى بن 
مضر ثم رحل الى المشرق وهو ابن ثمان وعشرين سنة» فسمع من مالك بن 
لبن الموطاً عير لواب في الاعتكاف شك في سماعها فأثبت ؛ روايته فهها عن 


001 


بمكة من سفيان بن عينية وبمصر من الليث بن سعد وعبد الله بن وهب وعبد 
الرحمن بن القاسم وانس بن عياض وقدم الأندلس بعلم كثير فعادت نيا الأندلس 
بعد عيسى بن دينار الى رأيه وقوله وكان يفتى برأى مالك ابن انس لا يدع 
ذلك الآ في القبوت في الصبح فانه تركه لرأي الليث689), توفي لنان بقين من 
رجب سنة 224 هه قاله اب الفرضي وقال الرازي : عشية يوم 
الأزيماء لان بقين امن “دي اللبيدة: وقيل : إنما توفي سنة 223 حكان ابن عمر 
الحافظ. وكان سنه يوم توفي 2 سنة وترك ابنين وهما إسحاق وعبيد الله ولما 
مات يحيى أسند وصيته للقاضي زياد بن ربيع وهو الذي صلى عليه بعد 
موته 09 


2) الامام المحدث الحافظ شيخ الحرم ابو عبد الله محمد بن يحبى ألي عمر العدني : 


حدث عن فضيل بن عياض وسفيان بن عينية وعبد العزيز بن محمد 
ومعتمر بن سليمان وسعيد بن سالم ووكيع بن الجراح ومروان بن معاوية وخلق 

وحدث عنه : مسلم والترمذي وابن ماجه وبواسطة النسابي و محمد بن 
واسحاق بن أحمد الخزاعي والحكم ابن المعبد وعبد الله بن صالح البخاري وخلق 
سواهم. 

قال ابن الي حاتم : سألت ألي عنه فال : كان رجلا صالحا وكانت به 
غفلة رايت عنده حديثا موضوعا حدث به عن ابن عينية. 
قل حج سبعا وسبعين حجة. 

قال البخاري مات بمكة لاحدى عشرة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث 

اخبرنا احمد بن هبة الله عن ابي روح اخبرنا زاهر اخبرنا ابو سعد اخبرنا 


00 


بن يحبى بن الي عمر حدثنا سفيان بن الي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا رأى أحدم من هو فوقه في 
المال والجسم فلينظر إنى من هو دونه في المال والجسم.© 


3. محمد بن بشار بن عثان بن داود بن كيسان : 


الامام الحافظ رواية الاسلام ابو بكر العبدي البصري بندار لقب بذلك - 
لانه كان بندار الحديث ف عصره ببلده .والبندار الحافظ ولد سنة سمغ و سال 
ومكة (167). 


وحدث عن يزيد بن زريع ومعتمر بن سليمان ومرحوم بن عبد العزيز 
العطار وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي وغندر ويحيى بن سعيد وعبد الوهاب 
الثقفي وعمر ابن علي والطفاوي وببز بن اسد وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ 
بن معاذ ومعاذ بن هشام ويزيد بن“هارون ووكيع وخلق كثير سواهم» وينزل 
الى حجاج بن منهال وعفان بن الي الوليد وعذده. | 

روى عنه الستة في كتبهم وابو زرعة وابو جاتم وابراهم الحربي وبقي بن 
مخلد وعبد الله بن احمد ابو العباس السراج وابن الخزيمة وزكريا الساجي والقاسم 
بن زكريا المطرزي ويحبى بن صاعد ومحمد بن المسيب الارغياني والبغوي وابن 
اللي داود ومحمد بن اسماعيل البصاني والحسن بن على الطوسبي وعبد الله بن ناجيه 
وغيرهم قال عبد الله بن علي بن المديني : سمعت الى ألي وسالته عن حديث 
رواه بندار عن ابن مهدي عن ابي بكر بن عياش عن عاصم عن زرعن عبد 
الله عن النبي صلى الله عليه وسلم : تسحروا فان في السحور بركة» قال : هذا 
كذب» حدثني ابو داود موقوفا وانكره أشد الانكار» قال عبد الله بن محمد 
بن سيار : بندار وابو موسى ثقتان وأبو موسى أحج لأنه كان لا يقرأ الا من 
كتابه وبندار يقرأ كل كتاب ويحفظ حديثه؛ قال البخاري وجماعة : مات في 


رجب سسمنة 252 ه6, 
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4. ابو حاتم السجستانلي : 


الامام العلامة سهل بن محمد بن عئان السجستاني م البصري المقرىء 


أخذ عن يزيد بن هارون ووهب بن جرير وأبي عبيدة بن المثنى واي 
2 اللعاري واي يد اا والأصدعي ويعقوب ا لحضرمي وقرأ عليه 


500 عنه : أب داود والنسانُ في كتابيهما وابوبكر البزار في مسندة 
ومحمد بن هارون الروياني وابن صاعد وابو بكر بن دريد وابو روق الهذاني 
وغيرهم. 

وتخرج به أئمة منهم أبو العباس المبرد وكان جماعة للكتب يتجر فيها وله 
باع طويل في اللغات والشعر والعرؤض واستخراج المعنى وقيل دلم يكن ماهرا 
بالتحوى. له كتاب «اعراب القران) وكتاب (ما يلحن فيه العامة) وكتاب 
«المقصور والممدود) وكتاب «الفصاحة) وكتاب «الوحوش» وكتاب «اختللاف 
المباحق» وغير ذللك. يوان يفول قرات كناب سيوية غل الأخفش مرتين. 
وقد عاش 83 سنة ومانا و 254:1 ه وقيل مات في سنة 
خفمسين (62), 


ال 00 
ومسلم بن ابراهيم وعبد الصمد وجماعة. 

مات في أيام شعبة واما ابن حبان فوثقه وقال مات في خلافة ابي جعفر. 

اجاز لنا علي بن احمد اخبرنا عمر بن محمد اخبرنا ابو بكر الانصاري 
. اخبرنا ابو محمد الجوهري اخبرنا ابراهم بن محمد الخرقي اخبرنا جعفر بن محمد 
الغرياني حدثنا عفان ابن الي شيبة حدثنا وكيع عن نصر بن علي اخبرنا النضر 


2004. 


بن شيبان عن الي سلمة بن عبد الرحمن عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ان الله فرض صيام شهر رمضان وسننت لكم قيامه فمن صام وقام 
ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اخرجه ابن ماجة عن الثقة عن 
وكيع. ْ 

وعندي هذا الحديث اعلى بدرجة من طريق القاسم بن الفضل الحراني 
عن النضر واخخرجه النسائُ من الوجهين لكن قال النسائي هذا خط والصواب 
حديث الي سلمة عن الي هريرة62. 

واما ولده علي بن نصر بن اعلي الامام الثقة الحافظ ابو الحسن الجهضمي 
الكبير فيروي عن هشام الدستواقي واسماعيل بن مسلم العبدي وغيرهم. 


6. ابو الفضل العباس بن الفرح الرياشي النحوي اللغري. 


قتل بالبصرة سنة 7ه سمع الأصمعي وابا عاصم النبيل لذت عنه 
ابراهم الحريري وابن الي الدنيا.وابو بكر بن خزيمة وغيرهم وكان ثقة.62». 


7. محمد بن المننى بن عبيد بن قيس بن دينار 

الامام الحافظ الثبت ابو موسى العنتزري البصري الزمني» ولد مع بندار في 
عام وفاة حماد بن سلمة» وحدث عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي وسفيان 
بن عينية ومعتمر ابن سليمان وحقن بن غياث وابن ادريس ومرحوم بن عبد 
العزيز وابن معاوية والوليد ابن مسلم وغندر ويحيى القطان ويزيد بن رزيع ومعاذ 
بن معاذ و محمد بن ابي ا ل 
و جعفر افريائي. 1 يعلى وأبو ا بين داود 7 خرية تابن صاعد رفير 
بن هارون الروياني وقاسم تالمطرز وأبو عروبة وزكريا الساجي وأبو عبد الله 
ا محاملي وخلق الكثير. 
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ورعاء وقال ف موضع اآخر : كان ثم ثقة ثبتا احتج به سائر الأئمة» قال ابراهيم 
بن محمد الكندي وغيره : مات أب موسى في ذي القعدة سنة 252 ه.69, 


8 الامام احمد بن حنبل (164 - 241 هم 


امد بن محمد بن حنبل بن هلال ولد سنة 164 ه في بغداد وكان 
عرلي النسب من جهة ابويه. جاءت أسرته من خراسان حيرف كان موطن الأسرة 
الأول وكان جده واليا على احدى الولايات في خراسان. 


وقد تلقى الامام احمد العلم عن عدد كبير من العلماء في بغداد ومنهم 

الامام الشافعي رحمه الله وبعد ان بلغ الاربعين من العمر جلس الى الناس 
يتحدث الهم ويفتيهم واجتمع الناس حوله واتسعت حلقته العلمية وذاع اسمه 
في الامصارء ومما ساعد على انشار اسمه في الأوساط العلمية والشعبية حرصه © 
الكبير على الدقة في الرواية فكان لا يروي الا مما يكتبه ولا يسمح بالكتابة عنه 
الا فيما يتعلق بالرواية. 


محنة الامام أحمد 


ارتبط اسم الامام احمد: بمشكلة. .لق القران». وقد نشأت المشكلة من 
خلال المناظرات التي كانت تعقد في مجالس الخليفة حول : هل القرآان مخلوق 
أم قديم ؟ واقتنع الخليفة بمنبج المعتزلة حول خلق القرآن ولم يكتف الخليفة المأمون 
لوانت ا الر اصن لاوا يرح اوجرا اراز اا 
وحمل العلماء على القول بخلق القران» فأقر العلماء موقف الخليفة وقالوا بخلق 
القران وامتنع اربعة منهم عن الموافقة على هذا الرأي» ولا ايتدأت امحنة استجاب 
اثنان لرأي الخليفة ومات الثالث وبقي الامام أحمد وحده يتحمل بجرأة وصبر 
العذاب الذي صب عليه ولم يضعف الامام أمام سطوة السلطان وجبروت القوة 
ورفض باباء ان يجامل فيما يعتقد انه الحق» وبعد ثمانية وعشرين شهرا يكسوا 
منه :'فاطلقوا سراحه وعاد الى بيته والجراح تملا جسده ولما سمع الناس باطلاق 
سراحه فرحوا به والتفوا حوله ولم تنته المشكلة وما رافقها من اضطهاد العلماء 
حتى جاء الخليفة المتوكل وعندئذ طرد المعتزلة وقرب اهل السنة.©6. 
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و. الامام العلامة فقيه الملة ابو ابراهم اسماعيل بن يحبى بن اسماعيل بن -عمرو 
بن مسلم المزني المصري تلميذ الشافعي. 


عن الشافعي وعن على بن معبد بن شداد ونعم ابن حماد وغيرهم وهو قليل 
الرواية لكنه إمام في الفقه. 


حدث عنه : امام الأثمة ابو بكر ين شرهة وابو اللسن بن خوض :وابو 
بكر بن زياد النيسابوري وابو جعفر الطحاوي وابو نعيم بن عدي وعبد الرحمن 
بن الي حاتم وابو الفوارس ابن الصابوني وخلق كثير من المشارقة والمغاربة. اخبرنا 
عمر بن القواس ابرنا زيد بن الحسن كتابة اخبرنا ابو الحسن بن عبد السلام 
حدثنا الفقيه ابو اسحاق قال : فأما الشافعي رحمه الله فقد انتقل فقهه الى 
أصحابه فمنهم ابو ابراهم اسماعيل بن يحيى ابن اماعيل ابن عمرو بن اسحاق 
المزئي» مات بمصر سنة 264 ه. وكان زاهدا عالما مناظرا محجاجا غواصا على 
المعاني الدقيقة» صنف كتبا كثيرة (الجامع الكبير) و «الجامع الصغير» و «المنثور) 
و «المسائل المعتبرة) و(الترغيب في العلم» و«كتاب الوثائق». قال الشافعي : «المزلي 
ناصر مذهبي) 

توفي رحمه الله في رمضان ست بقيّن من سنة اربع وستين ومئتين و 
تسع وثمانون سنة(67), 

0 الامام الفقيه ابو طاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
الاموي مولاهم فقيه مصر. 

حدث عن : سفيان بن عينية وعبد الله بن وهب وسعيد الادم وحددف 1 
عنه : مسلم وأبو داود والنسائ وابن ماجة والقاسم بن مهدي وابو العلاء الكوني 
ومحمد بن زبان بن حبيب وابو بكر بن ابي داود واخرون. 

مات رحمه الله في رابع عشر ذي القعدة سنة خمسين ومئتين من ابناء 
الهانين. 
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له حديث تفرد به عن ابن وهب ققال جماعة : حدثنا ابن السرح حدثنا 
أبن رع عن عمور بن الخارث عن إلي يونس عن ابي هريرة قال : قال رسول 
بيتها. هذا حديث د الاسناد غريب 69 

1. سلمة بن شبيب 


الإمام الحافظ الثقة ابو عبد الرحمن الحجري النسالي نزيل مكة سمع يزيد 
بن هارون وزيد بن الحباب وابا داود الطياليسي وحجاج بن محمد وعبد الرزاق 
وحفص بن عبد الرحمن النيسابوري ومحمد بن يوسف الفربيبي وابا المغيرة 

0000 بو حاتم وعبد الله بن 
احمد وعلي بن احمد علآن ومحمد بن هارون الروياني والحسن بن دلة الاصيائي 
وحاتم بن محبوب ا هدوي» وعدق وحدث عنه من شيوخه الامام احمد. 

وقال ابن يونس قدم مصر وحدث سنة ست وماثتين» ومات في رمضان 
سنة 247 ه62, 


2. محمد بن عبد الله بن عبد الرحم بن سعيد الزهري : 


مولاهم مصر ابن البرقي مؤلف كتاب الضعفاءء سمع عمر بن الي سلمة 
التنيسي وأسد بن موسى بن يوسف الفريابي وابا عبد الرحمن المقرىء وعبد الملك 
ابن هشام وطبقتهم» واخذ معرفة الرجال عن يحيى بن معين» حدث عنه ابو 
ذاود والنسابي ومحمد بن المعافي وعمر بن ير وجماعة. 


كانوا يتجرون نال البرقة. مات محمد سنة 249 وه 


3 محمد بن المغيرة بن سنان الضبي المهمذاني السكري الحنفي الفقيه. 
يلقب عمران شيخ المحدثين بهمذان واهل الرأي» حدث عن القاسم بن 
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الحكم العرني وهشام بن عي الل الرازي وعيد لله بن مومى ومكي بن أ براههيم 


وقبيصة وطائفة. 


وحدث عنه أبو الحسن بن سلمة القطان وعبد السلام بن محمد وأبو جعفر 
احمد ابن عبيد وحامد الرفاء واخرون وتوفي رحمه الله سنة اربع وثمانين 
ومئثتين اروم 
اثره في مدرسة الحديث بالإندلس : 
الملبحث الأول : روايته والرواية عنه : 


ثما لا شك فيه ان رحلة ابي عبد الله الخشني القرطبي الى المشرق التي 
دامت خمسا وعشرين سنة تقريبا لها اثر واضح في حياته العلمية بحيث.حصل 
علما كثيرا في اللغة والحديث والاخبار»..ونقلها الى الجتمع الاندلسي الذي كان 
دائما يحرص على العلم والمعرفة. وهذا ما وضفه القاضي ابو الوليد ابن الفرضي 
بانه أدخل الأندلس علما كثيرا من الحديث واللغة والشعر رواية عن الاصمعي 
وغيره عن الكلة3©. وأخذ مصنفات الي عبيد القاسم بن سلام عن طريقين 
احدهما طريق محمد بن وهب المسعري وثانهها طريق ابي عمران موسى بن خاقان 
رحمة الله عليهم ومن هذه المصنفات كتاب «الناسخ والمنسوخ» ول يكن قد أدخله 
من قبل الى الأندلس أحد. كا أنه أخذ عن طريق شيخه بمكة المكرمة محمد بن 
يحبى بن ألي عمر العبذي مصنف سفيان بن عيينة الذي اعتبر من أئمة الفقه 
الاسلامي في عصره وله مذهب خاص به”©. ء: 


وقد اورد الحافظ الذهبي نموذجا من رواياته حيث يقول : أنبأنا ابن 
هارون الطالي عن ابن بقي عن شري بن محمد عن الي محمد بن حزم حدثنا 
محمد ب. م الم ال ا 
بن عبد السلام حدثنا بندار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أي قزعة عن انس 
قال : كنت رديف ابي طلحة وكانت ركبة ابي طلحة تكاد تمس ركبة النبي 
صلى الله عليه. وسلم فكان يهل بهما جميعا. 
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وكان من بين المكثرين من الرواية عنه ابنه محمد وتلميذه ابو محمد قاسم 
بن اضبغ البياني» واما ابنه محمد فقال عنه ابن الفرضي بانه ممع من ابيه اكثر 
لامرلا الور ين ل را وار لي الاختدم راك لل طلم بالف 
ال وكان موسونا بار سيد 
والفضل. 
وقال الرازي : توفي رحمه الله يوم الاثنين سنة ثلاث وثلاثمائة واما ابو 
ير ابن ال ال بابباني نكا بصيرا با بالحديث057) ل 
0 ل نات الوصول الى مشيخة العصر وهي 0 العمر قال ابن 
الفرضي : وطال عمره وسمع من الشيوخ والكهول والاحداث ولحق الصغار 
الكبار في الأخذ عنه وكانت الرحلة في" الاندلس اليه وتوفي رحمه الله ليلة السببت 
لأربع عشرة ليلة خلت من جماذى الاول سنة اربعين وثلائمائة للهجرة النبوية 
فكان يوم مات ابن اثنتين وتسعين سنة وخمسة اشهر غير ستة ايام©©. 
الملبحث الثاني : آراءة.: 


تشير المصادر التي بين يدي الى ان للامام الحافظ اللي عبد الله الخشني 
القرطبي تصانيف كثيرة معظمها في الحديث واللغة والشعر الجاهلي. قال الحافظ 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي : الخشني الحافظ الامام أبو عبد الله محمد 
بن عبد السلام بن ثعلبة القرطبي اللغوي صاحب التصانيف غير أن هذه لم تذكر 
اسما من هذه المصنفات بحيث انني لم أصادفه أثناء مطالعتي لهذه المصادر”© 
لذلك اكتفي بعرض بعض اراءه التي رويت عنه. 

٠‏ قال القاضي ابو الوليد ابن الفرضي لمحن ا نرصيه ا ادير اد 
«الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد القاسم بن سلام الى الأندلس من روايته لم يكن 
دخلها قبل انكر عليه ذلك الفقهاء وكثروا عليه وانبوا شأنه الى محمد بن حارث 
صاحب السوق فارسل فيه وجىء به اليه» فنبره وقال له : انت تزعم ان في 
الحديث ناسخا ومنسوخا ؟ فقال له : هو في القران فضلا عن الحديث» قال 


20 


واين هو ؟ قال : في قوله : 9 اتقوا الله حق تقاته 4 نسخه قوله تعالى « فاتقوا 
لله مااستطعتم 4 وهل كان أحد يقدر ان يتقي الله حق تقاته ؟ ومصداق ذلك 
قوله تعالى : فو ما ننسخ من اية او ننسها نأت بخير منها أو مثلها © يريد بخير 
منها لكم من التثقيل الى التخفيف78. 

والملاحظ في هذه المناقشة التي دارت بين الاما الحافظ ابي عبد الله الخشني 
وصاحب السوق محمد بن حارث انها تدل على ان حالة الحديث بمختلف علومه 
ومصطلحاته ل تكن لدان اليا العلبية بالأندلس بل ذلاك الرقت 


لذلك نجد فقهاء الأندلس ١‏ نكروا على الخشني بشدة ولم يقبلوا المناقشة نقاشا 


ومن اراءه التي رويت عنه مقولته للوزير هاشم بن عبد العزيز حيها قال 
عبد العزيز : وما هي ياابا عبد الله ؟ فقال : بالفقر والجهل والعجب فهن 
مسلمات لنا ثم أنشده من قولء؛ بل)4: ْ 


نحن فضلما كل ذي فضل2 بالفقتقر والعجب وبالجهيل 

فما رأى الأقوال فيما رأوا ‏ “قدما-لنا في الخلق من مفل9) 

وض أرانة ايضا ما ذكره مالك بن محمد بن مالك المرواني الاديب انه 
قال : رأيت في منامي أني آتي الخشني (رحمه الله) فيقطف لي خمسة قطوف 
من دالية في داره يدفعها الي فلما أصبحت غدوت اليه لأخبره بذلك وقد شغلت 
نفسي به فقال لي : يا مالك دار بين هؤلاء القوم أمس (وأشار الى الوزراء في 
البيت) ذكر خمسة أشياء جهلوها فأرسلوا إلي يسآلونني عنها فأنبأتهم بما عندي 
فيا وهي مكة وبكة والحج والعمر ة والكعبة» فقلت : فماذا جكتم به رحمك الله ؟ 
قال : قلت لهم : أما مكة فمن قوله : مككت العظم اذا استخرجت مخه ومكة 
اصطفيت فق الأرن ع أخرصيف: وبكة من التبكك وهو الازدهام لازدهام 
الاج مدنا ونلح يدك الحو ق رع تين اقاهر يرم فى البيدة والعمرة 
قصدك اليه متى شعت وسميت الكعبة لتدويرها كالكعبة. قال مالك : فقَلت له : 
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من العجب اني كنت أرى الليلة في المنام أني كنت اتيك فتقطف لي خمسة قطوف 
من داليتك تعطينيها وهي هذه ان شاء الله تعالى©6. 
المبحث الثالث : تلاميذ الامام محمد بن عبد السلام الخشني 


| لقد كان ابو عبد الله الخشني القرطبي اذا قعد للاسماع ابتداً القاريء عليه 
بالدعاء للأمير محمد بن عبد الرحمن!© واذا فرغ ختم به2*» وكان يعلم تلاميذه 
كيف يتلقون العلم ويأخذونه في حلقات الدروس ومجالس العلم فكان موقفه 
موقف المربي الماهر الذي ييحرص على توجيه تلاميذه توجيبا صا حا نافعاء وقال 
الذهبي عنه : أريد على قضاء الجماعة فامتنع وتصدى لنشر الحديث وكان احد 
الثقات الاعلاه2ة6©. 


ار الحميدي أحد مؤرخي الأندلس متحدثا عنه فقال : ثم رجع إلى 
الأندلس وحدث مدة طويلة» وال ير ا 
وكان 2 عنه وابنه محمد بن محمد ابن عبد ٠‏ السلامة8. 

اي ا ا 
الذي تقدم ببنا ال دار طني الحسنية لنيل دبلوم الدراسات العليا في الأولى 
ودكتوراه الدولة في الثانية. 

وفيما يلي أورد هذه الأسماء : 

1) أسماء تلاميذ الشيوخ الثلاثة : محمد بن عبد السلام الخشني ومحمد بن وضاح 
. وبقي بن مخلد. 
1) احمد بن خالد ابو عمر الجياني القرطبي ( ت 322 ه )”*) 
2) احمد بن عبد الله بن محمد بن مبارك ابو القاسم القرطبي (ت 333 ها)©*) 
3) احمد بن محمد بن عبد ربه ابو عمر القرطبي الشاعر (د 328 ها )”). 
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4) اسماعيل بن بدر بن .اسماعيل أبو بكر القرطبي (ت 351 ه)6) 

5) عثهان بن عبد الرحمن بن عبد الحميد ابو عمرو القرطبي (ت 325 ه)”» 
6) قاسم بن اصبغ البياني القرطبي (ت . 340 ه )69 ش 

77 محمد بن احمد الجبلي ابو عبد الله القرطبي 313 ه 00 

8) ,محمد بن اصبغ البياني القر طبي(92) 

9) محمد بن “قاسم بن محمد بن قاسم ابو عبد الله القرطبي (ت 327 ه )2 
0) مهجر بن عبد الرحمن الصابوني القرطبي©* 

1) هشام بن طالوت الازدي ابو الوليد الاستجي5© 


ب) تلاميذ الشيخين : محمد بن عبد السلام الخشني ومحمد بن وضاح 


1) ابراهيم بن داود القرطبي (ت 727 )06 

2) ابراهم بن محمد بن قاسم بن هلال القرطبي (ت 328 ها)07) 

3) ابراههم بن عبد الله بن مسرة ابو اسحَاق القرطي 09 

4) احمد بن احمد بن الي طالب ابو الغضن القرطبي-(ف 304 ه )9 
5) احمد بن بشار ابو عمر القرطبي (ت 327 ه )9"!) 
6) احمد بن حسن الطليطل (ت في بضع وثمانين ومثتين) 
7 احمد بن خالد ابو عمر القرطبي (د 322 ه )0192 
8) احمد بن عبادة بن علكدة الرعيني ابو عمر القرطبي (ت 322 5 )0192 
9 احمد بن عبد الله بن الفرح الفيري القرطبي (ت 303 ه )22 

0) احمد بن عبد الله بن مبارك ابو القاسم القرطبي (ن 333 ها )92 
1]) احمد بن محمد بن عبد ربه ابو عمر القرطبي الشاعر (ت 328 ه )099 
2) احمد بن محمد بن عبد الله ابو عمر القرطبي (ت 1927)335) 

13) أخطل بن رفدة الجذامي أبو القاسم الربي (ت 304 ه )198 


2101 


2 


4 اسماعيل بن بدر أبو بكر القرطبي (ن 351 ه )099 

5 أصبغ بن زياد الاستجي (ت 310 ه )019 

6) ثابت بن حزم العوفي أبو القاسم السرقسطي (ن 313 ه )1!') 

7]) ثابت بن زيد بن يحيّى القرطبي (ت 318 ه )12» 

8]) جعفر بن يحتى بن ابراهم بن مزين 2912 هه 1ك 

9) حبيب بن أحمد بن ابراهم أبو سليمان القرطبي (ن 337 ها)142» 

0 حكم بن محمد بن حصن (ابن حكمون) أبو العاصي القرطبي (ت 333 ها )15» 
0021 زكرياء بن عيسّى بن عبد الواحد الطليطلي (د 294 ه نلك 

2) سعيد بن أبي حامد الطليطلي وف 303 017 

3) سعيد بن عثان الأعناقي أبو عهان القرطبي ه 305 م 01520 

4) سعدون بن إسماعيل أبو عفان الرْيَق زد 295 ه )19) 

05) سليمان بن عبد الرحمن (ن 325 ه )0129 

6) عبد البصير بن ابراهم أبو عبد الله من قرية ابطلية 01200 

7) عبد الله بن محمد الأنصاري (ابن واقزن) أبو محمد قرطي (د 320 ه )022 
8) عبد الله بن واخرر إن 326 ه )123) 

9) عبد الله بن يحبّى بن يحيّى بن يحّى الليثي أبو محمد القرطبي©12» 


0) عمر بن حفص بن غالب الثقفي الصابوني (ابن أي تمام) أبو حفص القرطبي (ت 
6 ه 12530) 


1) عمران بن عبيد الله بن سعيد العتقي (ابن قلبيلش) أبو محمد القَرطبي 1260) 
2)عمران بن محمد بن معبد الطليطلي (ت 295 ه )022 

3) قاسم بن أصبغ (البياني) القرطبي (ت 340 ه )1282 

4) قاسم بن نجية القرطبي 129) 


5) محمد بن ابراهيم بن حيون أبو عبد الله الحجاري (ت 305 ه )030 


274 


6) محمد بن ابراهيم بن عيسى الكمّاني (ابن جيوية) أبو بكر القرطبي (ت 
308 0131 


7 محمد بن أحمد الجبلي أبو عبد الله القرطبي (ت 313 ه )032 
8 محمد بن أحمد بن عبد الملك (ابن الزراد) القرطبي (ت 305 ه )0132 


9 محمد بن أحمد بن يحيّى الزهري (الاشبيلي الزاهد) أبو عبد الله القرطبي 
زد 325 ه )1342 1 ١‏ 


0) محمد بن اسماعيل النحوي (الحكمم) أبو عبد الله القرطبي (ت 331 ه )033 
1) محمد بن أصبغ البياي القرطبي (د 306 ه )©0036 

2) محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم أبو عبد الله القرطبي (ن 327 ه 0137 
3) محمد بن خالد بن وهب بن الصغير أبو بكر القرطبي (ت 327 ه )!2139 
4) محمد بن خمسين الثقفي الأحدب ال ل 33ل 5 
5) محمد بن زكرياء اللخمى أبو عِبِذ الله القرطبى (ت 332 ه )0149 

6) محمد بن عبد الملك بن أمن أبو عبد الله القرطبي (ت 330 ه )400 

7 محمد بن عبد الله أبو عبد للك بالقرطي .د 388 ه )0142 

8 عمد ين اغيد الله بن هسرة أب عبد الله القرطى ود 319 عن عنقا 

9) محمد بن عبيد لله “بن هاشم (ابن القسام) القرطبي (ت 312 ه )144 
0 محمد بن عزرة أبو عبد الله الحجاري (ند 313 ه )149) 

1) محمد بن فيره الطليطي (د 285 ه برقل 

م عمد ين يكور أب عيد ال الترطني رد 28 000 

3) مطرف بن عمروس القرطبي89*') 

4) منذر بن حزم أبو الحكم البطليوسي (ت 306 ه )42 

5) مهاجر بن عبد الرحمن الصابوني اقرط 150) 

6) ثابت بن أحمد بن زبيد عكب التغلبي القرطبي!!؟!) 
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07|) هشام بن طالوت الأزدي أبو الوليد الاسعسعي (152) 
8) يحيى بن زكرياء بن يحيّى الثقفي (ابن الشامة) القرطبي (ه 298 ه 0530 
9) يحيّى بن عبد الرحمن بن أبي مريم القرطبي154) 
)2 أبو وهب بن محمد بن أي نخيلة الحمجاري(155) 
(3) تلاميذ الشيخين : بن عبد السلام الحشني ويقي بن تلد : 
1) احمد بن اسماعيل بن الخشاب القرطبي. (156) 
2) حزب الله الوياعي بن عبد الله الخشني ابو عبد الله الجياني توفي عام 306 ركم 
3 ذؤلة بن حفص بن عمر القرشي ابو عبد الملك القرطبي (ت 9 ص )05832 
4) طاهر بن عبد العزيز الرعيني ابو الحسن القرطبي (ت 305 ه )159 
5) "عبد الله بن يونس الوادي القبري ابو محمد القرطبي (رواية بقي مخلد) توفي 


سنة 330 هم 60) 


6) قاسم بن هارون بن رفاعة الجياني. (!16) 


7 مالك بن يحبى القرشي القرطي” 0657 


8 ثمر بن هارون بن رفاعة. بن مغلت. القيسي ابو خحشمية الجيافي توفي عام 
1 هاو 313 ه 163) 
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من خلال معالجتي لهذا الموضوع الذي يتعلق بعالم من علماء الأندلس يتضح لي 
جليا أن أبا عبد الله محمد بن عبد السلام الخشني القرطبي يعتبر من القمم الشامخة في 
ميذان الحديث والسنة والاثر لا بالنسبة للغرب الاسلامي فحسبء ولكن بالنسبة للعالم 
الاسلامي برمته. 


فكان أبرز شخصية والمعها في الحديث النبوي الكريم والسنة التبوية الشريفة خلال 
القرن الثالث الهجري بالأندلس وقد عد بحق في طبقة البخاري ومسلم والترمذي والنسائ 
وأمثالهم من أعلام السنة والكبار. 
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وكان فضل أبي عبد الله الخشني القرطبي على الأندلس عظيما جدا بحيث أنه كان 
يعتبر من الاوائل في التاسيس لمدرسة الحديث بالاندلس وبه وبالشيخيرزن محمد بن وضاح 
وبقي بن مخلد صارت الأندلس دار حديث وإسناد واثما كان الغالب ب عليها قبل ذلك حفظ 
رأي مالك رحمه الله راسحاد ع قاله أبن 2 


ورجال الشرطة بسبب رأيه 50 حول م وهو بالعسبة لأهل الأندلس 
شيء جديد في ذلك العصر. وكادت تؤدي بحياته لولا لطف الله وعناية الأمير مدا ين 
عبد الرحمن. 
وبفضل صبره وجهده الكبير فقد استطاع أن يترك أثرا طيبا نافعا للأجيال اللاحقة 
من روايات واراء ؤمؤلفات في مختلف مجالات العلم وتخاصة في الحديث واللغة والشعر. 
واختتم هذا الموضوع بما ورد عن أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الخشني القرطبي 
كان لم يكسن بين ولم تك فرقة اذا كان من بعد الفراق تلاق 
كأن لم تؤرق بالعراقين مقلعي و اتمر كف الشوق ماء ماق 
ولم ازر الاعراب في خبت أرضهم بذات اللوى من رامة وبراق 
وم اصطبح بالبيد من قهزة النبى بكأس سقانيها الفراق دماق 
بلى وكأن الموت قد زار مضجعي فحول مي النفس بين تراق 
أخلسي إنما الدنيا محلة فرقة دار غور اذنت بفيسراق 
ترود أخي من قبل أن تسكن الثرى وياقسف ساق للتششور بساق 


00 


2) 


(2 
)3١ 
(4 
(5 
(6) 
07 


زفى 

زفع 

2010) 
0110 
2012) 
013) 
2014) 
0150 
(16 
017 


)18( 
219) 
220) 
0210 
)22( 
23) 
)24( 


محمد بن وضاح للدكتور نوري معمر ناقلا عن تاريخ ابن الفرضي ج 1 ص 413 وترتيب المدارك ج 3 
ص 379 وتبذيب النبذيب ج 11 ص 300 

شيوخ العصر في الأندلس : للدكتور حسين مؤنس ص 39 43. 

تاريخ ابن الفرضي ج 2 ص 648. طبقات الحفاظ للسيوطي ص 284. 

سير اعلام النبلاء ج 13 ص 459. 

اللباب في تبذيب الأنساب لابن الاثير الجرري ج 1 ص 446. 

المقتبس لابن حيان القرطبي ص 250 ل 253. 

تاريخ ابن الفرضي ج 2 ص 648. اللباب ج 1 ص 446 

جذوة المقتبس للحميدي ص 68. المقتبس لابن حيان القرطبي ص 250 سير اعلام النبلاء للذهبي ج 13 
ص و45 طبقات الحفاظ ص 284. 

سير اعلام النبلاء ج 13 ص 459. 

ظهر الاسلام ج 3 ص 8. 

تفح الطيب ج 1 ص 481. 

قرطبة حاضرة الخلافة في الاندلس للدكتور السيد عبد العزيز سالم ج 1 ص 17 ل 18. 
راجع هامش محمد بن وضاح للدكتور نوري معمر ص 47. 

سير اعلام النبلاء ج 13 ص 459. 

المقتبس لابن حيان القرطبي ص 250. 

المقتبس لابن حيان القرطبي ص 250 253. 

تاريخ ابن الفرضي ج 2 ص 649. 

المقتبس لابن حيان القرطبي ص 263. نفح الطيب.ج 2 ص 236. 

سير اعلام النبلاء 3 13 ص .459. طبقات الحفاظ ص 284. 

تاريخ ابن الفرضي ج 2 ص 649.:. جذوة المقتبس ص-68. 

اللباب في تبذيب الانساب ج 1 ص 446. 

سير اعلام النبلاء ج 13 ص 459. تذكرة الحفاظ ج 2 ص 649. 

المقتبس لابن حيان القرطبي ص 253 257. 

المقتبس لابن حيان القرطبي ص 255. 

تاريخ ابن الفرضي ج 2 ص 648. 

سير اعلام النبلاء ج 13 ص 460. 

لمقتبس لابن حيان القرطبي ص 261. 

تاريخ ابن الفرضي ج 2 ص 648. المقتبس لابن حيان القرطبي ص 257. طبقات الحفاظ للسيوطي ص 
4. سير اعلام النبلاء ج 13 ص 459. جذوة المقتبس للحميدي ص 68 70. 
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227 
)28( 
229١ 
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33 
34( 
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2(37( 
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240) 
41 
42 
243) 
44) 
245) 
)46( 
247 
)48( 
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250) 
251 
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253) 
254) 
55 
56 
057 
)585( 
)59( 
260) 


المقتبس لابن الحيان القرطبي ص 257؛ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ج 1 ص 127. 
تاريخ ابن الفرضي ج 2 :ص 648. جذوة والمقتبس للحميدي ص 68 70. المقتبس لابن حيان القرطبي 
ص 253 ١‏ 

معجم البلدان ج 8 ص 133. 

ال عمران : 97:96. 

البقرة : 124. 

المرجع السابق 

الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التارخ ص 136. 

معجم البلدان ج 8 133 143 

معجم البلدان ج 7 ص 424 

نفسه 

نفسه 

الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 136 

معجم البلدان ج 7 ص 424 432 

معجم ما استعجم ج 1 ص 254 

معجم البلدان ج 7 ص 295 

نفس المرجع ج 2 ص 207 

الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 139 

معجم البلدان ج 7 ص 424 432 

معجم ما استعجم ج 4 ص 1141 ل.1142 
معجم البلدان ج 7 ص 295 ب 330 

أصول الحديث لعجاج الخطيب ا ض 119 120:2 
التوبيخ لن ذم التاريخ ص 139 

ابن الحارث ورقة 1139 139 ب 

معجم البلدان ج 7 ص 299 

نفس المرجع ص 300 

أصول الحديث ص 120 

الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 139 

معجم البلدان ج 2 ص 230 وما بعده 

معجم البلدان ج 2 ص 230 وما يعدها 

الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص 138 

تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي ج 2 ص 648 649 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص 68 ل 70 
سير اعلام النبلاء ج 13 ص 459 

تاريخ علماء الأندلس ج 2 ص 898 900 
ترتيب المدارك ج 3 ص 379 394 

سير اعلام النبلاء للذهبي ج 12 ص 296 98 
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262) 
263) 


264) 
265) 


266) 
267 


268) 
269) 
220: 
2010 
(202 


003) 


220 
05 
22026) 
زفقفق‎ 
22 
(09) 
280( 
إطالف4‎ 
282١ 
253) 
)84( 
255) 
26) 
(57١ 
)258( 
)9( 


التاريخ الكبير 1 / 260 2 التاريخ 2 /  :379‏ الجرح والتعديل 8 / 124 

اللباب 2 / 328 طبقات الحفاظ 218 شذرات الذهب 2 / 104 

سير اعلام التبلاء ج 21 ص 144 149 1 تاريخ الكبير 1 / 49 التاريخ الصغير 2 / 396 الجرح 
والتعديل 7 / 214» تاريخ بغداد 2 / 10. شذرات الذهب 2 / 126 

الجرح والتعديل 3 / 204, الانساب 7 / 46» وفيات الاعيان 2 / 430؛ تمذيب الكمال 559 / 560 
سير اعلام النبلاء 12 ص 136 137 

الانساب 3 / 391:» تبذيب التبذيب 10 / 429. 

اللباب في تهذيب الانساب لابن الاثير الجرري ج 2 ص 46 , 

سير اعلام النبلاء ج 12 ص 123 125 التاريخ الصغير 2 / 396. الجرح والتعديل 8 / 95. تاريخ 
بغداد 3 / 283» تمذيب الهذيب 9 / 427 

المدخل للتشريع الاسلامي للدكتور فاروق النببان ص 382 394 

سير اعلام النبلاء 12 / 492 - 497 طبقات الفقهاء للشيرازي ص 79 وفيات الاعيان 1 / 2217 طبقات 
الشافعية للسبكي 2 / 93 شذرات الذهب 2 / 148 

سير اعلام النبلاء ج 2 ص 62 ل 63 

سير اعلام النبلاء 12 / 256 طبقات الحنابلة 1 168» شذرات الذهب 2 / 116 

سير اعلام النبلاء 13 / 46» تذكرة الحفاظ 2 / 569: شذرات الذهب 2 / 120 

سير اعلام النبلاء 13 / 383, ميزان الاعتدال 3 / 46» الوافي بالوانيات 5 / 50 

تاريخ علماء الأندلس ج 2 ص 648. المقتيس لابن حيان القرطبي ص 254 257. جذرة المقتبس 
للحميدي ص 68. 1 

تاريخ علماء الأندلس ج 2 ص 648 راج تاريخ المذهب المالكي في الغرب الاسلامي للدكتور عمر الجيدي 
ص 7 وما بعدها. 

سير اعلام النبلاء للذهبي جج 13ص 459. 

.تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضي ص 709 من الجزء الثاني 

تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ص 613 من الجزء الثاني 

راجع قائمة المصادر والمراجع من هذا البحث. 

المقتبس لابن حيان القرطبي ص 254 ل 257. 

المقتيس لابن حيان القرطبي ص 255. 

المقتبس لابن حيان القرطبي ص 259 ل 260. 

تولى الحكم سنة 238 ه وتوقي سنةٍ 273 ها 

المقتبس لابن حيان القرطبي ص 250 

سير اعلام النبلاء ج 13 ص 459 

جذوة المقتبس للحميدي ص 68 

تاريخ اين الفرضي 1 / 42» الجذوة 121ء البغية 175 

تاريخ ابن الفرضي 1 / 45 الجدوة 128 البغية 184 

تاريخ اين الفرضي 1 / 50 الجدوة 101 البغية 148 

تاريخ ابن الفرضي 1 / 80 الجدوة 163 البغية 230 

تاريخ ابن الفرضي 1 / 348 الجدوة 306 البغية 413 
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)119( 
)120( 
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)122( 
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)124( 
)125( 
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تاريخ ابن الفرضي 1 / 405 الجدوة 330 البغية 447 
تاريخ ابن الفرضي 2 / 35 الجدوة 39 البغية 48 
تاريخ ابن الفرضي 2 / 30 الجدوة 45 البغية 61 
تاريخ ابن الفرضي 2 / 48 الجدوة 87 البغية 
تاريخ ابن الفرضي 2 / 152 
تاريخ ابن الفرضي 2 / 171 
تاريخ ابن الفرضي 1 / 24 الجذوة 154 
تاريخ ابن الفرضي 1 / 23 الجدوة 155 
تاريخ ابن الفرضي 1 / 25 الجدورة 150. ترتيب المدارك 4 / 429 
تاريخ ابن الفرضي 1 / 14 
تاريخ ابن الفرضي 1 / 44 البغية 172 
تاريخ ابن الفرضي 1 / 39 
تاريْخ ابن الفرضي 1 / 42 الجدوة 121 البغية 175 
تاريخ ابن الفرضي 1 / 45 الجدوة 140 البغية 198 
تاريخ ابن الفرضي 1 / 37 الجدوة 127 البغية 184 
تاريخ ابن الفرضي 1 / 45 الجدوة 128 البغية 184 
تاريخ ابن الفرضي 1 / 50 الجدوة 101.البغية:.148 
تاريخ ابن الفرضي 46/1 
نفس المرجع 1 ” 104 
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(127) نفس المرجع 1 370 

(128) نفس المرجع 1 / 405 الجذوة 330 البغية 447» النفح 2 / 47 
(129) نفس المرجع 1 / 401 

(130) نفس المرجع 2 / 28» نفح الطيب 2 / 52 


ذية 
اج 


(131) تاريخ ابن الفرضي 2 / 49 


(132) نفس المرجع 2 / 35,» الجذوة 39. البغية 48 
(133) نفس المرجع 2 / 27 

(134) نفس المرجع 2 / 46 

(135) نفس المرجع 2 / 54 

(136) نفس المرجع 2 / 30 ل 00 5 البغية 61 
(137) نفس المرجع 2 / 48 الجذوة 87 

(138) نفين المرجع 2 / 51 الجذوة 54 

(139) نفس المرجع 2 / 47 

(140) نفس المرجع 2 / 45 

(141) نفس المرجع 2 / 52- نفح الطيب 2 / 237 
(142) نفس المرجع 2 / 59 

(143) تاريخ ابن الفرضي 2 / 41 الجذوة 263 البغية 88 


ِ 


(144) نفس المرجع 2 / 35 


(145) نفس المرجع 2 / 35 الجذوة 63 77 
(146) نفس المرجع 2 / 15 

(147) نفس المرجع 2 / 46 ل الجذوة 90 
(148) نفس المرجع 2 / 135 

(149) نفس المرجع 2 / 141 الجذوة 348 
(150) نفس المرجع 2 / 152 

(151) نفس المرجع 2 / 154 

(152) نفس المرجع 2 / 171 

(153) نفس المرجع 2 / 183» الجذوة 376 
(154) نفس المرجع 2 / 184 

(155) نفس المرجع 2 / 163 

(156) تاريخ ابن الفرضي 1 / 40 


(157) تاريخ ابن الفرضي 1 / 147 

'(158) الصلة لابن شكوال 1 / 185 

.(159) تاريخ ابن الفرضي 1 / 243 الجذوة ص : 247. 
(160) تاريخ ابن الفرضي 1 / 265 الجذوة ص : 266. 
(161) تاريخ ابن الفرضي 1 / 399 البغية ص : 451. 
(162) تارغخ ابن الفرضي 2 / 4. 

(163) تارعْ ابن الفرضي 2 / 157 ترتيب المدارك 5 / 227. 


00 


الخدثون المدعوون 00 الجديث بكرا كش 
هيك : 
لو عاد الس م سكن 00 0 


خيث التركيب والشكل با ” 
إذ 1 تقتصر هذه قاس الفسرية أللار 1 ذ الى جودين ار كر 
المغربية» استدعاهم السلطاك” ا 2 -- جالسه ! 0 عطاء واستفادة» 
ونفس الشيء كان يقوم به في عهد الموحدين الخليفة يعقرب المنصور الموحدي» 
وهكذا شاركت هذه المناطق في المجالس الحديثية ممثلة في محدثيها وعلمائهاء مثل 
فاس ومكناس والرباط وسلا وتطوان وتادلة وسجلماسة وسوس وغيرها. إلا 
أن هؤلاء المحدثين لم تكن مشاركتهم مقتصرة على حضورهم في المجالس الحديثية) 
وإنما فرقهم السلطان على مساجد عاصمته لنشر الحديث وتدريس العلوم 1 
الاستدعاءات التي كان يوجهها المولى محمد بن عبد الله 0 د عهده. بل 
مخدلف تاريخ بعضها عن بعض» : المدد الزمنية الفاصلة بين توارينها 0 
0 0 لحضور ال لكك ولذلك. . رأيناه 37 عدة متاضانت - 3 3 

ل عرش 5 0 0 عن العلماء وامحدثين. 

فمن فاس عبد الله المنجرة ومحمد بن الشاهد" رن مكار ادا 
عثان المكنابي» ومن سلا الطاهر بن عبد السلام وأبر الفضل الطاهر السلاوي؛ 


ال 
5 


(1) انر عنه الاعلام 93/5 
010 


ومن تطوان محمد بن الحسن الجنوي» ومن تادلة محمد بن عبد الرحمان 
الشريف” ومحمد بن أبي القاسم السجلماسي وغيرهم. 

وفي هذا المبحث سنتعرف على نماذج من هؤلاء المحدثين». مرتين بحسب 
تاريخ الوفاة وهم الطاهر بن عبد السلام ومحمد بن الحسن الجنوي ومحمد بن 
أن القاسم السجلمامي وأحمد بن عفان المكناسي ْ 

محمد الطاهر ابن عبد 32 

(كان حيا في 1182 ه / كان حيا في 1768 م) 

أبو عبد الله محمد الطاهر بن علي بن عبد السلام الأديب الكاتب المحدث . 
السفيرءٍ من أعلام عصره» ا علماء سلا كان بارعا في لدي والحديث 
وعلوم أخرى. وأحد رجال الدْيَاشْقِرف حكومة المولى محمد بن عبد الله كان 
امحدثين الذين استدعاهم إلى حضرته 


بعقه السلطان م 4 1 العانية في سفارتين» أولاهما كانت سنة 
5 معلل أرسله المولى محمد الثالث بهدية نفيسة» ومعه الطاهر بناني 
الرباطي” إلى السلطان مصطفى العئاني» كان الغسرض منها الحصول. على 
الأسلحة الحربية» وإزالة حلي عن مصاحف كانت وقفا على المسجد الحرام» بعد 


(2) انظر عنه الاعلام 5/ 144 
)3( انظر عنه : 


الانحاف الوجيز 121 - 123 
اتحاف اشرف الملا 98 
درة السلوك 
الاتحاف 3/ 298 - 299 ,184 ,1/ 338 
نحفة الزائر بمناقب الشيخ ابن عاشر أحمد ابن عاشر وذكر في : 
الترجمانة الكبرى 63 
الفتوحات الالهية مقدمة المدني بن الحسني 
مدرسة الامام البخاري 1/ 383 
(214 وهي التي أشار اليها محمد بن علي الدكالي في الاتحاف الوجيز 122 وني اتحاف أشرف الملا 297 وابن 
زيدان في الاتماف 3/ 2908 وأرخ لما بسنة 1179 وخلافا لما قاله بوشعراء فى تحقيقه للائياف الو جيز 
2 هامش 136 هن انه لم يؤرخ ها سوى محمد بن علي الدكالي. 
(5) انظر عنه الاعلام 3/ 263 


84 


أن تعذر الانتفاع بباء ثم تفريق قيمة هذه الحل عل الأشراف. 

وف ا بعث المولى محمد بن عبد الله المترجم إلى السلطان عبد 
الحميد العهاني أخ مصطفى» ووجه معه عشرين ألف وثلاثمائة ريال لأجل افتداء 
ابرع الذين كانوا بيد التصارى» وعددهم احا الل آلف عمسب 
ما ذكرة المؤرخ التركي جودت العثاني”. 

00 حيج ابن عبد السلام وسجل ماراه في رحلته؛ إلا أن: تأليفه هذا 

ل المصير. ويبدو أن الأبيات التالية قالها المترجم قبل قصده بيت الله الحرام, 


0 

ا ل رماي ان تترى خر الفكام 

وقفوؤادي ذو 221 وهيساعم وارتي اع 
إلى أن قال : | سي 

منشدا حين أرى: 0 ييه ور الطبسساع 


شع بسر د نات الترفاء 
وجب التكيير علنِا فات بيه ل حك داع 
ييا الى ث فين | ال بالأمثر المطضلساع 
ياشفيسع الخلق كن لي : نزوحطسسي ولستشدام 
وأرسني من خطوب متشت منسسسبي اتساعي " 
وذكر له ابن عاشر الحافي في «تحفة الزائر) قصيدة في مدح الامام ابن 

عاشر . قال في حك السلام محمد بن على الدكالي في «اتحاف أشراف. 


(6) تاريخها غير معروف وقد أرخ فا مصطفى بوشعراء في تحقيقه لكتاب الاتجاف الوجيز ص 22! هامش 
6 بسنة 1179 ه اعتادا على الاتحاف لابن زردان 3/ 298, مع أن هذا الأخير أرخ بذلك لرحلة 
المخرجم الأولل: بدليا أ ا قرا انال عرد شل ادك وأن ابن عبد السلام حمل اليه 
امدية ورجع الل وهذا لم يتحصل في الرحلة الثانية» بل في الأرلء وجا بما أن هذه الرحلة الشانية 
كانت في عهد عبد الحميدالعثاني الذي تولى سنة 1182 ه كرد تاريخها هذه السنة أو بعدها. 

7 انر العاف أشرف الملة الاق ذكره. : 

415 ادضاف الم حم  12[‏ 22[ 

)292 المصدر السابق 12 


الماذ» لما ذكر طق أدباء سلا : 
ومنيم امخاضر2 الأريب 
محمد الطاهر وهو ابن علي 


غدا جليسا كاتبا موجها 
برع في العلم وفي الآداب 
سافر عنه للاد الترك 
وحمل الهدية العظيمسة 


مابين -أفراس وحلى وتحف 
وكان. من أهم ماله قصب 
مما به مصلحة الأمحلضي 


وأن يزال الحلي عن امصاحفا)_- 


لا تعذر انتفاع:دالواقيق 


وأن يعاد جلدها مت و 


وقيمة الحلي على الاشراف 
فأعمل النظر مصطفى وحل 
5 اشترى مصاحفا بعدها 
وخاطب المولى ببذي المصلحة 
تأدبا مع الرسول المصطفى 
ثم قال : 1 


ا انر الأدت 
9 ابن عبد السلام . 
منصور دولة العلاء الأفخم 
إلى ملوك عصره منزها 
وفي الدهاء بادي الاعجاب 
د عي الس الام 
ولم تزل معروفة فخيمة 
3 جلت وفاقت في الطرف 

جلب المدافع وأحكام عدد 
والعود بالخير وبالأمول 
كانت لدى الحرام وقفا شرفا 
, بها وخيف من مال التلف 
ويحصل النفع ولا مزيدا 
تفرق مع محاوج الأطراف 
بعركها بحالها وقف كمل 
ووقفت يتلى بها لنفعها 
أوهها فامبنت مسن التلف 
وأنبا أعلى الآراء الناجحة 
وحفظ اثار الجدود الشرفا 


ثمت عاد انيلا سفيما 
لأجل أن يفتقدوا الاسارى :0 
بمائي ألف عفن الريال 


.(10) الصواب أن عبد الحميد أخ لمصطفى انظر الاتحاف 299/3, 
(11) في هذا الصدر كسر في الوزن. 


في عهد نجل مصطفى ظهيرا «" 
من كل أقطار لدى الستصارى 02 
مع. لاثما ة هن هال 
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وشاء عبد الا أن يرى 


6 التركي ب بسفسن أريسع 
الافدا 0 المال 


أنافت الأستى على العشرينا 


حج 0 اع 7 


أوردت هذه الترجمة النظمية عله عل وكيا لتفيد نا بعذ ن المعلومات عن المترجم 3 


5 بعضها قل سبق ذاكرة. 


في فكها محخبسررنا 

0 ا فصل المبسسزع 
وعظم الأجسر كنبل حال 
من الأرلس عرق 5 1 ا 
(جسودت) كثما نسحي به متري 
برك القسسرض لدف سمع غررا ؟ 
وليس يشاص كهذا الغفسرض 
ماجل ذكره لعهد الخلسفى 
غادت بربسح القعطسرٍ والعممسارة 
وقيد (الرحلة)فيمسا أبهمسا :ده 


توفي ابن عبد السالاام” 4 12 كي" 1 بعد هأ2# راس وكانت رةه 
خزانة علمية فبقيت هناك كتبه وكنانيشه وغالب أخباره وما يتعلق به"". 


215) 


نقلا عن الانماف 1 / 298 - 299. 


وني الاتحافر الوجيز 123 هامش ]14 قال بوشعراء إن وفاته كانت في حدود الثانين وماد وألف تله 
عن اتحاف أشرف الملا ص 98. وإذا صح هذا النقل فيكون محمد بن علي الدكالي مؤلف اتحاف 
أشرف اثلا قد وقع في تكاقض» ]3 كن بكرن قرس علش ال امتدرة 1186 عدامع أق وا أن 
ابن عبد السلام بعت سفيرا إى السلفان ن عبد الحميد العئاني. وهذا الم يتول الجكم إلا في سنة 
2 ه ا في الانحاف 298/3. 

وعليه فيكون المترجم أقد توني في هذه الس ة أو بعد عا. 


الأخاف. الرجيز 123 هامش 141 (الؤلف). 
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محمد بن الحنسن الجبسوي؟0 

أبو عبد الله محمد بن الحسن الجنوي السماتي التطواني» كان محدثا فقيبا 
منتيا مشار ا فى الس والأصول وعلم الكلام والنحو والبيان والمنطق وغيرهاء: 
ولم يكن يرضى بالتقليد في شيء من علومه؛ فهو ممن وصل مرتبة الاجتباد. 

ولد بمدشر ازجن من قبيلة ماته في شهر رجب صنة 1135 ه / 
2 مم ونشأ هناك حتى حفظ القران» ثم رحل لطلب العلم» » فقرأ بالقصر 
الكبير على التبامي أني الخارق الحسني وغيره» وبتازروت على امجذوب أبن عبد 
الحميد الحسني» وبتطوان على أحمد الورزازي وغيره» وثمما قرأ عليه 
البخاري وصحيح مسلم وموعطدا مالك وألفية العراقي في مصصلح اليك 
والشمائل الترمذية والشفاة يتم ركجل/ إلى فاس فدرس على محمد جسوير 08 
وعمر الفاسي”" والتاودي -ابقسيوّدة© وسواهم*©. 


(16) انظر عنه: 

أزهار البستان 205 أحمد أبن عجيبة 

أوضح المسالك 1 / 16 -24. 

فهرسة محمد بن الصادق ابن ريسون. 

انحاف أهل الدراية والسداد محمد بصري المكناسي 

ملوة 1 / 161 - 165. 

الإعلام 5 / 93 - 109. 

الاتحاف 4 / 135 - 140. 

تاريخ تطوان 3 / 99 - 174,166,165,101, 
السعاذة الأبدية 7 -71. 
اتحاف المطالع في رجال القرن النالث عشر والرابع اين سودة. 
شجرة النور 375 رقم 1499. 
مدرسة الامام البخاري 1 / 206. 
جامع القرويين 3 / 805. 
معجم المحدثين 31. 
مجلة دعوة الحق ع 240 - 1304 ه / 1984 ص 24. 
(17) متاق ترجمنه في دقرء انالك من هذا البسحث. 
(18) متاق ترجمته فيالجزء الثالث من هذا البحث. 
(19) © ستأني ترجمته في الجزء الثالث من هذا البحث. 
(20) انظر ترجمته ص 300 . 309 
(21)- أوضح المسالك 1 / 16. 
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وأجازه ا 0 بن سالم لني ادن المصري”” 


منهم ل ابن عجبية 83 ومحمد بن أمد الر هو في60 ومحمد بصري ي المكناسي 
ومحملدك بن الصادة ث0 ابن ريسونة8ة ومحمد بن أحمل ام حو - . وعبد السلام 


السكيرج. 

وثمن روى عن المترجم محمد بن عبد السلام الناصري© ومحمسد 
الماك ي ومحمد بن الصادق ابن ريسوك. 

ومن العلوم والكتب التي كان يدرسها التفسير وصحيحا البخاري ومسلام 
والاربعين النووية و منظومة العربي الفامي ف اصطلاح الحديث والشفا ومختصر 


0 ابن أبي زيد 0 لا روثائق أبن عجيرت 
ا بن عطاء الله. 00 


ويصف لنا تلميذه 000 له ق التدريس» انا مكانته العلامية) 


قائلا: و... وكان في تدريسه لايقتصر عل شرح معين» بل يطالع ما أمكنه من 
الشروح رالغرانيه ويراجع المسائل في أصوها ويعارض بين النقول» ويبين 
المردو د منها والمقبول» وهكذا كان دأبْه في التفسير والحديث والكلام والفقه 
والأصول؛ والبحو والبيّات وللنطق والتصوف» موصوفا بالتحقيق والائقان عد 
الخاص والعام, مرجوعا إليه في المعضللات العظام مقدما في 3 فن وخصوصا 


(22) انظر عنه فهرس الفهارس 1 / 353 - 355 وقد أثبت الرهوني في أوضح المسالك 1 / 17 - 23 نصي 

(23) انظر عنه تاريخ تطران 6 / 213 - 258. 

(24) صاحب أوضح المسالك. انظر عنه الفكر السامي 4 / 129 - 130 النبوغ 1 / 295 - 296 الحياة الأدبية 
8 - 351. 

 )25(‏ سبقت ترجمته في الجزء الأول من هذا البحث. 

(26) ستأني ترجمته في الجرء الالث من هذا البحث 

(27) معال ترجمته في جرء-لاحق من هذا البحث. 
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0 ودين متين مين 0-0 
غلي بن مسعود الجعيدي (جامع العيون) بتطوان”©. 
وكان لايفتر عن طلب العلمء عظم الاعتناء به فهما ومطالعة وتقييداء 
حتى مهر فيه وصار إماما في كل فن» شهد له بذلك أشياخه وغيرهم”, 
يقول تلميذه الرهوني مسدلا على هنا 
١‏ «زأيت تو يعني التاودي ابن سودة ‏ يسأل عن المسائل بحضرته فيكل 


الجواب إليه» فيجيب مر عل الح عدن جرت ولقد قدم تو مرة تطوان وأنابهاء 
عضرت مع في ار 0 بخن ومعه شيخنا ج ل يعني الجنوي المترجم 
وجماعة من الفقهاء | فقال او أشي بعض انا وأنا اه 


عن اية كذاء سماها إذ ذاك وو الآن» فلم أدر ما أقول له فهل على بالكم 
فيها شيء؟ فأجابه شتات عل اهدي" 1 قال له: فيبا ثلاثة أقوال للمفسرين 
للشهور مها أكلة ؟ في ابن حجري مطلب توا ابن جزيء فأحضر في الحين» 
فنظروه فوجدوا الأمر 3 قال» وهكذا كان دأبه رضي الله عنة» علمه معه أينا 
كان62, 


وقد كان شيخه التاودي ابن سودة هو الذي عرف السلطان محمد بن 
عبد الله 3 ا ذلك أن هذا الملك سأل ابن سودة عن علماء الوقت7© 
فذكره له ثنى عليه بين يديه ثناء كبيراء فأرسل السلطان وراءه وهو اذاك مق 
بوزان» 00 الجنوي إلى مكناس ولقي السلطان» وأمره 0 هذه المدينة 


(28) أوضح المسالك 1 / 16. 

«29) أزهار البستات 205. 

(30) تاريخ تطوان 3 / 101 نقلا عن عبد السلام السكيرج. 

(31) أوضح المسالك 1 / 16. 

(032) أوضح المسالك 1 / 16. 

(33) وسيأتي في ترجمة عمر الفاسي في جزء لاحق من هذالبحث أنه سأل كذلك هذالعالم نفس اللؤال» وهذا 
مما. يدل على اهتامه الكبير بالعلماء. 
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قصد التدريس بباء فامتثل أمره وسكا مدة, ثم نقله إلى طنجة» فأقام بها مدة, 
ثم نقله إلى تطوان*, وبعد ذلك دعاه المولى محمد بن عد الله إلى مراكش؛ 
بيدف التعلم في* مساجدها وحضور المجالس الحديثية» فسافر إليبا ممتثلا 
ل 

وتعذا الاستدعاء من السلطان العالم يدل على م وصل إليه المترجم من 
مقام عال في العلوم» لذلك كان عبد القادر بوخريص” يمثل للمبرز في 
الصدر اا 
الجدوى 07 


وقال فيه شيخه جسوس في إجازته له : 
1( (الامام اأعلامة ا 0 ار وفريد عصره وأوانه, علما وعملاء 
الشريف انيف . 7 

ووصفه تلميذه أحمد ين ب قائلا: 

«شيخنا الامام, “الحبر امام مقي الأنام, وأحد أيمة الاسلام خحائهة 
امققين» وشمس المدققين . .. لايرضى بالتقايد في شيء من علومه. وكان ملجا 
للناس في حل المشكلات» تأت الفتاوى إليه من أقطار أرض المغرب»)7. 


ألف محمد بن الحمسن الجنوي مؤلفات في علوم مختلفة» منبأ" : 
1 عله 00 ماكتبه المولى سليمان العلوي على بعض الأحاديث"». 
2 حاشية على تفسير البيضاوي. 
اعد 6 


(34) أوضح المسالك 1 / 17. 

(35) المصدر السابق 1 / 24 تاريخ تطوان 3 /100. 

(36) انظر تنه هس 309 --312: 

(37) اوضح المسالك 1 /17. 

(33) لمصدر السابق 1 / 18. 

(39) أزهار البستان 205. 

(40) ب الأنية كرت بيكارت فق أوضح المسالك 24/1 <.جرة الور 375 معجم 5-0 1. 
(41) مخطوط عدد 17266 المكتية الملكية. 
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4 حاشية على وثائق ابن سلمون. ' 

5 تقاييد على الزرقاني على المختصر والحطاب والمواق ومصطفى الرماصي 
محمد بن الحسن البناني» ولو جمعت هذه التقابيد لكونت حاشية كبيرة 
الجرم8», 

6 ل طرر على شرح ميارة للتحفة. 

7 طرر على المرادي. 

8 طرر على التصريح. 

9 طرر على حاشيتي الشيخ ياسين على التصريم. 


0 طرر على النظم. 
م طرر بحواشي امحل 0 الجوامع لابن السبكي. 
في 13 رمضان 01200» ه / 1785 م. 


اا لخر 


محسلتتنأنيالقاسم السجلماسي"» 
زت 1214 ه / 1799 م) 


أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الجليل السجلماسبي 


(42) أوضح المسالك 1 /24. 

(43) هكذا عند تلميذيه ابن عجيبة في أزهار البستان 205 ومحمد ابن الصادق ابن ريسون في فهرسته وعند 
الفقيه عبد الله شطير التطواني؛ نقلا عن الأخيرين في تاريخ تطوان 3 / 101» وكذلك أرخت لوفاته 
مصادر آأخرى. 
وعليه فما في شجرة النور ص 375 من أنه توفي سنة 1220 ه ليس صحيحا. 

(44) انظر عنه : ٠‏ 
'الاعلام 5 / 152 - 159 

الفكر السامي 4 / 127 - 128. 

وذكر في : 

الروضة المقصودة سليمان الحوات 

أوضح المسالك 1 / 13 

إمداد ذوي الاستعداد عبد القادر الكو هن 

الفتح الوهبي العربي بن بنداود بن العربي. 


02 


ولد بابي ) الجعد بمدينة تادلة) وتلقى العلوم عن عدة شيوخ؛ 1 ار عل 
الحسن بن رحال9» وأحمد بن عبد العزيز الحلا لي08 وأحمد بن عبد الله 
الغربي”” ومحمد بن قاسم جسوس*" وغيرهم. 

وممن أجاز للمترجم شيخه أحمد الغربي المذكور. 

ودرس عليه جماعة من العلماء. من بينهم محمد العربى بن المعمي الشرق)» 
د له الشعات ودلائل الخيرات» وجامع نوازله الفقيبية© وتحمد بن عامر 
التادلي المعداني (ت 1234 / 1818) والعربي الشرقاوي". 

وأجاز محمد السجلماسي لمحمد بن عبد ااسلام الناصري”؟ ومحمد بن 
عنك العادق ابن ريسون”" ومحمد العربي 1 المعمطو ,+ الشرق وسواهم. 


نبغ المترجم ف الحديث «الققهر وكان 00 نقاداء ولذلك استدعاه 
سلطا الول عمد بن عد ال رك دري مساجدها وحضور يجا 
اخديثية» يقول ليوك المترجم جام “نوازله الفقهية 
«فلم ل فوائده 2 ور ساق إلي» ثم قال : «ولم يزل حاله 
معي حفاكت وسيرته الحسنى 5 وصفت» إلى أن مد. الزمان إلينا يد النوى» 
وذبل بعد طول النضارة» بسبب جريه للحضرة ة المراكشية» وظننا له عدم الأوبة 
بإشارة من مر طاعته حتم م المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله ...و 
وهكذا قضى المترجم مدة بمراكش عاكفا على تدريس :.علم والمشاركة 
في مجالس السلطان العلمية» ثم أمره الملك بسكنى مددينة الرباط قصد تدريس 
(45) انظر عنه شجرة النور 334 النبوغ 1 / 287 الاتحاف 7/3 9. 


الف كر السامي 4 / 109 - 110 الاعلام للزركلي 2 / 190 


التقاط الدرر 338 - 340. 
(46) ستأتي ترجمته في الجرء الثالث من هذا البحث. 


47( ان ترجمته في الجرء النالث من هذا البحث. 

(48) ستأتي ترجمته في الجرء الثالث من هذا البحث. 

(49) هكذا وصفه مؤلف الإعلام» وبعد هذا بياض 5 / 0152 ول أطلع على اسمه. 
(50) انظر عنه فهرس_الفهارس 781-778/7:2. 

(51) ستأتي ترجمته في جزء لاحق من هذا البحث. 

٠ )42(‏ فك يرجه في الجرء الأوك من هذ البحث. 

(52) الإعلام 5 / 153. 
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صحيح البخاري بها وعلوم أخرىء فامتثل أمر المولى محمد ابن عبد الله أيضاء 
وبقي هناك إل أن أذث له ف الرجوع إلى بلده أن الجعد» فعاد وبقي مرافقا 
لتلميذه محمد العربلي الشرق”". 

وصفه تلميذه جامع نوازله الفقهية وله 

«من منن الله علي وإحسانه المتوالي لدي أن ألهمني إلى معرفة من لايشق 
له غبار» ولا يخفى ماله من السكينة والوقار والحياء» والصيانة والعفة» من على 
قطب رحاه مدار النوازل» وديدنه التطلع والكشف عمًا عمي عن غيره من 
' نصوص الأواخر والأوائل» الشيخ الامام. قدوة الانام, وحجة ة عل التمام, 3 
: بالفروع والأصول, والجامع للمعقول والمنقول» خاتمة العلماي وواسطة 
الفضلاء 0 

وقال فيه عباس المرالكشي: ركان علامة متفننا متقنا مشا ركا» نظارا في 
الفقه إماما حافظا كشافاا للكلضلاتاء جماعة للدواوين متبحرا جامعا لأفراد 
المكارم)9». ووصفه محمد الحجوي بقوله: ١‏ .. كان فقيها محررًا نقاداء وكتبه 
تدل على باعه وواسع كا 07:2 

وقد ألف محمد السجلمامي مؤلفات مفيدة حظيت بشهرة واسعة وإقبال 
عليها من طرف الطلبة والعلما منا :0# © 
1 شرح العمل الفامبي وبه اشتهر المترجم» وأكب المفنون. والقضاة 

عليه7©, 
(54) الإعلام 5 / 158. 
(55) المصدر السابق 5 / 153. 
(56) نمس المصدر 5 / 152. 
(57) الفكر السامي 4 / 127. 
(58) المؤلفات الآتية وردت في الإعلام 5 / 159,158,153,152 وبعضها في الفكر السامي 4 1277. 
(59) لا كمل طبعه عام 1291 نظم مصححه. في مدحه ومدح مؤلفه قصيدة تصل إلى اثنين وتسعين بيتاء 


5 وهو المراد حديقفة بل ع2 7 من 0 ا 


طارت به الركباتن في افاتقها قد طال حامله على خاقان 
انظرها في الاعلام 5 / 153 وما بعدها. 


004 


يرل شيهة حبار بلكل 

3- ات ل لا تت 

8 شرحه للمنظومة ا اليواقيت الثمينة لعل بن عبد الواححد 
الأنصا ا 

5 :- حرانه ل مفب الشف المثرل فى اليار اللديد فق الأنات: ترل عله 
احمد بن عبد الله الغرني وابو القاسم العميري وعلي بن عبود واحمد 
توفي محمد بن أي القاسم السجلمامى بأني الجعد سنئة 

114 ه / 1799 م 


أبو العباس أحمد بن الوص بتكا ن/اللكناسي. محدث فقيه أديب مشارك. 
ولد مكناسٍ ودرس بهاء ثم انتقل إلى فاس فتتلمذ على علمائها» كعمر 
الفابي”». قرأ عليه علم 0 والفقه وغيرهماء ومحمد التاودي ابن سودة"» 
قرأ عليه علوما مختلفة» ومحمد بن الحسن البناني*" الذي قرأ عليه موطأً لام 


(60) التبى من تأايفه سنة 1196. 
(61) يقع في مجلد,. 
(62) انظر عنه : 
الاتحاف 1 / 353 - 360 ,338 .3 / 134. 
الأعلام 2 198 .5 / ١117‏ 
وذكر في : 
الترجمانة الكبرى 61 ,63. 
الفتوحات الالهية مقدمة المدني بن الحسني 
مدرسة الامام البخاري 383/1. 
(63) ستأتي ترجمته في الجزء الثالث من هذا البحث 
(64) انظر ترجمته ص 300 309 
(65) ستأني ترجمته في الجزء الثالث من هذا البحث. 
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مالك ومختصر السنوسي في المنطق وحاشية البناني المذكور على هذا امختصر, 
وغيرهم ممن هم في طبقتهم من اعلام عصره©. 
2 نبغ أحمد ابن عهان في علم الحديث وغيره» وفي الأدب والشعر فاستكتبته 
زوج المولى إسماعيل وجدة المولى محمد بن عبد الله السيدة العالمة خناثة بنت 
بكار المغافريةره. ولا بويع السلطان محمك الثالت تعلق عخدمته حت استدعاه 
السلطان ليكون كتبا في بساط ملكه”» لما عرف فيه من المهارة في الانشاء 
والترسيل؛ بيجانب كاتبه . الآخر وهو الطاهر ابن عبد السلام السلاو ”7 
وكذلك ليكون من جملة العلماء والمحدثين الذين نقلهم من عدة مدن مغربية؛ 
وفرقهم على مساجد مراكشء ليدرسنوا علم الحديث بهاء ويحضروا مجالس دروسه 
الحديثية"7, ظ 

وقدره السلطان حق] كتارة وأسبل عل أردية الاجلال والاكبار68, 
وهذا يدل على المكانة السامتةتالتي-تلغها أحمد بن عثهان في العلم والادب؛ وناهيك 
بمن رشحه ذلك السلطآنَالظائنَ,الصيت في المشارق والمغارب المتضلع في سائر 
الفنون. ظ 

للمترجم أشعار رائقة فائقة تدل على مهارته ومكانته العلمية والأدبية: 
أذكر منها بعض ماقاله في بعض شيوخه» وبعض ما مدح به السلطان المولى محمد 
بن عبد الله8© ٠‏ 

قال مخاطبا شيخه التاودي ابن سودة : 

إن أكن في العلوم روضا نضيرا فلقد كبت ثم لازلت ماف 


(66) جاء ذلك في أبياته الشعرية التي خخاطب بها وسيأتي ذكرها. 
(67) الاتحاف 1 / 354 الاعلام 2 / 198. 
(68) انظر عنبا الاتحاف 3 / 16 - 23. 
(69) الترجمانة الكبرى 60 - 61. 
(70) سبقت ترجمته ص 280--283. 
(71) الترجمانة الكبرى 63. 
(72) الاتحاف 1 / 354. 
(73) الأبيات التالية وردت في الاتحاف 1 / 354 - 356. 
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أوأكن هاديا علمك نسور 


ار من 30 اليك 0 أي: 


أو أكن قمرا فاأنت ميا في 7 
ا عدا امه 


0 لاح بين الشهب 7 
وروضا فاح مندك له سحيرا 
وبحرا خاض. بحر العلم حتى 
مالك من طريق الفخر شنف"" 
وألبس عاري الطلاب مما 
وترذغلة الصادي بأحل 


0 فنة نورة الشمسوس 
فأحيا نشره ميت النفوس 
انثنى بالجوهر الصدفي النفيس 
مسامعنا مختصر السنوسي 
به حشيته أسدسى لبوس 
مذاقًا من معتقة الكؤوس 


54 


ولاتردذ بل 


بقيت لفك مشكل كلا 


يد الابيات صببور 


وجد بمنبى ولو يوم الخميس 
ففتحك في المجالس والطروس 


شناك 1 الال 44601 34 ) | أباعدالاله عل الرؤوس»» - 
ومن هذه الأبيات تتتركلعق ربانم رق ر لعل البناني موطاً مالك ومختصر 
السنوسي في المنطق وحاشية البناني على هذا الختصر. 
ورق شيخه عمر الفاسبي بقوله : 


الدمع يروي عن فؤاد الأكمد 


بمسلسل وبمسرسل وبمست سد 


فاجعل حديث الدمع عندك. حجة واطرح مقالة جاصسل لم يشهاء 

وابك العلوم أصولها وفروعها واب ك الدروس ولا تكن كالجلصد”” 

وابك 0 حية والبرا اعسة واليراعة توتسسك 
هذه القصيدة تضم ثلا 0 ونلاحظ 3 هله الأبيات استعمال 


ابن عكان لثقافته الحديثية» 1 درس علم الحديث على 1 حفص الفاسي؛ الذي 


(204 


(05 
76) 
(07 
75) 


كتب ابن زيدان على هامش هذاالعجز لفظ «كذاء بعد كلمة «آمراه مع أنه مكتمل من حيث الوزن» 
الذي هو من بحر الخفيف. 

ل هنا الصدر كسر ف الوزت. 
كنية محمد بن الحسن البناني 
الختلمد معناه الصخرء رجل جلمد: شديد صلب. 
نتمتها في الاتحاف 1 / 355. 


هي أبو عبد الله ولكى. ران عتان اممنقا با هذ الأله لسر رة ار رز 


0 


بدو أن للترجعم كانت له نحوه عاطفة قوية وجياشة حسب الأييات: المذ كورة 
وما بعدها. 
ونلاحظ أيضًا براعة ابن عثان الشعرية من نحيث الصدق في التعبير 
واستعمال الجناس (مسلسل ‏ مرسل» والسماحة ‏ الصباحة ‏ الفصاحة» 
والبراعة ‏ اليراعة) والتشابه الايقاعي بين المقاطع .. 
وقال في مدح مخدومه السلطان المولى محمد بن عبد الله : 
غرام لايجيط به يان وشوق ليس يشزحه لسان 
وقلب لايزايله اضطراب>) عظم كيف يمسكه العنان 
ال أن كال - 
مليك في بساط الحسن در مناطقها لخدمهه الحسان 
بطاععه قضوا لا أرأفيكتا سبيلا فيه رشدهم استبانوا 
تمحتوي على اثنين وثلاثينتبيتا”؟. 
لم أطلع على تاريخ وفاته؛ إذ لم يذكرها أحد ممن اعدمدت عليهم في ترجمته. 


(79) انظرها في الاتحاف 1 / 355. 


المخدثون المكلفون بشرح «مشارق الأنوار» للصغاني 
تمهيد : 
كان من مظاهر الازدهار الحديئي في هذا العهد نشاط حركة التأليف» 
فقد كان السلطان يشجع العلماء على تأليف الكتب ب الحديثية» سواء كانت شرو حا 
أ حواش» أو تصانيف مستقلة) وه يقتصر على التشجيع فقط» بل كان 07 
يأمر علماء خاصين شرع ا ده معينة) ويل علمبم التعليمات التي يراها 
منئاسبة لمذا الشر لشرح. 


وإمانا منه بآن العمل الجماعي يكون دائما أتفع وأفيد من العمل الفردي؛ 
وخاصة إذا تعلق الأمر 0 , ومهمء كان يكلفه مجموعة من العلماء 
بإعداد أعمال حديثية عن طرابقج لمان لعلمي» وكان هو نفسه يعطي القدوة 
في ذلك» حيث كان يؤلف امجح دة بعض أعضاء مجالس» فيستشي ر هدم 
ويستظهر رأ هم فيما يكوك اتساب ة/عليهب دا 

وقد ار المولى سليمان بهذا الأبارت الحكمء فرأيناه 06 إذ 
كلف أربعة من العلماء بشرح 0 النووية» وعين عشرة أحاديث لكل 
عا" 


وهكذا أمر السلطان المولى محمد بن عبد الله ثلاثة من أكابر محدئُ عهده 
بشرح «مشارق الأنوار؛ للامام أبي الفضل الحسن الصغاني 
(ت 650 / 1252)”" وحدد ثلثا لكا ل واحد منهم؛ فشرح التاودي ابن سودة 
ثلثه الأول وعبد القَادر بوخريص ثلثه الثاني» وإدريس العراقي الثلث الأخيرة 
غير ان عنا الأخير توفي قبل ار شراحه فأمر السلطان ولده عبد الله بإتمام 
شرح 5 فجاء الشراح في عدة أجزاء على -حسب التعليمات التي أشار عليه 
مبأ فيه. وهؤلاء الحدثوت الأربعة هم الذين ا 0 مرتبين 
سني ترئيب أثلاث الكتاب الذي شرحوه. 


(450 انظر ذللك في ترجمتي عبد القادر ابن شقرون والطيب ابن كيران في جزء لاحق من هذا البحث. 
(81) ترجمته في أزهار البستان ابن عجيبة ص 253 وقد ولد سنة 577 / 1181. 


209. 


التاودي ابن سودة» 
(حوالي 1117 - 1209 ه حوالي 1705 - 1795 م) 

ا ا ا اد 
77 لأندلسي القاسيء والمري نسبة ! إلى مرَة بن كعب لي القرشي - 
وينتمي إلى إدرء اندات> عريقة)» مشهورة في في العلوم, هاجرت منذ عصور إلى 
مرت ونكت للا بني تاودة المسمى اليوم «فاس البالي» في شرق شهال 
5 في عهد السلطان أببي 50 المريني. 

التاوذي أبن سودة علامة حدث إمام فقهاء المغرب» كان مقدما في العلوم. 
ولاسيما الحديث والتفسير والفقه .واتخلم الكلام والأصر ل والمنطق والتصوف» 
حتى لقب بشبيخ الجماعة» 3 2 الاحفاد بالأجداد لكثرة مااحتوت 
عليه فهرسته من الأعلام*" _. 


(82) انظر عته : 
الروضة المقصودة الحوات / ثمرة أنسي الحوات / أوضح المسالك 12/1 15 / تأليف في ترجمته 
الطالب ابن الحاج / فهرسة الشيخ الأمير المصريء ألفية السنة مرتضى الزبيدي الحسام المشرفي 
4 327 / سلوك الطريق الوارية الزبادي ورقة 126. 
تاج العروس مرتضى الزبيدي (مادة: سود) أزهار البستان ابن عجيبة 205 - 206. 
الدرر الببية الفضيلي 294/2 سلزة الأنفاس 112/1 دليل مرخ المغرب 321 رقم 1361/1360 فهرس 
الفهارس 263-256/1. 
مؤرخو الشرفاء 239-230 ط. الرباط. ملحق بروكان 98/2 ,689 ,961 (29). وتاريخه 159/1. 
شجرة النور 373-372 رقم 1486 الفكر السامي 127/4 رقم 801 الإعلام للمراكشي 140-134/5 
الاستقصا 134/4 ط. مصر صفوة ماانتشر 159 النبوغ 294-293/1 ,300 
الأعلام للز ركلي 138/6,40/7 معجم المحدثين 32-31 
تاريخ الشعر اتفيشي 84 الكتاب الذهبي 172 
تاريخ الأزهر (الفصل الثالث؛ العصر التركي) جامع القرويين 805/3 
الحياة الأدبية 328-322 
مدرسة الامام البخاري 601,600,465/2,413,177,176,172,151,258-256/1. 

)83 فهر س الفهارس 256/1 - 257. 

(84) أوضح المسالك 13/1. 

(85) مؤرخو الشرفاء 238 ط. الرباط. ومقال بروفتسال: .1918 .25 .كنا .21201251065 دعمأنظ8 
134-0.م. 


(86) الفك. الامي 127/4. 
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ولد المترجم بفاس حوائي سنة 21705/1117 ذلك أنه ليس هناك تاريخ 
تحدد لولادته. وهذا التقريب. التأريخ ذ ذا إنما معتمده ماروأه المند المترجم 
سليمان الحوات (ت 1231) في كتابه «ثمرة أنسي) إذ قال: ١هو‏ شيخ 1 
النفع كثير التلميذ طال عمره إئى ماجاوز التسعين0*. إلا أن محمد خارف 
والد كتور يوسف الكتاني 0 أرخا لولادة التاودي ابن سودة ل بصيغة 


عيياة 


التقزير مسايشئة 1111 هه 


ولعل الكتاني تبع مخلوفا ف في هذاء ولم يذكر أحد منبما ما اعتمده في ذلك؛ 
0 أنه يصعب نحديد ا ولادة مترجم 2.0 دقيقة مام يوجد مصدر 


فهرستهء منهم أحمد بن مبارك لاسي" الذي كان عمدته في رواية 
اولي و محمد بن مد .أسسب على الوجار 52 وعلي بن 
اعد الشدادي» و محمد بن امك تبتك 1 0 الفاسي 3 و محمد يعيش 
الرغاي 000 الفابى”” ومحمد بن حمل الفاق”" ومرمد بن قاسم جسوب 69 
وأحمد بن علي 500 ومحمد بن عبد السلام بناني69 وأحمد. بن عبد الله 


(87) فهرس الفهارس 259/2 الاعلام 189/5 نقلا عن ثمرة أنسي. 

(38) شجرة النور 373. 

(89) مدرس الامام البخاري 251/1. : 
(90) انظر عنه: النشر الكبير ورقة 108. سلرك الطريق الوارية ورقة 124 الحياة الأدبية 237 - 238. 
(91) انظر عنه موّرخو الشرفاء 332 وهامش 5 ط. باريس. 

(92) عالم توفي سنة 1141 ه / 1728 م. 

(93) عالم توفي سنة 1148 ه / 1735 انظر عنه مؤرخو الشرفاء 225 - 227 ط. الرباط. 

(93) انظر عنه مؤرخو الشرفاء 333 هامش 3 ط. باريس. 

(93) انظر عنه مو رحو الشرفاء 318 هامش 7 ط. باريس. 

)95( تاي ترجمته في الجزء الثالث من هذ" لبحث. 

(97) النظر غنه فهرس الفمارس ! / 224 + 237 ٠اللحياة‏ الأدبية 3 ,2506 وهناك مراجع عنه. 
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الغرني”” والمعطي بن الصالح الشرثي" و 

وقد ا شيوخه. وذكر إجازاتهم له في فهرسته. 

قرأ على التاودي ابن سودة ا حتى قال تلمذهة محيد 
الرهوني: دفلا أعلم الان أحد ممن ين ينتمي إلى العلم بلمغرب إلا وله عليه منة 
التعليم”"), من بينهم ولده أحمدة"" 0 بن الحسن الجنوي”" ومحمد بن علي 
الورزازي”" وأحمد الملوي ومحمد بن أحمد الرهوني المذكور”" وحمدون ابن 
الحاج”*" وسليمان الحوات”" والطيب ابن كيران””" ويحيى الشفشاوني”"” 
ومحمد بن عمر الزروالي”" ومحمد الرحموني» وادريس العراقي”" وغيرهم 
الفروف ل دياه انب , 
الفلاني0"4. 


عد السلام الناس يي 0الر ومحمد ابن 


براهم العلوي الشتكيطلي 8ه وصالح 


- 


(98) ستأني ترجمته في الجزء الثالث من هذا البحث 

(99) انظر عنه النشر 277/2 سلوة 193/1 الاعلام 328/4 - 331 الحياة الأدبية 290-288. 
(100) أوضح المسالك 13/1. 

(101) انظر عنه سلوة 115/1 الفكر السامي 130/4 شجرة النور 380 رقم 1521. 

(102) سبقت ترجمته ص 288 292, ش 

(103) انظر عنه فهرس الفهارس 1112/2 تارعخ تطوان 6 / 191 - 194 مختصر تاريخ تطوان 297. 
(104) انظر عنه البستان 206 - 207 تاريم تطو ان 3 / 171,100,99,86,85 الحياة الأدبية 348 - 351. 
(105) سبقت ترجمته في الجزء الآاول من هذا البحث. 

109) انظر عته مؤرخو الشرفاء 336 - 340 ط. باريس. 

(107) ستأتي ترجمته في جزء لأحق من هذا البحث. 

(108) انظر عنه موٌرخو الشرفاء 147 هامش 4 ط. باريس. 

(109) انظر عنه مؤرخو الشرفاء 202 هامش 1 طء باريس. 

(110) ستأق ترجمته ص 312 320. 

(111) ستاقي ترجمته في جزء لاحق من هذا البحث. 

(112) سبقت ترجمته في الجزء الأول من هذا البحث. 

(113) انظر عنه معجم المحدثين 24 

(114) انظر عنه فهرس الفهارس 2 / 901 - 906. 
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> كج مم المسسسه ا مداع مويه مده لعسيو جه وسيم رب ستمعيس, سوه 


وقد حج الناودني ص 1191 / 1777 78م واجتمع بأعلام العلماء 
وامحدثين بالمشرق» فسمع وأسء مع وروفى وأخذى وأجاز واستجاز وتدبج""ي 
ومكث هنالك مدة ألقى خلاما دروسا بالحرمين الشر يفين والقاءرة؛ وأقرأ الموطأً 
بالأزهر فحضر درسه أعيان المذاهب الآرية وكبار شيو اخ ل 3 أقرأ 
أوائل الكتب الستة و الشمائل الترمذية وحكم ابن عطاء الله وغيرها”". وممن 
اجتمع بهم هنالك وأجازهم واستجازهم» الشيخ السمات والشيخ أحممد المله كي 
والشيخ الاب 019 والشيخ مر تضصى الزييدي الحسني وغيرهم”. 
و عتبر إجازة الشيخ التاو دي للحافظ الزبيدي من أوائل الاجاز أرثالقا 
قال عنبا هذا الأخير في منفلومته «ألفية الستل) * ش 
ومنبم محمد بن الطا 7 التاودي العدل ذو المواهب 
رئيس فاس كاشف الإيطرة / عام المنمطوق والمفهوم 
إليه في بلاده يت“ عايه في المعمارف المدار 
صحبته في مصر ‏ فى وفاذية سد فجاء بالكثير من إفادتيه 
أجازني بكل ما يرويه من كل ما يفيد أويليهت" 
١‏ وتديم المترجم بكصر مع أحمد الدمنبوري المذاهبي وعلي الصعيدي ”فا 
على ان ما يلفت النظر في رحلته هذه إلى الحجاز فيما يتعلق بالدراسات الحديثية 
هو ما ذكره ف فهر سته الصغرى» حيث قال * 
لما من الله على العبد الر حل درس اليا وظفر بريارة الحرمين» ونزل : 
(115) موؤرخو الشرفاء 238 ط. الرباط مدرسة الامام البخاري 256/1 وليس سنة 1181 كل في شجرة النور 
312 


(116) التدبيج في اصطلاح علم الحديث معناه أن يروي الراويان كلى منبما عن الآخر. 
انظر التقييد والايضاح على مقدمة ابن الصلاح 333. 

(117) فهرس الفهارس 1 / 258 ,260 نثلا عن الفهرسة الصغرى للتاودي ابن سودة. 

(118) مدرسة الامام البخاري 256/1 الحياة الأدبية 323 شجرة النور 372. 

(119) شجرة النور 373. 

(120) مدرسة الامام البخاري 256/1. 

(121) المصدر السابق 151/1. 

(12|) فيرس الفهارس [257/1. 

(123) المسدر السابق 259/1. 
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ل ل لحا للست فطمحت 
نفوس طائفة لها بالعلم اعجناع» وني الأخذ عن مشايخ الغرب رغباء» أن أقرأ لهم 
من كتب الحديث ما تيسرء وإن كنت في الحقيقة على جناح سفر فأجمع الأمر 
على قراءة الموطاً بالجامع الأزهرء وما افتتحناه» وجرى في الدرس ذكر من أخذناه 
عنه أورويناه وقع ل اليد موقعاء وكأنهم, يقولون د لم يها 
ولا مرجعاء فطلبوا مني أن أقيد لهم سندي في ذلك» وأن أصل حبلهم ورابطتهم 
من جهتي بالإمام مالك» مع سند الصحيحين» وذكر نبذة من مشايخي من شهد 
لي أو اشتبر وعلم ... 200" 
3 فلهذه الشهادة أهمية خاصة بالنسبة لتاريخ العلوم الشرعية عامة. وعلم 
الحديث خاصة, في نباية القريم لام عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي (ورهو 
ن#جدى الاتقان الذي وصلت إليه دراسة الحديث 
5 بصفة عامة» بالنسبة للأقطار الاسلامية 
الأخرى 0 1 كبندجمة أخرى التفوق والمقام العلمي الذي بلغه 
لقد كان المترجم من المحدثين النابغين اوانفرد بعلو الاسناد, حتى صار شيخ 
الشبوم ورد عل قصب ضبق ف عبان الرسو خ)”*”, وأصبح سندلهة 
صدار إمائد أهل المغرب. 
وقد عكف على إقراء أمهات الكتب الحديثية؛ وخاصة صحيح البخاري 
الذي ابر على تدريسه وإجماعه حتى جاوزت حتاتة الأربعين, ولم يكن يدعه 
خاصة في شهر رمضان.» يفتتحه أول يوم هنه ويختتمه 5 وعل الرغم من 
ضيق الوقت ‏ وهو شهر واحد ‏ بالنسبة لقراءة الصحيح كله كان التاودي 
ل ار لمت ار 


(124) فهرس الفهارس 260/1 وفي الحياة الأدبية 6 أن التاودي أورد هذا النص في فهرسته الكبرى. 
ليس صحيحا. 


(125) انظر الفقه بين المغرب وتونس محمد الفاضل ابن عاشور مجلة المغرب ع 7-6 ص !1 - 15. 
الحياة الأدبية 6 - 327 


(126) الفكر السامي 127/4. 
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السجستاني» وبقية الكتب الستة) وأقرأ مسند الدارمي بأمر سلطاني» والجامع 
الصغير» ومشارق الانوار للصغاني» وأملى عليه شرحا نفسياء والأربعين النووية» 
والفتوخاتٍ الاهية للمولى محمد بن عبد الله والالفيتين للعراقي ف اصطلاح 
الحديث» وأقرأ الموطاً بالجامع الأزهر» 0 ليسا 

وفي السيرة أقرأً الشغا بمراكش وفاس» والشمائل الترمذية» والكعبية ذبن 
زهير» وشرحهاء والبردة. والهمزية» َ أقرأ كتبا أأخرى ف التفسير ل 
والنحو واللغة والعقائد والعبادات97", 

والتاودي ابن سودة على شدة اهتامه بالحديث وعلو كعبه في علمه» م 
يكن ليدع كتب الفروع الفقهية وخاصة مختصر خليل؛ ولكنه انقطع عنه امتثالا 
لأمر السلطان سنة 0 #أثمرعاد إليه بعد موت هذا للدم المصلح) 
يقول تلميذه سليمان الحوات ١‏ ره 

لم ينقطع شيخنا عن .قراءة مختصر خليل» إلا ما كان آخز أيام أمير 
المؤمنين» السلطان أأبي عبد الله ك2 جل بن أمير المؤمنين الحسني 3 فإنه صدر 
عنه الأمر إذاك بت كيد قراءة التبذيب ب للبراذعي والرسالة لابن أبي زيد القيرواني 
والاقتصار عليبماء» دون مختصر خليل» فامتثل 3 السلطان» ثم عاد إليه بعد 
بو ْ 

لقد نال المتر-جم بفضل كفاءته العلمية تقديرا بالغا من علماء عصره» 
المغاربة منهم والمشارقة» وحظي برعاية فائقة من السلطان المولى محمد بن عبد 
الله» الذي كان يعتيره عحدثا مقتدراء ولذلك اختاره لتدريس كتب حديثيه معينة 
اد الدارمي؛ أو شرحها كثارق الأترار للصغاني» أو تأليفها مثل كتابه 
«(جامع الأمهات من أحاديث العبادات والصلوات» الذي ألفه بإشارة من 
السلطان. 


(127) فهرس الفهارس 1 / 258-257 نقلا عن الروضة المقصودة للحوات. 

(128) انظرها في فهرس الفهارس 258/1. 

(129) مظاهر النوضة الحديئية في عهد يعقوب المنصور الموحدي 149/2 نقلا عن الروضة المقصودة ص 307 
مخطوط خ.ع.ءر 2211. 
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وقد بوأه السلطان المناصب السامية في الدولة التي لم يبلغها غيره» تقديرا 
نه 0 التاودي العلمية» يقول الحوات كذلك : 
.. وبلغ من الزياسة مع السلطان ل ص 
| ىف 0 هو وأولاده اموالا كرى وأكييا غيرهم ممن تعلق بهم ما 
. الغنى» واجتمع له ولأولاده من الخاصب والولايات والاحذ من وفر 3 
مألم يتفق لغيره قط)”". 
ولكن ذلك لم يكن ليشغله عن دينه وعبادته» فقد كان مجتهدا ف العبادة؛ 
بسيطا في مظهره» شديد الاعتناء امور الناس» عطوفا حليماء ؟! يشهد بذلك 
تلميذه الرهوني”". ومما يدل على حلمه وسعة خاطره ماروي من أنه في 
50 أيامه» وقد ا يحافة جسمه؛» وظهرت عليه مخائل الموت» أنشد 
تلميذه الحوات 3 حقه ٠‏ 
قولوا لشيخكم | 0 قرب الرحيل فهسل له من زاد ؟ 
عاش القرون وفاز 0 بالمال والأولاد والأخفاد 
حتى إذا وفى الرْيَآسّة “حَفهنا” امن الحمام لديه بالمرصاد 
فلما بلغ التاودي ذلك أنى إليه ومسح بيده على ظهره وهو يقول : «جزاك 
الله عنا خيرا إذ ذكرتنا ياابن الرسول)8©. ظ 
للشيخ التاودي ابن سودة مؤلفات كثيرة» منها 
1 في الحديث : 
1[ زاد المجد الساري» لمطالع البخاري””. وهي حاشية على صحيح 
البخاري» أطال فيها النفس» خاصة في تفاريع المذهب اليا 


(130) فهرس الفهارس 259/1 نقلا عن الروضة المقصودة. 

(131) أوضح المسالك 13/1 الاعلام 135/5. 

(132) فهرس الفهارس 1 / 259-258 نقلا عن ثمرة أنسى للحوات. 

(133) مخطوطات الخزانة العامة أعداد 817,816,561 د و 1949,1881 ك وتوجد 24 نسخة أخخرى بالمكتبة 
الملكية من 1024 إلى 9577 وبخزانة القرويين عدد 848. ويوجد الأصل بالمكتبة السودية في فاس بنط 


| المؤلف (معجم المحدثين 31). طبعت في أربعة أجزاء بفاس 1910/1328 بالمطبعة الحفيظية» وكانت من 
أوائل منشورات هذه المطبعة. 


(134) همدرسة الامام البخاري 600/2. 
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3 عب 
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1 ب 2 
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1 ل 


)135( 
)136( 
)137( 
)138( 
)139( 
)140( 
)141( 
)142( 
)143( 
)144( 


جامع الأنيات» من أحاديث العبادات والصلوات”*؟,) دون فيه 
الأحاديث الخاصة ار العبادات: من الصلاة ل الحج . .. واختارها 
من كاب (اكتبى قِ اا ل 0 لابن ن البإرزيء لخر الحديث 
وراويه الأخخير ومن رج على نسق» مو! ف الأصل9©, 

تعليق على صحيح مسلم907. 

.حاشية على مسند أبي را : 7 
شرح «مشارق الأنوار) للصغاني219: شرح النلث الاول منه بامر من 
المولى محمد بن عبد الله. 
شرخ الفتوحات الالهية الصغرى للمولى محمد بن عبد الله©*", 

شرح الأرسين الووية»كي ‏ 

لبش في السيرة: 

تعليق على شمائل الورمز تي 

شرح على قصيدة ك2 وتاك 0 

ج. في الفقسه : 


طالع الأماني» عل 0 الزوقاف 9 وهي حاشية عل شرح الزرقاني 
مختصر خليل. 


مخطوط الخزانة العامة عدد 28 ك : تاسعة محفظة مؤّلفات: وبالمكتبة الملكية عدد 12567. 
معجم المحدثين 31 تجلة دار الحديث الحسبنية ع 1402-3 / 1982 ص 111. 

فهرس الفهارس 257/1. 

المصدر السابق 258/1. 

مخطوط خ.ع.ر عدد 415 ك في بجلد. 

الفتوحات الالمية مقدمة المدني بن الحسني ص: ي. 

مخطوطات الخزانة الملكية أعداد 6721,6026,2989,725. طبع بفاس. 

فورض االفيارس 35871 

امقر اسايق 

مؤرخو الشرفاء 239 هامش 3 ط. الرباط الاعلام 135/5. 
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2< اتحاف الناظر والسامع» بشرح مسائل الجامع2*9: وهو شرح على الجامع 
عاصم 

58 شرح لآمية الزقاق2"7, ٍ 

5 نوازل59 وهي فتاوي جمعها ولده | حمد. 

6 رسالة كشف الحال عن الوجوه التي ينتظم منها بيت المال*", 
5 ف العراجم والانساب والمناقب : 

١‏ الفهرسة"" هي صغرى 0-0 4 ف 0 شيوخه من أمل 
الصاللحين. ألفها ف سم أثعر لط الثانية عشرة"*», 

2 نسب العراقيين ١‏ ينين القاطئين بفاس قا 

0-0-3 تر ججمة الشيخ أعمزد. 0 سر ل الصتي الدسيني ”81. 


4 5-7 مناقب اللا 0 


(145) مخطوطا خ.ع.ر. 1643 دء 1170 ك طبع بفاس سنة 1328. 

(146) مخطوطا خ.ع.ر 881,872,576 دو 849 ك. طبع مراراء وأول طبعاته كانت سنة 1284. بعد أن أنشاً 
السلطان محمد الرابع العلوي المطبعة المحمدية بمكناس سنة 1282 فكان هذا الكتاب ثالث كتاب طبع 
بها على الحجر. انظر مجلة دعوة الحق ع. 1985/1405-246 ص 49. 

(147) مخطوط خ.ع.ر. عدد 836 د. وقد وضع علي بن عبد السلام التسولي (ت 1852/1258) حاشية على 
هذا الشرح. 

(148) مخطوط عدد 2259 ك. 

(149) توجد ثلاث نسخ من هذا المخطوط بالخزانة الحسنية بالرباط انظر المجلد الرابع من فهارس الخزانة 
ص 92-91 وهناك دراسة عن هذا المخطوط بمجلة دعوة الحق ع 265 - 1987/1407 ص 27-24. 


وانظر كتبا فقهية أخرى للمترجم في شجرة النور 373. مؤرخو الشرفاء 238 هامش 3 ط. الرباط. 
الحياة الأدبية 4 - 325. 


150) مخطوطات عدد 952,725 د و 3251 ك. 

(151) فهرس القهارس 260/1. 

(152) دليل مؤرخ المغرب 89/1. 

(153) المصدر السابق 202/1. 

(154) موّرخو الشرفاء 334 هامش 1 ط. باريس الاعلام 13/5» 136. 
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ه. متسوعات : 

من بينها كناشات علمية مختلفة5:". 

3 التأإودي أبن سودة في 29 ذي الحجة 291209 17 يوليوز 
5 مء وقد نيف على التسعين» ودفن بزاوية واقعة في زقاق البغل أمام منزله. 


عبد القادر بوخريص”” 
118:8 :174-1706 8 

أبو محمد عبد القادر بن العربي بن قاسم بن عبد العزيز بن عبد الخالق 
بوخريص. الكامل الجعفري الفلالي / الغامي وكان محدثا فقيبا مشاركا في عدة 
علوم كالتفسير والنحو. ظ 

ولد سئة 1118 ه*! واتلقه 47 عن جماعة من الشيوخ» من بينهم 
محمد العراق «") ومحمد_بن عبد الحلام بنالي ©" ومحمد المسناوي» وأحمد 
الوجاريء وأحمد بن مبار 040 بوكو معمطلله الذي لازمه أكثر أيام حياته 
وغيرهم. 


(155) دليل مؤرخ المغرب 465/2 الحياة الأدبية 325 هامش 35. 
(156) وليس سنة 1076 5 في معجم المحدئين 31. انظر.فهرس الفهارس 257/1 والتبوغ 294/1. مؤرخو 
الشرفاء 233 ط. الرباط الفكر السامي 127/4. شجرة النور 373. 
(157) انغلر عنه : 
سلوة 14-12/2. 161/1 (وهناك مصادر لترجمته) 
الدرر الفاخرة 59 
مجلة المغرب نوقمبر 1936. 
شجرة النور 23456 رقم 103 وص 3703 
مؤّرخو الشرفاء 146 وهامش 6 ط. باريس و ص 140 وهامش 4 ط الرباط. 
جامع القرويين 804/3 
الكتاب الذهبي 172 
مدرسة الامام البخاري 465/2. 
(158) ساوة 13/2 شجرة النور 356. 
(159) انظر عنه سلوة 2 / 28 - 29. 
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وعبد 00 بن مد ابن الشاذي 1 يي الدلان وأبو 0 الا 0 
وسليمان الحوات (164) وسوأاهم. 

ومن روى عن المترجم وأجازه إجازة عامة محمد بن عبد الصادق ابن 
و 00 0 عبد القادر بو حريص بالتدريس 0 0 القرويين 
ابن أف زيل القيرواقي ومختصر خليل وألفية ابن مالك. 

ويحدثنا تلميذه سليمان الحوات عن أسلوبه في التدريس فيقول : 

... فكان يقتصر في التتدريس على حل المتن وجلب مالا بد منه من 
الانقال» مع البحث العام 1-1 ل طوبه التحقيق» ٠‏ يخم الكتاب لذلك في سرع 
زمااض © 


فأسلوبه يشتملر” عل شرج 50 مع الاستعانة بالنقول الضرورية لهذا 
الشرح» دون استطراد وحشوء ولا يكتفي بإيراد النصوص المنقولة. بل يحققها 
ويوازن بينها مستعملا فكره فيها» وهي طريقة جيدة للتدريس» تدل على تمكنه 
من المواد العلمية التي كان يدرسهاء وعلى وعيه المتفتح بطرق التبليغ والتعلم. 

وقد تولى اخرجم مهمة القضاء بجدينة قاس في هد المرل الماعيل سءة 
5 حيث كان مر اذاك خمسة وثلاثين عام واستمر مبذه الوظرفة نحو 
أربع وثلاثين سنة 0169 أي الى سنة 1187 ه قبل وفاته بحواللي عشرة يد 0 
عزله السلطان المولى محمد بن عبد الله لكبر سنه؛ وكان عمره حيتكذ تسعا وستين 
سنة» ور عرف أثناء قيامه بهذه المسؤولية» بالعفة والنزاهة والعدل ©2, 


(162) ستأني ترجمته في جزء لاحق من ل البحث 

(163) انظر عنه مؤرخو الشرفاء 103 وما بعدها ط. الرباط الترجمانة الكبرى تحقيق الفيلالي 56 وما بعدها. 
(164) انظر عنه مؤرخو الشرفاء 242 ط. الرباط. 

(165) سبقت ترجمته في الجزء الأول من هذا البحث 

(166) سلوة 13/2 نقلا عن ثمرة أنسي. 

(167) سلوة 13/2 نقلا عن ثمرة أنسى. 

(168) المصدران السابقان شجرة 356. 
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حظي بوخريص بعناية وتقدير البلاط العلوي» اذ نصبه المولى اسماعيل 
قاضيا له بفاس» 5 سبق» وأقره على هذا لضب المولى عبد الله ب ن اتماعيل» 
الذي كان بوخريص ثمن غسلوه عند وفاأته سنئة ا وهذا ينوع عما 
كان للمترجم من منزلة رفيعة في عهد هأءا السلطان. 

ولما تولى الملك المولى محمد بن عبد الله أقره كذلك على منصبه !١‏ لقضالي» 
ل ا ار 
ا-لحديثي وكان من جملة ما عهد اليه به شرح الثلث الثاني من مشارق 
الأنوار للامام الصغاني» وعرفنا سابقا أن الثلث الأول شرحه التاودي ابن سودة) 
ا ) لعرائي لا 0 


الثالث إلى غريفة ا سنةا ف طِ 56 


قال في حق المترجم تلميلرة. 0 ن الحوات : 


«الفقيه العلامة الطلق 0 00 الرعاية المشارك في العلو المسرس 
بجيلة من الكتب فى أوضاع مختلفة في الوقت الواحد بمجلس متحدء القاضي 
العدل ف 0 بل آخر القضاة عن أهل العلم) نا 

ووصفه محمد الكتاني بقوله : 


«الشيخ الامام العلامة؛ الفقيه المدرس الفهامة» المشارك لمتفدن » الدراكة 
المتقن» القاضي...) د 


(169) نشر حوليات الثاني للقادري تحقيق د. نورمان سيكار تقديم د. عبد المادي التازي. ص 51. 

(170) وقد عده كلل من الدكتورين عبد المادي التازي في جامع القرويين 804/3 ويوسف الكتاني في مدرسة 
الامام البخاري 465/2 من أعضاء تالس محمد بن عبد الله وهذا ليس صحيحا فالذي كان من 
أعضائها هو ابنه عبد الر حمان بن عبد القادر بو خريص انظر الاستقصا 66/8 و الة لفتوحات الالمية مقدمة 

٠‏ للد عر الا 

والاعلام 116/5. والاتحاف 184/3. 

(171) جامع القرويين 804/3. 

(172) سلوة 2 / 12 - 13 نقلا عن ثمرة أنسي. 

(173) سلرة 12/2. 
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ولم أطلع من تاليفه سوى على شرحه للثلث الثاني من مشارق الأنوار» 


السالف الذكر. | 
توفي عبد القادر بو خريص سنة 1774/1188 وعمره سبعون عيفة. وثما 
قبل في تاريخ وفاته : ١‏ 


طاب نشرأً طي _ لح ضمٌ يومسا روضن محدٍ 
بل عفا من بعد قاضي ‏ مصر فلاس رسم رشد 
مَن كعبد القادر الخبر بنج 2 الحق - بهدي؟ 
كان في ظل الاماني ‏ رافلا في برد سعد 
فإذا الهاريخ يشدو | هوفي ججبة خلد ” 


زاقي (175) 
75 1769 م ) 


م ركوج "كام رعاو 0-7 
ا 
وقد . عرفت هذه ٠‏ الاسرة بالعلم والفضل فوالد المترجم 0 الله محمد كان 


(174) المصدر السابق 13/2. 
(175) انظر عته : 
سلوة 143-141/1 (وفيه مصادر لترجمته) فهرس الفهارس 825-818/2 (وذكر مصادر لترجمته) مؤرخو 
الشرفاء 341 وهامش 3 ط. باريس (ذكر مصادر لترجمته). 
العشر الكبير 2/2 283 ب. الاشراف 9 لابن الحاج. 
غاية الأمنية هنا وهناك (1 - 53) عبد الواحد الفاسي؛ الفكر السامي 124/4. 
دليل مؤّرخ المغرب 81/1 ,191 .319/2 جامع القرويين 804/3 
شجرة التور 356 رقم 1422 المزايا محمد الناصري 
التبوغ 1 / 300,293-292 الكتاب الذهبي 172. 
الحياة الآدبية 295 - 297 معجم المحدثين 18. 
الدرر الفاخرة 48 مدرسة الامام البخاري 1 / 254-252 .464/2. 
: مجلة دار الحديث الحستية ع 3 - 1982/1402 ص 122,110-109 
محلة دعوة الحق إعداد: 227 - 1983/1403 ص 49. و 240 - 1404 / 1984 ص 29. و1985/1405-246 
و1407-263 / 1987 ص 101. ْ 
(176) النبوغ 1 / 292. 
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علامة نحريا "© وولدا ا جم عبد الله © وعيد ال همان 55 كانا عالي: 
عر ود جم و 
محدثين. 


أما إدريس العراقي فهو سلطان المحدثين في عصره ورئيسهم وأعلمهم 
بالصناعة الخحديثية قل نظيره في وقته) بل عدم أوكاد. في الحديث والرواية 
والاسئاد. والضبط والعخريج والانساب وغيرها ع وسحتى 51 3< «سيوطي 
زمانه) 0ثل وقيل عنه إنه أحفظ من أبن حجر العسقلاني 0 

ولد العراقي بفاس» 0 تاريخ ودلاته فقدقالعن نفسه في أول كتابه تت 
البصيرا : كان # يعني والده ‏ يذكر لي أن ولادتي كانت سنة عشرين وماثة 
الف 7 تقريبأ]013. » تعلم المبادى»ء الأولية, ْم 00 في طلب العلم» فأولع 
بدراسة الحديث منذ بلغ الرابعة 8 رهن عمره. أي في سنة 1134 ه وقرا 
3 كتبه ا 1 ال 5 الى العلماء من أجل علو السئد 
3 وانب كي و5 مواقي إغيارة الصغي 0 وما مر 


(177) انظر عنه سلوة 2 / 28 - 29 .17/3. 

(178) ستأني ترجمته ص 322-320 

(179) انظر عنه سلوة 3 / 14 - 15 شجرة 380 رقم 1519 و 1520 معجم المحدثين 22. 

(180) سلوة 141/1. 

(181) فهرس الفهارس 819/2 نقلا عن التذييل المنتخب للوليد 0 

(182) قال هذا الشيخ عمر الفاسي الآني الترجمة. 

(183) فهرس الفهارس 818/2. 

(184) فهرس الفهارس 818/2 نقلا عن فتح البصير. 

(185) انطر بعض مصادر ومراجع ترجمته في الصفحات السابقة. 

(186) انظر عنه سلوة 1 / 158 - 161. الاستقصا 127/4. إيضاح المكنون 122/1 - 276/2. 
فهرس الخديوية 2 / 121 ,184. مدرسة الامام البخاري 1 / 250 - 251. 

(180) انظر قد مؤرخر الشرقاء 318 رهامض 8 ل د ريس. 

(188) انظر عنه عناية أولي المجد 85. 

(189) سبق ذكر مصادر ترجمته وانظر عنه كذلك الحياة الأدبية (هناك مصادر لترجمته). 
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وعلي الحريشي”" ومحمد بن عبد السلام بناني””" ومحمد جسوس”" والكبير 
السرغيني والتاودي ابن سودة””'» وغيرهم من كبار علماء عصره في كل من 
فاس ومكناس”". 

ويروي العراتي عامة عاليا عن علي بن أحمد الحريشي وأحمد بن سليمان 
وأحمد بن عبد الله الغربي : الرباطي ومحمد بن عبد السلام بناني ومحمد 
جسوس (ومع عليه من كتب الحديث ما يستغرب سماعه فضلا عن وجوده 
وضبط عليه وقيد وطبق)») وأحمد بن مبارك اللمطي السجلماسي ان 

وقد أجازه جل شيوخه في الرواية عنهم» وتوجد نصوص إجازاتهم له 
مصدرة بثرجمته في فهرسته 09, 

ومن تلاميذه في علم ليث ولداه عبد الله وعبد الرحمان العالمان 
امحدثان, وابن عمه زيان (إمخمك ين/أحمد الصقلي *" وغيرهم. لكن أشره 
تلاميذه هو محمد بن عبد الستلام التاصري 99 الذي كان أكبرهم سعة رواية) 
وعلو إسناد» وطول بحت وتنقيدت,وجمع ولتقاء أهل الفن وقد أجاز المترجم كثيرا 

من أهل عصره؛ واطلع عبد الحي الكتاني على إجازات كثيرة منه لهمء ولا حظ 

أن هذه الاجازات نَم تقتصر على أهل البوادي بال مغرب دون أهل- الحواضر» فعلق فُعلو 
عل ذلك بقوله : 

«وهذا عجيب» كأن الناس كانوا لايظنون أن ما كان غنده علم» على 


,:19) انظر عنه فهرس الفهارس 342/1 - 344. 

(191) انظر عنه الحياة الأدبية 253 (ذكر هناك مصادر لترجمته). 

(192) ستأتي ترجمته في الجزء الثالث من هذا البحث 

(193) سبقت ترجمته ص 300 309 

(194) سلوة 71 142. فهرس الفهارس 822/2. الفكر السامي 124/4. شجرة الترر 356. 

55 ملاس ترجه فق ار وك عن هذا الع 

(196) فهرس الفهارس 822/2. 

'(197) المصدر السابق 823-822/2. 

(198) سلوة 143-142/1. شجرة النور 356 وقد أخطأاً صاحب المرجع ار فذكر من تلاميذ المترجم 
الشيخ أحمد الصقلي» ١‏ رسيي د فلي يا لع فى لي عد ب لحن لير : 
الظر إخلرة [1437: 

(و9!) ستأتي ترجمته في جزء لاحق من هذا البحث. , 
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ا العلم الثمين الذي إذا نادى المنادي يوم القيامة : أين العلماء ؟ لم يجبه الا 
هو وأمثاله ون تلك ملك 07 

لقد كان العراقي حامل لواء الحديث في زمانه» إماما محققا في علمه, .حتى 
انفرد بذلك في عصره واشتهر» تفرغ لتدريس كتب الحديث وإقرائها وخاصة 
«(صحيح البخاري») الذي كان يتقنه حفظا وضبطاء رواية ودراية» وكانت قراءته 
له ولبقية كتب الحديث قراءة نمحقيق وضبط» وإتقان واستدراك» 5 هو شانه 
عندما قرأ «الجامع. الكبير» للسيوطي حيث استدرك عليه نحو عشرة آلاف 
حديث؛» قيدها كلها في طرر نسخته , غير ذلك كثير بالنسبة لكتب السنة 
والتفسير وغيرهاء كان يستدرك ويعقب على كل ما يقرأً. 

وقد وهبه الله تعالى حافظة' فرَيكِق فكان يستحضر ما يسأل عنه من 
عراتى الأساديت غاليا» وكان لشأوالله في ذلك. وررى أن 5 د اطائظ حر 
0 بعض مسائل الحديث» فكان يشير 

بالرجوع اليه فيه 6, 

وللاستزادة من معرفة مدى تفوق العراقي في علم الحديث وتضلعه فيه 
أورد نصوصا نو كد اعتراف وشهادة بعض شيوخه ومعاصريه فتلت قال ابن 
عمه الوليد العراقي في «التذييل المنتخبء فميا لفضلاء الشعبة العراقية من الماثر 
وجب) : 

وكان إماما في علم الحديث محممًا فيه» وانفرد بذلك في وقته فكان لا 
ماران لد ع ا 0 00 0 


3 ع ال ا رد 


(200) فهرس الفهارس 823/2. 

(201) المصدر السابق 821-820/2. مدرسة البخاري 3 غير أن ضاتي الكاب الأخر ذكراق 
72 أن عدد هذه الاستدراكات مو ستة آلاف حديث. أما في سلوة 141/1 فهي تنيف على 
الحسسة الآى. والصحيح هو أنبا 50 عكرة الاق حديث حسهاا قدرها تلميذ المترجم محمد بن 
عبد السلام الناصري- انظر المصدر الأول 

(203) فهرس الفهارس 319/2 نقلا عن الطدبيل ١‏ المنتخب. 
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ا 

وحكى الوليد العراقي كذلك في كتابه السابق وفي مؤلفه «الدر النغيس؟. 
أيضا ما نصه : 

«أخبرني الثقة عن الشيخ العلامة المحدث الأديب التاريخي أي عبد الله محمد 
ابن عامر. عدا أنه مع شيخه الصدر أبا حفص عمر بن عبد الله الفامبي 609 
يقول ف شأن صاحب الترجمة : إنه أحفظ من ابن حجر. وبالسنئد إلى 
الشيخ المذكور أنه 0 يقول لتلامذته في شأن صاحب الترجمة : «قوموا إلى 
سيدي وسيد 5) 9" 7 

وثما بلااحؤل من هلمين ١‏ أن عالمين محدثين ها ابن المبارك وعمر 
الفاسي شهدا بتفوق العراقي َل اين]_لججرء وأن هذه الشهادة جاءت بناء على 
ما عرفا فيه من طول بارع في .العلم_الشرريف. 

الا 


ل ل ا ودراية ووصل 
اس وا يصل اليها أحد من أهل عصرنا فيما 

وأحمد بن عبد الله الغربي في إجازته له : 

«هو في امحل الأعلى» والموضع الأعز الأجلى» حفظا وإتقاناء وتمييزا الحال 
المتون ورواتها من الصحيح الثابت فما دونه ل 
ويعرف الرواة» من طبقات العدالة وطول الصحبة ! إل م دون ذلك)») «ه 


(203) المصدر السابق سلوة 142/1. 

(204) ستاتي ترجمته في الجزء الثالث من هذا البحث. 
(205) فهرس الفهارس 819/2 سلوة 142/1. 
(206) سلوة 142/1 فهرس الفهارس 820/2. 
(207) فهرس الفهارس 820/2. 
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م ءال 6 و سيد ل كه ل أن حر 
ا ار ... فلم يكن في وقته من يدانيه في هذا الفن ‏ يعني علم 
انك ا إليه بالحفظ...» 0©, 
وقال عنة اللمحدث محمد بن غعبل الصادق أبن ريسو في ذهر سته 5 
«شيخنا ات الحافظط فظ سيوطي زمانه, وفريد عصره وأوانه» وقد انفرد 
ووصفه القاضي أبن الفا ف كتابه «الأشراف») بقوله . 
«العلامة خاتمة حفاظ الحديث بالديار المغربية» فاق أهل عصره في الصناعة 
الحديثية» لفظا ورواية وضبطا وإتقاناء إلى القدم الراسخ في معرفة طرق التجريح 
والعديل»"". إلى غيرها من التتهاداتيم واعترف له بالتفوق جميع معاصريه 


ومن د الحافظ العراقي” 0 ن تجاهره بإحياء السئن 
الممتة» 5 العبادات. وغيرهاء حاطا من شأن ما جرى به العمل» كيفما كان اذا 
كان يخالفها» فقد ذكر تلميذه ابن عبد السلام الناصري في كتابه «المزايا) ما 
نصه : 
بن محمد العراقي الفابي» وكان يحملنا عايها أيام قراءتنا عليه) #©. 

ألف العراق عدة كتب معظمها في الحديث والفقه» من بينها : 

أ. الحديث 

1 شرح على وثمائل) الامام الترمذي. 


(209) فهرس الفهارس 822/2. 
(210) المصدر السابق 

(211) المصدر السابق 820/2. 
(212) المصدر السياق 823/2. 
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2-7 شرح الكلث الاخير من «مشارق الانوار) للصغاني 0 بأمر من 


الات الول حمل ٠‏ بن عبد الله 0 0 البانيء يده العا .ل 
ولده عبد الله بأمر السلطان كذلك 5©, 


7 «الدرر اللوامع 
به التعليق على «الجامع | 0 


مسودتها كلتل 


3- شرح «إحياء الميت» في فضائل أهل البيت6: للسيوطي 69. 
4 شرح المائة حديث الأولى من «الجامع الصغير»» دلم يكمل. 
5 تخريج أحاديث الشهاب القضاعي. | 

6 تكميل مناهل الصفاء في تخريج أحاديث الشفاء للسيوطي. 


م على أحاديث جمع الج امع)”'0 : قصد 
؛ فكتب قطعة من أوله لا تزال في 


الكبير ليلكا 


في إلحاقات موزعة على هوامش نسخته من الجامع الكبير ©. ويقدر تلميذه 


)213( 
)214( 
)215( 
)216( 
)2217( 
)218( 
)219( 


)220( 


مخطوط عدد 1439 ك و 2698 ك في مجلد ضخم. 

بجلة دار الحديث الحسنية خ 3 1982/1402 ص 110. 

سلوة 13/3. الفتوحات الافية مقدمة المدني ص: ي 

مخطوط عدد 1373 ك. ضمن مجموع. وقرض له عليه شيوخه ابن مبارك وابن 2 وابن سليمان. 
مخطوط الخزانة الملكية رقم 212647 ضمن مجموع. 

بحلة دار الحديث الحسنية ع 1982/1402-3 ص 110. 

مخطوط الخزانة العامة بالرباط 2/1383: قطعة من أوله: مبيضة المؤلف. 

وما في مجحلة دار الحديث الحسنية ع 3 - 1982/1402 ص 122 من أن هذا التأليف على الجامع الصغير 

هو خطا. انظر ' فهر س الفهارس 2 ط. 2 النبوغ 00/1 

نسخة ده من الجامع الكبير في تسعة محلدات» تتوزع استشراكات العراقي بيتباء باسضباء المجلد الرابع؛ 
بالخزانة الملكية عدد 3872. والمنجلدات الرابع والخامس من تجرئة عشرة بالخزانة العامة بالرباط 
5 ك. 
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محمد بن عبد السلام الناصري هذه الاستدراكات بنحو عشرة الاك حديت> 
ويضيف أنها لو جردت لكونت مجلداء و بعص هذه الانتدراكات تتجاوز 
كاك والك' الأحاديفء و تضيف تعليقات أخرى موضوعية دنا 


1 نبدذة يسيرة ف الاذيى السهلة 0 0 
ال الانبياء 00 واستعمالب ذلك ف ابتذاء [غ) 0 المؤلفة ف الحديثى »؛ وبين 
فيه وجه ذلك وثرره) د عليه بالتتصحيح جماعة 0 أهل عصيرة ١‏ 

1 5 حاشية 00 تفسير ,7 يعدن 


٠ 


الفقه 
ج ا 4 أ 
2 ب ارقا تق الْحضرمي 
7 / وو انما للناس بجنا 


رم د رفع ار 


35 فهرسة مستخرجة من كتابه «فتتح البصير» : سيعراها «تأليف في 
نسسبي 70 0 فيها أسماء شيو خخه وما قر عليهيم من 52 وإجازاته من 
مشايئكخه) وإجازاته لتلاميذه» ومن الغريب أن هذه الاجازات تقتصر عل الطلبة 
البدويين 2 وكات طلبة الدن لاحاجة لحم بها لوجودهم في الحواضر 0 


1 لى غير ذلك من الاختصارات والتخريجات اا والأجوبة 
والطرر والهوامشء التي لو جمعت لجاءت في مجلدات "تم 


(221) فهرس الفهارس 921-820/2. مجلة دار الحديث الحسنية ع 1982/1402-3 ص 110-109. 
(222) مخطوط عدد 1419 دح ضمن مجموع؛ ورقة 9 ب ل ]1 أ. 

(323) سلوة ]/41]. 

(224) الخياة الأدبية 6. فهرس الفهارس 821/2 نقلا عن معجم الزبيدي. 

(225) منطرط عدد 1373 ك. ضمن مجموع. 

(226) فهرس الفهارس 822/2. دليل مؤرخ المغرب 81/1. 

(327) فباس الفيارمر 823/2 

(225) سلوة 141/1 مدرسة الامام البخاري 254/1 
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وأورد هنا ملاحظتين حول ما كتبه الدكتور محمد الأخضر في كتابه 
والحياة الآدبية على عهد الدولة العلوية؛ "© عند إيراده لتاليف العراقي : 

كر أن كتب العراتي «كلها في الفقه والحديث, الا واحدا في 
نسبه) مع أن المترجم كتب كذلك في التفسير» فقد سبق ذكر حاشيته على تفسير 
التعلبي» وذكرها الأخضر نفسه؛ وكتب أيضا في التاريخ » حيث اخختصر تاريخ 
لفطل 29 الذى ذكره كذلك الأسض. نفيه. 


2 أورد من جملة مؤلفات المترجم شرح ربع مجمع البحرين للصغافي: 
وهذا ليس صحيحاء فالعراقي لم يشرح هذا الكتاب للصغاني. بل شرح مشارق 
الانوار له؛ وهو خخطا وقع فيه قبل الأخضر الحافظ مرتضى الزبيدي المصري 
في معجمه لا ترجم للعراقي»:تؤقدٍ نقل هذا مؤلف فهرس الفهارسء ونبه على 
ما فيه من خط 9©, ظ 


توفي إدريس العراقي بَعَاسَنَ”ي شهر شعبان عام 1183 ه / نوفمبر ‏ 

دجببر 1769 م ودفن بالرَاوة الفيقلية هله 
عبد الله العراق (اقع 
(ت «(1234 ه / 1818 م) 

أبو محمد عبد الله بن إدريس أن محمد بن. إدريس بن حمدون الحسني 
العراقي الفابي» كان محدثا مشاركا في الفقه والتفسير والعربية والسير وكتب 
الوعظ. 
(229) ص 296 - 297. 
(230) فهرس الفهارس 819/2. 
(231) 821/2 هامش 1. 1 
(232) سلوة 143/1 فهرس الفهارس 818/2. 
(233) انظر عنه : 

سلوة 14-13/3 ,15 (وذكر هناك مصادر لترجمته) 

شجرة النور 380 رقم 1519 و 1520 وذكر في : 

فهرس الفهارس 2 / 824 ,825 

التبوغ 293/1 ,300 


الفتوحات الالمية مقدمة المدني ص: ي 
الحياة الادبية 271 
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إذريم ل 5 بعض صحيح 576 على كمد جسوس 0 وغيرهما. 

وقرأ عايه تلاميذ عديدون من بينهم ولده محمد 9. 

ولي المترجم الوراقة كسرعجل القرويين بعل وغاة والده. فكان يسصرد به 2-3 
الحديث والوعظ») نحوا من ححسين بيه 5ت 

وصفه محمد الكتاني بقوله : 

«... وكان من أهل الغفلة في أمور الدنيا والنية الصالحة» كثير التخلق 

بالأخلاق النبوية) والااداب المصطغية, حسن الضن ٠‏ بعباد الله لا يغتاب أحدا ولا 
يذ كرة بسسموع) كثير التواضع لا يرى لنفسه مزية 00 د من خلق الله 
الخعطاب» حفيل المعاشرة» مؤثرا هر الاهمال, والتقشف والاقلال *, 
ومن هلا بلاحط أن امرجم 3 لي بالدراسة النظرية ل ولكنه 
يدابق ما فيه من أحكام: في.. 2 ل 


ممع ع الأخرين. 


ضور رعاو ”7 


وما يدل عل فكن 1117 ل عي أن السلطان المولى 
محمد بن عبد الله كلفه بإكال شرح الغلث ا من مشارق الصغالي»ء بعد 
أن حال الموت بين والد المترجم وبين إنمام هذا الشرح. 

:كال يد الكتاق : 

دوهو الذي أكمل شرح أبيه للثلث الأخير من الصغاني وأخرجه من 


مبيضته برسم سلطان الوقت» *©, 


(234) سبقت ترجمته ص 312 - 320 

(235) ستاتس ترجمته في الجزء الثالث من هذا البحث. 
(236) انقثر عنه سلوة 14/3. 

(237) صلوة 13/3. 

0 سارة 4.13/34[. 

الاقم حلرة 313 
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من مؤلفات المترجم ما يلي : ' 

1 تكميل شرح المشارق " المذكورء بأمر سلطاني. 

3 اختصار الخلية لأبي نعم الاصفهاني «». 

توفي عبد الله العراقي بسبب الوباء عام 1234 ه © بمدينة فاس.. 


(يتبع) 


(240) 1 5-3 .. فهرس الفهارس 2 كلاهما نقلا عن الاشراف لابن الحاج. 
لنبوغخ 0. وهذا المؤُلف والذي يليه يوجدان بالخزانة الكنانية فط ناما بغاس, 


(241) 58 3 فهرس الفهارس 824/2 نقلا عن الاشراف. 5 7 
(242) سلوة 14/3 نقلا عن الاشراف. شجرة النور 0. وفي البوغ 1 انه توفي سنة 1254 وهو خطا. 
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حياة الإمام الزهري وعامه 


الملبحث الأول : نسب ونشأة الإمام الزهري 


هو الامام أَبْو بكر صلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب 
بن عبد الله بن الحارت بن زهزةإ ب كلاب بن مرة بن كعب القرشي الزهري 


أ ه هو مسلم بن بك ولبزايش سبدالء ان ل بير ضد ا ينار 6 
ما يفسر لنا قول الخليفة عبد الملك بن مروان للزهري حين قال له : 

«أما والله إن كان لك لأب نعار في الفتنة ..)©. 

ولد الم ن شهاب الزهري في بداية النتصف الأخير من القرن امجري 
الأول . إلا أن أصحاب كتب التراجم والطبقات اتلفوا في تحديد السنة التي 
ولد فيبا حيث جعلوها بين سنة (50 ه و 58 ه). فالحافظ هبي يرى 7 
عت 

ل |الحافظط أبن عساأ > كر فيل كر أقوالا عدلفة ف ذلك وم يرجح واحدا 
منبا". ويحدثنا الزهري عن نشأته ويقؤل : 

ونشات وأنا غلام 31 مالي » مقطع سل الديوان 0 ويفهم من هذا 
)1( «المعرفة والتاريخ» لْيعمَر ب بن سعيات الفسورى حّ 1 ص: 4 
(2) تذكرة الحفاظ : ج 1 ص: 108. 


)3( عستلة من كتابيه : #تاريم مدينة دمشق» وهو عبارة عن ترجمة لازهري. ص: 50-42-37-36. 
م :665 اين عساك. 


النص أن الزهري عاش فتيرا لاحول له ولا قوة. هو وأخوه ال خيد عدالل 
بن سدم وأخواته الا 

إلا أنه رغم حياة العسر هذه التي كان يحياها الزهري قد اشتهر منذ شبيبته 
بملازمة الشيوخ» وحضور حلقات الدرس» حتى اشتهر من بين أقرانه بخرصه 
الشديد على تلقي العلم, وجمع الحديث. 

وفي هذا يروي ابن سعد في طبقاته عن ابراهم بن سعد عن أبيه أنه قال: 
لمات ادن حيات بط ل ال إلا أنا كنا نأي المجلس فَيُستَتل ويشد 

ثوبه عند صدره» سال عما يريد» وكنا تمنعنا الحداثة)9, 
الممبحث الثاني : صلة الإمام الزهري بالخلافة الأموية 
)ان أغلب الدراسات اشدلريثة لبي اعتنت بحياة الزهرتي أو باتجاهاته العلمية 

تعرضت بشكل أو باخر لاتصاك#الزهري بالدولة الأموية» ولطبيعة هذا الاتصال. 
فالدراسات االاستشراقية. اهيتمت ببذه الغلاقة التي جمعت بين الامام أبن شهاب 
والخلافة اللعرية رك من تباط" بين طبيعة العلاقة وبين ساك موثوقية 
المرويات التي كان يرويها الاسام الزهري وغيره من رواة الحديث. خصوصا ونحن 
'نعلم مدى الاهتام الذي ناله هذا الموضوع من طرف المستشرقين حيث إن جمهرة 
'منهم وجدت فيه مجالا خصبا للتشكيك في المصدر الثاني من مصادر التشريع 
الاسلاميء وبالتالي بذر الشكوك حول مصداقية الاسانيد وجدواها كوسيلة لقييز 
صحاح الأحاديث عن ضعيفها ومكذوبها. ش 

وعل 5 هذه الدراسات والأبحاث كتابات المستشرق اخري اليودئ 
الأصل جولدزيبر من خلال كتابيه: «العقيدة والشريعة ف الاسلام) 0 
اسلامية». والنتيجة التي توصل إليها جولدزيهر هي أن علاقة الامام الر 
بالخلافة الأموية لم تكن بريئة ما تصورها كتب التراجم والطبقات 0 
أن الخلافة العو استغلت شهرة الامام ابن شهات ! 2 ال رواية الحديث 
لتحقيق أغراضها السراسية) معتمدة عليه في وضع الأحاديف اللخلصض 0 بعضص 
المازق السياسية. التي مروا بها". 


)5( ابن سعد ج 2 ص ض 389. 
)6( ص : 189 وما بعدها من, كتاب: (السنة ومكاتتها في التشريع الاسلامي» للد كتور مصطفى السباعي. 
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ومن بين أهم الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضو: بالبحث 
واتمحيص حاب واليه ومكاتها ىِ التشريع الاسلامي) للد كور مصطفى 
السباعي الذي خصص جزءا مهما من كتابه لله عن هلة الشبية 3 أثارها 
جولدزيبر وغيره حول الامام ابن شهاب الرهري. 

وتعرض الد كور حدين عطوان أيضا هذه السالة بشىء من التففيل 
ٍ كتابه: 0 0 00 0 8 3 معرين كلامه سن 
الوضوع. بل هناد دراسات أخرى 00 أخمية 0000 سر 

وسأحاول في هذا 00 معتمدا على ما جاء في كتب 
ا 0 كنال 4 راسات الحديثة» متبنيا بعض النتائج 

لتي وصلت إليباء و مناقشا. 5 - 

1 ... بدء اتصاله بالخلفاء ” امَو 0 سانا 

تكاد الروايات التاريخية تجمع على أن أول خليفة اتصل به الامام ابن 
شهاب الزهري هو الخليفة عبد الملك بن مروان (65 هل 86 ه) الذي افتتح 
به || دك لمر واني في الدولة الاموية. وكان ذلك مله هُ اثنتين وثمانين للمجرة بدلمشق 
-حاضرة الأمويين انذاك©, : 


ويستفاد من النصوص التي تعرضت ذه المالق أن سبب خروج 
الزهري إلى الشام هو ضيق حاله؛ وكثرة ديونه. حيث قصد الشام بحثا عن مصدر 
رزق يسدد به ديونه») وييسر به عسر أهله. فشاءت الصدف أن يدخخله قبيصة 
بن ذؤيب على الخليفة عبد الملك بن مروان وبذلك يكون هذا اللقاء أول اتصال 
له بالخلافة الأموية. 


وقبل استعراض فاه طّ هذا اللقاي أود الاشارة آل أن النصوص ا 
)0 من ص: 189 !إإ فى ص : 226 نغفس المرجع. 


9) من ص : 142 إلى ص : 149 
(9) تاريخ مدينة دمشقى «لابن ا ص : 12. 
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أوردت هذا الخبر لم تتفق كلها حول تفاصيل هذا اللقاء» ولم تتفق أيضا حول 
طبيعة الحديث الذي دار بين الامام الزهري وبين عبد الملك بن مروان. إلا أنها 
تلتقي في كون الكلام الذي دار بينبما كان كلاما حول أمور العلم عامة. 

وللاطلاع على تفاصيل هذا اللقاء سأورد نصا جاء في ترجمة الزهري 
م ا مشق) لابن عساكر وجاء لي في هذا النص: 

.. يحبى بن محمد بن حكم» قال بعت ابن أي ذئب يقول: كان ابن شهاب 

0 حاله ورهقه دين» فخرج إلى الشام في زمان عبد الملك بن مروان» 
فجالس قبيصة بن ذؤيب: قال ابن شهاب: فبيها نحن مع قبيصة ذات يوم نسمر 
معهةع إذ جاءه رسول عبد الملك» فقال: أجب أمير المؤمنين. قال: فذهب إليه 
ثم رجع إلينا فقال: من منكم يحفظمقضاء عمر في أمهات الأولاد؟ قال: قلت: 
أنا فقال لى قم. فقمت ؛ ا حاتي . #دثئى على عبد املك بن مروان .. قال سملت 
عليه» فلما فرغت من سلائوتقالرتحن أأنت؟ فانتسبت إليهء قال: إن كان أبوك 
لنعارا في الفتن”". قلسَءٍيَ كأ المؤْمنينك عفا الله عما سلف ..» ويمضي 
النص الذي أورده ابن عساكر في ذكر تفاصيل الكلام الذي دار بين ابن شهاب 
وبين عبد الملك بن مروان» وكان محوره بعض المسائل الفقهية والحديثية التي 
كان ا ال ل امي 0. . يا أمير المومنين اقض ديني. 
قال: قضى الله دينك ..؛*"©. 

بعد هذا القا توثقت الروابط بين عبد الملك بن مروان والامم الزهري: 
فصار بعد ذلك من بين العلماء الذين يستأنس برأيهم من حين لآخر في بعض 
المسائل الفقهية. 

وبقي الزهري على اتصال بالخلفاء الأمويين أبناء عبد الملك بن مروان 
الوليد وسليمان ويزيد وهشام حيث استقضاه يزيد بن عبد الملك. م اشتغل 
مؤدبا لأولاد هشام بن عبد الملك2". 


(10) وكان أب الزهري من مؤيدي عبد الله بن الزبير. 
(11) ابن عساكر من ص : 12 إلى ص : 16. 
(12) ص 142 «رواية الشاميين للمغازي والسيرة. 
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أما الخليفة عمر بن عبد العزير بن أخ عبد الملك بن مروان فقد كان 
لاخر حظيا عندةع 0 00 0 لعلمه اللزير بالحديث د 
اك إذا دكت 6 الزهريي»"” 0 وهو لقا 5 ا بأبن شياب 
هذاء فإنكم لاتلقون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه)*". 


2 الماخل التي أخذت على الزهري في شأن اتصاله ببني أمية : 

دعر ضلتكت ار 0 للماخل اوه انتي أحيطت 16 5 ابن 
0 من هذه الاعهامات الممنية 7 افتراضات. وهيف 0 تاريخية أحياناء 
وعللى أكاذيب باطلة أحيانا أخرى 


ويمكن تصنيف هذه المالحة 0 م0 عمد حول تعامله مم البللاط الأموي: 
وماخا حول تساهله ف ليث ووأيته إرضاء للأمويين. 


3 ففيما يخص الما خذ 16 06 مع البلاط الأموي؛ اهمه جولدزيبر 
بانه كان من يرى العمل مع الحكومة, وأنه لم يكن يتجنب الذهاب إلى القصرء 
بل كان يتحرك كثيرا في حاشية السلطان ..09 

' وبعد الرجوع إلى النصوص التاريخية التتي أشارت إلى تعامل الامام الزهري 
مع الأمويين نجد الأمر على خلاف ما يصفه جولدزيهر» فالصلة التي جمعت ببنه 
وبين الأمويين كانت صلة عالم واثق من نفسه. لا يحاي 2 أو خليفة على 
حساب الأمانة العلمية. 


والنص الذي أورده ابن عساكر كفيل بالخسم في ذه كاله 00 فيه: 
«فتمال (أي هشام بن عبد الملك): يا ابن شهاب من الذي تولى كبره منهم؟: 
تقال له عبد الله بن إلى. فقال له: كذبت هو علي بن أبي طالب. فقال له: 
أنا 50 لسع 0 لك. فوالله لونادى مناد من الجماء أن الله أحل الكذب» 
ما كذبت ..» إلى أن قال هشام بن عبد الملك: «فوالله ماكان ينبغي لنا أن؛ نحمل 


(13) - (14) ابن عساكر ذن 6 10 
 )15[‏ والسية ومكانيا .0 سل 2 32د 


3 
جلث 
ث1 
1- 


عن مثلك».؟9" وقال الأوزاعي: دما أدهن ابن شهاب قط لملك».”" فرجل 
يقول للخليفة في مجلسه: «لا أبا لك» لاينتظر منه أن يكون لعبة مسخرة في 
يد الأمرين. 
ومن هنا يتضح لنا أن الزهري م يكن راضيا كل الرضا على سياسات 
رن بل كان يخالفهم في كثير مما يذهبون إليه*". 
ولو كان حال الزهري كم وصفه جولدزمر لا سلم من نقد رجال الجرح 
والتعديل ‏ 5 سبق أن رأينا ‏ بل على العكس من ذلك 77 يوثقونه) 
حتى أنبم جعلوه من رجال سلسلة ذهبية؛ جاء في ألفيه العراقي : 
وجزم اين حنبل بالزّهري عن سلم أي عن أبيه البر"" 
أما الماخذ المتعلقة بتساهك,الزهري في مجال رواية الحديث؛ ارضاء 00 
لدمى كر ردود 0 الشبه 00 التي 
أوردها المستشرق جو نزوي هري رحذ حذل ع حذوه. 
ومن أخحطر هذه الاتهامات اتبامه إياه بوضع حديث: ولاتشد الرحال إلا 
إلى ثلاث ..» وذلك ارضاء لعبد الملك بن مروان أثناء النزاع بين هذا الأخير 
' وبين عبد الله .بن الزبير الذي كان يكره الناس على مبايعته إذا حضروا موسم 
الحج بمكة0© هذا ملخص الاتهام الذي قال عنه الدكتور مصطفى السباعي إنه 
من افتراء جولدزيهر وتحريفه لحقائق التاريخ"©. ْ 
والواقع أن هذه الرواية عت من افتراء جولدزيهر 8 يقول 
السباعي ابل ازريها اليعقوبي في تاريخه وإن كانت من الوجهة التاريخية 
مرفوضة لأمها جع شري د لحرت عل هده أخطاء تاريخية. فييقى أن 
جولدزيبر تبنى ماورد في هذه الرواية» وجعلها مستنده في اتهام الامام ابن شهاب 
(16) ابن عساكر ص : 162 - 163. 
(17) ابن عساكر ص : 161. 
(18) رواية الشاميين للمغازي ص : 148 
(19) التبصرة والتذكرة ج 1 ص : 22. 
(20) هن ص: 217 إلى ص : 222. 
(21) السنة ومكائتها .. ص : 17 
(22) نقس المرجع نفس الصفحة. 
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الزهري. ويجدر بنا ونحن نتعرض ذا الاتيام أن ننقل النص ا جاء في تاريخ 
اليعقوبي يقول النص: َك . منع عبد الملك أهل الشام من احج وذلك أن ابن 
الزبير كان يأحذهم إذا حجوا بالبيعة» فلما رأى عبدالملك ذلك منعهم من امخروج 
إلى مكة؛ فضج الناس وقالوا تمنعنا من حج بيت الله الحرام» وهو فرض من 
الله علينا ! فقال للهم: هذا ابن شهاب يحدثكم أن رسول الله قال: لاتشد الر.حال 
إلا 01 ثلاثة مفياسنء المسحد الحرام ومسجدي وار 5-6 المقدس. وهو 
يوم لكم مقام المسجد الخرام؛ وهذه الصخرة الى تي يروى أن رسول الله وضع 
قدمه عليها لما صعد إلى السماى تقوم لكم مقام الكعبة, فهنى على الصخرة قبة» 
وعاق عليبا ستور الدباج, وأقام ها سدنة ول الناس بأن يطرفوا حومًا يأ 
يمطاوفون حول الكعبة) وأقام بذلك.:أيام بني أمية 00 وقبل مناقشة هذه الرو أية 
يجب أن نقر أولا أن حديث: د ل) -حديث رواه الزهري وغيره؛ وهو 
حديث صحيح أخرجه أ لكلبا الستة من طرق مختلفة*” ونذكر 
إحدى طرقه عند البخار تقر كو برل 0007 
«حدثنا علي (ابن المديني) "حدتنا سفيان و الزهري عن سعيد (ابن 
اسيب) عن أني هريرة رضي الله عنه عن ا لبي ع قال: لاتشد الرحال إلا 
لى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول عله ومسجد الأقصى»: وما 
يستغرب له بهذا الصدد قول الدكتور عبد العزيز الدوري حول هذا الحديث: 
«والحديث بذاته مشكوك فيه ..56© فلا ندري أي شك يقصده الدكتور بعد 
أن حرج الحديث أصحاب الكتب الستة؟. إلا أنه رغم صحة هذا الحديث فإننا 
لاننفي بطلان الرواية التي ساقها اليعقوبي وضمنها هذا الحديث؛ وتهافت النتائج 
التي توصل إليبا جولدزيهبر» ويستنتج هذا البعللان والتبافت من الوجوه التالية : 
1. إن الزهري لم يكن قد اتصل بعد بعبد الملك أيام نزاعه مع عبد الله بن 
الزبير» فقد علمنا مما سبق أن أول اتصال له بعبد الملك كان في حدود 
سنة 82 ه» والنزاع كان قبل ذلك بحوالي عشر سنوات أي في -حدود 
72 3 كن ييل عبد الملك الناس على حديث الزهري» وهو 


(23) تارغخ اليعقرني ج 2 ص : 261. , 
)21 فح الباري ج ج 3 ص : 63 انظر أيضا شرح النووي عل م .أم: و 9 ص 7 “2 سئن أبي داود 


ج 2 ص : 529. 
(25) (بحث في نشاة علم التاريخ :عند العرب» ص : 99. 
(20) نفس المرجع ص : 99. 
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لا يعرف الزهري» ولا يعرف مكانته العلمية في هذه الفترة المتقدمة ؟ 
2. إذا كان هذا التزاع قد حصل حوالي سنة 72 هه ونحن تعلم أن مولد 
ابن شهاب كان في حدود سنة 50 هه فعمره سيكون انذاك حوالي 
اثين وعشرين سنة» وعلى افتراض أن هذه الرواية صحيحة؛ فيكف يكون 
الزهري وهو في هذه السن المبكرة موضع ثقة جمهور الناس ؟ 

. من جملة الشيوخ الذين روى عنهم الزهري هذا الحديث التابعي الجليل 
سعيد بن المسيب» فإذا كان الزهري قد وضع هذا الحديث ‏ 5 يقول 
كت كن كد سيد ذلك؟ وسكتت كتب الجرح 
والتعديل؟0©. 


وسيرا في هذا 29 اهم جولدزيهر أيضا الامام الزهري بوضع 
الحديث ارضاء لرغلاء/الآمويينُ بدليل قوله: «إن هؤلاء الأمراء أكرهونا 
على كتابة أحاديث عت النص قب قاله الزهري فعلا؛ ولكن المستشرق 
جولدزيهر أضافٌ عَلِهَ إضافة عر معناه تماما. فالنص جاءت فيه كلمة 
(أحاديث») معرفة أي (الأحاديث» وبذلك يكون المعنى أن الأدرال ] أرغموه 
على تدوين رواياته الشفوية وكتابتها. ”© 

وما يو كد هذا المعنى النص الذي أورده ابن سعد في طبقاته جاء 
فيه: (أخبرت عن عبد الرزاق» أخبرنا معمرٌ عن الزهري قال: كنا ذكره 
كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤّلاء الأمراءء فرأينا أن لانمنعه أحدا من 
المسلمين)”© وبذلك. يكون جولدزيبر تعمد تحريف النص لاثبات 
مايريد الوصول إليه» وإن كان ذلك على حساب الأمانة العلمية. 


كانت هذه | هم الماخذ ل التي أعيلذت عل الامام ابن شهاب الزهري 
في شأن اتصاله 0 ال 


السنة ومكائتها : ص 219. 


(28) السنة ومكاتتها : ص: 223/ (وأيضا «تاريخ التراث» لسزكين ج 1 ص : 450, 
(29) طبقات ابن سعد ج 2 ص : 389 / تقييد العلم للخطيب البغدادي ص؛ 107. 
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المبحعث النالث : اتجاهاته العلميسة 


إن المتتبع لأخبار الزهري في كتب التراجم والطبقات وغيرهاء 
سيلاحظ حتا أن الرجل كان محيطا بأكثر من علم أو لنقل كان 
«موسوعيا) ف حال العلوم التي كانت هائدة ق اعصزهة. ته 

ورغم لشارة فى ل عرويات اخدذيك والضرة البرية: فاك 
اسهاماته' في بحالاات عديدة أخرى م تكن لتخفى: ومنها : التفسب 
والقراءات» والفقه. والانساب والاعراب ل غير ذلك من العلوم التي 
جعاته يسموق لك المكانة التي 0 حتى صار عمدة لكثيرين جاؤوا 
من بعده وه 

ار مك 1 خية داعت ا 
للسيرة النبوية إلى مكان. خم 07 هذا الببحث 


ففي مجال القراءات 0 ا في هذا العلم» وعد من 
رجاله, حتى أن أبن الجزرء ىي صاحب كتاب (غاية النباية في طبقات 
القراءه ذكره من بين أرباب هذا العلم» حيث قال في ترجمته له: جمد 
بن مسلم السفرى الدر اس الاتمة الكبار وعالم الحجاز والأمضارء 
تابعي» وردت عنه الرم ال صرت القران .. وروى عنه الحروف عئان 
بن عبد الرحمن الوقاصي وعرض عليه نافع , بن أني نعم فيما حكاه أحمد 
ا المسيبي عنه) ورى الاك قال: كان نبي 
0 وا بن الحكم» قلك قرابة الرهري في الاقتام 
للأهوازي وغيره. فمن خلال هذا النص يمكننا أن نستتج أن 
الزهري روى الحروف عن شيوخ عصره؛ ورواشا عنه تلاميذه من بعده. 

ل ا م ا وذلك 
حين قال أن الني ع مه والصحابة كانوا يقرؤوت (مالك» بالمد» وأن أول 


(30) فرواية الشاميين. . ان م ل كا 0 
(31) «غاية النباية» ج : 2 ص : 262 - 263 رفم الترجمة: «3470». 
-031- 


من أحدث «ملك) هو مروان بن الحكم 5 
ويبدو أن اهتامه بالقراءات أثز مه العناية بأعر اب القران» فقد قال 
لي لان الت القران» وذلك 


ايان عبد الملك قائلا: «أقرأت القران ؟ قال: نعم. قال: بإعرابه 


وما ينبغي فيه من وجوهه وعلله؟. قلت : نعم)2. 
ونقل ابن عساكر أيضا قولاءعن شعيب بن أبلي حمزة قال: «كان 
الرهري وأبو الزناد كد القران» ويحسنانه بالعربية ..)29 , 
٠‏ أما في مجال التفسيرء فإن اسم الزهري حاضر بشكل مكثف في 
كنب التفسير بالمأثور ود لم أرردت الروايات مسندة إلى الرسول عله 
وعلى 0 56 ابن جرير الطبري» والمتتبع لهذه 
الروايات سيجد اسم #الزكرري يترردد_كثيرا عندة. وقد قام 0 
عطوان بعملية جرد د للروايات الوارد فيها اسم الزهري بوصفه حلقة من 
حلقات هذه الأسائيد حيث قال: . «وقد نقل الطبري روايات كثيرة من 
تفسيره لآيات من جميع سور القران» وأوردها بأسنادهاء وهي 0 
أنه حمل التفسير عن عدة شيوخ وحمل أكثر ما ررى سه عن غروة إن 


الزبير وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عتبة. وهو يعنى بالأحكام وأسباب 


النزول وهو لايعتد بالاسرائيليات)* إلا أن هذه الخصائص الء: 
استخرجها الدكتور حسين عصوان لايمكن نسبتها بحال إلى. الزهري لأن 
هذه الاسانيد لاتنتبي عنده» بل هي 5 صرح الد كتور نفسه محمولة عن 
شيوخه في هذا العلم. 

وإذا كان الزهري قد ذاع صيته في مجال السيرة والمغازي النبوية» وصار 


: مقدم علماء عصره في هذا العلم» فما ذلك إلا 'تمكنه من علم الحديث النبوي» 


032) 
)33( 
)34( 


ابن عساكر ص : 29. 


ابن عساكر ص : 140. 
#رواية الشاميين)؛» ص 78 - 79. 
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مر الجانب ات منه المتعلق بضبط عد الايد ااا 0 هذا 
ل 'الا-حيان 1 الاعتناء اال 

وهذا ما دفع الدكتور الدوري إلى القول: (إن وجهة الزنهري في 0 

وجهة تحدث فمد كان شه أن صل عل العلم أو الاحاديث. وبضمتها 

الأحاديث التاريخية...»09. 
زتط: ' ْ 
الأولى : وهي إستاده للحديتث النبوي») ويروى في هذا عن تلميذه الامام 
مالك -حيث قال: «أول من أسند اريت أبن شباتث 0 

إلا أنه لايجب أن نفهم ان ذا القول أن أئمة الحديث قبل الزهري 
كانوا لايستدونٌ لاديف أ 000 
المقصود من كلام الامام مالك أنه. لودج لد ب نفسه الاهتام بسلاسل الأسانيد 
51 كبر م عن الأحاديث ث التي /ٍ يكن اسنادها ا فا قبله”©. 
الله 0 فقال ردي مالك قاتلك الله يا بين أبي ضروة» ما اه على 
اللدز ابد حدكك؛ محدثر ننا بأحاديع ليس لا خطم ولا أزمة)6# 


فالزهري "م نرى هنا يحض على إسناد الساديف ونسبتها لل ا 
بمقتضيات الأمانة العلمية. 


ويدخل في نفس السياق ماقاله عمر بن عبد العزيز حول حديث الزهري: 
اما رأيت أحدا أحسن سوقا للحديث إذا حدث من الزهري]”* وها قاله 


(035). «بحث في نشأة علم التاريخ .» 7 : 93. 
(30) «الجرح والتعديل» ج 3 ص : 74 

)37( ل م واد 0 : 450. 
(38) حلية الأولياء : ج 3 ص : 365. 

:09 البرح والعديل ج 8 .من : 72 


0 


ا عمرو بن دينار: (ما رأيت نا أنص للحديث من اله 0 
1 الثانية : تدوينه للحديث النبوي» فقد اشتبر الامام الزهري بكتابته 
للحديث النبوي» ولذلك قال الامام مالك: «أول من دون العلم ابن 
شهاب**, ْ 

وليس المقصود هنا مطلق الكتابة» فقد اشتهر علماء من قبله بالكتابة سواء 
في مجال الحديث أو غيره من مجالات العلوم الاسلامية» ومن بيهم أبو بكر بن 
حزم حين كفله عمر بن عبد العزيز بذلك©. 

فيبقى المراد هنا أن الزهري أول من قام بكتابة الأحاديث كتابة منظمة 
فهو بذلك يمثل المرحلة الثانية من مراحل التدوين 

الثالئة : إن ارعرييترو بين علماء الحديث في عصره بطريقة جديدة 
لعوثيق الأحاديث» 0 ا فا 34 الجمعي » أي جمع عدة طرق للحديث 
الواحد» زيادة في التأركيد 0 3 د والمروي.69. 

وإضافة إلى اهتام ماما ل بالجانب التوثيقي قى للحديثء» فقد عد 
أيضا من أكثر أهل طبه جما ماد العلمة في مال الحذيث البوي الشريق. 
إن لم نقل كلهاء ل 
الحديث» رهد م دفع فوؤاد مد كين إلى القول: : («ويتضح لنا من بحث سلاسل 
الأسانيد أن اسم الزهري يحتل عند معظمهم المكان الثاني بعد اسم الرسول 
مل وهذا يجعلنا نقرر له دوره الكبير في تاريخ الحديث). 


وقد قرر ذلك علماء الحديث قبل سزكين؛ فهذا أبن المديني يقول: «دار 


(40) الجرح ولتعديل ج 8 ص : 33 
(41) حيلة والاولياء ج 3 ص : 363. 
(42) تارخ التراث : ج 1 ص : 451. 
(43) تاريخ التراث : ج 1 ص : 451. 
(44) «نشأة علم التاريخ)؛ ص : 94. 
(45) تاريخ التراث ص : 450 ج 1. 
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علم الثقات على الزهري وعمرو بن ديار بالحجان وقتادة ويحبى بن ألي كثير 
بالبصرة وأبي اسحاق والأعشى بالكوفة)©». ويوضح الذهبي ذلك بقوله: 
يعني أن أغلب الأحاديث الصحاح لاخر ج عن هؤلاء السستة). أما في حال الفقه 
فإنه من الطبيعي لرجل بلغ تلك المكانة في الحديث أن ييرز في علم الفقه؛ وما 
الفقه إلا معرفة الأحكام التفصيلية المستنبطة من الأدلة الشرعية» و ١‏ هذه الأدلة 
إلا 0 الكريم والحديث النبوي» وغيرها من المصادر التشريعية التي تتفرع 
ن لسار السابقين. 
وتكفينا هنا شهادة إمام المذهب المالكى ومؤسس المدرسة فتهي بالمدينة 
حيث فقيل 1 مطرف بن عبد الله اليساري قال: وسمعت مالك بن الى يقول: 
م در كت اده فقي عدن له احد فقلت من هو؟-فقال : ابن شهاب 
الزهرىئ7©, ظ __ : 
وق أور رد ابن عساكرلءفيلٍيطادة أخبار تفيد أن الزهري كان من 
الذين ير جع إلم بم في المسآئل: لمق ب«المستعييية» ومن بين هذه المسائل قضية 
«الخنثى ) والأحكام المتعلقة به وفي. ذلك يقول ابن عساكر : وأجاب الزهري 
بعضص حلفاء بني مروان 2 الخنثى فال الشاعر عند قمائه بذلك 
ومهمة أعيى القضاة عياؤها تذر الحكم يشلك شك الجاهل 
مجات قبل حنيذها بشوائها و أبيت مفظعها كم فاصل 
فتركتها بعد الحماية سنة للمهتدين وللامام العادل”" 
وجاء أيضا في عبذيب التهذيب ما نصه: «وقال الليث بن -جعفر بن ربيعة, 
قلت لعراك بن مالك» من أفقه أهل المدينة؟ فذكر سعيد بن المسيب وعروة وعبيد 
الله بن عبد الله قال عراك») وأعلمهم عندي جميعا ابن شهاب لأنه جمع علمهم 
إلى علمه» وقد يطول بنا الحال لو استعرضنا كل أقوال العلما » حول مكانة 
الامام ابن شهاب الفقهية» لذلك نكتفي با سبق. 


(46) تذكرة الحفاظ «للذهبي ج 1 ص : 111 
(47) طبقات ابن سعد بج 2 ص: 388. 

(48) ابن عساكر ص : 136. 

(49) :بيب التبذيب ج 9 ص : 448. 
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5 قبل الانتقال إلى الكلام عن اهتامه بعلم الأنساب أود الأشارة هنا إلى 
موقفه من مسائل علم الكلام؛ وإن كنا لانتوقع من الزهري المحدث والفقيه موقفا 
شاذا عن موقف المدرسة الحديثية من علم الكلام» وبالفعل فإننا نجده يمشي في 
نفس الاتجاه» ونستانس هنا بنص أورده ابن عساكر جاء فيه: «... حدثني الليث» 
قال: جثت ابن شهاب يوما بشيء من الرأي» فقبض وجهههء قال: الرأي 5 
كالكاره له ثم جئته بعد ذلك يوما آخر بأحاديث من السئن» فتهلل وجهه, . 
وقال: إذا جتتني» فاتني بمثل هذاي©. 

أما علم الأنساب فقد بلغ فيه الزهري شأوا غنا عن أله الى في انا 
اشتهر في الافاق بعده» وهو كتاب ونسب قريش]7. 

ويعتقد سزكين أن مصعب الزبيري قد اعتمد في كتابه: «نسب قريش) 


0 


على كتاب الزهري. »م | 01 مقتبسات من كتابه هذا مبثوثة في كتالي 


(جمهرة الانساب» بن حر وى صابة) بن 0 


ويبدو أن الرهريةَ بي ,أيام رطلبه الأولى كان قد أعرض عن حلقات دروس 
الانساب» مفضلا دروس الفقه والحديث: 11 نا عبد الر حمن بن عبد العزيز قال: 
سمعت الزهري يقول : نشت وأنا غلام لا مال لي مقطع من الديوان» فكنت 
قومي» وهو ابن أختهم وحليفهم فأتاه رجل فسأله عن مسألة من الطلاق فعبي 
عماء وأشار له إلى سعيد بن المسيب. فقلت في نفسي الا أراني مع هذا الرجل 
امسن يعقل أن رسول الله مه مسح على رأسه: وهو لابيدري ما هذا!!, 
فانطلقت مع السائل إلى سعيد بن المسيب» فساله فاخبره» فجلست إلى سعيد 
وتركت عبد الله بن ثعلبة»”" إلا أن هذا لايعني أن الزهري أعرض عن علم 
الانساب بصورة مطلقة» بل إنه أعطى الأولوية ‏ وهو في مراحل طلبه الأولى 
للفقه والحديث» وبعد أن تمكن منهما عاد إلى الاهتّام بعلم الأنساب. 


(50) ابن عساكر ص: 142. 

(51) تذكرة الحفاظ ج 1 ص : 111. 
(52) تاريخ التراث ج 1 ص : 453. 
(53) أبن عساكر ص : 65 - 66. 
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00 ل 00 ف النسبء وفد 1 30 17 ال لأسفياق ف كتايه الأغاني» 


“مبرلي 0 3 0 قال ل س0 شيل 0 القسري 0 لي النسيءع 
: 5 ببسب مضر وما أقمته ' فال اقاعه قطعه الله مع أصوطم 55-0 لي 


50 4 امل 
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(54) الاغاني الجزء 19 الجلد 7 ص : 59. 


00 5 
ميت كوبتب" 


مرويات الزهري في السيرة البوية 


المبحث الأول : الإمام الزهري راويا للسيرة النبوية 
1 ل مصادره في السيرة اللبوية : 
إن أغلب الدراسات التي اعتنت بالاتجاه التاريخي للامام ابن شهاب أكدت 
أن علا مات ل عر 1 رز يات السيرة النبوية كان بالدرجة الأولى عل عروة 
بن الزبير» ثم سعيد بن المسيب ثم عبيد بن عبد الله بن عتبة» ويقول الدكتور 
الدروي في ذلك : «هذا وروا ياتبظروةتكي المصدر الأول للزهري فيما وصلنا 
من مغازيه؛ ويجنب عروة يكثر الزهويي من الرواية عن سعيد بن المسيب وعبيد 
الله بن عبد الله بن عتبنة مولا وقد “"حاولت. في هذا الصدد جرد مرويات 
الامام الزهري في السيرة النبوية م2527 المخازي المستل من مصنف عبد 
الرزاق”*. فوقفت على ا اه مدن نضا ارا اام وبعد عماية 
جرد الأسانك 0 ا 
ضيعة عكر متنا قف انيادها عبد اله" 
اثنى عشر هنبا يرويها عن عروة بن الزبير"» 
ستة يرويها عن عبيد بن عبد الله بن عتبة 
ويروي عن كل من سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن كعب خمس 
نسو ص0" 


(59) بحث في نشأة علم التاريخ ص : 79 - 88. 

(50) هصنف عبد الرزاق ج 5. 

(57) انظر المغازي النبوية: ص: 174,167,150,122,111,106,91,90,84,78,58,54,51,48,46,45,37: 
(58) انظر المغازي النبوية ص : 95,76,71,62,50 مكرر ,180,165,164,143,130. 1 
(59) انظر المغاري 0 ص : 139,136,131,130,86,58. 


(60) عن سعيد من نفس المرجع ص : 169,116,94,93,49 وعن عبد الرحمن ص : 
4 ,113 ,131 ,133. 
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ح وزتروي أربعة نصوص عن انس بن مالك رضي الله عه 
-_- وثلاثة عن سال ف 12 إللو6#8» 


ويروى روايتين عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب» 

أما الروايات الباقية فرواها مرة واحدة عن كل من عبد الله 70 
عباس وعبد الله بن تعلبة» وحميد بن عبد الرحمن» وحمزة بن 
الله«“ومالك بن أنس© وعمرة» وعمرو بن أبي سفيان الثمفي””2 و 0 بن 
العباس”” :وأبلي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث6. 


والذي يلاحظ من خلال كل هذا أن اعتاد الزهري دار على ثلاثة ثة شيوخ 
وهم بالترتيب عروة بن الزيير» ثم عبيد الله بن عتبة» ثم سعيد بن المسيب. 


ويدو أن الدكتور حسهنويواوان وصل إلى نفس العيجة " تقريبا بعد جرده 
مرويات الزهري من مغازي“الواقِديْ حيث استنتج م أن: م ا 
تسعين خبرا منها ستة وعشبيود نجل تبي أستادها عندة» ولا تر تفع إلى أحد 
ا ل رس سا 
عن عروة بن الزبير» واثني عشر خبرا عن سعيد بن المسيب» وستة أخبار عن 
عبيد الله بن عتبة» ا أخبار عن سالم بن عبد الله وأربعة أخبار .عن ابن 
كعب بن مالك لعله عيد الله . © 


(61) نفس المرجع ص : 135,132,43 مكرر. 
(62) نفس المرجع ص : 134,71. 
(63) نفس ا مرجع ص : 168 
(64) نفي المرجع ص : 171. 
(635) نفس المرجع ص : 171. 
(66) نفس ا مرجع ص : 169. 
(67) نفس المرجع ص : 170. 
(68) نفس المرجع ص : 163. 
(69) لفس المرجع ص : 164. 
(70) نفس المرجع ص : 67. 
(71) نفس المرجع ص : 92. 
(72) نفس المرجع ص : 130. 
(73) رواية الشاميين ص : 86,85. 
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ولابأس هنا أن نعرض ولو بايجار لاهتام هؤلاء الشيوخ بالسيرة النبوية 
الذين علمهم مدار مرويات الزهري ونكتفي بالثلاثة المقدمين في هذا العلم: 
أل عروة بن الزيير: هو ابن الزبير بن العوام بن خخويلد أمه أسماء ابنة 
أن بكر بن الصديق رضي الله عنه» اختلف في تاريخ ولادته ما بين سنة 22 
و23 هية6, وتوفي سنة 94 ه. وقد صرح كثير من اهتموا بتاريم تدوين 
العلوم الاسلامية أنه كتب في السيرة النبوية» حيث جاء في فهرست ابن النديم 
في ترجمته لآبي حسان الزيادي المتوق سنة 243 ه: «وله من الكتب كتاب 
مغازي عروة بن الزبير»””. 
وقال صاحب كشف الظنون:. «مغازي رسول الله مَيَيُْه. جمعها محمد 
بن اسحاق أولاء ويقال أول 22 عروة بن الزبير”". 
كا أننا جد اقتباسات كثيرة-من_مرؤيات عروة بن الزبير مبثوثة في كتب 
المسانيد. وكتب السنن» وككت للتاررخ. تكاد_تصل إلى عروة بسند موحد مما 
يدل أن أضحاب هذه الكتب يعتمدون على نسخة مكتوبة من مرويات عروة 
في السبيرةة5, 
ويظهر من خلال هذا أن عروة بن الزبير كان من أقطاب علم السيرة 
الدرية في عصره ولذلك نجد الزهري يجعله على رأس قائمة الشيوخ الذين أخذ 
عنهم في هذا انجال. 
ب س عبياء الله بن عتبة بن مسعود: الفقيه العلم» كان من كبار الفقهاء 
السبعة؛ وروى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس .. وكان له اههام خا بمجال 


)04( ثبذيب التبذيب ج 35 ص 54م. 

)03( الفهر ست ص : 166. 

(70) كشف الظنون ج 2 ص : 1746 - 1747. 

000( وكنت قد قمثت ببحث حول كتاب: «مغازي عروة بن الزبير «الذي أستخر به 5 مصطفى الأعظمي 
من بمض المصادر التي احتشظت بمروياته. وذيلت هذا البحث ببعض الملاحفتات أممها: أنه كان يدخل 
في نص الكتاب مرويات ليست من كلام عروة. ثم إنه لم يكن يرجع في بعض الأحيان إلى المصادر 
ملاحظات أخرى حول هذا العمل. 
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المغازي النبوية» إذ كان من المكثرين من مرويات هذا العلم؛ قال عنه الزهري: 
وكان عبيد الله من بحور العلم»”” توفي سنة 98 ه على الصحيح. 

ج س سعيد المسيب: وهو سعيد بن المسيب بن حزن القريشي المخزومي ‏ 
روى عن ألي بكر وعمر وعثان وابن عباس ... فقيه التابعين. توفي سنة 
4و9 ه"" كان على اطلة ع واسع 0 والسيرة النبوية» ويظهر أن الطبري 
اعتمد على مروياته في 00 النبوية اعتادا كبيرا”©. 

2 أهم المصادر التي احتفظت بمروياته 

إذا قمنا بتتبع كتب السيرة بالدرجة الأولى وبعض كتب الحديث والتاريخ, 
فإننا سنجد اسم الزهري 00 ات السند. وإذا كان ذلك يتردد 
في جميع امحاور التي ب اليسير والمغازي» فإنه اقتصر في كتب الحديث 
والتاريخ على امحاور التي الخخطلت' نها بموضوع المغازي والسيرة النبوية. 

1 0 ي هذه الأببانيد لايعني بالضرورة أنها مقتبسة من 
كتاب له في السيرة» يارت" شفوية» أو ربما يكون الزهري يرويها 
استنادا إلى كتب نقل منها 

وسوف نرجيء الكلام حول كتابة الزهري في السيرة النبوية إلى موضع 

إن شاء الله وإذا أردنا استقصاء جميع مرويات الزهري ‏ حول 
6 المبثوثة في هذه المصادر امختلفة) فإننا سنحصل لامحالة على زخم هائل 
منها. إلا أن عملية الوقوف عليها جميعها يبدو لي صعب المنال» وذلك لعدةٌ 
اعتبارات: أولاها أن هذه المصادر أغلبها لايتوفر على فهرس للأعلام؛ حتى يتيسر 
الرجوع إلى تلك المرويات . وثانيها: محدودية هذه المحاولة التي نقوم بها» سواء 
من حيث الوقت أو من حيث تيسر المادة العلمية الكافية. 

لذلك فإنني اعرش لأهم هذه المصادر التي احتفظت بمروياته بصورة 
مقتضبة. وقبل الانتقال إلى ذلك يجدر بي أن أشير إلى الدراسة التي قام بها كل 


(78) تذكرة الحفاظ للذهبي ج 1 ص: 78. 
(79) التبذيب ج 4 ص: 84 الترجمة 145. 
(80) تاريخ التراث ج 1 ص : 445. 
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من د. الدوري”” ود. حسين عطوان» حيث عملا على تقصي مرويات 
0 0 عت د يا م يستقصياها ع0 


لنسبة للمصادر الحديثية 0 أن سبحي البخاري د 5 ا-حتويا 
عا ل رهمة من مرويات الامام الزهري» وإن ا 5 الواقع أخاديف 
أحكام تتعلق بنظام الحرب في الاسلام”". حيث انخذدت هذه المرويات طابعا 


حديثيا محضاء الشيء الذي يدفعنا إلى القول بأنها لاتتعمي إلى مروياته التاريخية. 


ولعل السبب في قلة مثل هذه المرويات في كتب الصحيح من الحديث 
جع إلى الشروط التي اشترطها آثمة الحديث لقبول الاي والمرويات 
ل قة التي تبناها علماء 
الخد وقد لا الصنعاني ع0 الاق رعن هذه القاعدة» حيث اتسمت 
ارات التي نقلها عن الزهريا بالطابع) الباريخي أكثر ما اتسمت بالطابع 
الحديثي . ولعل هذا هو ما بوي 5ك قاد عبد الرزاق على الزهري في باب : 
ال مغازي الذي ضمنه مصنفه ”7 
أما مصادر السيرة والمغازي» فإننا نلاحظ أن مغازي الواقدي- تتصدر قائمة 
هذه المصادر التي تعاملت مع مرويات الامام ابن شهاب الزرهري. بلس ومعظمها 
مروي عن تلميذ الزهري معمر بن راشدء الذي اشتهر 0 يرة عن شيدخه 
الزهري. 
وسأذكر هنا بعض امماذج من هذه المرويات ا ره 
عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: كنت أول من عرف رسول 
له مله يوم أي يوم أحد فعرفت عينيه من حر المغفر» فناديت: يأمعشر 
الاهار) الشرر غلا رسول للف اسار إل وموك الله ل أن امف يذه 


(81) «بحث في نشأة علم التاريغ: من ص : 82 إلى ص: 93. 
(82) (رواية الشاميين ..؛ من ص : 48 إلى ص: 110. 

(83) (رواية الشاميين ..؛ ص : 84. 

(54) انظر الدوري ص : 82 وعطوان ص : 85. 

(55) «مغاري الواقدي» 7 1 حضن + 236. 
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«فحدثني معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أم العلاء قالت: صار لنا 
عان بن مظعون في القرعة» وكان في منزلنا حتى توفي» وكان المهاجرون في 
دورهم وأموالهم. فلما غخم رسول الله َه بني النضير دعا ثابت بن قيس بن 
شماس فقال: ادع لي قومك قال ثابت: 0 ا الله؟ قال رسول الله 
مله الأنصار كلها فدعا له الأوس والخررج ..) 

وقد تضمن الكلام الباق قسمة الغناتم بين الأنصار والمهاجرين يوم بني 
النضير 7" ولقد تعمدت الاتيان هذه النماذج حتى يتأكد لنا مدى غلبة الطابع 
التاريخي الذي تميزت به مرويات الزهري البثوثة في مغازي الواقدي”". 

وقد حدد د. حسين عطوان تولات الزهري في مغازي الواقدي في 
م عر ينمي أسنادها لو ا 
الزهري عن شيوخه ا 427 

ا ا 0 
اعتمد على الزهري "ك2 م موضة*". 

يا يوجد عدد من المرويات المسوبة لازهري في طبقات ابن سعد والتي 
أوصلها د. حسين عطوان إلى مائة وثلاثة وستين خبراء واحد وأربعون منها تنتبي 
أسنادها عند الزهري؛ أما سائرها فأخذها الزهري عن شيوخه الكبار©". 

وما يلحق بقائمة هذه المضادر التي استفادت من مغازي الزهري؛ الطبري 
في تاريخه, والبلاذري في أنسابه» وابن سيد الناس في عيون 052 
جميعا عددا مهما من الأخبار والأحداث التي لها علاقة بالسيرة من الزهري. 

ولعل الدكتور عبد العزيز الدوري كان محقا ين قال: «وليس لدينا من 
مغازي الزهري إلا مقتطفات وردت بالدرجة الأولى في ابن اسحاق والواقدي 


(86) الواقدي :ج 1 ص: 3718 - 379. 

87) انظر كذلك الواقدي ج 3 : ص: 945-890-889-881-877. 
(88) رواية الشاميين : «ص : 85 -86. 

(89) نفس المرجع ص : 

(90) نفس المرجع ص : 93. 
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والطبري والبلاذري وابن سيد الناس»”". وما يجب أن يسجل هنا ونحن نحوم 
حول المصادر التي احتفظت برويات الامام ابن شهاب الزهريء هو الاغفال 
الذي وقع من طرف الباحثين حول كتاب: «المعرفة والتاريخ) ليعقوب بن سفيان 
الفسوي» وذلك لأنه احتوى على مجموعة من مرويات الزهري في المغازي. وقد 
جاء في مقدمة التحقيق ما يلي: «وقد روى عنه ‏ يقصد الزهري ‏ يعقوب 
حوالي 50 نصا عدا ما أورد من روايات تتصل بحياته» وقد وردت معظم 
مرويات الزهري من ثلاثة طرق : 


1. أبو البمان الحكم بن نافع 0 بن حمزة ‏ الزهري (34 نصا). 
2. الحجاج ابن أبي منيع ‏ جدّه ‏ الزهري (23 نصا). 
3. رواة عديدون س 0 يزيد الايلي ‏ الزهري (36 نصا). 


إن 1 الزهري في مجال السيرة النبوية 
وأحداث المغازي» لايمكن أن تنخذ كأساس طا الا تلك المرويات: المقتطفة من 
بعض المصادر التي سبقت الاشارة إليها. وقد قام الدكتور عبد العزيز الدروي 
برصد أهم هذه الخصائص في كتابه: «بنحث في نشأة علم التاريخ عند 
العرق و إلا أنه ركز اهتامه بصور خاصة على الخنصائص التي طا علاقة 
بالمنيج التاريخي الذي تميز به الامام الزهري في مروياته» ولا غرو في ذلك فاإن 
الدوري يعتبر الزهري مؤسسا للمدرسة التاريخفية في المدينة”". 

وسنحاول في هذه المحاولة المتؤاضعة أن نسجل أهم هذه الخصائص التي 
فزت بها مرويات الزهري في السيرة» مستأنس في ذلك بما سجله الدوري حول 
هذا الموضوع. 


61 الدروى ص 2 4 

(92) المعرفة والتاريخ : صس: 43 ج 1. 
(93) من ص: 93 إلى ص: 102. 
(94) نفس المرجع ص: 12.- 


0:10 


إن المتفحص لرويات الزهري التاريخية مقارنا ذلك بمرويات سابقيه لايلبث 
إلا أن يخرج بالانطباع التالي : 


| وهو أن الزهري أعطى لأحداث السيرة والمغازي أبعادًا علمية» وتعامل 
' مع مضامين السيرة بطريقة منبجية ملحوظة. 

وحكمنا بمبجية الزهري في تأريخه للسيرة النبوية» يستلزم هنا التدليل 
الكافي على صدق هذا الحكم. 

ويمكن تفريع منهج الزهري في مروياته إلى منبج نقلي ومنهج تاريخي. 

فالبنسبة للمنبج النقلى نجده واضحا عنده في استشهاداته الكثيرة بايات القرا ن 
الكريم في كثير من مروياته. 

ولعل ما يفسر اعتّاد ررحي على القران الكريم» هو اقتناعه بأن القرآن 
الكريم هو أول ما يمكن] أن ترجع إليِه بصفته أوثئق مصدر لبعض أحداث السيرة 
والمغازي النبوية. ولقد. .كان الزهري_,مصيبا في اعتاده على القرآن الكريم لأن 
كتاب الله العزيز جاء حافلا بالآشارات إلى شوون المسلمين©,. 

ولو تصفحنا باب المغازي في مصنف عبد الرزاق» لاتضح لنا أن الزهري 
اعتمد على القرآن الكريم محاولا ربط أحداث السيرة والمغازي بأسباب نزول 
القران» حيث أنه وجد في أسباب النزول مادة تاريخية كافية وموثوق بصحتما 
في نفس الحين. 

وهاهي بعض انفاذج التي توضح ذلك : 

«قال الزهري : فأخيرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله 
قال: سمعت رسول الله علا وهو يحدث عن فترة الوحي, فقال في حديئه: 
أنا مشي ممعت صوتا من السماء» فرفعت رأسي» فإذا الذي جاءني بحراء جالسا 
على كرسي بين السماء والارض فجئثت منه رعبا. ثم رجعتء فقلت زملوني 
زملوني ودثروني» فانزل الله تعإلى: «إيا أيها المدثر» إلى لإوالرجز فاهجر» قبل 


0 


انك تفرض الصلاة وهي الاوثان»ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله فإيا أيها الذين 


تت سس 2222 
(96) المغازي ص : 45. ْ 
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امنوا إذا اجاءم المؤمنات مهاجرات» حتى بلغ «وبعصم الكوافري», فطلق يومئذ 
غير امراتين ن كانتا له في الشرك, فتزوج أحدهما معاوية , إن أف حفيان والاخر 2 


صفوان بن أهية ا" 


«قال ‏ أي الزهري فو الله ما يسمعون بعير حرجت لقري: يش إل 
ل 0 فأرسلت قريش إلى النبي مين 2 
تناشده الله والرحمء إلا أرسل إلييم» فمن أتاه 1 امن ناركل الدى م1 
فأنرل الله: طإهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ..6*. 0 
لايلبث انزهري يتعرض لحدث له علاقة بالسيرة النبوية إلا حاول أن يربطه باية 
قرانية مع الاعتاد على سبب نزوها. 

وما دعم به الزهري مد أ 
النبوي لتوثيق جار السيرة والمغار ٍ' 

ولا يمكننا بحال أن نقولةإن/!ا 2706 

لى الحديث النبوي» وذلك لآن 0 والمغازي لم يكن ليأخذ صورته 
7 صار عليها لولا الاعتاد على الأحاديث النبوية بصفتها المادة اماه التي 
انطلق منها مؤرخو السيرة النبوية 

ولعل احتواء معظم كب الحديث لأخيار لسيرة والمغازي ثما يعضد ذلك. 
حيث أننا نلاحظ أن المحدئين خصصوا بابا خاصا بالمغازي والسيرة في اكتههم 
الحديئية» بوصف باب المغازي يشكل جزءا من المباحث الحديثية. ويبقى أن ما 
تفرد به الزهري في إطار اعتاده على علم الحديث هو أنه استفاد من علم مصطلح 
الحديث» وحاول تطبيقه على مرويات السيرة النبوية» ومما يشهد له بذلك ادخخاله 
(الأسناد ا لجمعي) لتوثيق تلك المرويات» وذلك بجمع عدة روايات يتقدمها 
رجال الأسانيد . 

ولعل هذا هو الذي حذا بالدكتور الدوري أن يقول: «إن وجهة ة الزهري 
في الأساس هي وجهة محدث فتمد كان همه أن يحل على «العلم) أو الأحاديث 


أيضاء اعتاده المكثئف على الحديث 


(97) المغازي ص : 56. 
(95) المغازي ص : 57. 
(99) الدوري ص : 94, 
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٠‏ وبضمنها الأحاديث التاريخية”"». م يظهر لقاريء مرويات الزهري اعتاده 
أحيانا على بعض الأبيات الشعرية التي قدت حول المغازري بصورة خاصة 
إر فلك خرل لشاف ب و الك ل سي هل عاب 


والزهري 3" يكن ليخفي ولعله بالشعر» فهو القائل: «هاتوا رك 

وأحادينكم: فإن الأذن محاجة والنفس محمضة*”*") او سأذكر هنا بعض الماذج 

| لاعتاداته الشعرية حتى يتضح منبجه في ذلك. ند أن سرد الزهري وقائع وقعة 
«هذيل) بالرجيع جاء ببيتين لخبيب بن عدي جاء فيها : 


ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن 0 يبارك على أوصال شلو مز ع 
كيو ل عَيدك عند هجرته هو وأبو بكر إلى المدينة 


ير اللا 


«وطفق الرسَوكك هر ينقل_ميهم اللبن في ثيابه وهو يقول : 
هذا الحمال لاحمال خير ‏ هذا أبر ربنا وأطهير 


ويقول : َ 
اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة". 
ولعل ما يفسر ايراد الزهري قطعا شعرية في مغازيه. ميل الناس للشعر 
في تلك الفترة» وأنه كان يمثل بالنسبة لهم عنصرا أساسيا في الثقافة. فمن هنا 
جاء د اي بالشعر حتى - على أعاع المنصعي 59 


ومغازيه. فإن ذلك يعل ضثيل" ف كتاباته, 3 لأنه استقى 1 0 


(100) الدوري ص : 93. 
(101) رواية الشاميين ص : 112. 
(102) المغازي ص : 68. 
(103) المغازي ص : 104. 
(104) الدورى ص : 95. 
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التاريخية من الأحاديث التي جاءت بتغطية شاملة لجميع أحداث السيرة والمغازي. 


وقد قام الد كتور حسين عطوان , يتبع المواضع التي أورد فيها الزهري بعض 
لشم الشعبية» وبعض الاسرائليات» والذي يلاحظط أن الزهري استعملها في 
تارجم فترات ما قبل البعثة . .5" 
أما فيما ا ا التار* حي فإننا نلمسه في بعض الاستعمالاات التي 
تنم عن اعتاده عا لى منبجية تاريخية. 
فندجده في بعض المواضع يال بكجموعة من الأخبار التعارضة» ثم يعقد 
مقارنة بر:بماء إلى أن يصل 3 النتيجة العلمية. وهذا ؟ لايخفى مبدأ أخحذت 
به الكتابات التاريخية في فترات بعد فترة الامام الزهري بكثير. 
والمتتبع لروياته لايلبث أن تظالعة, ويل هذه الملاحظات» ةا هنأ 
نموذجا منيا. / 
دعن الزهري قال : شريو 7ق بع خدهة حى ولدت ل يعض 
بناته» وكان ها وله القاسم., ّ 
وقد زعم بعض العلماء أنها ولدت له غلاما اخخر يسمى الطاهر. قال: 
وقال بعضهم: ا ل وولدت له بناته الأربع: زينب 
وفاطمة ورقية وام كلثوم). تك 
فمن خلال هذه الرواية زنلاحظ أن الزهري يستعخدم عبارات ها دلالتها 
وررعا 1 في الكتابات التاريخية الرصينة (زعم - بعض العلماء) ويتأكد هذا أكثر 
إذا قارنا ما قاله |! نزهري حول هذا اه بالذات بما جاء عند خخلفه محمد 
بن اسحاق حيث قال: «فولدت له أي خديجة قبل أن ينزل عليه الوحي 
ولده كلهم: زيلب وأ كلثوم ورقية» وفاطمة والقاسم والطاهر والطيب. فآما 
القاسم والطاهر والطيب فهلكوا قبل الاسلام؛ وبالقاسم كان يكنى مَل 


5 زيايه الشادك كر : 113 
(106) انغازي ص : 43. 


107) ابن اسحاق عس : 82. 
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فها نحن نلاحظ هنا أن ابن اسحاق عرض لمذا الحدث التاريخي» وكأنه 
مسلم بكل جرئياتهء دون الاشارة إلى الأقوال المتضاربة التي قيلت حوله .. 

ومن خلال ما سبق نعود إلى تقرير ما أكده د. عبد العزيز الدوري بأن 
الامام ابن شهاب ؛الزهري يعتبر بحق مؤسس المدرسة التاريخية في المدينة. 


اللبحث الثاني : الإمام الزهري كاتبا للسيرة النبوية 

لقد شغلت مسألة التدوين بال كثير من ١‏ لباحثين في شتى مجالات العلوم 
الاسلامية» وليست هذه القضية بالمستحدثة بل خاض فيها كثير من العلماء 
المتقدمين. ومحير دليل على ذلك الكتاب الذي أفرده الخطيب . البغدادي لهذا 
الملوضوع مند القرن الخامس الهجري ألا وهو كتاب: «تقييد العلم)”"©. حيث 
أكذ في ثناياه أن تدوين العلوه الأتبعلامية ‏ وعلى رأسها الحديث النبوي ‏ 
كان في فترة متقدمة جدا عْكئآآما اعتقده البعض. ودليله على ذلك أن حديث 
أن سعيد الندري: «من. كتب عَتِي غير القران فليمحه) كان خاصا بفترة نزول 
الوحي» وبعد اكتال نزلهأبَاح- الول عه كتابة غير القرآن؛ لأنه لم يعد 
هناك ما يخاف عليه» فالقران اكتمل نزوله وجمع في الصحف وبذلك يكون في 
مأمن أن تختلط اياته ببعض الأحاديث النبوية."إلا أن كتابات المتقدمين 
حول عله امال لم تكن لتقفل باب البحث فيهاء فقد أثيرت في عصرنا الحالي 
وإن كان البحث فيها اتخذ صبغة خخاصة» خصوصا على يد بعض المستشرقين أمثال 
جولدزيهر وشبرنجر”" في مجال الحديث النبوي» ويوسف هوروفتس في مجال 

السيرة النبوية» 0 ق "كتابة: : ا الأولى 0 


المستشرقين ا هذه لالت الحم الا 0 وقد ا 
فوّاد سكين في كتابه: «تاريخ الخراتث و 


(108) «تقييد العلم» للخطيب البغدادي. تحقيق يوسف العش. 
(109) نفس المرجع. 

(110) تاريخ التراث لفؤاد سركين. 

(111) تاريخ التراث لفؤاد سركين. 


لكن الذي يُحمد لأمثال هؤلاء المستشرقين» هو إثارتهم لهذه المسألة؛ 
ل 2 حفز كثر ا الاك امن إلى إعادة البحث فيها بطريقة 

وبما أن موضوعنا يتعلق بمرويات الامام ابن شهاب في السيرة النبوية» فإنه 
من اللازم إثارة موقفه من الكتابة والتدوين عموماء وكتابته في السيرة النبوية 
خصوصا. 

إن موضوعا كهذا لايمكن التعامل معه إلا بالاعتاد الكلي على النصوص 
الواردة في 22-7 التراجم والطبقات التي اهكعمت بالزهري. 

ولقد قمت بتتبع أهم هذه المصادرٍ باحثا عن أقوال + تهم «وضوع: «كتابة 
الزهري») وقبل محاولة تحليل هذه الأقوالييع أود أن أسعجل ملاحظة عامة استنتجتها 
ا الح عل مد سحي 0« وجود اضطراب ظاهري بين هذه 

فأغلب هذه النصو مر قي أست ولو أن الامام ابن شهاب كان يكتب» 
وها هي بعضها. 

روي عن عصري ي الزهري اناد ترلفة وكا كدت ادل 00 
ا 


وقد أورد ابن سعد في طبقاته نصا مشابها لهذا إذ جاء فيه: 00 
أخبرني صالح بن كيسان» ذال اسبعثت آنا والزهري ونحن نطلب العلم» فقلنا 

عب السنن. قال: وكتبنا ها جاء عن النبي َك ثم قال ذكتب ما جاء عن 
سح نا قلت أنه ليس بسنة فلا نكتبه قال فكتب ول أكتبء 
فأضجح وضيعت».019 

وقد نقل 5 عساكر هذا النص كاملا دون الاعتاد على ابن سعد مما 
يدعو إلى الركون نحو مصداقية ما جاء فيه”". 


(112) تبذيب التبذيب لابن حجر ص: 148. 
(113) طبقات ابن سعد ج 2 ص : 3188 - 389. 
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وقال ابن سعد في طبقاته ما نصه: «وأخبرت عن عبد الرزاق» قال معت 
معمرًا قال: كنا نرى أنا قد أكثرنا على الزهري حتى قتل الوليدء فإذا الدفاتر 
قد حملت على الدواب من خزائنه يقول ‏ أي معمر ‏ من علم الزهري)9" 
ع النصوص التي أوردتها هنا هي في الواقع جزء من كل» حيث إنها بلغت 
من الكثرة حدا لايتسع له مجال موضوعنا هذا. كا أنها تكاد تتفق على أن الزهزي 
كان يكتبء» فلا يبقى إذن مسوغ لحصرها جميعها. 
.و بخصوص مدى مصداقية ما ورد في هذه النصوص فإنه لايمكننا بحال 
0 ال التشكيك فيبا» وذلك راجع للاعتبارات التالية : 


الماك وكا و او ا 


خلاها أن كر بأن الز 1 ا ا 0 


فالنص 1 ل َي وليه أن أبن شهاب «كان يكتب كل ما سمع) 
رواه أبو الزناد الذي ثبت أنه رافقه في رحلة طلب العلم. وأبو الزناد هو من 
ل اي 
نكسا الذي رف الرهري في مرحةالطلب» وأكد نفى احقيق الى أب 

أما مخصوص تلاميذ الزهري فانا اقتصرنا على أثبتهم وعلى الذين يعدون 
في الطبقة الأولى من الآخذين عنه وهما معمر بن راشد والامام مالك , اس 
ظ فقد ذكر معمر م رأينا في النص أنه رأى دفاتر الزهري تخرج من خزائن 
. الوليد الأموي. وقد حكى معمر مثل هذا عن الزهري في أكثر من مناسبة. فيكف 
إذن يشكك في مثل هذه النتصوص» وراويها معمر بن راشد الذي لازم شيخه 
ابن شهاب مدة ليست بالوجيزة. . وخير دليل على طول ملازمته له تستنتج من 
ورود اسم معمر في غالب مرويات الزهري خصوصا المتعلقة بمرويات المعازي 


(115) طبقات ابن سعد ج 2 ص : 389. 


000 


والسيرة. وعبد الرزاق في مصنفه وفي باب المغازي يكاد يروي مغازي. الزهري 
كلها ا 
عن ابن ا السلا 00 شاهد 0 ذلل.» فإذا ذا قال الا مالك: 

«إن أول من دول العلم ابن شهاب» فإننا ملزمون بتص.ديقه للاعتبارات التي 
قدمنا. 

لسي) ثم إن المصادر التي أوردت هذه النصوص كلها مصادر موثوق 
5 معدمل على ما جاء 10 وأخص تضرم منبا طبقات ابن سعرل» وتهذيب 
التبذشيب ابن حجر» فهما من المصادر التي نراقن عادة لما جاء فيبا. هذا بالاضافة 
إل أن ابن سعد كان قريب العهد من ابن شهاب» حيث نجده يعتمد في معظم 
نصوصه على تلميذ الزهري عبد الرزاق:المرنعاني صاحب المصنف تلميذ معمر 
بن راشد. 

الصنف الثاني من هذو النصوك الذي قد يستفاد منه أن الزهري 
كن لأيكت في مراحل جياتة لون وه بهل ذلك على الكتابة والتدوين» 
وممو النص الذي أوردته مجموعة من المصادرء ودار -حوله كثير من الكلام. 

وقد أورد ابن سعد هذا النص في طبقاته حيث جاء فيه: زراحرت 2 
عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن الزهري قال: كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا 
ليه 0 0 فرأينا أن لاأكنعه 6 3 اا للك 
سيا ون صر هنا عل إحد هذه انصوص 
0 ل 
دخل المسجدء فاستند إلى عمود من عمده ْم نادى يا طلية الحديث. 

قال: فلما اجتمعوا إليه: قال: إني كنت قد منعتكم أمرا بذلته لأمير المومنين 
انفشل هلم فاكتبوا. 


25 ل سكت كانه اران ار ل ا ل لي رن 
(116) طبعّات ابن شيعيل ج 2 ص : 389. 
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قال: فكتب عنه الناس من يومئذ.”" والقراءة الغير المتعمقة قد 
يستفاد بواسطتها أن الزهري كان لايكتبء إلى أن أرغمه أمراء بني أمية على 
الكتابة. إلا أنه إذا تمعنا في هذه النصوص وخصوصا التفصيل الذي أورده ابن. 
عساكر وني ضوء النصوص السابقة» سوف لن نحيد عن الصواب إذا قلنا إن 
الزهري كان يقصد بقوله: (كنا نكره كتاب العلم) كتابة التلاميذ عنه وتدوينهم 
لما يرويه.وذلك لكي يقوي فييم ملكة الحفظط والاسثل كار. 

أما كتابة الزهري لنفسه وتدوينه المرويات لاستعماله الخاص فلا ينقضها 
الخاصة. وإن قولنا النص غير ذلك فيلزمنا الدليل. 

ا جار د القن ا كلذ «ويروىق 
عن صالح بن كيسان .. أي الزهري ‏ ولم أكتبء فانجح وضيعت) 
والأمر في جميع هذه 6 2 ملإحظات مدرية للاستعمال الخاص» أما جعل 
هذه المللاحظلات ف ْنَا ل الجمهور فكان أمرا جديدا). ٠‏ 

ثم كر قول الزهري: كنا نكره كتاب العلم. .18 ولقد كان حريًا 
بالدكتور عبد العزيز الدوري أن يذهب إلى مثل هذاء إلا أنه ذهب مذهبا كان 
يازمه دليل عليه حيث قال: ذاما نا بسب اليه من أنه قال: كنا نكره الكتاب 
جتى أكرهنا 0 فيبدو أنه صدىق لآراء المحدثين فيما بعد) والحقيقة أن الزهري 
اعتمد أن يكتب أحاديثه ورواياته منذ كان طالب علم])”". 

أما الصنف الثالث من هذه النصوص فإنها تتعارض في ظاهرها مع النتائج 
التي توصلنا إليها قبل قليل» حيث يستفاد من هذه النصوص أن ابن شهاب لم 

ا في هذا السياق أكثر من نصين» ذكر الأول الذهبي: 
(117) ابن عساكر ص : 91. 
(118) المغازي الأولى ومؤلفوها ص : 64. 


(119) بحث في نشأة علم التاريخ الدوري ص : 101. 
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ا وم 3-2 كتاياأ 3 القاسم بن محمد ولا عروة ولا ابن تهاب 
ففي هذا النص ينفي الامام مالك أن يكون الزهري قد ترك كتابا بعد ٠‏ 
وفاتهه ونحن نعلم أن الامام مالك هو القائل أيضا أن ابن شهادب هو أول من 
دون العلم. فيكف السبيل 77 بين هاتين الروايتين المتناقضتين» ومن طرف 
وأمام هذه المشكلة لايسه الباحث إلا التشكيك في مصداقية النص الأخير 
الذي اه الذهبي عن الامام مالك» وذلك لعدة اسان , 


أولها: 0 والذي يفيد أن 0 
000 2 


بسر ... 


ثانيهما : استحالة تناقِض ]ا 0 نجأه هذه المسألة. 

أما ال: انص الثالي ققد أ/2/8755ع يا تاريخه من عدة طرق وبصيغ 
مختافة 4 إحداها : 

. ممعت مالك ناس قرل: أخذت بلجام بغلة الزهري» فسألته أن 

يعيد 7 حديثا فقال: 

ما استعدت حديثا قط . 

قال مالك: قلت لابى شهاب وأنا أريد أن ألخصمه: ما كنت تكنب؟ 

ام 

قلت له: ولاتسأل أن يعاد عليك الحديث؟ 

0 لاصااي, 
مفاده أن 0 7 1 أن يعيد الحديث 0 00 مالك بعد أن فرغ من 
اقرائه. 
0120 سير ر أعلام النبلاء ج 5 ص : 345 الذهبي. 
(121) ابن عساكر ص: 81-80-79. 


فإذا كنا قد شككنا في النص الأول لتفرد الذهبي به. فإنه لايسعنا ذلك 
هناء لأن ابن عساكر ذكره من طرق مختلفة» وبصيغ متعددة مما يدعوا إلى 
تصديقه, ”ا أن أبا زرعة قد ذكره في تاريخهت”. ولكن لنا أن نلتمس مخرجا 
وحيدا من هذه الرواية» وهو أن الزهري ربما قال للامام مالك حين سأله أنه 
كان لايكتب تشجيعا لتلميذه على الحفظ والاعتهاد على الذاكرة» خصوصا وأنه. 
في مرحلة الطلب بعد. وبذلك سنفهم من هذا النص أن الزهري نفى كتابته 
للعلم أيام الطلب ‏ مع أنه كان يكتب ‏ تشجيعا لتلميذه حتى يعتمد على 
الذاكرة. < 

كا أن غبارة الامام مالك ووأنا أريد أن صم توحي أنه كان يعلم 
ضر كتابة الزهري للعلم أيام:.طلبه» ولذلك حاول أن يحرجه بهذا السؤال. 

ل فنأ كم النص مع النتائج التي سبق أن توصلنا إليها 
انطلاقا من النصوص السسابققووالئي' أجمعت على أن الزهري كان يكتب بالفعل. 

قد استنتجنا هر تَ كتين الحنابقة أن الامام ابن شهاب الزهري كان 
يكت ويدون العلم» ولكنء على وجه التحديدء هل كتب في السيرة النبوية 
والمغازي مؤلفا مستقلا ؟ 

إن هناك مجموعة من الدلائل أكدت على أن الزهري كتب بالفعل في 
مجال السيرة والمغازي النبوية» وأصل هذه الدلائل هي هذه النصوص الكثيرة 
والمتعددة الصيغ التي أكدت على كتابة الزهري في هذا الضرب من العلوم 
الاسلامية. 

فقد نسب له حاجي خليفة كتابا في السيرة حيث قال: «كتاب المغازي 
محمد إن ملم الزهري التوق اسنة 124 994" ورضم ما لعليه من مدى 
تنبت حاجي خليفة في هذا المجال. فإننا لانكتفي بهذا النص دليلا على كتابة 
الزهري في السيرة. إذ سنرجع إلى مصدر أقدم من «كشف الظنون) وهو كتاب 
«الروض الانف» للسهيلٍ الذي اعتمد اعتادا واضحا فيما يبدو على مرويات 


(122) انظر الامش (4) من كتاب ابن عساكر ص : 79. 
(123) كشف الظتون ص : 1460. 


ال 0 في قصة بحيرى 
وسفر أبي طالب بالنبي عر يه وقع في سير الزهري أن بحيرى كان من بود 
تقيماء) 029 

ا ا 0 
"كنابه حيث قال: «قصة النكاح: وذكر الزهري في سيره وهي أول سيرة ألفت 
ف الاسلام» كذا روى الداورديى ...0ة ؤهنا نلاحظ أن الامام السهيلٍ مجاء 
بجملة اعتراضية لوس اد اعتمد عا ا ا 


تدوين ١‏ لسيرة هو نفسه الذي 7 الذي رده 0 0 
ابن الحسن بن زبالة عن الداو(دييي قال؛ أول من دون العلم وكتبه بن 
شهاب96". وجاء أيضا عند الالسة 


يتطرق لبعض أحداث السيرة ما 
نصمه: (وذكر الواقدي ما ذركرّة ةر والزه ري و محمد بن اسحاق)”*" فهذه 
العبارة توحي بأن الأصفهاني على اطلاع تام بمؤلف الزهري في السيرة والمغازي» 
ولولا ذلك لما جاز له أن يدم اسم الزهري مع أعلام مثل الواقديج وعروة ومحمد 
. ابن اسحاق» و لو نا النبوية. فهو إذن يقارن هنا 
بين نصوص محتوبة 

ولا بأس هنا أن فذكر نصا سبق أن أشرنا إليه في غير هذا الموضع؛ وهو 
مأخوذ من كتاب الأغاني حيث جاء فيه : 

«أخبرني ابن شهاب قال: قال لي خالد بن عبد الله القسري: اكب لي 
النسب فبدأت بنسب مضرء وما أتممته» فقال: اقطعه قطعه الله مع أصوطم» 
واكتب لى السيرة ..6*© ومن خلال هذا النص أيضا نستشف 1 الزهري 
كان يكتب في السيرة النبوية. 


(124) «الروض الأنف؛ ج 1 ص : 205. 

(125) الروض الانف. ج 1 ص: 214. 

(125) سير اعلام النبلاء للذهبي ج 5 ص: 334. 
(127) «دلائل النبوة» لالي نعم الاصبباني ص : 424 
(128) «الاغاني» المجلد 7 ج 19 ص : 59. 
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وانطلاقا من هذه الأتوال متمعة يظهر نا ليا أن الامام ابن شهاب قد 
كتب كتابا على الأقل في السيرة ا لق عا هذا عا عات مرا 
إذ ل يثبت يثبت الحد الآن ‏ حسب اطلاعي ‏ أنه تم العثور على كتابة» اللهم بعض 
الآثار المروية عنه والتي أشار إليبا بروكلمان بقوله: «نسب له حاجي خليفة 
كتاب المغازي)» وتوجد الآثار المروية عنه في ليزج 2. 

ويبقى الأمل كبيرا في العنور على هذا العمل الذي سيضيف لامحالة الشيء 
الكثير لباحث على السيرة النبوية. 


المبحث الثالث : ملاحظات حول كتاب «لمغازي النبوية) المسوب - 
2 الإمام الزهري 
١‏ 5 م 


رت ادن الالتفاتة التي ا 
له الذي دري واتتبسوا 
منها نصوصا هامة قبل أن يصيببها التلف والضياع. 

وقاموا مبذا العمل لاستخراج بعضص المصادر التفسيرية القدععمة والمصادر 
الحديثية والفقهية. 

أما فيما يخص استخراج مصادر السيرة والمغازي النبوية» فإن أول عمل 
من هذا القبيل قام به الد كتور مصطفى الأعظمي حينا استخرج ماري عروة 

بن الزبير» حيث تتبع الأسانيد الموحدة التي تصل تصل إلى عروة برواية أبي الو 
ويذلك استطاع أن يجمع نصوصا هامة من كتاب عروة بن الزبير الخاص 
باعناة السيرة النبوية. 
ورغم ما وجه إلى هذا العمل من ن انتقادات» فإن ذلك لايمنع أي باحث 
من أن يسجل له المجهود الذي بذله ع ذللف .. آنا الدكتور سهيل 
زكار فقّد قام بنقل الباب المتعلق بالمغازي من كناب «المصئنف») لعبد الرزاق 
الصنعاني؛ دون تعديل أو تدخل منه» و كان يعتقد اعتقادا يقينياء وهو يقوم بذلك 
أنه عثر على كتاب الزهري في المغازي !! 


308+ 


وقبل تسجيل مجموع الملاحظات حول هذا العمل؛ أود أن أقول أن هذا 
الكتاب الذي أخرحة 2 سهيل زكار لايمكننا حال من الأخرال أن نعتبيره من 
الكتب المفقودة المستخرجة وذلك راجع إلى أسباب عدة سنذكرها بعد قليل. 
بتدوين التاريخ كر يه 0 0 
التدوين) مع ال 0 عل إعادة كتابة التاريم المتعلق باخااة الأمة الاملافة 

0 أن م يدعوأ 0 الاستغراب في هذه المقدمة هر استعماله بعض 
العبارات ال ني لاتليق. بباحث يزخم لنفسه النزاهة العلمية. 


0 الاي (التاريخية) من وجهة 


اكات حذه العدلات الف وكين 00 ا د 
وعد لك ون ذكء بعش أحدات لسر ابو المزة يقر 0 
لشقائه وفمقره؛ ورفعه بل 0 السرواية التجارية والادارية)030, 

5 أن خديجة أم ل ل 5 ومن 
النابت ,أيضا أن اارحرل 6 لم يكن غنياء لكنه رغم ذلك لم ب يشت أله اي 
: في حياته قبل الزواج بالشقاع وأن غنى خديحة هو الذي 5 من الشقاء 
وأزاحه عن حياته !! ْ 

فمنطوق كلام زكار خاطيء لامحالة» اما مفهومه فحمال كلام لاحاجة. 

وعمد ا 5 الكلام عن كتابة الزهري في 
السيرة النبوية والمغازي» مع الاشارة إلى موقعه ومكانته بين كتاب السيرة الأوائل. 
حيث أكد ما قاله السابةون من أن الزهري ألف في السيرة النبوية كتابا. 


حك سس و ورور برسي 
(129) ا مغازي النبوية ص : 2.8 
(130) المغاز ي النبوية ص 


0309+ 


إلا أن ما انفرد به د. 0 على دليل ‏ هو اعتقاده 
الجازم 5 مؤلف الزهري في السيرة النبوية هو أول ما كتب ودون في مجال 
السيرة» وهو بالضبط الكتاب المعنون بكتاب المغازي الموجود في مصنف عبد 
الا ار ل ار العبارة: «أصح رواية مدونة وأقدم 
أثر معروف حتى الآن في سيرة النبي ومغازيه».0329, 


فإذا كان الزهري هو أول من كتب في السيرة» فما موقع شيخه عروة 
ابن الزبير من ذلك؟» خصوصا ونحن نعلم أن اا الفهارس أثبتوا كتاب هذا 
للع نالسر فل دري 

ا 00 كان بالدرجة 
الأولى على عروة. وما ا بيذي استخرجه د. مصطفى الأعظمي إلا ديل 
قاطع على سبق هذا الآخير في / ١‏ المجال. 


0 0 


بعد هذه المقدمة ا و ات نص المغازي اللأخوذة من الجزء 
دامس من كتاب 7 0 الصنعاني دوك زيادة أو نقص ١‏ معتقدا 
اعتقادا جازما أن ماورد في كتاب عبد الرزاق هو مؤلف الزهري في المغازي !! 

وبعد قراءة هذا الكتاب لايلبث القاريء أن يلاحظ مجموعة من 
الملاحظات التي تقدح لح عع لل راتت | الزهري. 0 
هذه الملاحظات آل فسه متعلق بالاسانيد» وقسم اآخر بما ورد في ثنايا متو 
تلك المرويات. 

ملاحظات حول الأسانيد : : 

ش من الثابت لدى الباحثين في مجال استخراج الكتب المفقودة من المصادر 
المتأخرة أن السبيل الوحيد لاستخراج تلك الكت هو تتبع سلاسلا الاسناد 
الموحدة إذ بواسطتها وحدها يمكن أن نتأكد من أن صاحب الكتاب اعتمد على 
نسخة مكتوبة تحت يده. أما إذا لم تتوحد تلك الأسانيده فهذا يعني أنه كان 
يعتمد على روايات شفوية. 

إلا أن الدكتور سهيل زكار الم يحترم هذا العرف المتفق عليه بين الباحفين» 


(131) ص : 22 للنازي. 


ونقل كل ماهو موجود في المصنف على أساس أنه من كتاب الزهري» بل ذهب 
إلى أبعد من ذلك حيث نقل مجموعة من المرويات ليست من مرويات الزهري 
أصلا. 1 

ولاستجلاء حقيقة هذا الأمر قمت بإحصاء جميع أسانيد هذا الكتاب 
حتى تكون هذه الملاحظات مبنية على أسس علمية. 


وسأعمد هنا | إلى نقل هذه الأسانيد التي وصل بها عبد الرزاق إلى الزهري 
وإلى غيره وهي 5 يل مرقمة مع ذكر الصفحة التي توجد فيبها في كتاب المغازي : 
1 س عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ...ص : 37 
م ا ل 
3 ل قال معمر واأخبرنا قتادة + ضير : 46 
0 قال معمر وأخبرنا عا ليفيزاري)/. أص 46 
5 قال معمر فسألت الزهروحب و 
6 ل قال معمر قال الزهريض46/2 
7 قال معمر قال الزهري ص : 48 
8 قال معمر قال الزهري ص : 49 
3-5-9 قال معمر قال الزهري ص : 49 
5-010 قال معمر قال الزهري ص : 49 
01- ا الزشري هس : 50 
2 قال معمر قال الزهري ص : 51 
3 قال معمر فأخبرني أيوب ص : 54 
4 عبد الزراق عن عكرمة ص : 58 
5- عبد الرزاق عن ععمر عن الزهري ص : 58 
6 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ص : 58 
7 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ص : 62 
8 عبد ا 
9 ل عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ص : 
0 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ص : 
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21 قال معمر سمعت هشام بن عروة ص : 65 
2 س أخبرني معمر عن قتادة بن عروة ص : 65 
3 أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عثان ص : 66 
4 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ص : 7 
5 عبد الرزاق عن معمر عن عهان ص : 68 
6 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ص : 1 
ل 
8 عبد الرزاق ري ص : 

9 قال معمر اه 

0 عد الزق عي مس ع الورك من : 84 
1 قال الزهري فأخبرق ]عد الم ص : 
ري ا 

3 - قال الزهري .: مرج ورت رز 91 

4 عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب ص : 91 
5 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ص : 5 
0ك ب 0ه 0 
بدح ور بح وار عضا فر ون 

ل ل : 99 

9 قال معمر قال قتادة ص : 100 

0 قال معمر قال الزهري ص : 1 

41 قال معمر قال الزهري ص : 03 

2 عبد الرزاق عن مر عن رركا ع : 106 
3 سل عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ص : 

4 قال معمر فأخبرني لزعي ص 1 101 

15 - قال معمر فأخبرني الزهري ص : 

6 - قال معمر فأخبرني الزهري ص : 

7 قال معمر فأخبرني الزهري ص :116 
8- عبد الرزاق عن معمر عن ثابت ص : 3 
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9 عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل ص : 126 


0 ل عبد 
1 عيدك 
2 ل عبد 
3 عيبك 
4 تبك 
5 - عيك 


الرزاق عن معمر عن قتادة ص : 128 

الرزاق عن معمر عن الزهري ص : 130 
الرزاق عن معهر عن الزهري ص : 134 
الرزاق عن معمر عن الزهري ص : 135 
الرزاق عن معمر عن الزهري ص : 136 
الرزاق عن- معمر عن الزهري ص : 139 


6 قال معمر قال قتادة ص : 142 
7 قال معمر قال الزهري ص : 143 


8 عبك 
9 عيد 
225-50 عبد 
2 ل عيدك 
313 ل حبك 


4 عبك 
5 عبلك 
6 سسب عبك 


27 ل تععبك 
8 عبدك 
9 سس ععبك 


61 ل قال معمر أخبرني أبَوتاسكيلق رصن _: 144 


الرزاق عن معمر عن الزهري ص : 147 
الرزاق عن معمر عن أيوب ص : 148 
الرزاق عن معمر عن أ اسحاق ص: 148 
الرزاق عن ابن المبارك ص ؛ 148 

الرزاق عن معمر عن أيوب ص : 149 
الرزاق عن معمر قال رجل لعلي ص : 149 
الرزاق عن معمر عن الزهري ص : 150 


0 قال معمر أخيرني ابن طاووس ص : 160 


1 - عبك 


5 قال تعب أخرل فيان عر 7 161 


2-1 عد 
200 غدل 
---560 


6 عبد 


الرزاق عن معمر عن الزهري ص : 163 
الرزاق عن معمر عن الزهري ص : 164 
الرزاق عن معمر عن الزهري ص : 165 
الرزاق عن معمر عن الزهري ص : 167 
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7 قال معمر قال الزهري ص : 168 

8 قال معمر قال الزهري ص : 9 
79 قال معمر وقال غير الزهري ص : 1 
0 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ص : 172 
1 قال معمر وقال غير الزهيري ص : 172 

2 قال معمر قال الزهري ص : 172 
' 83 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ص : 174 
4 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 34 7 174 
5 قال معمر عن ابن طاووس ص : 
6س عند لز عن تعجر عن وب من . 


7 عبد الرزاق ع 
8 ل عن يحيى بن العلاء البجل اص : 178 

تن حك إل زا : 
89 لرزاق. 2 ور 1 


إذن من خلال هذا الجرد التفصيلي لأسانيد هذا الكتاب. لاحظنا أنه 
يحتوي على (89) هروية بأسانيد مختلفة. ويمكن تقسم هذه المرويات في بداية 
الم إل سفن : 


الصنف الأول : وهو الذي يصل فيه عبد الرزاق صاحب الكتاب إلى 
الزهري بسند موحد» وهو كالتالي : «عبد الرزاق عن معمر عن الزهري». 

الصنف الثاني : وهي النصوص أو المرويات التي لم ترو إطلاقا عن 
الزهري حيث_لم يرد فيها اسم الزهري لابسند موحد ولا بغيره. 

وإذا شكنا التفصيل فإن الصنف الأول أي مرويات الزهري وصل تعدادها 


في الكتاب إلى (47) نصا من بجموع (89) أي حوالي نصف مرويات الكتاب 
(انظر الأسانيد السابقة). أها الصنف الثاني من هذه المروياث والتي ' يرد فيبا فيها 


اسم الزهري فقد بلغ تعدادها (42) مروية من مجموع (89) أي حوال التصف 
لمتبقي من الكتاب» وهي مروية عن عدد من الرواة الذين ا* شتهروا وباهتامهم 
برواية أحعناثت السيرة النبوية كعئان الجزري وهشام بن عروة وغيرهم. 
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فمن خلال ما سبق يمكننا أن نقول بأن نصف الكتاب لايمكن حال من 
ال إن أن يي لل الزهري. هذا مع التجاوز ني نسية النسف الأول 7 
باعتباره مقتبسا من كتابه» وذلك لأن هناك مجموعة من الاشارات تمنع من كون 
تلك الرويات مأخوذة من نسخة كتببا الزهري؛ و سنعرض لأهمها بعد قليل. 

فكيف تصح إذن نسبة الكتاب إلى الزهري ونصف مرويات هذا الكتاب 
لغير الزهري ولسنا هنا في حاجة إلى البحث عن أوصاف لكي نصف بها صاحب 
هذا العمل؛ ولكن أقل ما يمكن أن يوصف به صاحب هذا العمل هو نخيانة 
الأمانة العلمية. 

وكيف لا وهو 0 على واجهة الكتاب: «لمغازي النبوية) تصنيف 
الآمام محمد بن مسلم بن عبد الله ل ل 
كر م مر ف ل اقدمة أ لكا ل دون نقاش» ففي إحدى صفحاته , 
يقول: «وفي وقفة منفردة مع الكتابدالذيية ندم له نتسائل كيف صنف الزهري 
هذا الكتاب والاسم الذي أُطلتقه 0 

الملاحظة الثانية التي يمكن أن تستنتج من خلال هذه الأسائيد السابقة, 
هي تخلل اسم راوية السيرة وتلميذ الزهري را هذه السلاسل بشكل 


م 


” 5" 5< 


فاذا ا مرويات هذا الكتاب (89)) مروية) ذمعمر ررفى (85) منها 
والاريقة الباقية بغير روايته. فإذا كان ولابد من نسية هذا الكجابي إلى مؤلف 
ل يل ل عر و شاد اقرب | إلى الصواب من نسبته إلى الأمام الزهرني. 
خخصوصا ونحن نعلم أن معمرًا ألف كتابا في المغازي» وقد أكد ذلك ابن النديم 
إذ جاء في كتابه: «معمر بن راشد من أهل الكوفة يروي عنه عبد الرزاق من 
أصحاب السير والأحداث. وله من الكتب» كتاب المغازي»”" فيكف إذن 
استطاع , د. سهيل زكار أن 20 من أن الكتاب لازهري وليس لمعمر» بل 
الغريب أنه م يشر في للشدية إل هذه المسألة إطلاقا. 
11] 2 2 لك 


0337 حص : 32 
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ب ملاحظات حول متون مرويات كتاب «المغازي) 
إن القاريء المتأني لنصوص هذا الكتاب ستصادفه حتا بعض الاشارات 
التي تقدح في نسبة الكتاب كاملا إلى الزهري» وساذكر هنا أهم هذه الاشارات 
1. ورود بعض العبارات الصريحة في الكتاب التي يفهم منها أن الزهري لم 
يؤلف ذلك الكتاب» وسنقتصر هنا على بعضها : 
جاء في احدى صفحات الكتاب ما يلي: «عبد الرزاق قال أخبرنا معمر 
قال سألت عنه الزهري: فضحك09 

فيكف إذن يكون الزهري هو الذي ألف هذا الكتاب ونحن نرى هنا 
أن معمرا! يساله: وأن الزهري يضحك ؟. 

وجاء أيضا في الكتابن ما نقبَه: دقال معمر: قلت لألي عمرو بن العلاء 
ما العنهان 0909© وجاء أيضا: #قآل معمر : وحلثني الزرهري ببعضه]””" فهنا 
أيضا نرى أن معمر بز !شد هو المتكلم, ».وهو الذي يسال» فيكف اذن يكون 
الكتاب للزهري ؟ 

2 تصرف عبد الرزاق الصنعاني ف نصوص الكتاب» وتدخله ف تفاصيل 
حداف السيرة دليل ع عل أن الكتاب بالصورة التي أخرج مها ليبس 
للزهري. 
وتصرف عبد الرزاق في هذه النصوص كثرت مواضعه؛ وسنذكر هنا 

ش نحت عنوان ١غزوة‏ الحديية» بدا عد الززاق الحديث يقولة: وعن نع 
قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن بن الزبير عن المسور بن مخرمة؛ وردان 


97 10 


1 
(136) ص-: 03 
30 عن :69 
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وبعد أن يخلل الصنعاني ذلك ببعض المعلومات التفصيلية يرجع في الصفحة 


الموالية ويقول َ 
«قال الزهري في حديث مسور بن مخرمة ومروان : فراحوا حتى إذا كانوا 
م العطريق ا : 


| ولحت عنوان (وقعة الأحزاب» بدأ عبد الرزاق بقوله: «ثم كانت وقعة 

الأحزاب بعد أنحد بسنتين ..0" هكذا بدا عبد الرزاق بالكلام دون ذكر 
سند ثما يدل أن هذا التفصيل من عنده» واستغرق ذلك صفحة كاملة؛ إلى أن 
كر ل جار يت قالة «قال الزهري في حديثه عن ابن المسيب» » فبيناهم 
كدللة آذ جاءهم ..0' 


فهذه الآشارات كثيرة ومؤزاعتم رعبر -تميع فصول الكتابي0408) لعن 
خلال هذه الملاحظات السابقة لبها ! 0 أن نستنتجح 0 التالية 


00 50 الأسال” ع 44 0 6 تيل 

وصاحب هذا العمل قد ارتكب خطأ كبيرا في نسبة هذه المرويات إلى 
الزهري على أساس أنها شكلت كتابه في السيرة والمغازي النبوية. والأكثر من 
ذلك أنه وهو يقوم بدللفق -- لم يبد أي تحفظ 2 
إلى الزهري. 

2 افإنا ل يكن الكتاب بالطريقة التي أخرج بها كتابا للزهري ‏ كا قال 

زكار فكتاب من يكون اال 

الثابت هنا أن هذه المرويات نتيجة لكل ما سبق لايمكننا اعتبارها كتابا 
للرهري» وذلك طبعا للاعتبارات السابتقة وأهمها أن الرشرى ١)‏ ثم يرو نصف تلك 
المرو ويات شيا 
قل 2 2 قارف 
(139) ص : 79. 


(140) حن : 88. 
(141) هر : 79-76-71-62-54-51-50. 


00 


والثابت أيضا أن عبد الزراق صاحب المصنف وراوي هذه النصوص كان 
يتدخل كثيرأ في تفاصيل أحناث هذه النصوص. 
ظ وس مور كر مي 
0 0 معمر بن راشد» لأنه روى عنه (85) نصا من بين (89). 
0 0 
ري عل اما آنا شك حل ل التارى سل 
يمكن أن يلتمس له في ذلك. 


قائمة المصادر والمراجع 


عاتم شي الدين الإركل ا دار الك لاملا وك 61 
4 مم. 
ل / الأضبباني 2 موسية عر الدين 

بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب / د. عبد العزيز الدوري - المطبعة 
الكاتوليكية بيروت 1960. 

تارغخ التراث / د. 0 ا 0 
ط 4 الهركة المصرية للتاليف والنسشر 0 م. 
تاريخ الطبري / منشورات 0 1 /للمُطبوعات بيروت 

تاريخ اليعقوبي / طبع دا ر صا #روت 1960 م 

تقييد العلم / الخطيب التي سه ودار صف 0 فك 

الجرح والتعديل 0 
له الأدباء آر نعم الأصبباني 2 ذار الكتاب الغرنى يروت 
ط 1967-2 م 

.. دلائل النبوة / البييقي ‏ تحقيق. السيد أحمد الصمّر. مصر 1970 م 

رواية الشاميين المغازي والسير / د. حسين عطوان / دار الجبل 
ط 1 1986 م. 

2 اررض اانه / السيل - تار للعرنة ‏ يروت لرولاء 

الزهري / ابن عساكر ‏ مستلة من كتابه تاريخ دمشق ‏ تحقيق قوجاني 
مؤسسة الرسالة ط 1 1982م. 

السنة ومكانتها في التشريع / د. مصطفى السباعي ‏ المكتب الاسلامي 
عل 3 1982 ْ 

طيقات ابن سعد / دار صادر 1957م. 
ب الفهرست لابن النديم ‏ تحقيق رضا تجدد بدون تارج. 

كشف الظنون / حاجي خليفة ‏ منشورات مكتبة المثنى - بيروت. 
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الغبق /, المتاق - متين الأعظمي ط 1 1972 المجلس العلمي. 

المعرفة والتاريخح / الفسوي ‏ تحقيق د. العمري مئوسسة الرسالة 
ط 2 - 1981 م 

المغازي الأولى ومؤلفوها / يوسف هورفتس ترجمة حسين نصار ‏ الحلبي 
9 م. 

المغازي النبوية / الزهري ‏ جمع د. زكار دار الفكر دمشقٍ 1980 ط 1. 
المغازي / الواقدي ح د مححفيق 3 مارسدن جونس مؤسسة الأعلمي يروت 
6 م. ْ 
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لا جرت العادة أن يفتتح ننه رالأأصر لم مؤلفاتهم الأصولية بتحليل 
علمي لمذلول هذا العلم ا صول الؤالة, ابل طر يقت 
الأولى : : توضيح معافيري! بالكلمآت 50 2001 منبا العنوان «الأضول» 


١ 
عدا‎ 


و«الفقه). 
الثانية : بيان معناه مركيبًا «أصول الفقه). 
ات السلا ار اه و ا ل 1ك ا 
1 "اطرك الفقه هي «مجموعة القواعد والقوانين الكلية التي 
اسعبياط الأحكام الْفقَهِية ٠‏ بن الآدلة الشرعيةة, 


5 


2 فلك عرفه عل حسسسهيا الله ف كتابه تأصول | الحم م الأسلامي»” 
هو «قواعد يتوصل بها إلى استنياط الأحكام الشرعية العملية من أدلنها 
التفصيلية). 


د. أما الأستاذ العربي علي اللوه فقد عرفه لغة واصطلاححا". 


(1) > محلة المل ‏ العدد 431. ص - 235 تحت مقال: قراءة في الفكر الأصولي للمؤلف: الدكتو, 
غبيد الوهاب إبر اهم 5 سشماد ب عرض وتقدم: فريد و سعدة. 

0 التشريع: الإسلامي للأستاذ عل حسب الله ا نس 11. 

(3) أصول الفقه للأستاذ العربي اللوه سد ص 40 - 41. 
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هو «مركب إضافي جزؤه الأول المضاف وهو أصولء وجزؤه الثاني 
فالجزء الاول وأصول «جمع 0 


0 0 1 
دنا الشوى وهذه التعابير الب ما قبل من التعاريف في بيان معنى الأصل لغة. 
وهو في الاصطلاح؛ .قد ذكروا له أربعة معان» 


. 3 ومنه أصوال ل للق لأدلبه. 0 أصل هذا الحكم الكتاب أو السنة 


ب. ا ومنه 6 الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. 

ج. المقيس عليه» فإنه يسمى في اصطلاح الأصوليين أصلا للمقيس كالحنطة 
يقاس: عليها الأرز في تحريم الربا. 

د. الاستصحابء ومنه قولحم: الأصل بقاء ماكان على ما كان الأصل براءة 
الذمة. 
الجرء الثاني ١‏ «الفقه). 
ور 8 اللغة الفهم, 0 0 0 لإوإن من 1 إلا وت 4 تمده 

مد في الآ لول لوا همون تسيحهم. ول اي الفهمود دي 


م اه لمحتسي مد أدب لنفصيلية» و ا بالنص لابن يي 
جمع الجوامع. 


070 


وقد هر هذا العلم بمراحل منبا 
مر حلة البداية : الصحابة وأصول الفقه". 

ا |/ وك رار يات ل طنها بطلا عنام ا لس ولاه 
0 0 فهو المبلغ والمشرع والمفسر والمفتي والقاضي والامام 5 ولمذا 
هم يحن الوقت في عهده لتحديد العلوم وتقسيمها وتبوييبا .. والصحابة رضبوان 
الله 0 ذلك الله فا! لواحد منيم يتصلد, ا اك 


ل 


فير الآأيات ويتحدث في اللغويات .. فلا غره واللخالة عل أ يكون فْ 
المسدر اذه ول من الاسلام علم معره ف بأسم, 10 الفشه. 


والأمر 1 0 لأول اك أنه 6 يكو حون فته خياد قر 
لتم الثقة بفقه 00 لفقم 


وقد أكسبتهم صحبع للطلويلة” اللرسرل يه فيمًا نافلا لا كان 
للوقوف عا ١‏ أضرار الشر به ومقاصذها 51 الى 2 ينهم على الاجتباد 
فيبا الانص فيه على ارا وكان لمذا ١‏ ا في تأهيلهم 


للم جاء دورهم بعد وفاة ا ار وأحداث على المجتمع 
الاسلامي فتكشف الواقع يبو ع 0 ف الاجتهاد وقدرة عل «الاستنباط. 


فالمد ل ل ن الى كم في كتاب الله فإن لم يكن 


مإابله 


فمن سنة رسول الله مك فإن ارا إلى الرأي والمشورة واستعمال 


3 


القياس وهو عملية يلجا إليها لالحاق معلوم مجهول الحكم بمعلوم من الأحكام 
للتسوية بينيما في الحكم 6 أن من مناهج اجتبادهم الجمع والتوفيق بين الدليلين 
اراح مدلول من مجموعهما لايدل عليه الواحد منهما باتفراده وهو ماسعي 

في اصطلاح الأعير لين بدلالة الاقتران 1 . وكذلك تقديم بعض النتصوص عل 
بعض إذا ما بدا الفعارض بينها ظاهرًا وطرح الأخرى أو تخصيصها أو : نسخ المتقدم 
بامتاخر وتقديم القول على الفعل وتخصيص القران بخبر الاحاد. 


)2 مجخلة ابل العود الشابق: (431). ص 235. 
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وثما يشير إلى الدرجة العالية التي بلغها الضحابة في استنباط الأحكام وثقة 
الأئمة والفقهاء بفتواهم واجتهادهم ما يطرحه الاسرلون للبحث فيء اعتبار 
فتاواهم واجتبادهم مصدرًا من مصادر التشريع حين يفتقد الدليل من الكتاب 
والسنة, 

وبذلك اك مصادر الأحكام وأعول الاستتباط (الفقه) في هذا 
العصر متمثلة في: الكتاب الكريم ‏ السنة النبوية ‏ القياس الاجماع ‏ 
المصالح المرسلة. 
التابعون وأصول الفقه : 

0 رعاية من قبلهم من الصحابة فأخذوا عنهم الفكر 
الاسلامي لغة وتشريعاء فتم للدم الجيل من التابعين أن يكون صورة لجيل الصحابة 
ل عقاء روحه واستقا قم وقد اضطلع فتهاء التابعين بما كان يضطلع. 
به فمهاء وعلماء الصحاية ن-تشلريلع وفتوى وقضاء وصحابة رسول لله 2 
بين ظهرانيهم فكان التابكون. 5 .مواقفهم موضع تابيد وإعجاب الصحابة . 
ويقول ابن القيم : «وأكابر التابعينَ كانوا يفتون في الدين» ويستفتيهم الناس وأكابر 
الصحابة يجوزود لهم ذلك)*. 
وقد أخذ أهل كل مصر علمهم عن الصحابة الذين أقاموا بينهم وتفقهوا 
عليهيم فتأثروا بمناهجهم في استنباط الأحكام واستخراجها وتعليلها. 

وكان لاحتكاك فقهاء اشر بعضهم مع البعض الآخر وارتحالهم . من 

ال عم اكد م د الأخرى من أحاديث واثار 
وطرق في استنباط الأحكام دوره الكبير في تثبيت كل جماعة أصوها وتحديد 
مناهجهاء كا أدى إل حركة تصحيح كبيرة إذ صح مالدى كل : فئة معلومًا لدى 
الفئة الأخرى, فتصحح عن قناعة ما ترى لازمًا تصحيحه؛ وتتمسك بما لديها 
ما لاترى سببًا وجيبها للحيدة عنه. 

هذا الجو العلمي الفقهي الذي عاشه فقهاء الصحابة والتابعون بما كان 
فيه من اختلاف وتعدد لنباج الاستنباط حسم المشاكل العلمية التي تواجه الفقهاء 
والتي أصبحت تتطلب الحلول العاجلة. 

)0 محلة المبل: المرجع السابق. ص: 237. - 
(0)6 0 محلة النبل: المرجع السابق ص 237. 
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تابعوا التابعين وأصول الفقه : 

وهم الذين عاصروا التابعين وقد حذوا حذوهم في استنباط الأحكام 
وترئيبٍ الأخيذ من المصادر والأصول, فإذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين 
في مسألة فامختار عند كل عالم .. مذهب أهل بلذه وشيرنخه ٠٠‏ وقك تركر 
الخلااف عل الأعرل التالية : 
المي 

يكن الاحتجاج بالسئة موضع لا .سبق غير أن بعد العهد وكثرة 

00 وايتها وشيوع الات الكذوية أوجد كثيرا من البلبلة والتشويش 
أدى هذا إلى الاخيلااف ف الاحتجاج يبعض آل واع الحديث >الأحادية المرسلة. 
ونخبر الواحدء فكان هذا مجال ما #بجوار. 


1 


القياس والاستحسان : #رءة 1 0 
اشتد النزاع بين أهل المدديث بوأمل الرأي, في الأخحيز بالقيام والاستحشسان 
٠‏ ذأهل المديك رون الشرينة أجل ورمع من أن تكون مالا لآراء أهل الرأي 
من العباد ٠٠‏ وبرع فقهاء العراق في القياس المبني على أساس من الكتاب 
0 وقد أدت الخصرمة بين فقهاء المدرستين إلى تصدي كا ل واحد للدفاع 
عن ميلكه ونقط ديج الك 
الأتماع بعد عصر الصحابة :" 
وهو بين مؤيد ومعارض» فالبعض ينكر وجود الاجماع لأن هذا يتوقف 
معرفة شخصية امجتهدينٍ في عصر واحد واعتراف الكافة لهم بذلك وأن 
نفل عن كل منهم قرل السألة التي فيا الفتوى وهذا في رأييم هم يتحقق بعد 
عصر الصحابة. ١‏ 
أولية التأليف في أصول الفقه : 
بعد أن يورد المؤلف” الاختلافات الكثيرة حول أولية التأليف في 
اعرل الفقّه :. ويتاقش مقالاات الأخحئاقف والشيعة وا/ لشافعية يخلص إلى ١‏ الآتي: 


)0( المرجع السابق: مجلة المنبل. ص: 237. 
(8) د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان في كتابه الفكر الأصولي (المنبل عدد 431 ص: 234). 
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«ليس موضوع الخلاف في أول من تكلم في أصول الفقه فالمتكلمون في الأصول 
كثيرون» 5 أن الخلااف ليس في ظهور كتابة حول موضوع أصولي مستقل .. 
0 0 الفقه 0 عامة شاملة 
فيه جاء 0 طريقتين 5 

الأولى : استخراج القواعد الفقهية لكل باب من أبواب الفقه ومناقشتا 
وتطبيق الفروع عليها وبيان مسلك التطبيق فيها وهذا هو الطريق الذي اختاره 
الأحناف. 

الثانية : : وضع القواعد التي تعيق امجتهد على استنباط 00 
التشريع دوك التزام برأي كقية أو اعتبار الاتفاق أو الاشتلدف وهذا هو انبج 
الذي سلكه الامام الشإفعيه/ اق ل[الراسالة). 

وعل ضوء ذَلِِ يتبءن أن كتاب (الرسالة) للإمام الشافعي أول مؤلف 
أصولي كامل مستقل كنبجه وموضوعاته ومسائله. 


(9) 0 يمحلة اليل العدد السابق ص: 238. 
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القسم الأول 
الشاطبي ومكانته العلميية» 


هو أبو أاسحاق إبراهم بن موسى ابن بيد اللحمى الشاطبي من 
غرناطة. مم يلق متر ججموه الأخراء عل نه واسرمة و ا 
وإنما تحدثوا عن شيوخه ل د نما يدل عل نشاته مهاء 
أنه عاض با إلى أن 00 حا 3 ةَ 0و3 ه / الموافق سنة:- 1388 م2". 


كان إبراهم الشاطبي من لالع أعلام مصره » بالادنى: كوا مكانة علمية 
228 ويمتاز بتعمقه في علو :العرتية.وعلوم/الشريعة؛ نما حول له استكناه 
أسرارها وإبراز مقاصدهاء وضبط قواعدها وربط فروعها باصوها. 


وقد حدثنا عن شغفه المبكر بالعلم» وتدرجه في تلقيه وفهم مقاصد الدين 

إلى أن أدرك كا له وتحقيقه للسعادة فقال: لم أزل منذ فتق للفهم عقلي» ووجه 
15 ر العلم طلبي» أنظر في عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه؛ لم أقتصر منه على 
علم دون علم ولا أفردت عن أنواعه نوعا دون آخر حسما اقتضاه الرمان 
والأمكان وأعطته امنة الخلوقة ة في أصل فطرتي» بل خضت في لججه خوض المحسن 
للسباحة» وأقدمت في ميادينه لي اما حتى "كدت أتلف في بعض أعماقه؛ أو أنقطع 


(10) انظر في ترجمة الشاطبي : : الأعلام للارركلي ‏ ج 1. ص: 71 
ب أعلام المغرب العربي لعبد الوهاب بن منصور ج 1. ض: هَد1 
إيضاح المكنون للبغدادي س ج 2. ص: 127. 
فهرس الفهارسء للكتاني ج 1 ص: 191 ط 2 بيروت. 
- برو كلمان | ملحق- 74 ض 5 374.374 
معجم المؤلفين لكحالة: ج 1. ص: 118 
(11) برناج المجاري ‏ ص: 122. 
أسبق شيو خ , الشاطبي وفاة هذا ابن الريات ات سنة 62728 رنشح من ذلك أن ن الشاطبي يمكن أن 
يكون عمرة متجاو زا السيعين. 
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في .رفقتي التي بالأنس بها تجاسرت على ماقدر لي غائًا عن مقال القائل وعذل 
العاذل» ومعرضًا عن صد الصاد ولوم اللاثم إلى أن من علي الرب الكريم الرؤوف 
الرحمء فشرح لي من معاني الشريعة مالم يكن في حسابي» وألقي في نفسي 
القاصرة أن كتاب الله وسنة نبيه لم يتركا في سبيل الهداية لقائل ما يقول, ولا 
أبقيا لغيرهما مالا يعتد به فيه» وأن الدين قد كمل» والسعادة الكبرى فيما وضعء 
والطلبة فيما شرع وما سوى ذلك فضلان وبهتان وإفك وخسران,ء وأن العاقد 
' عليه بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثئقى محصل لكلمتي الخير دنيا وأخرى: 
وما سواهما فأحلام» وخيالات وأوهام؛ وقام لي على صحة ذلك البرهان الذي. 
لاشببة تطرق حول حماه» ولا ترتمي نحو مرماه ذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناس» ولكن أكثر الناس لايشيكرون*". والحمد لله والشكر كثيرا م] هو 
أهله» فم هناك قويت نظاسي/ عل للشي في طريقه بمقدار ما يسر الله فيه 
فابتدأت أ ل الدين عملا واعتقاذاءا ثم بفروعه لدة على تلك اوقد 

وقد شهد كث رمن آلليكَاة :فض ل الشاطبي ونوهوا بجهوده وحَلُوهُ ب 
يستحق من الصفات المصورة لمكانيه6. 0 

قال عنه تلميذه أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي امجاري الأندلسي: 
(الامام العلامة الشهير نسيج وحده وفريد عصره). 

وقال في حقه الإمام ابن مرزوق الحفيد: «الشيخ الأستاذ الفقيه الامام 
امحقق العلامة الصالح)”". | < 

وقال أحمد بابا السوداني في ترجمته: «الإمام العلامة المحقق القدوة الحافظ 
الجليل المجتبد» كان أصوليا مفسرا فقيها محدثا لغويًا بيانيا نظارًا ثبئًا ورعًا صالحًا 
رَاهدًا سنيا إمامًا مطلقا بحانًا مدققًا جدليًا بارعًا في العلوم من أفراد العلماء الحققين 
الاثبات وأكابر الأئمة التفننين الثقات. له القدم الراسخ والإمامة العظمى في 


12 يسمه هد 
)13( الاعتصام ج 1. ص: 9-8. 

الفتح المبين ج 2. ص: 204 - 205 الطبعة الثانية بيروت 
(14) الاقاداث والانشادات ص: 19 مؤسسة الرسالة: ط 2. 
(15) الإفادات والإنشادات ‏ ص: 19. 
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الفنون فقهًا وأصولاء وتفسيررا وحدينًا وعربية وغيرهما مع التحري والتخقيق ... 
على قدم راسخ من الصلاح والعفة والتحدي والورع). 

ويدل على استحقاقه لهذه التحلية مؤلفاته وماذاع له من ص. طيب. 
شيوخه :9" 

استفاد 1 إسحاق الشاطبي من أعلام كانوا من نخحيرة المراكز العلمية ببلاد 
المغرب العرلي في عصره. وكان هم شهرة ذائعة ودور هام في خحدمة الثقافة 
الاسلامية وتركيزها في هذه الربوع: وقد كان هم بالغ الات فى تكرين شحميه 
وتزويده بفيض من المعارف العقلية والنقلية. 
ترون بغرناطة باعتبارهم من أهلهاء ومنهم 
من وفد عليها من عدوة المغربليستتوط: 1 ليؤدي بها بعض المهمات. 


وكان من هؤلاء الاعلام: | 


أبو عبد الله محمد 217/2 بيبا 0 
تلميذه ابن الخطيب: «الإمام ا ججمع عل إمامته قِ فن العربية المفتوح 
الله تعالى فيبا -حفظلًا واطلاعًا ونقلا وتوجيهاء لما لامطمح فيه 0 
وكان من الحسن قراء الأندلس تلاوة وأداءً قرأ عليه الشاطبي بالقراءوات 
السبع في سبع ختهات؛ وأكثر عليه في التفقه في العربية وغيرهاء ولازمه إلى أن 
مات. ش 
١‏ وبعك هوته سال الشاطبي ربه تعالى أن يريه إياه في المنام ليوصيه بوصية 
ينتفع مبأء فاستجاب الله دعاءة وكانت الوصية: «لاتعترض عل ال 


وكان الشاطبي يحلي شيخه هذا: «شيخنا الأستاذ الكبير العلم الخطير». 


0 أبو جعفر أحمد الشقوري : الفقيه ره 000 الذي كاذ‎ ٠ 
00 وفرائض التلقيت والمدونة‎ 


(16) الافادات والانشادات لأني اسحاق الشاطبي - دراسة ومحقيق الدكتور عبد : أبو الالجفان | صن 
لل ف حنهه 1 كله : 
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ه أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي المتوق سنة 728 
لل ل ل يه ظ 

وقد نقل عنه الشاطبي بعض الفوائد النحوية وغيرهاء ونعته (بالأستاذ 
الكبير الشهير) وكان له أثر في رسم اتجاهه في الفتعوى كا سنرى وشيكا. 

٠‏ أبو عبد الله محمد بن علي البليسي الأوسي المتوى سنة 782 ه وهو 
مؤلف تفسير وكتاب في مببمات القران. 

ل 0 
اليحصبي المعروف باللوشي : : نش هذا الشيخ بلوشة”© وقرأ بها واشتهر 
ال م راد على سل الخد ارس ولي عد الك ددا جد 
الفهري وأبي الحسن القيحاطيح ,عبد الله محمد بن سلمون الكناني» ومن 
تلاميذه يحبى السراج ج الذي |ترهضة في/فهرسته وذكر أن ولادته سنة 682 ه وأنه 
توفي بغرناطة. ' 

وأما شيوخه الذين كنوا يكوك علّ غرناطة مساهمين في إثراء الحركة 
الفكرية بها فهم : 

«أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري (الجد) المعروف بالمقري 
الكبير المتوفى سنة 759) وكان الشاطبي يبحضر بالجامع الأعظم ادروسه التي كان 
يلقهها بممحضر وجوه طلبة غرناطة وعلمائها ابتداء من ربيع 0 
وهو تاريخ قدومه الأندلس ١‏ 

تفقه الشاطبي عليهء وسمع عليه جملة من كتابه تكميل التعقيب على 
صاحب التبذيب» وبعض نظمه نحة العارض تكملة ألفية ابن الفارض» وبعض 
اختصاره بحمل الخونجيء وكتاب القواعد الفقهية له أيضًا. 

«وجمع عليه جميع كتاب الحقائق والرقائق من تأليفه أجازه به وببجميع 
ثلاثيات البخاري». وببعض من كتب أخرى في الحديث والفقه والقراءات 
والعربية وحدثه اناده إلى مؤلفيها. 

(17) لوشة مدينة أندلسية تقع غربي غرناطة على بعد 55 كل » سقطت بيد الاسبان منة 891 م. وكانت 


مقر أسرة لسان الدين بن الخطيب الذي وصفها في كتابه (معيار الاختيار ‏ ص: 126-125) وتعرف 
اليوع باسم لوجه 1.0[8آ. 


2 أبو القاسم تمد بن أحتمد الشريف الهسني السبتي قاضي الجماعة 
المتوق بغرناطة سنة 760 رئيس العلوم اللسانية وشارح مقصورة حازم 
الترطاجني. 

٠‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمسافي أعلم أَهل وقتد”. 


: ار ع ا الله 00 ا فقيه نظار, «قراأً 
0 20 من 0 0 اللغة !! أده 00 3 كك مله سوه 1000 
غيرد» وَل ذلك 34 تشمه ونظر» وأجازه إجازة عامة بشرطها). ف 

وكان ا بي / لزواوي أخذ عن شيوخ بجاية وتلمسان وحل بالأندلل 
سنة 753 ه فاأ نحل 0 «الْدي/أذن له في للحن ورم تدر 
وأقام بها إلى سئة 765 ه وكان حر وخ لاود مئة 710 ه. 

ه شمس الدين أبو عباء:الله بحجمد ين أحمد بن مرزوق الخطيب التلمسافٍ, 
المتوفى بالقاهرة سنة 781 ه: وقد 8 “غليه الشاطبي في مجالس, بالمزسة 
النصرية وبالجامخ الأعظم ا ي: الجامع الصحيح للإمام البخاري» وموطأً الا مام 
مالك بي: ا يفاني بن يخحيى» د بقراءة الخطيب أي يد الله لقا 
الشاطبي إجازة عامة بشرطها. 

2 في سلوك طريق آلا رادة هه 0 0 1 وت 
بيت ل لأنفقته ل 5 ا فإنهم نهم قدوتنا سانا ا وأدلعنا. 

هذا وقد أشار أحمد بابا التنبكتى إلى استفادة الشاطبي من بعض, العلماء 
الذي ' 6 معهم) وذكر بم الحافظ الفقيه أيا العياس أجل القباب رت 1109 
ه) والمفتي ادك لا عيد الله الحفار (ت 811 ه). 

(15) كناية اختاج. ص: 15 
(19) برنائج اجارني: ص. 119. 
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ويمدنا كتاب الإفادات والانشادات بأسماء أعلام اخرين من الذين استفاد 
اا ا ا ا لد يي ل لياه 


٠‏ القاضي أبو بكر محمد بن عمر القرشي الحاشمي من أدباء الأندلس: 
(الانشادات: 088.86.76.70.36.30.2. 


3 أبو القاسمٍ ابن البناء الفقيه الراوية الرحالة. وقد سلسل عليه الشاطبي 
بعض الأحاديث «الأنشادة: 010. 


| , أبو عبد الله محمد بن محمد بن ابراهم الخولاني الشريشي الفقيه 
الكاتب معلم ولد السطان النصري «الانشادات: 068.64.62.16. 


٠‏ أبو جعفر أحمد جل زكضوان بن عبد العظم الفقيه الأديب الوزير 
والانشادات: 090192:40.28.26.24.18 / 


5 أبو عبد الله محمد -بن اليكاء,؛ الفقيه الأستاذ الفاضل «الافادة: 629. 


٠‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بقي الفقيه الأستاذ «الانشادات: 
2.4 


.)65 أبو جعفر بن الراوية الفقيه الأستاذ «الافادات:‎ ٠ 


5 أبو الحجاج يوسف بن علي السدوري المكناسي : الفقيه الموقت 
«الافادة : 3 


ه أبو عبد الله الشقوري الفقيه الطيب «الافادة: 35). 


٠‏ أبو البقاء خالد بن عيسى بن أحمد البلوي الفقيه القاضي الرحالة 
«الانشادتان: 6.. 


5 أبو إسحاق إبراهم , بن الحاج «الانشادة: 2 
» أبو الحسن علي الكحيلي الفقيه المتفئن الذي درس عليه الشاطبي 


ارجوزة ابن الياسمين في الجبر والمقابلة. «الافادة: 85). 
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تلأعيلء :5ت 

أخذ عن أبي إسحاق الشاطبي جماعة من أعلام غرناطة ذكر أحمد بابا 
التنبكتي منهم ثلاثة: أبا يحبى بن محمد بن عاصم وأنعاه أبا بكر القاضي وأبا 
عبد الله محمد البياني راان المذكوران من أسرة علمية شهيرة بغرناطة وقد 
اراك 0 عالما خطيا كنا اميا وارثا لحدلة شراده 0 ومن أبطال 
الجياد وفي ساحته الشهيدة استشهد سنئة 813 ه. وكان القاضي ابو بكر فتيها 
أصوليًا محدثا يرجع إليه في 00 و من تاليغه اتحفة الحكام؛ التي وقع الإقبال 
عليها شرحًا وتعليقا ودراسة؛ وله أراجيز في أصول الفقه والنحو والفرائض 
والقراءات توفي سنة 829 ه. 

ومن تلاميذ الشاطبي أيضًا أبو جعفر أحمد القصار الأندا ل اراسي 

وقد أفادنا أبو عبد الله ١‏ ان إسحاق بن فتوح أن 
الشاطبي كان بعالم عد التلميذ ال: : ثل عن تصنيفه لكتاب الموافئقات 
ويباحثه فيها ثم يدونها في كتابه شاك 2 و من ذوي الإنصاف. 

ومن تلاميذه أيضًا أب وبل هلد بن محمد بن علي بن عبد الواحد 
انجاري الأندا لسي المتوفى سنة 862 ه. الذي ذكره في برنامجه مع الذين أذ 
عنهم بغرناطة قبل رحلته المشرقية» وقال: «عرضت عليه ألفية بن مالك عن ظهر 
قلب» وحدثني بها عن شيخه الإمام العلامة أبي عبد الله البيري عن الإمام النحوي 
ال عبد عد الهيين الخصضر مي السبتي عن الشيخ إمام النحاة أبي عبد الله محمد 

بن ابراهم الحلبي المعروف بابن النحاس عن مؤلفها أبي عبد الله بن مالك وأجاز 

لى عامة» قال رحمه الله: وأبحت له روايتها عني وجميع مار ويته أو قيدته وعل 
شرطه المعروف عند أهل الحديث» وبرئت إليه من الخطأً والتصحيف والوهم 
والتعريف» ول يُجز أحدًا غيري ممن قرأ عليه إجازة عامة. فيما أعلم 0-5 35] 
بخطهء رحمه الله وجزاه أفضل الجراء»: 

وذكر أنه أخذ عنه كتاب سيبويه ومختصر ابن الحاجب الأصلي وموطاً 
الإمام مالك مع سرد أسانيده إلى مؤلفها (ونستفيد من سند أورده الكتاني أن 
أبا الحسن على معت يروي عن الشاطبي الذي أجازه إجازة عامة)0©. 


(20) الإفادات والانشادات م ص: 26 - 27 دراسة وتحا.ى د. محمد أبو الاجفان. 


(]21) شقنت النصس حرفيا من كا الآ ؤادات والانشادات ا مرجع السارق. ٠.‏ 6 
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أعحاثه مع العلماء 

كان الامام الشاطبي يفتح مجال الحوار مع كثير من أئمة عصره؛ فتجري 
له معهم أبحاث ومراجعات في مشكلات المسائل العلمية» ولاحظ أحمد بابا أن 
هذه. الأبحاث (أجلت على ظهوره فيها وقوة عارضته وإمامته)©, 

لم ينحصر حواره مع علماء موطنه غرناطة بل اتسع لغيرهم ممن كان 
يكاتبهم. 
عبد أللّهةَ حبك بن أحول بن عبد الملك القشتالي المتوق سئة م ييا والامام 
أبو عبد الله محمد بن الورغمي التونسي المتوفى سنة 803 ه. والولي .أبو عبد” 
الله محمد بن عباد الرندي المتؤقيرسنة 792 ه. 

١ع‏ الس ,/ 
وكان التباحث حول لاه السائل يول تارة إلى التسليم للشاطبي فيما 


ذهب إليه ويفضي تارة إلى انتصار بعض العلماء الاخرين لاحد الرأيين المتعارضين 
كا سترينا الثماذج التي أخثرناها منآَمَسَائلٌ المناظرة والنقاش. 
المسألة الأولىهه 1 
موضوعها ما يجب على طالب الآخرة النظر فيه والشغل به: وقد جرت 
المذاكرة بها مع أحد شيوخ المغرب الذي رأى ما يشغل في الصلاة الحظة يخرج 
فاسعء الشاطبي قوله» وكتب إليه موضحا رأيه (أما أنه مطلوب بتفريغ 
الوجوب؟ ولو كان واجبًا بإطلاق لوجب على «تميع الناس الخروج عن صياغهم 
وديارهم وقراهم وأزواجهم وذرياتهم وغير ذلك مما يقع لهم به الشغل في الصلاة 
وإلى هذا فقد يكون الخروج عن امال سبيلا للشغل في الصلاة أكثر من شغله 
بالمال وأيضًا فإذا كان الفقر هو الشاغل فماذا يفعل؟ فإنًا نجد كثيرا ممن يحصل 
(22) الإفادات والانشادات: المرجع السابق. ص: 40. 
(23) ترجمته في (جذوة الاقنباس. ج 1. ص: 234 سلوة الأنفاس» ج 3. ص: 259) 
(24) الافادة و الانشادات. ص: 40. 


الشغل بسبب الاقلاق ولاسيما إذا كان له عيال لايجد إلى إغائتهم م سبيلاء ولا. 
يخلو أكثر الناس عن الشغل باحاد هذه الأشياء, أفيجب على هؤلاء الخروج عما 
سبب لهم الشغل في الصلاة؟ هذا ما لايفهم؛ وإنما الجاري على الفقه والاجتباد 
ف العبادة طلب مجاهدة الخواطر الشاغلة خاصة؛» وقد يندب إلى الخروج عما 
شانه أن يشغله من مال أو غيره إن أمكنه الخروج عنه شرعاء وكان مما م 
فيه فقده تال لل قا 
الواقع فيبا شغل كيف حال صاحبها من وجوب الاعادة أو استحباببا أو 
سقوطها؟) 

وأخادنا الشاطبي أن صاحب لرأي الأول اقتنع بهذا الأنجاه الذي يراعى 
فيه اخختلااف أخوال الناس. 


المسألة الثانية”© دعاء الأمام 72 افا الات يا 
الشاطبي إلى أن هذا الدعاء لبس ف الحتة ما يعضده بل فيها ما ينفيه. إذ لم 
2 الال را إلا الذكي لجرك تيهدالفتلاة أو الدعاء الذي يخص به 
نفسهء كتوله عليه الصلاة والسلام: (اللهم أغفر لي ماقدمت وما أخرت). وم 
يدع هو وخلفاؤه الراشدون والسلف الصاح للجماعة بعد الصلاة) ثم نص 
العلماء عا لى أن الأمام ينصرف ولا يقعد في موضع إمامته إذا سلم من الصلاة. 

وقد خالفه في ذلك القاضي أبو الحسن عا في بن محمد الجدامي المالقي 


العروف بالنباهي صاحب «المرتبة العليا) الذي له بحث في ذه الماك ينزع فيه 
إل الرد عا لى الامام الشاطبي. 


وخخالفه أيضًا الفقيه المفتي أبو سعيد فرج بن لب الغرناطي. 
وعمد الفقيه أبو يحبى محمد بن عاصم (فقيد الجهاد سنة 813 ه). ل 


مناصرة شيحخه الشاطبي؛ فالف تاليفا ا : ثارت عل شيخه ل سرك 
ووضصضف تأليفه بكون إفي غاية النبا ل والإقادة) كت 


(25) الافادات والانشادات ص: 41. 


38 عسةكر. سن بهد 
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المسألة الثالفة : 

كاه الخلااف» وني 0 دار التقاش فها بينه وبين أني 0 
أخرى» وذلك بعد. أن لكر الشاطبي ا لاخر الخروج عن المدل 
ف الأعمال التكليفية مطلوبًا وإدخالهم المسائلٍ الختلف فيها في المتشاببات ولم 
يشف صدره جواب بعض معاصريه في ذلك لأن الكثير من مسائل الفقه مختلف 
فيها اختلافا يعتد به. ولا يمكن عد ذلك من المتشاببات» ولأن الورع يصبح حرجا 
إذا اقتضى الخروج عن يلاف في هذه المسائل الكثيرة. 

وف جوات يعض العلماء إليه أن يطلب فيه بمراعاة الخلاف ماكانت 1 
الأقوال فيه متساوية أو متقاربة اهو قليل» وأن الورع (شديد مشق لايحصله 
إلا من وفقه الله إلى كثرة امشيحطيار/ لازم فعل المنبي عنه؛ وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «حفت الجنة بالملكايه)):- 

وما رد به الشاطيئ يلك انمسر بلغ رتبة الاجتهاد يتور عن تعارض 
الأدلة لاعند تعارض الأقوال» وهذا خارج عن مراعاة الخلاف» وأما المقلد من 
العامة فهو لايتوصلٍ إلى معرفة | القول لدي له دليل قوي ولا يعرف تساوي 
الأدلة أو تقاربها مع أن تساويها أو تقار بها أمر إضافي يقدره امجتهدون بأنظارهم» 
وقد يختلفون في هذا العدي 6 ولدينا بعض الاشارات التي تدتنا على أن الامام 
ا ل ا ا 
1 رس ناد اد عد الله بن الأزرق ينقل في كتابه «روضة الأعلام) موقفين 
اللشاطبي يتجل في أحدد هما رأيه في كتاب «قوت القلوب» لأبي طالب المكي) 
وفي ثانييما رأيه في مسألة اللحن في الدعاء التي يخالف فيبا شيخدأيا سعيد بن 00 

ل 0 


27( الافادات والانغادات ص: 42. 
(28) الموافقات ج 1 ص: 106-103. 


386 


في بعض المواضيع؛ ل> ا و ارط دي ول ع عل طلب 
000 فلذلك إذا احتاج الطلبة إل كتابه (قوت القلوب) طالعوه متحررين 
وأما ! لعوام فلا يحل شم مطالعته"©, 
وأمر مسالة 270 تدل على أن 
اللحن في ألفاظ الدعاء يجعله غير مستجاب فعقب الشاطبي معارضًا لذلك» 
ا 0 
لي: (قال الأستاذ أبو سعيد بن لب: الدعاء علم لساني وتعلق قلبي هما مبناه 
0 يدور معناه» ثم ذكر عن الخطابي أن الرياشي قال: مر الأصمعي برجل 
يقول في دعائه: ياذو الجلال والاكرام؛ فقال له ما اممك؟ قال: ليث» فأنشد 
يقول : ع مدو 
يادي رزبة باللجان #يملذاك إذا دعاه لايجيب 
إلا أن الأستاذ أبا إسحاق ألث جه الله تعقب هذا بآن اللكابة 
شعرية لافقهية» الاحتجاج مرا إل 7 أقرب منه إلى الجد. 
قال وأقرب ما فيه أن أحدًا من العلماء لآي: خرط فى الدعاء ألا يلح © 
يشترط الإإخلاص وصدق التوجه وعزم المسالة وغير ذلك من الشرو الل 
هذا وقد كان الإمام الشاطبي لايرى إضاعة العلم بالكلام مع . غير أهله 
من لابو هلهم مستواهم لفهمه وتقديره» وقد وضع لذلك ضابطا 5 0 
منبججا يراعيه الخطيب والمدرس والعالم» حتى لا تضاع مسائل العلم وحتى يؤثر 
4 أهلها. ع 
قال الشاطبي في ذلك: (وضابطه أنك تعرض مسالتك على الشريعة فإن 
صحت في ميزانها فانظر في مالا بالنسبة إلى حل الزمان وأمله فإن لم يؤد 5 
إلى «فسدة فأعرضها في ذهنك على العقول» فإن قبلتها فلك أن تكلم فيبا إما 
عل العمو إن كانت مما تقبلها العقول على العموم وإما على الخصوص إن كانت 
غبر لائقة بالعموم» وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هنو الجاري 
على وفق المصلحة الشرعية والعقلية) 0 
(29) الافادات والانشادات ص: 44. 
(30) روضة الاعلام لابن الازرق. 


(31) الافادات والانشادات ض: 45. 
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فتاواه : 
أنجبت غرناطة في القرن الثامن طبقة من المفتين يرجع إليهم الناس لمعرفة 
الأحكام الشرعية فيما ينزل بهم من النوازل وما يطرأ علمهم من القضاياء وكات 
مترجما من ألمع أفراد هذه الطبقة بفتاواه التي دلت على سعة إلمام بالمنقول وحسن 
اكتناه لمقاصد الشريعة وأسرارهاء وقد تناولت الأجابة عن مسائل من العبادات 
2 ىك ذا بالمنبج الشرعي الذي ينبغي سلوكه في أذاء الشعائر التي تعبدنا الله 
بها» وتناولت الإجابة عن المسائل من المعاملات الجارية للتعريف بالخلال والحرام, 
وبيان الأوجه المشروعة في العقودء حتى يدرج الناس عليها. 
١‏ وكان الشاطبي يتبع منبججا نببه عليه شيخه أبو سعيد بن لب؛ وذلك عندما 
تنبض في ذهنه إشكالات ف مسائل الخلااف بين الآمام مالك وأضحاءف قال 
ابن لب للشاطبي وبعض ,أ جان بيد أن أطلعهم على مستنده في إحدى الفتاوى 
المتعلقة بابجمين نزع بها إل] التكشير على) المستفتي قال: (أردت أن أنبيكم على قاعدة 
في الفتوى» وهي نافعة جدّل, ومعلومة من رسئن ٠‏ العلماء» وهي ال ماكنرا ددرن 
على السائل في الواقع ]5 12 
قال الشاطبي : (كنت قبل هذا امجلس تترادف علي وجوه الاشكالات في 
أقوال مالك وأصحابه. فلما كان بعد ذلك المجلس شرح الله بنور ذلك الكلام 
صدرئء فارتفغت ظلمات' تلك الإشكالات دفعة واحدة لله الحمد على 
ذلك)62, 
وهو يعتمد ني فتاواه على المأثور من نصوص الوحي وأقوال أعلام المذهب 
المالكي: وإذا 1 يظلف بح ع من ذلك فى اللسالة عد بايا عل مراعاة مامد 
الشريعة الإسلامية. ظ 


يتجلى ذلك في جوابه عما يفعله الناس في زمانه من تزيين الأضاحي 
وتعليقها بعد ذبحها فقد قال: 1 مه المسالة نصًا عن أحد» لكن 
قاد أرواح الأعمال» فمن زين أ أن ضحيته وعلقها أو ا 0 
المباهاة م القصد لأن الأضحية عبادة لاخحتمل هذل وإن 0 يشقصد 
إلا ما هو جائز أن يقصد فيها فلا حرج). 


(32( الافادات والانشادات. ص: 46. 
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د 2-000 


ولنعرض بعض فتاواه التى اجات بها عن أسثلة يتطلع المستقتو تشقتون إلى معرفة 
حكمياء وهي شاش امرر طارئة وشؤون ناجمة لدى أهل الأندلس شيرت 
من -حياتبم وتطلبت أحكامًا. 
في مجال العبادات : 

سأل عن قراءة الحزرب بالجمع ؟ 

فأجاب : بأن مالكًا كره ذلك لأنه لم يكن من عمل الناس وقال مالك: 
(لن يآتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أُومًا .. أترى الناس اليوم أرغب 
فُْ اسخير 0 0 1 

وعلق الشاطبي على ذلك نقوله. الو 8 كلل حر لكان العلى ادن 
إليه مناء وذلك على 5 ليس داحياوة: 


54 


5 الحدنة: «ما اجتمع قوم 5 


33) - 

حّ( ' 
وسكل عن تعيين م الهر ولاق" تلخيذة من رمضاد والدعاء بعده ؟. 
فاجابا آل اللى ب ا بما في المدونة» وما قال 

2 | ) 1 

الم جه 2د ) 

ا يي 


و في موضوع الركاة سكل عن الصانع ييحتاج 9 صناعده ل دراهم لشراع 
ما يعمل به صناعتهٍ فيعود إليه ربح لابخصر مقداره وينفن منه ويبقى اك 
فيه الركاة .. وسكل عن اليتم يكون له نصاب الزكاة ؟ 

فثَال عن اا 0 (حكمه حكم التاجر لد 5 يشوم 13 عام مأبيدة من 
السلع؛ و يضيف القيمة إلى مأ بيده من الناض 9ت ويز كي الجميع إن بلغ 
نصابًا). 

وقال عن الثاى:. ١ب‏ عل |! لو صي إخراج |! لركاة من هال الأيتام إن 
وجبت فيه |! لزكاة ويشهد على ذلك» فِإن دن الوصي مضيعًا في إخراجن ها وجب 

على المشرف القيام بذلك» لأنه سوء نظر في المال فيرفعه !| لى الحا حتى يخرجها). 
(33) بشبر بذلك إلى ماجاء في حديث ابي هربرة عن النبي مله قال: (.. ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملفكة ونزلت علييم السكينة وغشيتهم الرحمة 

وذكرهم الله فيمن عنده) ابن ماجة في المقدمة. 

(34) ,أهل الحجاز يسمون الدراهم والدئائير نضا وناضنًا المصياح المنير في غريب الشرح الكبير ج 2. ص: 

0 


000 


وكانت صفة تكبير العيد فتلت بعص الناس فق عصره) ووقع الأخذ 
فيا والرد. 00 لشاطبي أن التكبير على صوت 0 
فى الدنيا يشهد الشرع 00 وان كل 1 ا 
وغل هذا الأساس إنكر أيعنًا قراءة سورة الكين بعد صلا 0 
يوم الجمعة على صوت واحد, منبها ٍ منبها إلى أن ذلك لم يكن من عمل السلف وإلى 
أن مالكا كره مثله والطرطوشي أشار إلي أنه من البدع. 


سكل عن صنع , ار من الشمع ؟ 

فآفتى بآن الوعيد الوايد و3 :اليديث النبوي» إا يشمل الاين يصورون 
تصويرًا كاملاً على حكاية 0 أعضائه الظاهرة» وأما تصوير بعض 
الأعضاء على الانفراد» فاب بداككل نحت اد مستشهدًا ببعض الآثار. 

ولاحظ أنه (يخشى ا الشمع أن يكور من باب الأسراف 
المكروه, إن كانت الأيدي ذات قدر ويخشى في استعماطا من العجين ال ان يكون 
من باب اللعبٍ بنعمة الله تعاأ لى والاستخفاف مها وهو مظنة م لزوالها 
إن أحكمت الأيدي كإحكام الشمع» فإن لم يكن كذلك فالأمر أخف)69. 


وسئل عن الوجه الجائز في الء لشركة في تربية دود الحرير التي تكون مررذًا 
للرزق لدى أهل الأندلس في ذلك العصر؟ 

فاجاب: بأعما لانجوز إذا كانت الإجارة ما يخرج منه» و تجوز عا 
ا ل م 
التوت جزءًا من الزريعة كالنصف مثلا والعامل النصف الآخر» ويستجر 
صاحب التوت العامل بنصف ورقة بعد نظره وتقلبه على جميع الورق والقيام 
على علف الدود وإعداد الآألات ا لتي يحتاج إلمها حتى ينتبي العمل ويقسمان 
ري و سدس رف أ 
تقاربت. ش 
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وجل عن خلط االاجاين والريادة اهنا ل بد مريب للاي؟ 
فأجاب: إن كانت الزيادة عن بيت المال فلا نظر فيه» وإن كانت من 
أحباس المساجد فالنظر فيبا مبني على النظر في تلك الأحر اس» وهي على ثلاثة 


أنو ا 


الأو ل : المعين منها على منافع بأعياتها لايصرف في غيرها. 

الثاني: اجهولة المصرف تصرف 1 منافع المبانما ولاه يخر رج عن دللى. 

زوغالك الاحاس المخخلطة اليو كانت عل يما جد مينة رارق إل ليا 
تمت إشراف ناظر عليه» ثم غفل عنها حتى 0 فصار بالنسبة إلى منافع 
امساعك كيت المال 00 ما عين من.الجملة على كل سد عا أن بالإجتهاد 
في ما كان يحصل له من أحباس ادج نجل 0 له ذلك 0 مختلطة مع 
أحباس غيره أن كات أو ياحذ زياكةااعل) له في الإجتباد القديم, لآن 


فصر 


مايزاد الآن إنها نزات حوره 0 ورك لاورز 0 نما 
1 3 كم اوساا في 0 
00 9 غير م حسب 2 6 0 3 زيادة 0 رسن عل م 


في القديم صعح» اذ ليبس ف 0 0 ر فسن 0 الع 


الثالث: أن يكون الحبس معاومًا أو مجهولاً إلا أن أحد المساجد يعرف 
ره 8 ل م قّ تلك ار فهذا أو ! ل 0 لامامه و مو ذزه أو غيرهما 
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ل يا حل هن حبس غيره ينا 


الدس وج سان او ع د ماياو 


(36) الافادات والانشادات - المرجع السابق ‏ ص: 50. 


001 


00 5 
ميت كوبتب" 


بعدهاأ 


القسم الثاني 


مؤلفاته 


وفي هذا القسم أشير إلى مؤلفات الإمام الشاطبي بكيفية إجمالية» : م أركز 
على (تحريرات للقواعد ونحقيقات لمهمات الفوائد)”". 

وهله المؤلفات حي التالية : 

0 جليل على الخلاصة ف النبجو» يقع في أربعة أسفار كبار. يقول 
أحمد بابا: ١‏ يؤلف علا أمثلة يمنا وتحقيقا فيما أعلم). 

كتاب اهمال ل 
ا ل و ا فم 

وقد اعتمد أبو عبد الله بن غازي المكنا سي المتوق سنة 919 22-0 هلا 


الشرح عندما الف كتابًا كل مشكلات كلام ل اك 
من نكت الشاطبي وسمى تأليفه وإتحاف ذوي الإستحقاق ببعض مراد المرادي 
وزوائد أبي إسحاق». 


وقد 0 ف هذا ابرع كتابين اخرين له ف النحو» سواهنا: ب عنوان 


الانفاق في علم ,الاشتقاق .... وأصول الندجو ': 


الثاني 


* 


ويذ كر أحمل بايا أنه رك ل عض إاراف أن تلن الأول ل حياته وات 
اتلف أيضا: 

الآفادات والانشادات: وهو الذي اعتمدت عليه كثيرا في بحثي لمتواضع 
7 فآما الموافقات في أصول الشريعة الذي هو موضوع بحدنا فقد أودع 


فيه ما اهتدى إليه من أخراز التكليف المتعلقة بالشريعة الخنيفية وسماه 


037 


الآفادات والانشادات. ص: رأدتك 
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أرلاب (عنوان التعريف لسار التكليف). ثم حدثت حادثة أعطي بسببها 
هاده وقد أوردها في مقدمته فقال: (لقيت يومًا بعض الشيو لشيوح 
0 أحللهم مني محل الآفادة وجعلت مجالسهم العلمية محطًا للرحل. 
ومناتحا للوفادة») وقد شه ف 00 الكتاب وتصنيفه» ونابذت 
الشواغل دون بذ يبه وتأليفه فقال لي: رأيتنك البارح في النوم» وف يدك 
كتاب ألفته» فسألتك عنه» فاخيرة تني أنه (كتاب الموافقات) قال: فكنت 
أسألك عن معنى هذه القسمية الظريفة فتخبرني أنك وفقت به بين مذهبي 
أبن القاسم وأبي حئيفة) فقَلت له: لقد أُصبتم الغرض بسهم من الرؤيا 
الصالحة مصيب» وأخذتهم من المبشرات النبوية يجزء صالح ونصيب» فإني 
شرعت ف تأليف هذه إعاني» عازمًا عل تأ سيس تلك المبانلي فإنها 


وصحبة هذه ال 


/ و اه كه[ 


وأخطأً ل 0 ان التعريف بأسرار التكليف» كتايًا 
مستقلا عن «الموافقات)””. طبع هذا الكتاب في ره بعة أجزاء بتونس 
سنة 1302 (مطبعة الدولة التونسية)» وطبع الجزء الأول منه في قاران 
(189 صفحة)) ونشرته مكتبة صبيح بالقاهرة بتحقيق محمد محي الدين 


كا نشرته المكتبة التجارية الكبرى لمصطفى محمد بمصر بتحقيق الشيخ 
عبد الله دراز و تعليقه. 


وقد أوضح الشيخ دراز أن الشاطبي ‏ في هذا الكتاب ‏ يوٌّصل 

القواعد ويؤسس الكليات المتضمنة لمقاصد الشارع في وضع الشريعة 
ويفصل مباحث الكتاب مستخرجًا دررًا متصلة بروح الشريعة وبعلم 
أصول الفقه» وينحصر الكتاب في خمسة أقسامء قال الموؤلف عنبا:» 
(الأول: في المقدمات العلمية احتاج إليها في تمهيد المقصود. 

(38) الموافقات في أصول الأحكام للإمام أبي اسحاق الشاطبي. ج 1 ص: 87 م دار الفكر للطباعة 
والدشر. 

(39) معجم المؤلفين. ج 1 ص: 118. 

(40) الموافقات. ج 1. ص: 7. 


004 


والثاني؛ في الأحكام وما يتعلق بها من حيث تصورها 00 
أو عليبا كانت من خطاب الوضع أو من خخطاب التكليف. 

والثالث: في المقاصد الشرعية في الشريعة وما يتعلق بها من 
الأحكام. 

والرابع: في حصر الأدلة الشرعية وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها 
على الجملة وعلى التفصيل؛ وذكر مأخذها وعلى أي وجه يحكم بها على 
أفعال المكلفين. 

والخامس: في أحكام الإجتهاد والتقليد والمتصفين بكل واحد منها 
وما يتعلق بذلك من التعارض. والترجيح والسؤال والجواب.. 

وفي كل قسم مح هذ ئرالإقسام مسائل وتمهيدات وأطراف 
وتفصيلات» يتقرر بها الغرض المطلؤوب ويقرب بسببها تحصيله للقلوب). 

ويقول أحمد بآباتعة» .قز ل,الكتايبن 

وكات الموافقات ف أصول ألفمّه كتاب جليل القدر جدًا لانظير 
له يدل على إمامته وبعد شأوه في العلوم سيما علم الأصول» قال الإمام 
الحفيد ابن مرزوق: كتاب الموافقات المذكور من أقبل الكتب). 

التفكير الإسلامي بعد عصره: (لقد بنى الإمام الشاطبي 
000 بهذا التأليف هرمًا شامخًا للثقافة الإسلامية استطاع أن يشرف 
منه على مسالك وطرقء لتحقيق خلود الدين وعصمته. قل من اهتدى 
إلها قبله» فأصبح الخائضون في معاني الشريعة وأسرارها عالة عليه 
وظهرت مزية كتابه ظهورًا عجيبا في قرننا ا-حاضر والقرن قبله» لما 
أشكلت على العالم الإسلامي عند نهضته من كبرته أوجه الجميع بين 
أحكام الدين ومستجدات الحياة العصرية فكان كتاب الموافقات للشاطبي 

هو المفزع وإليه المرجع لتصوير ما يقتضيه الدين من استجلاب المصالح 

وتفصيل طرق الملاءمة بين حقيقة الدين الخالدة وصور الحياة الختلفة 
المتعاقبة)'“وقد خص الشيخ عبد العزيز دراز مضامين كتاب الموافقات 


(41) بأعلام الفكر الاسلامي للشيخ محمد الفاضل بن عاشور. ص: 76. 
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بقوله: (وهكذا بقي علم الأصول فاقدًا قسمًا عظيمًاء هو شطر العلم 
الباحث عن أحد ركنيه؛ حتى هيا الله سبحانه وتعالى أبا إسحاق الشاطبي 
في القرن الثامن ال حجري لتدارك هذا النقص وإنشاء هذه العمارة الكبرى؛ 
في هذا الفراغ المترامي الأطراف؛ في نواحي هذا العلم الجليل» فحلل هذه 
المقاصد إلى أربعة أنواع ثم أخذ يفصل كل نوع منها وأضاف إليها مقاصد 
المكلف في التكليف» وبسط هذا الجانب من العلم في اثنين وستين 6ك 
وتسع وأربعين فصلاء من كتابه الموافقات» تجلى بها كيف كانت الشريعة 
٠‏ مبنية على مراعاة المصالم وأنها نظام عام لجميع البشر دائم أبدي لو فرض 
بقاء الدنيا إلى غير نباية لأمما مراعى فيهبا مجرى العوائد المستمرة وأن 
اختلاف الأحكام عند اختللاف العوائد ليس اختلافا في الخطاب الشرعي 


نفسهه بل عند ادام رلا ترجع كل عادة إلى أصل شرعي 0 


يه ا 

01 أن يقول: نه .إشارة إلى قطرة من ساحل مضا 
الموافقات الذي 0 220 ا للْمُسَلْمِين بتقريره بين العلماء» وإذاعته بين 
الخاصة» لكان منه مذيّة تطرد أولنك الأدعياء المتطفلين على موائد الشريعة 
المطهرة يتبجحون بأنهم أهل للإجتباد مع خلوهم من كل وسيلة 
وتجردهم من الصفات الى تدنييم من هذا الميدان سوى مجرد الدعوى. 
وتمكن الهوى» وترد أمر لدين فوضى بلا رقيب"2. 
ويعطي الشيخ عبد العزيز دراز نظرة مجملة في عبارة: وجيزة فيقول: 

(فالكتاب يعين بعضه على بعضء فتراه يشرح آخخره أوله وأوله آخره. 
كتاب الموافقات ينحصر في خمسة أقسام : 
الأول : في المقدمات العلمية المحتاج إليبا في تمهيد المقصود. 
الثاني: في الأحكام وما يتعلق بها من حيث تصورها والحكم بها أو عليها 
كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف. 
الثالث: في المقاصد الشرعية في الشريعة وما يتعلق بها من الأحكام. 


(42) مقدمة كتاب الموافقات ف أصو ل الشريعة قدم بها صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير شيخ علماء دمياط 
للشيخ عبد العزيز درازء أقول قدم بها لشرحه على الكتاب السابق» لتحريم دعاوية وكشف مراميه, 
و نخريج أحاديفه. ونقد 0 رائه نمدا علميا يعتمد على الدظر العف وعلى روح التشريع و نصوصه. 


-396- 


الجملة عر لفميل. وذكر 5 له أي وجه 0 هأ عل 
المكلفين. 

الخامس: د الاجت,اد والتقليد والمتصفين بكل واحد منها وما يتعلق 
بذلك من التعارض والترجييح والسؤال والجواب. وفي كل قسم من الأقسام 
مسائل وتمهيدات وأطراف وتفصيلات» يتقرر بها الغرض المطلوب» ويقرب 
بسببها تحصيله للقلوب). 


خاتمة : 

ولعلٍ أنسب كلمة أخم ببا بحثي هذاء هي ذلك الوصف الرائق الذي 
وصف به أحمد بابا كتاب الموافقات بشوله: 0 الموافقات ف أصول الفئّه 
كتاب جليل القدر جدا لانظير ِل يربع غل) لى)! مائته وبعد شأوه في 000 سيما 
لد , الأصول» قال الامام الحفيد ا نَامرَروَق كتاب الموافتقات المذ كور ٠‏ من أ 
ا ولاه 2-3 

© اتنطق: ينا آيات 10 أحد تلاميذ الإمام”" الشاطبي" للتنويه 
بكتابه الموافقات فقال : 


وبعد فا حياةٌ ثانية ها دوامٌ والجسود فانيسسة 
وقد غدا شّ الشباب زائلا ولم أنل من الزمانف طائسلا 
جعلتٌ ف كتب العلوم أنسي وعن سوى العلم صرفتث نفسي 


باهم أولي ما اتعضى بالزمن 
والمورد المستعذّبُ الفرات 
لششِا العلامسة المراقب 


وكتبه من الجليس الوؤتمن 
ومسن أجليه (الموافتقفات) 
ذاك أبو اسحاق فجل الشاطبي 
مابعده من غاية لقساصل 


والعبرة 7 يمك. كن استخلاصها من النظم السابق المقتطلف من منظومة 
طويلة هي الإقبال عل كتاب «المرافقات» لأهميته القصوى ومكانته العالية بين 
| مسب والتي 1 ف هذا الشأن. 


)43 وى هذ! النظلم ونيا الى من أخو افتات؟ وت جيلد منه يُسيمة ديك دذير الاسكورية. ا رقم 
164 1. 


اك 


200 


وي 5 
ميت كوبت" 


لقد شاع ل المغار بة ق اكد ةرين معد خاصسة 0 انهم يبملون دل 


إن حكما كهذا مقبول» إذا قصدنا به العثور على مؤلفات شاملة في ميدان 

من الميادين. ولكن بالبحث والتقصي يستطيع أي باحث نيل بغيته» كلها أو 

بعضهاء إذا توفرت له 500 لا وتسلح بم يلزم من وسائل اليبحث 

ا 

هذا ليس بمستطاع شخص واحدء بل لابد لعمل طموح كهذا أن 

تتضافر 0 الجهود») وتتخذ من أجله الاستعدادات» ف إطار 10 علمية 

متلخصسة) تجمع انا اا العرض جاله للضياع والانثثار ده فتمتخصه 

وتصنفه. فتقدم بذلك للأجيال اللاحقة ما تحتاج إليه من ماض فاخر للأجداد, 

قدموا فيه للحضارة الإنسانية ما لو استثمر نأه وسرنا عل مبجه) ا كن جزاء 
هذه الحضارة المعاصرة لنا عليه جزاء سخار. 


وعمل رائد كهذا ٠‏ عل نا أرى ب نش ا يتأن وتؤدة» ويعتمد 


ره 


على ما كتب على الصعيد المحلي والجهوي, ثم يصب في قالب وطني عام. فأهل 
بكة أدرى بشعابها. 


"7 

ولا يسعني إلا أن أقف إجلالا وإكبارا للجهود الرائدة التي قدمها الأستاذ 
الكبير الشيخ محمد امختار السوسي رحمه الله (توفي في نونير 1963 م). 

فقد تتبع بالجمع والتدوين منطقة سوس» فوف بعض الجزاء لأولائك 
الاسلاف الذين أفنوا أعمارهم في خدمة العلم والبحثء» فخلفوا تراثا لا يستبان 
به في جل حقول المعرفة» العقلي منها والنقلي» رغم قلة ذات يدهم» وشح 
ثالنا : قر 4 
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0 


لقد آلف علماء سوس بو صتفواء و حشيوا وشرحواء وهذبوا واختصروا... 

وقد وفقني الله تعالى للعثور على كتيب مخطوط في موضوع آداب المتعلم 
محاولة التعريف به ؛ لا لاهميته فحسب» ولكن إضافة إلى أهميته» يبرز مدى اهتام 
أساسا لنجاح. عملية التعلم. علما بأن في القرن الحادي عشر ‏ قرن املف 
السعديين ولامارة السماد نين اثرا ف تشجيع التعلم بالمنطقة فتاسست المدارس 
وتوالت التواليف» ابتداء وشرحا واختصارا... 


المتعلم 0 التعلم) وزاد عليه زيادات مهمة. 
وسأقتصر في التعريف ‏ إن شاء الله على المخطوات التالية : 
1 وصف المخطوط 
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حت التعريف با مختصر امف سيف ولادتهى ثشافته) 00 آثارو 
وفاته, 

لكات الام : 

أ اسه 

4 بعض زيادات امختصر 

5 2 مالتخطاتت شخصية كخاتمة للموضوع 

وجدت الكتاب ضمن مجمواخ ي كلميخط السيد خالد بن ابراهيم بن محمد 
الوق 3 ه (له ترجمة في كتاب المعسلول للأستاذ امختار السوسي الجزء 11 
الصفحة 215). 2000 

« انتبى من نسخه لنفسه ولمن شاء الله بعده يوم السبت 27 من رجب 
الفرد عام 1327 ه. 

» يقع في 15 صفحة من حجم 24 < 18. 

تعدل أمظ الررقة 33 مكلا 

* معدل الكلمات 13 كلمة في السطر تقريبا. 

» الخط مغربي متوسط الجمال» جد مكثف. والحواشي ضيقة وهذه عادة 
الناسخ في جل منسوخاته ؛ ولعله # رحمه الله يحصل على الورق بصعوبة) 
2 اللتعرييف باخعصر : 

اع اسهد 


يبورك”" (وقد تكتب الياء همزة «إبورك» وقد تزاد ياء بين الهمزة والباء 


401 


«إيبورك)) ابن الشيخ الكبير حدى عدات ب عر ب لال ل 
سد بن حمو بن يونس. 


لبو 
أما ما فوق ذلك من سلسلة النسب فإن فيا اضطرابا. ويكاد الأستاذ 


و 0 اكن الأساذ 
أبا فارس سيدي عيد العزيز 3) الاتوزي -- وواللا من نفس الأسرة 


والنسب ؛ يكتفي برفع النسب إلى يونس المذكور أعلاه؛ ثم. يقول : «وما فوق 
ذلك لا يعلمه إلا اللهي©. 
ب ولآدته : 3 4 


' وجد بغنطه أنه د - زينب المولودة ف 12 ربيع الأول 


7 هه خلب تضهن 


د مشيخته وثقافعه : 


تخرج بأبيه العلامة سيدي عبد الله بن يعقوب" ولم يذكر أنه أخذ عن 
غيره. 5 لم تذكر له رحلة إلى شيوخ عصره فهو «ابن ابيه في كل جهة)©. 

م من اقتصاره على والده ؛ فهو 0 من الآيات ف التحصيل 
والمعرفة» ولا أدل على ذلك من هذه المجموعة الزاخرة من التاليف التي خلدها 
وخلدته فاعتمد عليها بعض العلماء بعده في التدريس. وطبقت شهرتها الآفاق 
السوسية. في وقت محدود الامكانيات» وعمر قصير لا يتجاوز اثنتين وثلاثين 
سنة» إضافة إلى مهمة التدريس في مدرسة أبيه الموجودة بقرية (تازْمُوتُ)©. 

وقد أكد معاصره الرسموكي صاحب الوفيات© 'ما ذكرناء إذ 
يقول : «صاحبنا أوخونا في الله ومحبنا ومصادقنا سيدي إيبورك بن عبد الله» فقيه 
ذكي مدر س») مشهود صلاحه وزهذهة وقناعته, جلس مجلس 1 بعد المصاب 
به» واجتهد حتى توفي)!ا هم©. 
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ك0 فيه الخدت 1 ا 3 عبد الله سن ار السملالي. 


امات وعبادات وقناعة وعد ٠‏ ودع ودؤو 000 0000 
رحمه ال ليلة الاين 723 جمادى الأولى 838 ه عن نيف وثلاثين 
بمةه! 021 


ع -اناره 5 


عله الأماد التريى ف مسرل نري لظ لكر 0 26 


عملا ما بين تأليف وشرح واختصار . خلد "ا ل هذا في عمر قصير. وشغل. شغيل» 
ا ول عل -جديته ونشاطه» مع ال يور ل والوعظ. 


0 التأليف : 


7 كمه تصريف 11لا 


0-3 فتح الوهاب فيما 5 بعض لحان من السنة 
4 جمع أجوبة لبعضهم. م أن له في الفتاوي البرجية فتاو رغم 
تسغر سيئه. 
ه الشترح : 
1 - شرح صغرى السنومي. : 
2 س شرح عقيدة سعيد بن عبد المنعم الاحي . 
3 شرح فتح الأكام عن قواعد الاسلام للعبامي. 
4 -س شرح القصيدة الرائية في قواعد الاسلام للدرعي. 
6 مس شرح فرائض الختصر. 
5 # شمر حم المقاصة من مختصر “حايل. 
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8 - شرح الممدود على قراءة ابن كثير. 

0 - شرح المبنيات الفيلالية للرسموكي. 

1 شرح 1 الافعال لابن مالك. 

2 شرح منظومة تصريف الأفعال لعبد الله بن ابراهيم 


3 شرح المجرادية الكبير. 
4 شرح المجرادية الصغير. 
5 - شرح منظومة في المنطق لعبد الرحمن بن عمرو البعقيل. 
٠‏ الاختصار : 
شبهه الأستاذ السوميح ايكون الأندلسي في ولوعه بالاختصار. وذكر 
مختصر حسئئ: .المياضيرة. للجلال ,السيوطي. 
ح صر اشرحين عل عميده للهذي بن تودرت. 
مختصر التنوير لابن عطاء الله 
مختصر السمهودي. 
مختصر كتاب لليافعي. 
زبدة المستطرف في الآدب. 
مختصر شرحه لصغرى السنوسي. 
تحسم ندم 0 طريق التعلم. وسماه : (تمام النصيحة» في. إرشاه ' 
الطلبة) وهو موضوع التعر 


»م وفاته: 
توفي رحمه الله أيلة الاثئين 23 جمادى الأول سنة 1058 ه003 وهو 


3 
لم يتم الثانية والثلاثين من عمره. بل ولد الشيخ محند بن العربي الأدوزي )214 
وفاته بإاحدى وثلاثين فنك و خمسة شين وخمس وعشرين يوما(5!). 
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3 أصل الكتاب 
"تصحيح النسبة والاسم : 

قال في المقدمة, بعد الحمد والتصلية : «... (وبعد) فهذه أوراق اختصرتبا 
من اكات وقفت عليه مياد مو لفه ((غمدة الطلبة)©4). وأنا ازين عليه فوائد 
وذلك كله في اداب تعلم المتعلم والمعلم وغيرهما.. 1( 

وقال الى الحاعة : و . كال حقيده : هزاااخر الكان الذي ادر 
وزدت له فوائد 2 رعلديا لفط رللت) وآخرها لفظ (انتبى) إلا ما قل يضهر 
ض وقف عل ذلك الكتاب» وما ذلك إلا 0 اقتضاة و "ميته : تمام النصيحة 


في إرشاد الطلبة» فعنا اله به وجميع وى به وغفر لنا جميع ذنوينا ولوالدينا 
إلى منتباهم في الاسلام .وغفر الظ الكبلكين...) 


00 لم 200 هذا ذا ليحي في الفتيش عن كتاب عمدة 
0 وجدت 58 1 المتعلم الى ل وقارنت الفرح بالأمل؛ 
فوجدت (هذا الشبل من ذاك اي 

ومما زاد الطين بلة أنه لم ينسب المؤلّف لولْفه ما يلاحظ ذلك في مقدمة 
ونجاعة كتابه. وبالتالي ماه (عمدة الطلبة). 

وحين تيقنت اليقين التام أن الأصل للامام الزرنوجي» أعذت أبحث له 
«.. الامام برهان الدين الزرنوجي بالجم 5 في البلدان. (قال التقي في طبقات 
الخنفية ١‏ برهاك الاسلام من تلامذه صاحب المداية مصنف كتاب تعلم المتعلم 


طريق التعلم وهو نفيس جدا انتبى) وهو مختصر أوله.. وشرحه ابن اسماعيل 
شرعا عروعا في عفر البلطات. مراد الثالف 096. 


و له حاجي خليفة تر جمة بالتر كية للشيخ غيدك امد بن نصو ه(*') 
وفي ا مو سوعة العربية الميسرة : ازرنوجى برهاك الدين توفي حوالي 10 ف 
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اشتبر بكتابه «تعلم المتعلم طريق التعلم؛ الذي ترجم إلى اللاتينية» والذي يعطينا 
صورة عن أهمية مهنة التعلم عند المسلمين..» 


وفي محلة المورد العراقية العدد 4 سنة 1398 ه / 1978 م. عدد خاص 


بالعلوم عد العراب ص 453 : «تعلم المتعلم طريق العم ؛ » لبرهان الدين 
الزرنوجي دكان حيا سنة 600 ه ‏ 1203 م... 


أما بلده «رَرَئْج» كُسَمَئْدِء قصبة بسجستان» كا في القاموس المحيط وكذا 
نسبه السيوطي في لب اللباب «الزّرَنْجِي) بفتحتين فنون ساكنة وجم إلى زرَرَئْج 
ناحعية يسحستان. وسواء كانت اد 0 ناحية فهي اليوم عاصمة إقلم 
(محافظة) «نيروز) بأفغانستان. 


قد قسم الزرنوجي كتاى إل خلائة عشر فصلا : الأول في ماهية العلم 
والثاني في النية» والغالثقاتخيتاركالعلمىوالرابع في تعظم العلم» والخامس في 
الجد, و.السادس ف بداية السيق) والسابع 5 التوكل» والثامن في وقت التحصيل 
والتاسع في الشفقة» والعاشر في الاستفادة» والحادي عشر في الورع» والثاني عشر 
في ما يورث الحفظ» والثالث عشر فيما يجلب الرزق». 


0 الأستاذ إيبورك في مقدمته : ..٠‏ وأنا أزيد عليه فوائد...» وقال في 
الخاعة : دست للدم فوائد جمهة وعلامتها. ٠.‏ الخ). وهذه بعض نماذج من 
زياداته رجه الله : 

1 فحول الطلب العلم لله لا لجلب حطام الدنيا... : «قلت : قال 
سفيان الثوري : «تعلمنا العلم لغير الله فابى أن يكون إلا لله». وقال عبد الله بن 
المبارك : «طلبنا العلم للدنياء فدلنا على ترك الدنيا»...» إلى غير ذلك في نفس 
المعنى» وأن ثمرة العلم العمل به مع الاستدلال بالأقوال والأحاديث.. 

2 وحول وجوب معرفة الله تعالى بالدليل» رغم أن ايمان المقلد 
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صحيح.. قال المختصر : «قلت : الخلاف في صحة إيمان المقلد معلوم في 
المطولات, فامختار إنه لا يصح فيمأ ينجيه بينه وبين ربه. انتهبى). 
3 وفي الاشتغال بالنحو والمنطق : «قلت : كلاهما قد قيل بوجوب 
الاشتغال به. ولاسيما علم النحوء فكل علم متوقف عليه فلابد منه انتبى). 
4 ويعلل وجوب اختيار الأستاذ الاسن الأورع الأعلم فيقول : 
«قلت : إنما اختار العلماء الأخذ ممن اشتهر ذكره وارتفع قدره, لأن 
الانتساب إليه أجملء والأخذ عنه أشهرء فقد قال الشاعر : 


إذا أنت م يشمرك عل لمك لم .تجد 


0 
2 َ ٠ 
| به‎ 2 


ار 


اسايا يت اللر شن يليه 


وإن صانئك العلم الذي 3 


انتبى). 


5 وعند تقديم الزرنوجي حق المعلم على حق الأبوين ؛ يكون تذخخل 
اتختصر : «قلت : ما قاله من ترجيح حق المعلم على حق الوالد» عزاه بعضهم 
لأكثر الحكماءء قائلين : لأن الأب سبب لأن جعلنا عوارض التلف, والمعلم أبو 
الروح لا أبو النطفة. انتتبى») 

6 يؤيد الزرنوجي في وجوب احترام وتعظم الأساتذة والزملاء» بل 
والتلاميذ «قلت : فلا يعنف المعلم المتعلمٌ» ولا يحقر ناشثاء ولا يستصغر مبتدئاء 
لآن ذلك ادعى إلهم واعطف علييم» وأحث عل الرغية...» 


ويستدل فيما ذهب إليه بحاءيث : «علموا ولا تعنفواء إن المعلم خير من 
المعنف» ويورد قصة في الموضوعء مفادها أن يحبى بن يحيى يواخذ ابن القاسم 
لواقم 
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ويذكر قصة أخرى شبيبة لابن مزين» قال فيها لتلاميذه المستهزئين بزميلهم 
الذي لم يحسن القراءة : «كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم» 

7 ويرى أن وجوب التأدب مع الأشياخ والأساتيذ» لا ينبغي أن يصل 
درجة الغلو : «قلت : ربما غلا بعض المتعلمين في مدح معلمهمء حتى يروا أن 
قوله دليل» ولو لم يستدل ولا احتج على قوله؛ فسلموا له ما اخذوا عنهع ولا 
يبعد بطلان اجتباده...) 


ويستدل لفكرته هذه بقصتين طريفتين» ويختم زيادته بقول الشاعر : 
عليك ‏ بناوزسظط الأسور انا خاق فلل تركب زلولا ولا سمنا 


8 يستحب المؤلف تحر وي السبق على يوم الأربعاء لأنه مبارك في 
حق المسلمين : فيزيد المختصز :#اقُلّت): ابن رشد ولصحة ايمان مالك بالقدر 
كان لا يكره الحجامة ولادشيكا من الأشياء يوم النيث والأربعاء» بل يتعمد 
ذلك فيهماء والذي مضى عليه عمل شحنا الوالد رحمة الله تعالى عليه ما نص 
عليه علماؤنا من أنه يختار للطالب الابتداء يوم الاثنين ويوم الخميس. لقول النبي 
05 اطدرا الحديك يوم لضي واسقتي. قال فر العاحه إدى). 


9 ثم يؤيد مؤلف الأصل في وجوب البحث عن المعرفة بالسؤال 
المستمر ا : روي عن النبي عَم أنه قال : العلم خزائن :. ومغتاحه المسألة) 
فاسألوا رحمكم الله فإنما يؤجر في العلم ثلاثة : القائل» والمستمع» وال . 
فليس كثرة ل ل 0 وروى 
نافع'عن ابن عمرء أن النبي عله قال : حسن السؤال نصف العلم. وأنشد 
و 

فل الفقِيه تكن فسسقها لا خير في علم بغير تدبسر 
وإذا قعصرت الأمور فأرجها وعليك بالأمنر الذي لا يعر 


انتبسى 4. 
0 طلب العلم عند الزرنوجي*2 إما : واجب؛ أو مستحبء أو 
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مباح» أو مكروه. اقلت 5 : من أقامه الله ف مقام الاقتداء 0 للعلهاء الذين 


هم ورثة الأباء وخصل ف ريه الامافة وحل بحل ت ترجى شفاعته يوم 
لقيامة وجب غلة أن ينادب يادب ات فاقيا بأهله ولا بد ل 


ل الي ع ا وروي أن مالكا ترسله أله إلى ل حلقة رع 


تقول له : اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه 


1 والطمع 00 حرمة العالم» ا 
فاكل الخيط رنا ذهب اليف قائلك > زقلت * نشد بعضهم في هذا المعنى فقال : 


لا تخضعن لوق على طمسسع . فاإن ذاك مضر منك بالديسن 


2 - ويعقب اليعقم | #قالك تبن امؤلف الحنفي» وإشادته بصبر 

7 - ف 00 مع الفقهاء» رغم جوعه خمسة أيام ‏ حسب قول 
- فيقول : روي عن أن يوس القاضيء أنه قال هارو : إنك 
ل شئت أيها الأمير أن أطلعك على خطئه فعلت. قال له افعل. 
فلما جاء مالك. قال أبو يوسف : يا أبا عبد الله ما تقول في رجل رمى الجمار. 
فرمى ست حصيات فلما رمى السابعة سقطت في كمه. فلما جاء لمنزله» نفض 
قميصه» فسقطت منه الحصاة السابعة» فال مالك سس خصيات 
مرة ثانية. فقال أبو يوسف : إنه حقق إنه رفي الستة: إلا أن السابعة حيست 
في كمه فقال له مالك : لابد أن يرجعء فيرميها ثانية. فقال أبو يوسف 
لحارون : قد أعلمتك أنه مرة يخطىء ومرة يصيب يصيب. فقال مالك : هكذا الناس 
يابن أخي. فقال هارون : إنه غالطك يا مالك؛ أبابس حرم قميصا له م ؟. 
فقال مالك : إنما ظننت أت أبا يوسفن يسأل سوال عالم ولو علمت أنه يسأل 
سؤال بطال لم أردد عليه. روى أنه جمع ارج عالت اا يم لال ابر 
يوسف مالكا عن الجمع”© بعرفة لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة» فقال 
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مالك : لا يمجوزء لأنه عليه السلام وافق الجمعة بعرفة في حجة الوداع ولم يصلها. 
فقال أبو يوسف : قد صلاها لأنه خحطب خطبتين وصللى ال نا 
هو الجمعة» فال مالك : اجهر فيبما بالقراءة كا يجهر في الجمعة ؟ فسكت أ أبو 
يوسف؛ فقبل الحق») انتبى). 

3 قال الزرنجي : لابد لطالب العلم من المداومة والغربة والتذلل 
والصبر والمشقة و.. فآضاف انختصر : «قلت : للمتعلم ف أول 000 ملم 
وتذللاء إن استعملهما علم» وإن تركهما ندم. وروى معاذ عن النبي عه 
قال : ليس من أخلاق المومن املق إلا في طلب العلم. ل 
عباس : ذللت طاليباء فعزرت بطاويا. وقال بعض الحكماء : من لم يحتمل ذل 
التعلم ساعة بقي في ذل الجهل<ابة : 

14 ووقت التعلم 5 اللحد... «قلت : ذكر ابن الصلاح 

عن ابرأهم بن سعيد الجؤنقري ,أنه قإل: رأيت صبيا ابن اربع سنين قد حمل 
إلى المامون, قد قرأ القران» ونظر في الرأي يعني علم القياس» غير أنه إذا جاع 
00 والحكايات في ذلك كثيرة وذلك باختلاف الأشخاص والبلاد والماكل 
وغير ذلك والله اعلم. انتبى). 


5 - ويستشهد لضرورة تجنب الحسد ىك مؤيدا الزرنجي ‏ بأن ابن 
القاسم يخير زملاءه إذا غابوا عن درس مالك» ويكتمون عنه إذا لم يحضرء فصار 
أفضلهم تحصيلا. وقال : ما بخل أحد بعلم فناله. 

ل ل ا يادات المختصر على الكتاب الأم. وقد بلغت زياداته 
في مجموعها ثمان وعشرين زيادة» ما بين تأييد ومعارضة واستشهاد بالحديث 
وأقوال المالكية أو الصحابة والتابعين» وأحيانا بأقوال الحكماء والشعراء. وآخر 
زياداته» التي ختم بهاء وإن لم يميزها باصطلاحه» ولكنها غير واردة في الكتاب 
الأم ما دل غل أنا عن زيادانه ' 

«ونختم هذا الكتاب بالدعاء الجامع لقضاء الحوائج» وهو : اللهم إنا 
نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول» وعمل» ونعوذ بك من سخطك 
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4 ملاحظات شخصية 
خاقة للموضوع : 
أولا : حول الزرنجي وكتابه : 

1 - إن كون هذا العالى ‏ الذي عاش في القرن السادس المجري - 
يتم بموضوع التربية والتعليم ؛ يكشف ننا النقاب عن أن علماء الاسلام» ذوو 
عناية بالتربية ونحسين طرق التدريس» ونشر خا التعلم والتعلم» ووضع 
أخحلاقيات متحكمة في علاقة الأطر اقيَهمالمساهمة في عملية التعلم رامد 
اك الزملاء, الاب (الأسرة)؛ بلذكام. 32 


2 # وهذا ليس غريعالالبئة الإسلائية التي جعلت التعلم واجبا دينيا 
ل أول اتصال نبيا سيدا محمد ع بالسماي» وتلقيه الآيات الأولى # 


3 وهذه المبادىء السالفة هي قطب الرحى في التربية الحديثة. وإذا 
أنا لذلك ترمة اكاب إل الف الاية ؛ فلا نك با في أنه درل 
والتعيم في العالم الاسلامي. قبل الزرنجي وبعله. 

4 - الزرنجي لم تعرف له كتب أخرى» ولم يشتبر في عصرهء بل را 


لم يع معاصروه بأهمية كتابه ٠‏ تعليم. المتعلم طريق التعلم) وإلا لما أهملوه ف 
تواريخهم ووفياتهم» وما أكثرها في تلك الأعصار. 


5-2-0-5 حيث إن الذين ترجموا له من المتأخرين لم يأتوا بشيء غير ما ورد 


ف كتايه» يستشفونه بين سطورة. فنقوله عن صاحب المحداية(!2) تصريحا 


11 


الحداية كذا؛ أو «كان شيخنا صاحب المداية يفعل..» ساعد هذا في معرفة القرن 
الذي عاش فيه وبالتالي عن 0000 ْ 
ولا أدل على الجهل به أن أحدا ممن ترجموه لم يذكر له اسماء بل ذكروا 
لقيه «برهان الدين) مرة اخرى (برهان الاسلام). 
وبنقول الحنفية في كتابه عرف مذهبه الفقهر » فنسب له. وقد استنتجت 
من قراءة كتابه أنه يقر ض الشيعر» فقد يورد بعض الافكار ويذيلها بابياته, 
فمثلا : حين ذكر الكسل في ص 60 من طبعة الحاج عبد السلام بن شقرون. 
قال : «قال المصنف : وقد اتفق لي في هذا المعنى : 
دعي نفسي التكاسل والعنواني والاا فالهيي في ذا اطوان 
فلم أر للكسالى الحظا لعطي/ / سوى ندم وحرمان الأمان 
وفي الصفحة 50) متَاسَهَا على فوت الشيوخ : 
لفؤفي على فوت البلاققي لمفدا ما كل ها فات ويفسى يلفى 
وفي الصمت : ظ 
إذا تم عقل اللمرءه قل كلامسه وأيقن بحمق لمرء إن كان مكارا 
وقد طبع كتابه هذا أول مرة في الند في مرشد أباد سئة 1852 م ثم 
طبع عدة طبعات في مصر وتركيا وتونس وغيرها. 
وقد اطلعت في بعض المجلات أنه طبع سنة 1982 م في لبنان طبعة محققة 
بقلم الدكتور مروان قباني. 
ثانيا : حول امختصر واختصر : 
1 ح تسميته لكاب الزر نجي ب «عمدة الطلبة) قد يكون خطاً من 
النساخ قبله. أو قد يكون التحريف للحق باسم الكتاب فعرف ببذا الاسم المحرف؛ 
وتنوقل على أنه الصحيح, إما بصفة عامة؛ أو على الصعيد احل شط وقد يكن 
الاستاذ اليعقوبي (امختصر) اطلع على نسخة مبتورة» ويستأنس لهذا الافتراض 
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بافتتاحه ب «فصل في النية في حال التعلم واختيار العلم والأستاذ 4 ينا 
الفصل الأول لدى الزرنجي هم و «فصل في ماهية العلم والفقه). ويقوي هذا 
الاحتال أيضاء بعض الاختلاف فى الآخره وتزداد قوته أكثر لعدم تصريحه باسم 
المولق ننايا. 

2 ويكاد الآن نفس التحر 0 تام النصيئحة) 
فهو مشتهر باسم «اداب 0 00 الأسجاذ الشيخ !١‏ سبي في المعسول 
ج 3 ص 48 ناعتا له ب : مختصر من «عمدة الطلبة» تبعا للمؤلف ٠‏ وذكره في 
0 بأسم : «نصيحة الطلبة». كا وجدته في فهرس امجموع 
المتضمن له مخط بخط ولد ناسخه بأاسم : اداب المتعلم , والمعلم. 


3 تدل الزيادات. التي بلقي فصر بالأضلء عل اسعة اطلاعه: 


حلا ع وض سرف ولأ بع ار : إن الذكاء 
الحاد يعجل التحصيل والر حمل 
0 قدم' وآخر. 


5 حذف التقسم» ويندر أن يذكر الفصلء فكأن اصطلاح: «فصل» 
نما عمل على اختصاره في غالب الأحيان. 


7 (/ي؛ 
| اسسيجحداب 


6 إذا كان الامام !١‏ زر نبي يعتمد أقوال الحنفية ‏ لأنه حنفي ‏ فإن 


الأستاذ اليعقوني في زياداته س كثيرا ما يستشهد بأقوال وأفعال المالكية. وقد 


ان للاستطراد قصد اقحام مثل ذلك. 

رحمهما الله وإيانا وجميع المسلمين. آمين 
ثالنا: 

وبعل ع ال قد يغترون 5000 
و1 راء حول التربية والتعليم في المدارس والمعاهد لوي ل 0 


ن اتاج وابتكار العقلٍ الغربي الذي استطاع أن يركز في أذهانهم أنه الو 
ا ل الاجكار وأنه المبدع الخلاق في كل الميادين» الموسو : 0 2 
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الذارس بالمنبجية» يغروننا بمناهج «البحث العلمي» كأن غيرهم ممن أنتج متكىء 
على «البحث الجهل) 

اغتر البعض بأتهم أولو كل جديدء وأصحاب الفضل على الأحرار والعبيد؛ 
فالغرب يمن على العالم بسخاءء يعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء... 


عل الدين يغترون» وما أكثرهم ‏ بل مع الأسف عق بي 
اليوم ‏ عليهم أن يقفوا وقفة دارس. فيطلعوا بوعي ورصانة على ما أبدعه آباؤهم 
الأبعدون والأقربون» يشكرون من أبدع, ويبعدون من أقرع. «إليبلك من هلك 
عن بينة ويحيى من حبي عن بينة©. ظ 

فالحضارة الانسانئية بنيان 0 الالن - 
وقد تصيب بعض الأم فترات'ركودةر تعتريها الأزمات والمدلهمات 00 
قد يكبو» ؛ فلا ينبغي أن يشبط-ؤلكمن عزائم أبنائها ولو تأخر اتوم 

فبإمكائهم لحاق الركب» ِذَاتَحيوَا اسيرع واختتصروا المسير. والتآخر في الوصول 

0 والفشل طريق النجاح؛ والتعثر لا يعد عيبا» لكن العيب؛ 
كل العيب ؟ أن يشكر للب ينوه ويجمحد حق الأخ إخوانه.. 
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الهوامش 


ترجم له السومي في العسول الجزء 5 ص : 45 48 وسوس العالمة ص 183 والحضيكي وال مركي 
الممول ج 10/5 وسيدي العرني هذا مترجم في المعسول ج 5 ص : 

له ترجمة في ج 70/5. 

المرجع السابق 5/_. ش 1 
والر-موكي في (الوفيات). . 

المعسول 48/5., 

قرية من قرى إِدَاوسْملال في الاطلس الصغيور. 

من غلماع المرن الحادي غشر» ومن تلاميذ 11ج عبد الله بن يعمو ب. ورغم وجرد كتايد نيو مهول 0 
الآن. وفي المعسول 2875 وحف /لإتايى سشر و ه1093 ه... 

المعسول 46/5. 

من ععلماء القرن الثاني غشر توفي سنة 11389 ض وهر صاحب الفهرست والطبئقات او المناقب» وكل طبع على 
المعسول 45/5. والحضيكي. 

المعسول 47/5 وسوس العالمة 183. 

المعسول 46/5. 


من كبار علماء الأسرة التآخرين  1249(‏ 1323 ه) مترجم في المعسول 149/5 وروضة الأفنان للرفاكي. 


المعسول 46/5, 
هكذا ماه 
كشف الظنون «تعلم امتعلم». 


النسبة الصديحة هالرُرَنْجِي لأن البلدة «زُرَنْجٌ كي في القاموس وكذا اضبطها الامام السيوطي في لب اللباب. 
لكنه اشتبر خخطأء وتنومبي الصواب. 

هكذا في الأصلء ولعله : الجمعة» أو الجُمّع. 

هو شيخ الاسلام برهان الدين علي بن أني بكر المَرغِيتَاني الحنفي .توفي سنة 593 ه كشف الظنون, 


00 5 
ميت كوبت" 


يعتر البح 6 موصو ع م «المرا كز التعليمية في العهد المريني) ذا أثمية 
قصونى وأهميته تَأقٍ انطلاقا من أهمية البحث في تاريخ الدولة المرينية» نفسها 


ا ى الخريطة السياسية الأسلامي 
مشرقه: ومغربه» هذه التطورات الثي كان اكير الأثر على واقع ومستقبل الأمة 
1 الاسلامية ق لا . الفترة التار يخ مط - 


7 


عد الوصو س7 1 50 التعليدية» والتي تتحدد 
ف الغال في الكتيب القرادة والجوامع ‏ المساجد ‏ والمدارس والزوايا... ش 
الح. رادت ت وظيفة هذه المراكز هي نشر الثقافة والفكر بين أبناء الأمة» فاني 
ارتابت لزوما افراد باب أول كمدخل موضوعي لتاريخ الفك, ر الاسلامي في 
العدر المريى. 

وأقصد ببذه المميرات التآثرية ظاهرة الكر امى العلمية للأصائذة؛ وظاهرة 
الخنصرات. 

وقد يعترض علي بان التخإا لي عن المذهبية الموحدية والعودة الى مذهب 
الامام مالك ربما كان مظهرا ا أككر انه مظيرا فكريا شلياء واطفقة 
انه كذلك, الا انه لا يمكن انكار ما كان لهذا الاتجاه من أثر على سير الدراسات 
الشرعية والدينية» هذا الأثر الذي تجل في العودة ١١‏ لى كتب الفروع واعتادها في 
ذلك الين. 


ور رابع هله الممير ات يتجا 5200 الاعتاد عل الحنظط والدء عوة اليه و هذا قد 
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541 ار حاعة ال سس او اك . الا انه كان من مميزات الدراسة والتعللم 
بالنسبة للمغارية» ما أثار انتياه المؤرخين والتقاد اليه. 


وني الأخير أشير الى ان البحث في التاريخ الفكري المريني ليس أمرا هلا 
فالمصادر التارينية المباشرة ة في الغالب منها لا تفيد بالكثير منه. نظرا لتر كيز مؤلفيها 
حاق الغانين على النواحي السياسية والعسكرية ‏ وهي وان أنثت بشي ء 
فائها على سبيل الايجاز والتلميح. ما يعطي الصدارة. من الناحية المرجعية بالنسبة 
الى مثل هذا البحث ‏ الى كتب التراجم والشخصيات» وكذا كتب الفتاوي 
والنوازل .التي غالبا ما يستفاد من تراجم بعض شخصياتها انها كانت تدرس في 
مسجد» أو مدرسة») وأنواع هذه الدراسة» وطرق تدريسها. 


والحقيقة إن الرجوع اليذا ا يعل من الصعوبة بمكان» لولا ما أسهم 
به ياحتون ومؤرخون مغاربة 4كالاعتبار نوع أهتاماتهم وعمق نخصصهم سح من 
أبحاث ومقالات على صففحات أجلت واحيانا خرى في كتب مطبوعة ات 
ري ل ا 
الكيين:. 

وفي حر 0 أن فد سامير ان 0 ف ني ١‏ 
ل 0 ضيق الوقت وضعف لاسكا 
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الباب الأول 
مدخل ل تارجخ الفكر الاسلامي 
في العصر المريني”"' 
الفصل الأول : 
المامة بواقع الفكر الاسلامي حين قيام بني مرين 
صادف قيام المرينيين انتكاسا شبه شامل للثقافة الاسلامية في المشرق 
والترب: كال عندر البشيدت الار ل من المائة الهجرية السابعة كان العالم الاسلامي 
يزدان بعواصم علمية زاهرة. كثلها:. 7-0 دق السراق اوعنات ومخاري وسعرقند 
ونيسابور» وفي المغرب : قرطبة (أشبي/ا 1070 ( 
0 الراكر التعليمية و سوال اال الى من العلماء» غير 31 هده 
جلها تعر صرحا كي وفوف ففي المشرق هكلت آله تو اعد 
0 ضحية الغزو المغولي الكاسع حوال متعف ائائة الغار اليا ينا كانت 
بقايا الحروب الصليبية 3 ال ف سدع يط عر مر ثم تونس 00 
يسور إب. 1 أبعاد هذه الكارثة في ايامها الاولى» وهو يقول في ذلكء» وو 


0 


1 لى الاسلام والمسلمون ف هذه المدة مصائب ' يبتل مب 1 ف الم ١‏ 
هد لاء الت ر الذي اقبلوا من المشرق» ففعلوا الأفعال ال 0م مع 
مباء 0 ع الفرئج من المغرب الى الشام ووه 3 حم ديار شعسر ) وملكهم 
تُغردمياط منباء رأخرت 00 أن بملك وها لولا لطف 
0 ب ونفسره عليهم. 0 

وقد ذهب ضحية هذه الهزاهر العلماء والمراكز التعليمية» والخزائن» ففى ه 
عام 1218-6517 !حرق سكير حان مالا يال عليه احفر ف ا 
0 خارف ونيسابور وغيرهما من مدائن العلم 3 فارس 3) وفي د 
6 / 1258 نسف مدينة بغداد هولاكو حفيد جنكيز خان وكانت نكبة 
2 ببا عظيمة. فطرح المغول نفائس المصنفات في دجلته» ومن كثرتها 
البالغة ات الخبر 1 صار للرجالة والفرسان معابر وو سورلا 
ف عام 1[ 67 / م | قام ابن هولااكو باحراق ملرسة مسعود با 


4 
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في بخارى» وكانت من اوسع دور العله في ذلك العصرء فالتهمت النار كتبها 
الكغيرة9). 

وبالدسبة الى العلماء» لم يرد احصاء شامل بمن ضاع منبم في هذه الفتن 
المغولية وانما يعرف عددهم بالنسبة لمدينتين خاصة : بخارى حيث استشهد فيها 
من أهل العلم ‏ فيما يقال أحد عشر ألف درم مت 

وفي بغداد : كان ضمن قتلاها من العلماء ‏ دون غيرهم ‏ ثلاثة عشر 
ألف فقيه8), 

أما الأندلس : فقد صار الاسبان كلما استولوا على بلدة احرقوا كتب 
العلم مها عل عادة رجال الخرب في تلك الأيام © ص ان لا الفردوس 
المفقود شردوا 2‏ باعلا أب<ة لازو الى مختلف الجهات القريبة والبعيدة. 

وقد 3 كت هذه عا شيشم ف حدر العلماء» وظهر هلا 

ا ا حتى مور ترز ل ,أباد 00 بقية 'العلماء والتحاة : 

والعلماء وجلاء بعض كار النحاة والأغويين من 0 يد 00 حادث 
التعار وبعده)09). 

كذلك كان من اثار هذه الغارات ان قلت ١‏ لحب المؤلفة بين القرنين 
الثاني والسابع المجريين فضاعت معار ف الشرق باتلااف خزائن ٠‏ كتبةع 5-8 
علوم المغرب اكير والإندلس باحراق الكت فى الاندلس. 


وقد سجل بعض العلماء جناية التتر على الكتب الاسلامية» فقال السيوطي 
وهو يتحدث عن وفرة المؤلفات اللغوية : «وقد ذهب جل الكتب 5 الفتن 
الكائنة بين التتر وغيرهم. بحيث ان الكتب الموجودة ‏ الآن ‏ في اللغة من 
تصانيف المتقدمين والمتاخرين : لاتجي حمل حمل واحد..)", 


وعن الكتب العربية بالعموم يقول احد علماء الحند في خاتمة مقالة عن 
كات المسلمين. (ولذلك قلت الكتب التي إلذى بين القرن الثاني :0 السابع 
السابع وأواخخر القرن الحادي عشر للمجرة..1246), 
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وهكذا نتبين من هذا العرض ممنة الثقافة في العالم الاسلامي» حين قيام 
بني هرين) ومع ذلك فقد استطاع المغرب 0 قْ ضَل الدولة |-دديدة الاسهام 
في المحافظة على ما تبقى من المعارف الاسلامية» حيث عرفت الحركة الفكرية 
بالمغرب نشاطا عظيماء وازدهارا ملحوظاء بالرغم ما قد ور-جه طذه الثمافة من 
اعقاد. اذللق ان هذا الاردهار اعد ق اغليه طابها "كنا كر هه كينا حي 
انصب اهام غائبية علماء العصر وفقهائه على شرح كتب المتقدمين والتحشية 
عهبا وتلخيصياء فشاعت بذلك ظاهرة امختصرات 8 العلوم ثما سيمر بنا في 
قصل لاحق. 


ب 


0 غي 0 هذا الازدهار ومظاهره ؟ ذلك ما سيختص به النصا 


-1421- 


وي 5 
ميت كوبت" 


الفصل الثاني 


عوامل الازدهار الثقاني ومظاهره في العصر المريني 

عرفت الثقافة في المغرب على عهد الدولة المرينية ازدهار عظيما ‏ بالرغم 
ثما يوجه طذه الثقافة من انتقادات في بعض مناحيبا ‏ ومهما يكنء فان تجرد 
ذكر أسماء المفكرين والكتاب الذي المتاباعا"' لفوه من كتب في مختلف العلوم, 
وكذا كر تعدد اخرا كر العلمية وانتشارها 14 الحخواضر واليوادي» ليكفي للحكم 
هذه الثقافة با وصفتا به. وقبل التحدث عن مظاهر هذا الازدهار - الدي 
تمل في كثرة التآليف 0 اد وكذا فى تعدد المراكر العلمية 


الميبحثق الأول : 
) العصر المر يني (13) 


والانفاق عل العلماء والطلبة). 


- هذا وأشير الى ان بعض سلاطين وأمراء بني مرين كانوا على جانب: 
من الثقافة» ويعقدون المجالس العلمية للمذاكرة والمناظرة 6 أن جميع هؤلاء 
يقدرون رجال الفكر ويرفعون مكانتهم. ' 

فهذا أبو.يوسف ماهد الدولة» كان من عادته بعد صلاة الصبح أن يقرأ 
بين يديه الى وقت الضحى ‏ كتب السير والقتصص وفتوح الشام فيستمع 
الباء ويناقش الحاضرين في مشكلاب03. 

وفي ليالي رمضان ا مع العلماء ليذا كرهم ف فنوك العلم آل لت 
الليل الاح ار ساء عن ابنه أبي مالك عبد الواحد : انه كان محبا للأدب 
والتاريخ, ذاكرا لكثير من ذلك» مقربا للعلماء والفقهاء. عارفا بانساب بني مرين 
وسائر قبائل زناتة. ذاكرا لايامهم ولتروجعم . يجالس أهل العلم والفقه والأدب» 
ويناظرهم. يحب الشعر ويروي كثيرا مله ويأخذ نقسية بنظمه» ولحسين الحل 
يمافدل التاريخ على خمسة من علية أهل مجلس 0 حسب الأسماء التالية : 

ل القاضى يو سف ين حكم البلنسي. 
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١ -‏ الفقية الكاتب الي عمران التميمي. 
ا المع يلك إن للرخل 
الأديب الشاعر عبد العزيز الملزوزي7". 
غير أن أبا مالك لم يعمر طويلاء وتوفي ‏ في حياة والده ‏ عام 
2غ 
وقد لمع بعد أي يوسف أسم حفيده العاها ل المريني أي ابت حك مار 
يجالس مجموعة من الفقهاء كير أبو يحبى بن ألي الصبر29. 
ثم كان أبو سعيدك اللي اريم كما من أها ل العلهة) ومن أساتذته الامام 
أبو تي ن الصغو0© وخر لمك بيجللقاس التبيى السبتي من مروياته ‏ 
أربعون حديئا قْ فضل_ :الجهاد. بوايث عايه 22 
ويذكر ابن مرزوق التلمساني من خواص أهل مجلسه ومسامريه : 
- القاضي محمد بن على المليل. 
- امحدث الرحالة ابن رشيد السبتي. 
2 اهلاث الأفب عد الهس الحمررى, 
- الفقيه محمد بن ابن مدين. 
- الفقيه عيسى بن حرزوز المكناسي. 
- الخنطيب عيبل الواحد ابن مسونة(23), 
وقلد أبا سعيد في الأشغال بالعلم اثنان من أبنائه : أبو الحسن السلطان ' 
من بعده أما ابنه الآخر ة فهو أبو علي عمرء وكان ‏ حسب ابن خلدون ‏ 
محبا للعلم مولعا ل منتعدل" لفنونه» وله , بعض البصر بالبللاغة واللسان 
العربي2*0. 
وقد لاحظ غير واحد من الكتاب ان تشجيع بني مرين للعلم واكبارهم 
للعلماء» 'كان 5 داع لوفود نبغاء افريقيا الشمالية والأندلس علييم واستيطانهم 
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البلاد المغربية حتى صاروا يعتبرو ل من أبنائها, » ومن أشهرهم امام التاريخ اب: 
خلدون, و خر لد الأندلم لحان الدين 52 الخطيب» والعلامة المفري 0 


التلمساني. وابن مرزوك النلمساي؛ وابن جحرى الكلبي الأندلسي» كي الذي 
كتب رحلة ابن ن بطوطة وغبرهه22. 


ويضاف مله الذاهرة ها أشير اليه سلافا ‏ من بناء المدارس واخان 
خزائن الكتب ببعضها والانفاق عا لى العلماء والطلبة؛ 0 ججميعها د ها اثرها 
0 00 0 ارا ان 9 الأول 35 
ال سر القواعد ا 0 فانتقلت 00 
ال مغرب ال لك ار يل د واستقر بعضهم في مدينتي 


فأس و سبتة . 


. 00 مستوى كك كك أو عفدن الأعمال الحرة فكان ا 


د ا 1 
4 


مع من تقدمهم من الجاليات الأندلسية في عصور سابقة : اثرهم في دعم النشاط 

000 الزمن ‏ الطايع الخاص الذي يميز نشاط 

الثقافة الاسلامية بالمغرب الأقصى. : 
ورابعا : : أن دور العزفيين امراء سبتة» وقد شهدت هله المدينة ب في 

ظلهم ‏ نشاطا مرموقا في الدراسات العربية والأدبية» وصار ها اشعاع انبسه' 

اثره على مجموع شمال المغرب وساهم في تجميل ثقافة المغرب المريني.. 
الحث العا ' 


مظاهر الازدهار الثقافي في العصر المرينى 
أولا : الخصومة الفكرية :<27) 
فمما يلاحظ في هذا العصر كثرة التاليف في كل المواد والفنون سمو أن 
٠‏ أو تجريبية. 
ففي الفقه والعلوم الدينية تعددت الكتب والمؤلفات والرسائل والشررح 
والخواشي في الحديث والتفسير والفروع الفقهية» انتخب منبها الاستاذ عبد الله 
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كنون لائحة .مطولة في كتابه التبوغ المغرني (ج : 1 / ص : 215 - 128). 


وفي اللغويات عرف العصر ازدهارا كبيرا في هذا الجانب» ويكفي أن 
تكون الكتب اللغوية التى ظل 0 
ترجع الى العهد المريني مثل الاجرومية» والمكودي سي عه 


في الحفاظ على الاستعمال السلم للعربية في المغرب. 6 حفل ايض 
بالشروح والمؤلفات البلاغية والنقدية مثل شروح كتاب سيبويه 0 
الألفية ...... الا ان أهم المؤلفات التي تميزت بالجدية في التناول 3 


واستغلال مصادر غير عربية في النقد والبلاغة هي : «الروض المريع» د 
ا لت يي ا 2 ا ا 
و«أنوار التجلي) 0 ناد الأولين من الثقافة اليونانية في ا 
والنقد وتاثرهما يها؛ 0 مهما للمصطلحات والمفاهم الفسلفية في 
التحليل سه - : ا اك العاثه 
اليوناني. كا 
ويجدر التذ كير ها ل اللغوية اله ا سعة 
المعرفة وقوة الحجة مثل تلك المناظرة التي جرت بسبتة بين انب المرحل وا 
أي الربيع. النحوي حول عبارة «كان ماذا”2» ومدى صحة استعماها 0 
الشكل في اللغة الع بية. 
وفي التارعخ الم ار 
والاهتام بالأبحاث التاريخية» وليس من الصدف المتفقة ان يؤلف أول تاريخ عام 
للمغرب أيام المرينيين» وهو ا المطرب بروض لطا بتاريخ المغرب 
ومدينة فاس» لابن أي زرء؛ ومن كتب التاريخ المؤلفة في أيامهم «الدخيرة السنية 
في تاريخ الدولة المرينية) لو لش مجهول؛ و «روضة النسر ين في دولة بني مرين 
ا اسماعيل بن الأمر من أمراء عر الأندلسيين )كتانب 0 
لصحيح الحسن في ماثر مولانا أني الحسن» لابن مرزوق» و «الحلل الموشية 
3 سماك العلوي المنسوب خخطأ لابن الخطيب©© وتاريخ ابن خلدون. 
ومن مميزات هذا العصر أيضا اهتيام أدباء المغرب بتدوين اخبار رحلاتهم 
ذالك بت نالفو إل عفة لت اتورها لك اد 
رشيد الفهري» ورحلة العبدري ورحلة الي القاسم التجيبي السبتي وغيرها. 
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والاهتام بتلء بيء ا ار ثميزات الأدب المغربي على الاطلاق حتى أنه 
يمكن القول ان أهم ما شارك به المغرب في بناء صرح الثقافة العربية العامة هو 
مع الابحاث الفقهية فن الرحلة!0. 


أما بالبدة للعلوم الانسانية الأخرى ه وعلم الاجتاع والسياسة «فان الدارس 
يصادف ا جديدة كل الجدة. وأبرز من مثل هذا الجانب ! لعللاهة 0 خلدون 
0 ادم اذ ناقش قضايا اجباعية اده ام 0 ٠‏ وني 
النياية النافعةع 32 5 فعل ابن الأررق ف 5 «بدائع ١‏ قِ 00 
ايفن ولقد ابدعا حق وأنيا نجديد في البابة وي اب 1 ل من الملك 
والرعية 00 انبما م لما 0 ىا ابن خلدون040, 
«الامتاع والااء في 0 و لحا ردن عا موضوعا جديدا ١‏ والحافر 
د دنع ال التأليف 6 عي لتو فون عن أجرة 0 و ري 
لا يتحدث عن الجانب 1" 0 الثاللثك لث من 0 سه 
موسيقيا فنيا أكثر منه فقهيا. 

ثانيا : المراكز العلمية «الثقافية) 

استعادت الثقافة المغربية نشاطها في ظل العصر المريني» وبلغت مراكزها 
ل لل كاك ان 
بادس09) وسبتة وطنجة. وبعد القصر الكبير تاي المدن المطلة على الحرمل - 
صلاة» وانفا «الدار البيضاء» 00 وأسفي وفي الجنوب . : مرااكش واغمات”6, 

ويآتي بعد هذه القواعد مديئة تازى» حيث المواد العربية ناهضة؛' والمعارف 
الى متدارسة380) ومثلها في ذلك مدينة مكئاس 0 

'وهدنا فضلا 0 اشراكر الريفية) حيث ل هذا «المطلب» :بما حافظط 
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وبين منت المنوه عا ار ف ثلاثة في الطليعة فاس». وسنتوسع في الحديث 
وشيكاء ثم سبتة» ونبار شه أيكا 0 علميا””) ا 1 يقل عن 
حي في فس القت امرة ع بلعم ورجا ل كات لعش أعضاا ميات 
الدراسات اللسانية فهي حسب ابن الخطيب بصرة علوم اللوات"0 0 : 
كي منينة الرياضيات نا #0 الها الفية كانت عاضة 
بالمستفيدين 6 يصف ابن مرزوق فِ فسشله. 
وليس من البالغة في شيء اذا قلنا بان كل. مدن 5 ومناطقه كانت 
م يؤمها الطللاب» الا الل لف يي زر تل ل سردات 
المساجد والمدارس التي اتتشريث فوأ : والقرى من أقصى الشمال الى أقصى 
الحنوب» غير أن معظم هل للرزكل يكن يعدم للطلبة غير دراسة متو سطة 
لا يتجاوز “مستواها ما تجو الوم بالمر حل الثانوية. 
ال عر خاصا مركي الحضرين الكبوين فلس ومراكش. اد 
مادية متعددة كانت م ومن مراكش محمط 
رجال طلبة اجنو ب131), 
أما فاس فكانت موطنا للعلوم الشرعية واللسانية وبعضص فروع الفلسفة 
غير أنها يغلب عليبا الطابع الفقهي أ أكز ر فيسجل ابن الدراج ان فقهاءها هم 
المتميزون بمعرفة الفقه في المغرب©». ويصفها أبو القاسم 0 بدار فقه 
المغرب”*». ويقول عنها ابن الي زرع وفقهاؤها الفقهاء الذين يقتدى بم جميع 


فقهاء المغرب46), 
عاسو ل ا ا 0 3 


وق وجهت الأنظار الى فاس بعد أن تا نر ا 0 الثقافة 

منذ بدء القرن الرابع عشر على وجه الخصوصء بعد أن هاجر الى ١‏ مراكش» 

كثير من العلماء الذيء ن يحملون علم الثقافة الإسلامية بعد أن وقعت شبه جزيرة 

إيبيريا (اسبانيا والبرتغال) في أحضان ليده من جديد.ء وذلك ‏ تقريبا ‏ 
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في القرن الرابع عشر الميلادي فأضفى ذلك على فاس ثوبا علميا يرجع الفضل 
فيه الى تلك الجامعة العريقة جامعة القرويين”" ويقول ليفي بروفتصال كذلك 
انه بفضل ملوك بني مرين ل تكن عاصمة فاس في المرن الرابع عشر الميلادي: 
لتحسد العواصم الاسلامية الأخرىء بل ان (باديا ليلبيش) المعروف بأبي العباس 
اعتبر فاسا بمثابة اتينا افريقياء وذ كر مثل قوله الدكتور رينو في كتابه الطب القديم 
)485 

ومن الجدير بالذكر أن جامعة المرويين 50 أرالة مرااكز دراسية : 
الأول شاي ار الفية روكت ار الال كان وروي سار 
العلماء وف الوقت ذاته يتمتع بالصدارة على بائي 0 التعلم في فاس» حيث 
5-2-7 هله الاخدرة كتابة فروع مإمقار 

القافي : المدارس وتعثير 6 4 أوالنحو والقراءات. 


با مئرب 


الال :رك جوامع 7 0 ار وهي 1 الأكثر ا 
كمعاهد للدروس الابتدائية وكات يمع 5 


الرابع : الحلقات الخاصة التي يعقدها بعض الأساتذة فى 0 من 
خوص الطلاب» هذا فضلا عن الكتاتيب القرانية كمدارس اولية للصغار. 


والى هنا فد قدمت طائفة ثفة من المراكز العلمية الحضرية» ويبقى بعد ذلك» 
زر يعض اللراكر الدراسية بالآر ياف المغربية في العصر المريني» وهو ما لم يرد 


في المصادرٍ التاريخية الا عرضا*». انطلاقا من «نهاية الرائض في خلاصة 
الفرائض») لأبي محمد عبد الله بن أني بكر بن يحيى الحدموي الصودى السمكاني» 
حت يداك الولف فى ملحن بأخخر الكتاب ‏ قراءته (بنو لمطة) عام 
1264/3 - 1265 على شيخه أبي سليمان داود بن علي الحيحاي؛ فأتقن 
عليه الحساب والكاني في الفرائضر©6. 
وهناك إشارة من ابن لي ل ا ل الطلبة 
بدرعة» كان يمتلك كتاب قري الظمان في ق 3 الثرانة لأبي امسن 0 النعمة 


البلدسي ف 1ك داك مل سبعرة و خمسين 10 ويه 
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هذا الى نقل ابن النات ق رصالة له ب عن شيخه آي عمد عبد الخبار 
باغمات وعن أبي الفضا السجلماسي شارح المقامات52), 

غير أن هناك اشارة أوضحء وردتث كنأسبة م شيخ المساكرة» علي 
محمد سن ثر ميت المسدددل بحكم جبل افسكورة؛ وكان طلابا للعدم جماعة 0 

فيو فهو الذي استدعى بعك عام 221 ه الامام الابلي فقرأ عليه» وأفاد نه 

كأ ان الشيخ عكف في خزانة تلميذه على النظر الى ان أفاق أهل زمانه في العلوم 
العقلية باسرها» سب تعبير المصدر المعني2030. 

شيل مفلر ار قائلا عن الابلي لما كان ببسكورة «... واجتمع طلبة 
العلم هنالك على لشن فكثر ت افادته واستفادته)©, 


وهكذا : نستنتج ان ان هذه عاتم تتوفر في / لعصر المريني الأول ب عل 

نشاط 00 0 دمن : ._ميظا هذه الملاحظة بظهور الس حم 
او يي ل 

11 1323| ف ظَنْ أبر: 000 حيث يصغه بانه من احفظ أهل زمانه 
لَلمِمّه والأثر دى) فضلا عن ادعائه للاجتباد©"). 

يضاف لهذه الجهات : مركز «تيط» بدكالة» حيث يذكر أبو عمران 
1 لزناني 1 قرأ مبذه المدينة تررم (يقصد عبذيب لبرادعي) وجملة فنون العلم 
على الامام أي الحسن على بن أبي عبد الخالق ابن أمغار”؟» الشريف 

وقد كانت وفاة أبي عمران الزناني عام 83708“©. 

اذا ات | ال مولف أبس الفقير وعز الحقير.. لابن قنفد القسنطيني نجده 

وهكذا يذكر عن اقلم حاحة» أنه موضع خبر وعلوم وقراءة وتدريس» 
وكذلك الموضع القريب منه المعروف (يكادقي)9". 
5 يد في د كله خمسة وعشرين مدرسا:52) 500 ن شيخ من 
صنباجة 1 انه اعرف أهل قبيلته باقراء كتاب التلقين6). 


ومما يؤكد هذا النشاط العلمي ان مؤلف «مفاخر 0 يذكر ثلاثة أعلام 
4 


عاشوا ‏ بمنطقة حاحة وسواها ‏ الى صدر القرن الممجري الثامن حيث يقدمهم 
هكذا... ومنهم النبيه الحافظ المدرس المقرىء أبو يحبى زكرياء بن الشيخ الجايل 
السدر الكبير ل كين ل عر عبد العزي بريه الزدن بن اد 
91 حر ار ار ا ير الأول 
من المائة الثامنة. 

وعمرو الشيخ الفقيه الصالح المعمرء المدرس المقري» أو زيد عيد الرحمن 
بن الصنهاجي (كذا) نزيل كيمران» توفي في شعبان ‏ سنة ائنى عشر 
و سبعباتة 5 


الات الشاني 


مراكز لعي في 0 ار 


عميزات النقاقة نه اك لوول ر المريني 


المبحث الأول : 
العودة الى المذهبية المالكية 


لقد شتير عر دولة ا مو حدين ميك أيام المبدي أن رجاهًا يميلون بصقفة 

غامة إلى اجاء الأفكار والعلوم الاسلامية عن طريق احياء الاهتام بدراسة كتب 

التفسير والحديث وتربية ملكة الاختيار والنقد والاجتهاد. والتدكر لكتب الفروع 

التي تستمد مادتها من الفقه المالكي وسار الملوك الموحدون على هذه السياسة 

بين اعتدال وتطرف» وقد أدت بعض الات التطرف الى أعلان مشايعة مذهب 
المؤرخحين67. 

فمذهب الدولة وفلسفتها الفكرية كانا يقومان على أساس اتاحة الفرص 

أمام أها ل العلم ليقبلوا على الدراسات !١‏ لقرانية والدراسات السنية باعتبار 55 

المادة الجا لأصول التشر جر الاسلامي. ٠‏ و لسعياسيا ذلك ضايقت الدو له 5-7 

اانروع واعتبرت الذين لا تتسع مداركهم لدراسة وفهم غيرها كد في 
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الميدان العلمي» وكان بنو مرين يعلمون ان عددا كبيرا من فمهاء ا مغرب 
والاندلى كرا هذا عل الموحدين في هذه السياسة ولم تؤثر فيهم مغرياتباء فظلوا 
متمسكين بمذهبيتهم الفقهية عاملين على دراسة كتب الفروع المالكية 0 
تر 
الموحدون فان المذهيية المالكية المعروفة في المغرب والأندلس 211101010 
لتكون مظهرا دينيا مشتركا بين الحاكمين والمحكومين. ويذكر الموؤرخون في صدد 
سرعة رجوع هذه المذهبية وتمكنها فان المدونة كتبت في هذا العصر من املاء 
0 الفتهاء!64). 

وكان هذا الاتجاه من بني مرين يطمئن الفقهاء ويدفع بهم الى نصرة الدولة 
والتعاون معهاء واطلاق السنتهم واقلامهم بالثناء على ملوكهاءت ويظهر ذلك من 
أقوال معاصريبم من الفقهاء كان 2 ك6 كا يظهر من أقوال فقهاء آخرين 
قدروهم بعد عهدهم بقرو زأ»»أ5/4 ١‏ 

ولم يقتصر هذا || لم اام لون يلوك بن مرئن وفقهاتهم عل الناحية 
الفقهية ‏ وذلك بالعدول عن 0 الظاهري والالتزام بمذهب الامام مالك 
واعتاد كتبه ‏ بل تعداه إلى بعض ما كان لو 
أفكا ر تتصل بجانب العقيدة الدينية؛ وهكذا ة قفي اللمريون الأولون على خرافة 
للهدوية والعصمة: ,نقحت العقيدة الأشعرية )ا كان يشوبها من أفكار مقتبسة 

من المعتزلة وغلاة الشيعة”؟» فكانت الاعتقادات بذلك على آل الحسن 

الأشعري» ومن شواهد هذا ما يرويه ابن مرزوق ان أبا الحسن كان يقرأ بين 
يديه كتاب (الارشاد) للامام الآنف الذكرء وكان يصغي لما يلقى من أدلة أهل 
السنة وبيان مذاهبيم س يعني الاشاعرة : حتى إذا عرضت المذاهب المناهضة 
لأهل السئة يقول دعوا هذا.. 

وكاتوا يقاومون بقايا الأفكا ر الرستية وأسدم لحل ملوكهم ظهيرا فى 
البحث عن أمر طائفة من اتباع المهدي بن تومرت”“6: ولما استولى أبو 0 
على المملكة الحفصية بتونس قضى على رسوم الموحدين بب90. 

ولا أنسى في ختام هذا المبحث الاشارة الى ما كان هذا التراجع عن 
الأفكا ر الموحدية في الفقه والعقائده ‏ والرجوع الى المذهبية المالكية والعقيدة 
الأشعرية ‏ من أثر على سير الدراسات الشرعية والدينية على عهد بني مرين. 
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وهذا يتجلى طبعا في الاعتاد من جديد على كتب ب الفروع الفقهية... ثما سيكون. 
له اثر سابي عل الخركة الاجتبادية وظهور امختصرات.. : 

المبحث الثاني : 

ظاهرة الكراسي العلمية للأساتذة::7) 

في هذا المبحث سأتعرض الى ظاهرة ثانية ميزت الثقافة والتعلم في العصم 
المريني وهي ظاهرة الكرامبي العلمية) وتتمثل في وفرة عدد ال> كراسي الخصصة 
تجامع القرو ويبن وفروعه لكبار الأساتذة والموقوفة لتدر يس آديات المصنفات 3 
مختلف العلوم؛ وهو تقليد علمي وجد في الشرق أيضاء ومن هذا ما يحدث به 


ابن بطوطة2”2 عن المدرسة المستنصيوية ببغداد حيبت يقول : ل ومبا 
المذاهب الأريية لكل مذهب ابول فيه جد و موضع التدريس» وجلوس 


المدرس في قبة من دس لشق ييا ع دين 


5 كان هذه الكراسى لوتقم اياضق صاوة عن السلاطين أو 2 
وتوجد في حوالاات قروو عدة لوائح فيبا أوقاف 50 ي التدريس امع 
القرويين وغيره””» وقد تساوق وجود هذه الكرامبي مع 0 00 
حيث يبتدىء ظهورها في العصر المري: الذي كينت ب انيه هنا لكي 
ويلاحظ اننا لا نظفر في هذا 00 ل لوفرة ال ا لمذه ال> كراسي بعد 


لي 
ولعل مرد هذه القلة الى زهد بعض علماء العصر المريني في مثل هذه المظاهر, 
0 جاء ف المدخحل لاي. ن الا ضمن ل فصول ادك الدرس دما 
ليت احدا من علماء ا مغرب وفضلائهم ية ول عا لى حائل دوك جلسائهم) 


00 لمعيار”” للونشريسي يذكر ان اتخاذ الكراسبي واحدائها في المساجد للاقراء 
: 0 , البدع. 

ويظهر إن من تر حص من العلماء في الجلوس على هذه الكراسي راعي 
و ا علياكء ورأى أن هذه البدعة لا تصل الى حد التحريم مع ما في 
ذلك من المعونة على أداء الدرس للطالبين والمسفيدين . وقد تغلب هذا الموقف 
مع مر الزمن فكثرت كرامبي التدريسء وتوافرت أحباسها. 

0 ام الك رد 
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ادر وعدء انا بطي كل حم اندر فاو شاي عن اك 
وهناك كرامي تنسب للأفراد من مشاهير العلماء» مثل كرمبي ابن غازي» ‏ 
وكرمبي الرنشريسي» و كرمسبي العبسي 
وبيعد هذا فان الدروس الوقفية بما فيبا ذات الكرامبي كانت مدة الاقراء 
فييا هي زمن الشتاء وأول الربيع. قال في : (مران المحاسن)79 اثناء كلام : 
وكانت القراءة على العادة في المغرب الأقصى في فصل الشتاء وأول فصل الربيع» 
0 بن يوسف السنوسبي هكذا : (وجرت عوائد 
لشيوخ قديما وحديثا ان يجتهدوا في فصل الشتاء بسرد القليل من المسائل وافراغٌ 
ةم ما يخصها من مباحث وأنظار ولا يسمحون 
لأنفسهم في هذا الفصل بشيء مينةاليه لة» فاذا انصرم هذا الفصل اجموا أنفسهم 
بعض الاأجمام, م شرعوا 3 7 ظلِلهِ والمبالغة 5 نصيحتهم بقدر الامكان» 
ترالبييعادتمم في سائر فصول السنة غير فصل 
الشتاء ان تسرد عليهم كر ائل,ويقتصرون على بيات صورة كل مسألة مع 
نما ل ما لابد منه عليها من المباحث والأقوال وحل ما يعرض في ذلك من نظر 
زاشكال)070. 
ش الملحث الثالث : 
شيوع ظاهرة المختصرات في العلوم ظ 
افد د ابلرب التعلم في أول العصر المريني» وأصبح كا عبر عنه ابن 
خلدون بقوله : «وقد انقطع لهذا العهد تخريج شيء من الأحاديث واستدراكها 
على المتقدمين. وانما تصرف العناية هذا العهد الى تصحيح الأمهات المكتوبة 
وضيطها بالرواية عن مصنفيباة, وجمدت الحركة الفكرية الحرة التي بثها 


ا 0 تبق منبأ الا بقايا خثيلة محفوظة عند “بعض العلماء اتويت ىق قِ 
عام 50304" 

عا لى أنبم بلغوا القمة لقمة في الشروح والحواشي الفقهية) ل ا 
في هذا ]! لعصر الى التلشخيصات والاختصار وقد وفقوا في بعضها ولم يوفقوا في 
بعضها الآخر ولعل من أهم المحاء لات : ما ككثبه ب. ن أجروم. ذلك اشر 
الصغير لدراسة النحو الع ري الذي يعتبر اه والااختصار. وم تكن 
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ظاهرة الاختصار هذه مقتصرة على العلوم اللغوية» ولكنها كانت عامة بالنسبة 
للعلوم العر بية والشرعية على السواء بل ان هذه الظاهرة كانت مستفحلة بالنسية 

للعلوم الشرعية (الفقه والأصول) وذلك نتيجة لتآثر الثقافة المغربية ا 
بالطابع الشرقٍ» بعد ظهور بعض الو لفات امختصرة التي بدأت ترد على المغرب 
من المخرقء وكانت هذه ذات منهاج خاص في تاليفها وتدريسها. حيث تعبيراتها 
تضرب الرقم ار الى حد الغموض احيانا””2 وهذا صار يضفي 
بالدارس لا الى ان يتورط في حل الغازهاء والاشتغال بالمناقشات اللفظية قبل 
الرفول الى الموضوع المطروح. ء: 


00 0 الى المغرب في هلا العصر : عختصرا أبن الخاجب الاثان 
الفقهي والأصي (أصول الفقه) وكا . 0 مبذا ار الى فأ نا هشو 0 و الربيع 
ثلينان اللجاني فاضطلع 3 الناس عنه) وهومن 0 


ه (80) 


القر افي 


س ٠»‏ هس 


وهكذا بار 00 ب ب" “لمدرسة بشاه, ن وغير ها فتحفلى 
تأبيد بعس الأساتذة والطلاب» وفييم علد ه من فقهاء قات 1555 


ومن الكتب الفقهية التي شاعت في هذا العصر «مختصر خليل» حيث 
أصبح هذا الأخير هو المدونة الجديدة التي يعذب الكلام في حل رمو زد» وقد 
0 ل مختصر خليل الى فاس أبن اسحاق المالكي المتوى سنة 767 هء والفقيه 
د 0 توق سئة 818 هع بمكلاس» .حيث كتب عليه 
عشرات الشروح والحواشي والتعايقات واستنبطت منه الفعاوى 
والأحكام.. 2 


ال ل ا ال جا لكان 
ا مؤيدون س ومن نصراء الاختصار بمدينة مراكش عالمها أبو العبام ن أحمد يي 
البنّا ركان لحقد عله 2 ركه الأخاري فى اوناعه فنظم في ل عر من 
نال دن أبيات يقول فيا : ٠.‏ 
ولم أحذر فهو ما دون فهمسي ولكسن خسفت ازراء الكبسسار 
فتأن فحرللسة العلسساء شأنفي عات امير وار ابت 
-4135- 


وهذا عالم ثان من مدينة مراكش : عبد الحكم بن عل بن عبد املك 
المتوق عام 723 / 1323 وقد جاء في ترجمته انه كان من أهل المعرفة بالفقه 
وأصوله على طريقة المتاخرين» ومن أساتذته ناصر الدين المشد اللي 280 الذي أ 
الى المغرب با مختصر لمم لفقهي. لابن الحاجب وصار داعية ارين" 


وفي مقابل هؤلاء المنتتصرين لظاهرة الاختصار» فانه وجد د بعض المتنورين 

ا لعصر المريني» دعوا الى التخلي عنها وعدم اعتّادهاء وانتقدوها لما رأوا فيها 
ليج باك 4 للمسدمت وى هذا الصدد يقول المقري : «..ولقد استباح 
الناس التقل من المختصرات الغريبة أربابها ونسبوا ظواهر ما فيها الى أمهاتباء وقد 
نبه عبد الحق في تعقيب ا ا ا 0 
كتابه بمثل عدد 000 أجمع “تمر تركوا الرواية فكثر التصحيف وانقطعت 
سلسلة الاتصال فصارت الا فم إن ع كنتب لا يدرى ما زيد فيبا ثما نتقص 
منبا لعدم تصحيحها وقلة الكسي- انضاف الى ذلك عدم الاعتبار 
بالناقلين؛ فصار يؤخذ من كييك للمسخوطيئٌ» ا يؤخذ من كتب المرضيين بل 
لا تكاد تجد من يفرق يبن الفريقين. كل أهل هذه المائة عن حال من قبلهم؛ 
من حفظ المختصرات و شق الشروح والأصول الكبار فاقتصروا على حفظ ما 
قل لفظه» ونزر حظه؛ واقوا أعمارهم في حل لغوزه وفهم رموزه» ولم يصلوا 
لى رد ما فيه الى أصوله بالتصحيح فضلا عن معرفة الضعيف من ذلك 
والصحيح) بل هو حل مقفل» وفهم أمر يجمل. ومطالعة تقييدات زعموا اتبا 
بض النفوس» فيينا نحن نستكثر العدول عن كدت الأمة الى كتب الشيوخ 

تيحت لنا تقييدات الجهلة بل مسودات المسوخ. 2 وبعد العرىي او ابن 
0 0 كز الره عات الايقة وح شيا ف المقدعة خب عده 


لفنصول 
6 فصل ف أن كثرة التاليف ف العلوم عائقة عن ادم ا 
- فصل في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعلم8©. 
- فصل في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كال في 
التعله””). 


وإلى هناء فقد عرضنا اراء علمين ممن نزلوا المغرب ‏ وهما ا مقرى ثم 
ابن خلفرن م حول اختصرات ونقدهما شا... رالآن لك كر المغاربة أنفسهم 
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الذين كان لهم موقف متعارض في هذا الصدد؛ فبينا أقبل عدد من العلماء على 
دراسة بعض المختصرات في أواخر هذا العصر بالخصوص»ء كان في مقابلتهم فريق 
ثان يعارض ‏ بشدة ‏ استعمال هذه الكتب ويوجد من بين هؤلاء : الفقيه 
القباب : أحمد بن قاسم بن عبد الرحمان الجذامي الفاسي©” المتوق عام 
118 / 17 م فتقدل 0 يقول : ان بر سير وابن الحاجب وابن اس 
افسدوا الفقه» وكان يقول أيضا: شاني أن لا أعتمد على هذه التقييدات المتأخرة 
البتةع تارة للجهل بمؤلفهاء وتارة لتأخر زمان أهلها جداء أو للأمرين معاء فلذلك 
لا أعرف كثيرا' منبا ولا أقتنيه وانما المعتمد عندي كتب الأقدمين المشاهير. 


وند آخار أبو اسحاق 0 لذهب القباب هذا وقال : س في 
2 وأما لكم من عدم اعتادي على التاليف 
المتأآخرة فلم يكن رك رأ ولكن سفت بحب ا 
عند النفلر ' 00 التقدمين كوجتانما خرين» ولا أعني بالمتأخرين»» كابن 
شاس وابن الحاجب ومن بعدكن دو الإنميعض من لقرته من العلماء بالفقه أوصاني 
بالتحامي عن كتب المتأخرين وأق بعبارة خشنة ولكنها محض النصيحة. 


هذا كلام الشاطبي الذي يقصد ببعض من لمرته الامام القباب» وبالعبارة 
الخشنة قولته الأنفة: الذكر2©. 


هكذا كان موقف ل شا ل لا الختصرات ثم تطورت الحالة 


عا تر ال الآ آنا ان ان طغت امختصرات على كثير من 


ومهما يكن من أمر الانتقادات الموجهة هذه الظاهرة» فان أنصار 
امختصرات حينا أقبلوا على تاليفها انما قصدوا من وراء ذلك كله التسهيل على 
المبتدىء من المتعلمين وذلك بتقليص أكبر عدد من المعلومات في جمل جد 
مختصرة حتى يتسنى للطالب حفظها عن ظهر قلب مما يتمكن معها من 
الاستشهاد بها كنصوص مؤيدة» ومن ثم يمكننا القول بان هناك علاقة جدلية: 
بين ظاهرة الاختصار (كخادمة) وظاهرة الحفظ (كمخدومة) هذه الأخيرة الني. 
ستتعرض بدورها الى انتقادات المفكرين في ذلك العصر على ما سنراه في المبحث 
ا 
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المبحث الرابع 
شيوع ظاهرة الحفظ بين المعلمين والمتعلمين 
في العصر المريني 

وهذه ظاهرة أخرى تطليم التعام فى العصدر المريني» 0 الاعتّاد على 
الحفظ وتقديره : حيث يكون على المتعلم ان يحفظ (الأمهات) منا الفية ابن 
مالك» ولاميته في النحو اح ل ا ا ريل في الفقه 
بالاضافة ل حفظ الشواهد» وهي الأبيات والفقرات» التي يمثل يها في اللغة 
والنحو والصرف والبلاغة وغيرهاء كان على المتعلم أن ينقش في ذاكرته عن 0 
لال سيا ع ركام نا الى ل رع الس ل رك 
رفاقه» واشتهبرت في هذا العصر عبارة «من لايحفظ النص فهو لص» وفي هذا 
الصدد يقول ابن ميمون الغما 1 نة (917 دا ااال الام 
في معرفة الاجازة2© في معررصضٌ. .حديثه عن فاس : (ما رأيت مثلها ومثل 
علمائها في حفظ ظاهراتشومع لإمزيز بلول والفعل وغزر الحفظ لنصوص 
للشب املميم 0 مالك (ض) وَحقَظ سائر العلوم الظاهرة من الفقه والحديث 
والتفسير»ء وحفظ نصوص كل علم مثل النحو 00 والحساب وعلم 
التوقيت والتعديل والتوحيد والمنطق والبيان والطب وسائر العلوم العقلية» كل 
ذلك لابد فيه عندهم من حفظ نص ذلك الفن» ومن نم يستحضر عنده النص 
في مسألة ما في عا لم ما ان كان فيه لا يلتفت الى كلامه ولا يعباً به ولا يحسبون 
0 أت بالنص في كل مسألة يتكلم فيها عن ظهر قلب يحفظ 

لنص ا يحفظ الآية من القران» واذا كان على غير هذه الصفة بحيث يقول من 
007 من الكتاب فانهم يسمونه «وراقا» وعبارتهم في حق من لا يحفظ 
النص حشها ذكر «من لم يحفظ النص فهو لص»). 


وفي هذا الصدد انتقد ابن خلدون*” على المغاربة مسلكهم في التعلم 

02 ن كثرة اعتهادهم على الحفظ وضعف تدربهم عا ل اخاررة راط عل اوري 

والمذاكرات. ويبدو ان السلطان المريني أبا عنان : حاول ان يتلافى هذه الظاهرة, 

يدل على قصته مع فقيه فاس علي الصرصري. وقد ساقها في أزهار الرياض 

هكذا : «*”" ل ولما كمل غرض أني عنان كبير ملوك بني مرين» من بناء 

مدرسة المتوكلية بفاس» وكان بعيد الصيت في علو الهمة» قال : انظروا عن 
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يقريء بها الفقه» فوقع الاختيار على لشيخ الصرصري 9" الحافظ. ولما جلس 
ببا واتسع صيتهء وجه اليه أبو 0 العبديب. التي اتفرد 
بالعانا واحفوياء وطالبه بتحقية ق ذلك واتقانه وحسن تلقيه) ولا أدري المنتتخب 
لف اهل مد و أبو عدن اعون ابن الذماء | أم ال ب الكريف أبن اعد 0 
شارح الجملء أو هما معاء لاه ل ا ار من السائل ع طهر تلب 
على المشهور من حفظه. فانقطع انقطاعا فاحشا ولما اضجره ذلك نزل عن كرسيه 
وانصرف كتيبا في غاية القبض» ولا اشتبر ذلك عنه وجه اليه أبو عنان» ٠فلما‏ 
مثا ل بين يديه آنسه وسكنه؛ ثم قال له : أنا أمرت بذلك كي تعلم ما عنداه 

ن العلم وما عند الناس وتعلم أن دار ل 0 
أن ا حفظك وتقتصر على مإ حصل عندك ولا يمنعك ما أنت فيه من 
حلي عن بالا من برد مي خَلعِكوالتتزل للأخذ عنهم ولا يقدح ذلك 
في رتبتك عتدنا ان شاء الله. لاسر )) 


رصي -” عمط 


7و 


سحيببه 


هذه هي _القصة وفي زوع كاج يبلن هد جيه عالمين لمناظرة الفقيه 
السرصري ثم يستدعيه بعد ذلك ويشير عليه بملاقاة من يرد على فاس من الأعلام 
والأخين عنهم» وما ذلك الا 216 هذا ملكة في المناظرة التي تنقص طبقته. 
وهكذا باح أن آنا عبان عد شعر ضع الدرو س المغربية في هذه النقطة 
وأخذ في غخاولة تلافي .هذا النقص الذي اتتقده أيضا أبو العياس القباب حي 
اعترف بتقدم المغاربة في الحفظ وتفوق ا نسيين والمشارقة عليهم في ملكة 


ادم ا 
الفصل الغاني 
المواد الدراسية وطرق التدريس 
المبحث الأول : 
المواد الدراسية 


لدينا وثيقة مهمة جدا عن سير الدراسة وبرامج التعليم وما في 
القرويين وهي (ائر سألة امجازة ف معر فة الحا )0997 التي ألفها إلى الحسن 
ص : ن ميمون المولود سنة 854 ه درس بفاس سنة 887 < ويظير بن هده 
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الرسالة أن العلوم الشائعة في هذا العهد هي الفقه المالكي والحديث والتفسير 
والنحو والفرائض والحساب والتوقيت والتعديل والتوحيد والمنطق والبيان والطب 
وباقي العلوم العقلية» ويستفاد من هذه الرسالة أيضا بان التلميذ قبل الدخول 
الى القرويين كان لابد أن يكون حافظا للقران والرسم والتجويد وحفظ 
زيد القيرواني. وهكذا فان مواد الدراسة ‏ بالمدارس ‏ تشمل الفقه والنحو 
والقراءات... وثلاثتهما كانت لا الصدارة ف الدراسات المغربية. 


ونذكر ان الجوامع والمساجد وما اليها بقاس والمدن الأخرى» كانت 
تضيف الى هذه المواد : العلوم الشرعية واللسانية الاخرى. 0 
على تفاوت بين تلك الجهات في.اإبيتخدام بعض المواد تارة» أو استيعابها جملة 
كا هو واقع فاس» حيث كان زاج ارين وفروعه مراكز العلوم التالية : 01001١‏ 
كشي لمان 0 القراءات ‏ الرسم ‏ الحديث 
2 ئر فروعه أصول 


0 

وفي مادة اللسانيات : اللغة ‏ اليان ب العروضس 50 
الأدب. ٍ 

يضاف الى ذلك مباديء علوم العدد» والفلك» واطيئة) والطب والهندسة 
والمنطق. 


ومن هنا نتبين الصدارة التي كانت للقرويين مع العصر المريني» غير أن 

بعض الجهات المغربية الأخرى كانت تقارب فاسا أو تنافسها في بعض المواد 
اه وبالخصوص سبتة التي كانت تعد مركزا للدراسات اللسانية» ومراكش 
مدينة الرياضيات... 

على أن أهم علم نبغ فيه المغاربة هو علم القراءات فقد اشتغلوا به واتقنوه 
ويقول عنه الدكور عيذ العر الى اودلة0 - ويآن هذا عر الينات الرحد 
الذي سيطر عليه المغاربة سيطرة تامة) وفي بحث المدارس الاني سنرى أن هناك 
مدرسة تسمى بمدرسة السبعيين وهذه 5 هو ظاهر من اسمها كانت مخصصة 


لدراسة القراءات السبع... 
ْ 44 


اما فيما يرجع للفلسفة فقد كانت أسوأ حظا وأقل اتثارا من سائر العلوم 
الأخرى وخر تعرضا لهجئات الفقياء ورجال الدين رضفة عافة., 

ولذلك يمكن ا!دول ان المغرب لم يعرف من الأبحاث الفلسفية شيثا جديرا ' 
بالذكر. يمكن أن نستثني من ذلك ما وقع في زمن الموحدين في زمن ألي يعقوب 
يو سف وابنه يعقوب المنصور على الخصوص» حيث كان أبن طفيل وابن رشد 
ينعمان بالاستقرار والطمانينة فاستطاعا أن يخلفا لنا أروع مثال وأاضخم انتاج 
في الميدان الفلسفي») حتى قيل أن الفلسفة ماتت بموت ابن رشد 
(1198 ه)*"". ومع ذلك فقد تعرضت كتب ابن رشد للاضطهاد ماعدا 


العددية دا 0 
ضد فتههاء المالكية وكتبهم؛ و , 3 


فماذا كان يمكن أن ينتظر من 
حدم ام ذرجته 0 اماه أن ننتظر من هذا 5 
- تدرس ق 1 ثانوية 8 عن القرويين التي كانت خاصة بالعلوم 
الديية . )0003 

هذا بصفة عامة 0 لمواد 0 التي كانت شائعة عل عهد بني 


0 الي : 

هناك نصوص عربية ثلاثة تعطي فكرة أ 1 دقة عن حالة الدراسة 
بالقرويين على الخصوصء» خلال 0 7 0 أوها لابن ميمون الغماري 
(ت 917 ه) وثانيها للزياتي الشهم الوزان الافريقي (ت 926 ه) وثالئها 
لأبي سال الكلالي 5 17 0 له مبحصث طرق التدريس هذا لن أتعرض 
لطرق تدريس 33 مأادة على حدة فذلك يتطلب منا الصفحات» نظرا 0 أن 
٠ 1‏ التدريس خم كانت تنوع 00 المادة 0 0 باختلااف 
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المواد ومن خلال بعض الشخصيات التعليمية التي كانت لما مكانتها البارزة في 
اجمتع المريني.. 1 

فهم عند تدريس كتاب المدونة مثلا كانوا على قسمين : فييم من عرف 
باتباع طريقة أهل العراق التي تجعل المدونة أساسا للمناقشة» بحيث يبني العلماء 
عليها. سائر فصول المذهب من غير تعريج عليها بتصحيح لرواياتها أو مناقشة 
لالفاظهاء 5 أن فيهم من يتبع طريقة أهل القيروان» وتتمثل في البحث عن ألفاظ 
الكناب و تقيق مدلو لات الابواب» وتصحيح الروايات وسائر وجوه الاحتالات» 
والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الجواب واختلاف المقال» مع ما يتعلق 
بذلك من. تتبع سياق الاثار» وترتيب أساليب الأخبار» وضبط الحروف على 
حساب ما وقع ف السماع2192, 8 


للمغرب بطريقة العبدوسي (-47هحهم) وبطريقة المشدالي (د 864 ه). 

ويعد الشيخ عبد الْعَرَيل الْعبدَ ومو المشار اليه من شيوخ الاسلام وحاملي 
لواء المذهب في عصر الذين كان لهم صيت كبير في سائر بلاد المغرب ‏ وقد 
قال قاضي تونس لا اجتمع به في تونس النضراء عن طريقته «لقد تركت مجلس 
تدريسي وحضرت عنه لاخذ شيكا عن طريقعه199». 

وكانت طريقته تتميز في تدريس المدونة مثلا بأنه يبتدىء بذكر المسآلة 
من كبار الرواة عن الامام مالك 3 ينزل طبقّة ع يصل ل سا الاقطار 
سس المصريين والآفارقة والمغاربة اتسين وائمة الاسلام واهل الوثائق 

أما في التفسير : فانه عندما يقرأ الآية» يفتحها بما يناسب من الأحاديث 
النبوية» وأخبار السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم ثم بعد ذلك يرجع الى 
الاية. 

وكذلك دسللك ف النحو فلللف المدونة يبتدذدىء بإاصحاب سيبويه ثم 
السيرافي وشراح الكتاب وطبقات النحاةٌ. 

| كل هذا بعبارات لف ومفردات متناولة» وتشبيبات متداولة حتى 00 


يشعر الطالبي بمعاناة أو محافاة:”06. 
1 1 


أما المشدالي : فقد كان يتخير المعاني الرقيقة» ويعتمد تعابير العرب الغرباء. 
الانكر الي القايعة تايننا رذلك تحريك الحمم والتحليق بطلبته في الأجواء 
العالية والذهاب بيهم الى الآفاق البعيدة حتى أن تلامذته كانت تغيب عنهم الأمور 
لحن كارا موت ايك رشي 005 نان امار فق لاتق ما تقول) 
ولكنه كان يجيبهم بقوله : تلوق الي< ى, ودعوي أرفيكم الي فبعد كذا وكذا 
لمدة حددها تصيرون الى فهم كلامي 090 

وللطريقتين معا رجاها من بين علماء القرويين» واتباعها م 


كن الطريقة المثلى التي ظلت المنباج المسلوك المحمود» هي طريق الامام 
0 التي تسعدف التترل مدا 0 ودين للدرس عإ 7 اختلاف مشارمب» > 
ومنازشهم. ١‏ 53 / 
وقد ظلت طريقة الاوك باجالس الكبرى التي يقتصد فبا 
للتحدث بالنعمة» وغالبا ها كرون بقار لين الجالس الأميرية» أو امجالس 


اختامية اظهارا للبراعة وتنويرأ اللحباعة "119 


أما بالنسبة لعلم الحديث» فان الل الذي كان متبعا في درسه هو 
النقل الغزير ودراسة الرواة وأنسابهم مع ضبط المتن لغويا ونحويا وفقهيا"'". 
الفصل الغالث 
تمهيد : نشضد بالعاهد اللسلينية الراك التي كانت - بالتعلم 
والمعاهد الثلاثة الكل كانت تعتبر 507 للدراسة الأولية المتوسعلة 
وسنتعرض لكل من هذه المعاهد في موضعه على حدةع اما التعلم العاللي فكان 
يختص به كل مقع جامع اله 2 ايك والذي كان مكانا لدروس قار الل 
وبالتالي كان يتمتع باأصدارة عل باق فرااكر التعلم في فاس» حيث كانت هذه 
الأحرة مناءة فرو ع ملحقة. وبالاضافة لل جاه ع القرويين بفاس» امك هناك 
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الجامعة اليوسفية بمراكشء ولعله من المفيد التذكير بانه بالرغم من اختصاص 
جامع القرويين بطلبة الشمال» ا الجامعة اليوسفية بطلبة الجنوب112, 
فان مدينة فاس وجامعتها العتيقة ظلت طوال العصر المريني» مهبط الشمال 
والجنوب على السواء» نظرا لما كانت تتمتع به من السمعة العلمية. 

هذا وان الاختصاص المشار اليه سلفا لم يكن يقصد به المركزية بالمعنى 
الضيق» والا فانه كان لطلبة العصر المريني» مطلق الاختيار ني الالتحاق باي 
مركز ثقافي شاؤواء الا ان عوامل مادية متعددة كانت تدخل لتؤثر على توجه 
الطلاب اما الى فاس واما الى مراكش» بحسب الظروف والأحوال. وتجدر 
الاشارة إلى أن الكتاتيب القرانية وكذا الجوامع كانت معروفة كمعاهد للتعلم 
قبل العصر المريني» اتا فليس هناك من جديد يبعلها تتميز في هذا العم 


عنها في العصور قبله. واها كانت آنتكادا لما سبق. . اما بالنسبة للمدارس فهي 
التي طبعت لتعليم في ! لعصلر_الزيني' | وأذلك بكثرة انتشارها مما أوهم بعض 
المؤرخين بان ناعها لم يكن معروقا قبل هذا العصر ؛ وهو اعتقاد فيما سنثيته 
خاطيء.. 


والآن د هذه المقدمة نتعرض لكل ع لحادة6 وعليه سيتضمن 
نا النصل اربعة ماحف : الأول - صصص بالكاتب القراضة والتان 


بالجوامع» والثالث بالمدارس» والرابع بالزوايا. 
الملبحث الأول : 
الكتاتيب القرانية (المسايد) 


يطلق على الكتاب القراني في الحواضر المغربية (مسيد): وهو تحريقف 
كلمة هله وف البوادي جامع ان تعليم القران للصغار كان يمع مدال أيام 
المو خدين في المسجد الجامع2'!3 والكتاتيب بهذا المعنى كانت تعتبر كمدارس 
ا ل مباديء في الرسم ومسائله ويستظهرون انا اله 
ويتناولون بالحفظ والفهم اختلااف حملة القران فيه) الأمر الذي كك معزى 
قولة ابن خلدون (أان أهل ا مغرب أقوم عل راسم القران وحفظه من 
سواهم)2!!). 

وقد دمر الحسن الوزان كاب (و صف افريقيا) ان عدد المسايد 1 
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وقته بلغ متي مسيد؛ ويقول الوزان في وصف هله «المسايد» بانبا عبارة عن 
قاعات وابعة والاسعاذ يعلم 00 الصغار القراءة والكتابة على الواح واسعة 
يكتب التلاميذ فيا 00 لقران كا ل يوم مختمونه في ظرف ثلاث سئوات 

ل اس بنوات: 0 جانب 
استظهار كتاب الله «بادىء ا ومبادىء النحو والفقه» و كلما با خ التلميذ 
الى قسم من أقسام ا نقران قدم أبوه صلة للمعلم وتسمى هذه الحفلة 5200 
«حبيبنا) 0 برددء نل فيا أهازيج ف مدح ال 0 


واذا ما أمعنا النظر في طريقة التدريس المتبعة في هذه الكتاتيب نرى أنبا 
كانت تعتمد الحفظ بالدرجة الأول اذ كان الأطفال يعذاوث 0 8 نفل 
الحررف أشواتة فا 0 علي أَفتيكاها في الألواح ور م ادونات 
اتى يدي يلها يأل ١‏ لقران !١‏ لكي حيث كثوا يدؤون نط فا 
الكداب فقسورة 1 جلا لون يرا لون عففظ سور الشران 
اسفن أل أعا لى حتي يحفظوه كله كوق/ظهرقليك» وتكرر الختئات فتصل أحيانا 
الى عشرين أو تزيد يحفظ المتاهلون من الأطفال خعلاهًا بعض الروايات امختلفة 
في قراءة القران» و«الكراريس» وهي نصوص مثثورة ومنظومة تتعلق بكيفية رسم 
القران وضبطه©''» وقد انتقد ابن العربي مسلك المغاربة هذء -في ابتدائهم 
بالقران الكريم وحفظه ورأى ضرورة تعلم الاغة العربية أولا والاتتقال منها الى 
القران ثانيا. وقد استحسن ابن خلدون طريقة ابن العربيء ل عقب غايا 
قائلا : «أن العوائد لا تساعد عليبا وهي أملك بالأحوال)017. 


وف نهاية هذا المبحث والمتعلق بالكتاتيب القر انية ارد أن أشير الى أننا 
اعتمدنا بعض المصادر التاريخية التي جاء تأليفها متأخرا فن العصر المريني» كمثل 
كتاب اوصف أفريقيا؛ للحسن الوزان المتوى 9 960 ه/ 1552م 
وكتاب «مراة الحاسن» من اخبار الشيخ أبي لاسن لأبي حامد الفامبي 00 
عام 1052 ع1 م والواقع أن تاحر هذه المصادر عن الفترة الرينية 
ل ل 0 واقع تعليمي تمتد جذوره الى العصر المريني» . 
فتغير الدول لا يعني بالضرورة تغيرا في المناهج والتقاليد الدراسية. خصوصا اذا 
علمنا أن قترة الوطاسين حت حيث آلف وصقى افريقيا. اتما كانتت ذيلا للعصر 
المريني من الوجهة السياسية 0 
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اللملحث الثاني : 
الب شيل 


قلنا في المبحث السابق ان الكتائيب القرانية كانت كمعاهد للتعلم ١‏ الأولي 
(الابتدالي) والآن يأ دور المساجد لتحتل الرتبة الثانية بعد الكتاتيب المّر 
من حيث التدرج في سلم المعرفة» وكانت المساجد اتعتبر كمؤيسات 2" 
المتوسط (الثانوي). ولعلي لست غاجة ال التذكير .بان دور المساجد لم يكن 
يقنصر عا كا كان لأداء المناسك التعبدية والشعائر الديية ولخدا 
فوق ذلك كانت تؤدي مهمتبا فى نشر العلم للد وتنوير 0 الآأمة ليبس 
فقط على مستوى الدروس الوعظية والارشادية بل أيضا بما كان يلقى بها من 
دروس علمية متخصصة وذلك ل .كانت تتمتع به من الامام والأستاذ وأحيانا 
. بالكراسبي العلمية'2© وأحيانا حر 1 2 كذلك. 
هذا وتجدر الاشارة الى أن لاجد التي كانت ت تودي رشاتا فنرينات 

للتعلم والتربية في العصر الك تفكرخ-كلهل من انشاء ملوك بني مرين؛ فاك 
منها عددا كان قد انشيء قبل هذا العصر ومن ذلك على سبيل المثيل لا الحصر 
(مسجد الابدلرة سانل أإبي كان عدد هذه المساجد بلغ أيام المنصور 
الموحدي وولده الناصر زهاء اثنين وثمانين مسجدا وسبع هائة مسجد 
020182 

ْ وكان من بين هذه المساجد من استمر في أداء رسالته العلمية حتى في 
العصر 00 الزمن.. ومهما يكن» فان ملوك 
تناه ستشعروا بأن القرويين وحدها ل : تكن لتفي بكل التطلعات التي يتوق 
الييا طلالاب العلم ١‏ نتشرون بمختلف الجهات. فقاموا لأجل للك ببناء فرو ع ها 

هنا وهناك في أطراف مدينة فاس وفي غيرها من مدن المغرب» ويؤيد هذا ما 
أشار ا لي أبي الحسن المريني ببناء الجوامع والمساجد وانفاقه 
يه الأدرال ال سة قال في المسند : «لم يزل دأبه رضي الله عنه ذلك في حال 
امرته وخلافته» فله بمدينة فاس (حرسها اللّه) الآثار الجميلة والبنايات الحفيلة, 
كمسجد الصفارين ومسجد حلق النعام» وكل واحد منبما غاية في الكبر 
والضخامة» وصومعة كل واحد منبما غاية في الارتفاع والحسن» ومساجد عدة 
وصوامع» وبالمدينة البيضاء كذلك وبالمنصورة من مدينة سبتة الجامع المتصل 
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بالقصر السعيد وهو جامع حافل وصومعة حافلة ومساجد كذلك بها كثيرة. 
وبمدينة طنجة وسلا وشالة ما يقضي منه العجب وبقصبة تازى وبمكناسة 
ومرااكة .41411 ومن خلال هذا النمن 0 مرروق» نتبين إن الايد كلف 
0151| 0 الا اننا هنا سوف نقتصير فقط على 
التعرض لمدينتين برزتا كمراكز علمية في العصر المريني هاتين المدينتين هما فاس 
أولاء “تم سبتة ثانياء وذلك من غيلال ١‏ لنقط الانية : 

أو لا ١‏ الكرامسي العلمية بمياجد فاس 

1) كرمبي مسجد الابارين : للتفسير والحديث وقد شهد مسجد 
الابارين حركة علمية نشيطة. أنه على مقربة من جامع القرويبين ومدرسة 
العطارين» ويعرف التاريخ نفرا من العلتقابمالذين كانوا يلقون هنا دروسهم امختلفة 
في التفسير والحديث وفي معتلف العل و كر الفنكون. وممن كان بيدهم كرسي التفسير 
قذنا أبو القائم بن محمد ات اها 2 121 ار 


-- 


لحل المناحد اية ونعني به 1 50 و 0 0 يقع ف فندق 
بودي وإذا كان :التاريج قد مخل باعطاء تنضلات اأكثر دقة عنه» فانه مع ذلك 
1 من معرفة أحد أعيانه في أواخر القرن السابع وبداية الثامن» وهو الامام 
أبو الحسن الزرويلي المعروف بأبي الحسن الصغير المتوفى عام (719 )133 
9خ /1320م. ومن الكتب التي كان يدرضها هنا 5: وعذيب البرادعي 
في اختصار المدونةع124), 
3) كرسي مسجد حلق النعام : و لى مقربة من مدرسة أني عنان فوقها 
في الطريق لأبي اجنود مسجك حلق . النعا م الذي 55 السلطاد أبو الحسن المريني 
وإنشا رع» اترمبيا للتدريس 5 1 


4)/ كرسي مسجد زقاق الما وهذا الك وى هن أقدم الكراسبي جذديئة فاس 
وقد عراف من 0 الذين > كانوا يدرسوتن فيه ابو بكر بن عذان ين مالك 


لا ا من أسائدة إلى ) الحسن ع سن حررهم. 


وقل بشي 2 ختريات الخر ره العلمية التي ات ا الم حد لفائدة 
الكرمبي» كاب حلية الأولياء لأ نح الأسباة* (430 ه) وكتاب الاكتفاء 
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/ ري الرسول والخلفاء لأبي الربيع الكلاعي (634 ه) وكتاب الروض 
2 للد مهم رزنه ع © شرل الرلل المي هاه 


5) كراسبي مسجد فاس الجديد الأريعةا: للتفسير والحديث. 0 
والتصوف : ويعد الجامع الكبير بفاس الجديد من الفروع الكبرى للقرويين 
بنائه من قبل يعقوب المريني (ن 677 ه) وقد جاء التصريج اي له ان ابن 
بطوطة حيث. ورد فيبا لدى الحديث عن أبى عئان» «وأما اشتغاله بالعلم فها هو 

ايده لله تعالىى ‏ يعقّد مجا! لى العلم في كل يرم بعد ملا الصبح ويحضر 
لذلك أعلام الفقهاء ونجباء الطلبة بكسجل قصره الكريم فيقراً بين يديه تفسير 
7 
الله عنه وكتب المتصوفة» هذا ينثي شاهد عيان ومنه يمكن للمرء 0 

نشاط الجامع في غير أوقات للب 1 الدروس الملكية رر ل ل 
النحو والأدب والتاريخ» ولام المذكور كان يتوفر على خزانة علمية 
زاخخحرة12), : مي كروي كا 
6) كرسي الونشريسي بمسجد الأندلس : ومعلوم أن جامع الأندلس من 
بناء مريم أحت فاطمة التي الك جامع القرويين» وكان الشروع في بنائه أي 
(الأندلس) سنة اا هذا المسجد قائما الى العهد المريني» حيث 
تعهد الأمبر أبو يعقوب ابن أبي يوسف ابن عبد الحق يحالته فجدده وأصلحه 
من مال |الأوقاف بعد ما أصابه منه اضرار بسببٌ السيل العة م الذي جرف 
عدوة الأندلسر: بفاس سنة 626 ه*”12) وبعد هذا الاصلاح أصبح المسجهد 
كلية تكاد تكون مختصة بدراسة الفقه المالكي وتحليل كتبه. ومن بين ألمع أساتذة 
الجامع (المسجد) نجد أبا 0 سليمان الونشريسي الفاسي المتوفى عام 
5ه / 1306 / 1305م 


وكان حسب جذوة الاقتياس1:97) يفريء مبذا الممسد كنات التفريع 
عن لحلاب ٠‏ والمدونة يقوم عليهما أتم قياع) ولأهمية دروسه كان يخضره علماء 
البلد الاكفاي» فقد كان يبحضر ل 1 لت أ الغنحاصي(!11) الذي كان يحفظ 
المقدمات والبيان والتحصيل لابن رشد م والقاضي أبو سالم ابراهم 
اليزنا (132), 

م ْ : 
والى هنا أكون قد قدمت عددا من المساجد بفاس : عرف ها كراسبى 
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علمية يقوم الأساتذة بالقاء دروسهم ببهاء ثما يوضح الدور العلمي للمسجد بصفة 
عامة. والآن سنتعرض بايجاز لدينة سبتة من خلال مساجدها ودور هذه الأخيرة 
في خدمة الثقافة 00 في هذه المدينة. 


م ويا ما 00 ل 
أجزاء من الليل من حلقات للدراسة والتعلم.. 


فالتعلم كان ا ف 03 الماجد رغم 1-3 رتبا» فصاحب «اخمتصار 
الأخبار» يذهب ال آنا ألق عسسيرزةة) وربما قد يبدو رقم الألف مثيرا 
سماد 0 والشك» وما ير جح هلا الشك ل الأمتاذ الى اجماعيل الخطيب 


يتوصأ ف تعداده لما الا 71 تأاثين ْمّعط[1342) ومهمنا يكن 
الهم هو ما كانت راكر الل لك فاق غالبية أوقات اليوم دروس في 
شتى أصناف المعرفة لا - قلي وامندسة039. 
421 0 بي 

0 هله الناسد المسجد 38 30 وكن هذا المسجد جامعة 

ل 00 الثاني من القرن ع عدن عدد اكد ب 

العبدري الذي لزم اقراء الفقه به ثلاثين عاما. وكان الى جانب الفقّه عالما 
بالقراءات والحديث والنيحو ©136). 


00 رم د تي ل ال 0 
الجدميوي السبتي التاريخي الحافظ الامام 1 يقول عنه صاحب «بلغة 


الأمنيةي03. 


والسحد الثالك كن مسحت القنال) كان له دو ر ثقافي ملحوظ» 0 
د في الأهمية بعد المسجدين المذكورين قبله» وكانت تدرس به العلوم امختلفة وتولى 
الامامة به أواسط القرن السابع عثان بن عبد الله العبدر ي» وكان دينا صالخا 
فاضلا عدلا فيما ينقله ضابطا لما يحدث به ثقة فيما يرويهء صابرا على | ماع 
اليديث» مثابرا على افادة ما كان عنده» حسن الخلق» أم طويلة تسد 00 


َ ل يقول صاحب الذيل والتكملة)138), 
+419 


انديس درسوا به ابراهم 0 الذي يقول عنه الباهي ف تاريخ قضاة 
الاندلس : «أستاذ الطلية وامام الحلبة أخذ عنه الكبير والصغيرع239, 


ومن الملاحظ أن الدروس التي كانت تلقى ببذه المساجد كانت في الغالب 
دروسا علمية, وقد امتد هذا الاشعاع حتى قبيل سقوطها (أي سبتة) في أيدي ٠‏ 
القراصنة البرتغاليين» ل 0 
بوفرة هي التفسير والحديث والفقه والقراءات والأصول والسيرة واشعار العر 
والتصوف والطب بصفة خاصة. 


المبحث الثالث : 


توزاي ما يصطلح عليه اليوم بالتعلم 
الثانوي ورب معترض يتساول كلماء/ ميزي,عليهرللدارس الجديدة عن المساجد التي 
كانت تقوم بنفس الدورء وكجواب على مثل هذا الاعتراض» أقول : بأن 
المساجد لم تكن لتفي بكل حاجيات الدولة ومتطلباتها. في تكوين اطارات فقهية 
تتبنى المذهب المالكي وتسد الفراغ الحاصل في هذا الباب بمجموع التراب الذي 
ثليه دولتهم» ثما شعر معه ا مرينيون بضرورة تنظم الحياة العلمية ف عاصمتهبم 
00 
خاص يستوعب المواد المدروسة والأسائذة والطلبة» حتى تتميز عن التعلم في 
الجوامع والمساجد©4!) فالأوقاف وات وفرت ضروريات العيش لعدد من 
الأسائذة والطلبة» وجذبت كثيرا م: منيم الى أنواع من الدراسة 0 بنو مرين 
وهي دراسة المذهب المالكي : 0 المعروفة0!*!) لكن الأنواع الأخغرى من 
الدراسات النحوية واللغوية والأدبية والرياضية ا عرفت ازدهارا وإقبالا في 

هذه المدارس وفي غيرها”* ولعل بني مرين كانوا يسعون من وراء تنظيم لحياة 
العلمية ببذه المدارس» وتوفير الضروريات لاساتذتها وطلبتها الى صرف أنظار 
هؤلاء عن عمل مشابه في المغرب كانت بعض الزوايا المعروفة مظهرها الديني 
وتنظيمها لمر تقوم به الى جانب عملها المعهود ني ذلك العصر*2, 
فاجتاع طائفة السائدة والطلبة في مدرسة مرينية تنفق عليها الدولة وتمد 
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رعانا رالكنيب اضيية والققات اللصرة كني بان يسك للتسدرلي مامتا 
والاستفادة المعنوية من رجالا سواغ اشتغلوا بالعلم» أو جذبتهم الوظائف 
والمناضصي وهذا ما سردت نبلكةة». 


هكذا اذن كانت المدارس تخضع لنظام خاص يجعله تتميز عن غيرها من 
المعاهد التعليمية في ذلك الوقت؛ وهذا النظام الخاص الذي يشمل 5 سلف ذكره 
المواد المدروسة والاساتذة والطلبة. 


فيكذا صارت المواد المدرو سة مبذه امو سات هي الفقه والنحو مع 
إضافة القرا أءوات ف بعضياء ويقوم بالقاء الدروس امائذة يم فيه ونحوي وحينا 
8 :اد أستاذ للقراءات112), 


و تخضع سكنى 37 سم الى قوانين وردت عن عبد الله 
العبدومى هكذا 00 0 عشرون سنة قما فوقها وأعحذ 
في قراوة العلم , ودرسه شدر كو وزو لق "١‏ مزب صبحا ومغرياء وم 
مجلس مقرئها ملازما الم لضرووة من همرض وشببه من الأعذار المبيحة 
لتخلفه» فاذا سكن فيبا عشرة أعوام ولم تظهر تجابته أخرج منبها جبرا لأنه يعطل 
ابس » ولا يختزن بالمدرسة من متكا د اميجفاق - 3 عولته عل 
م جرت ره العادة ف الاحباس»©14). 


أما السلك التوظيفي لمذه المدارس» فبالاضافة الى اليكة التعليمية» هناك 
أطر أخرى بمثلها : إمام للصلاة والمؤذن والقبم» والوقاد والحارس”*" مع 
مشرف على خزانة الكتب في بعض المدارس.. وقد تتداخل بعض هذه الاطر 
فيتولاها موظف واحرةة) وكانت مصادر ' النفقات عل هذه ا مو سسات من 
ريع الأحباس الموقوفة عليبا ف عيباني وغيرهم» وبالنسبة الل مرتبات الموظفنين 
خانا كانت مجكلية عند رامن 1 شهر») فضلا عن إعانات سنوية) 0 
الحظ محتفظ المصادر ببضعة : رم عر اتات داري لا را لك 
من أيام أني يوسف الذي يقول عنه في (الذخيرة السنية) : ( بني المبارس 8 
ومراكش ورتب فيبا الطلبة لقراءة القران والعلم واجرى لمم المرتبات في كل 
2 )21497 
4 . 1 2 3 

ونحو هذا عند أبن الي زرع ادس باكر ذ أرك] > جاء متار سس قاض 
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لدي الاي والعطارين وهو يضيف الأساتذة الى الطلبة في اجراء النفقات 
علييم بالمدارس الثلاثة الأخيرق ا 0 الى الأوقاف الدارة برسم نفقاع):159) 
اه الى مدرسة العطارين التي شادها بو سيد الأول فان المصدر ذاته 
يقول ور ا الفعراع ار الم وأسكنها بالطلبة» وقدم فيبا اماما 
ومؤذنين» وحدعة يقومون بأعر عل وأجرى عل الكل 0 اكرات والمونء 
واخترى الأملاك ووقفها عليبا»27 والى هذا وردت فقرة الخرئ عند نفس 
المؤلف يمناسبة الحديث عن بناء مدرسة الأندلس لتقدمٍ إضافة جديدة فى هذا 


الصددى كر التزام المو سس هذه العبيرة بكسوة الأساتذة والطلااب قوق 
الانفاق عليبه©15). 

' ويؤخذ من الوزان الفاسي (ليون لافريقي) ان هذا الالتزام بالكسوة صار 
عاما لمدارس فاس بالتسبة | : [#تيحيمث ين إلا هؤلاء قبل عصره. كانوا 
يتمعولن 5 ف هذه المؤسسا ْ : والمقوين والكب 1315 


والآن وبعد هذه لمتكي قضدناتها تيبر المدارس عن المساجد من 
خلال ما تعرضنا له من بيان لبعض انظمتها .الخاصة ببها... ننتقل الى الحديث 
عن المدارس المرينية ومناقشة الرأي الذي يذهب الى أن بناءها لم يكن معروفا 
ولا معهودا قبل |[ لعصر المريني.. 

وبخصوص هذا الموضوع فان بناء المدارس على عهد المرينيين عرف النثشارا 
ملحوظا. ليس فقط في عاصمتبم فاس» ولكن أيضا في غيرها من المدن والحواضر 
المغربية.. الآ اننا قبل التعرض لهذه وتلك أرى أنه من المفيد الاشارة الى رأي 
ابن مرزوق والذي يذهب في مسنده الى : «ان انشاء المدارس كان في المغرب 
غير معروف حتى أنشاً مولانا اجاهد الملك العابد ‏ (يقصد أبا يوسف يعتّوب 
بن عبد الحق المريني) ‏ مدرسة الحلفاتيين بمدينة فا 052©. 


و يضيف أيذا يخصوص بناء مدرسة الحلفاتيين (وهو الذي بنى المدرسة 
بفاس بعدوة القرويين منها. ولم يكن لأهل المغرب عهد ولا معرفة بوضعها فيما 
ا وابن 00 في أخدوة ا بان الذي أشرف على بناء هذه 
قائلا : «(وهو آل من سن 00 الدارم خضرة فامس 05*00 
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1 هذه الاضافة 1 ابن القاضي ا الى 0ك 6 0 شرة 1 مرزوف 
التي تناقشهاء غير ان ابن امرزوق يعارضه في ذلك الوثائق التاريفية والتي: تثبت 


بما لا يدع محالا للشك بان فكرة بناء المدارس لم تكن حكرا على المرينيين 
ب ل رات لويد ولعا ل أول مدرسة بنيت بالمغرب يرجع عهدها الى الدرد 
الخامس حيث أسس واجاج بن زَلو اللمطي تلميذ ابي عمراك الفاسي دا 0 


15 


.- | 
لعثلية العلم بسو اس ا 


ة سثعتل 1 2 بعضص اك كات ال نتراجم 5 حدينهم مثا عن 


أ 


لعلامة أبي زيد اهزميري» ينقلوا ا 5 


بن 0 00 بنأها بعد 
/ (1096 ا 


و بحسب بعض خط 1 210 ا التي نشرتبا جمعية اماقاء فاس» 
- ظلت المدرسة المذ كورة تقوم بمهمتها ف ايواء الطلبة و نثقيغهم طيلة أبآء المرابطين» 

فلما سقطت هذه الدولة واحتل الموحدون المدينة (540 10007 م) كان 
طلبة هذه المدرسة في ل اول الذين قاوموا ظهور الموحدين» واستمروا معتصمين 
بالمدرسة يقاومون ويصابرون ولكنهم وقعوا بعد حصار طويل في يد خصومهم, 
فقتلوا 001 وعرفت المدرسة بعد بأسم مدر سة العا .ه03 وما تزال 
اطلال هذه المدرسة ماثلة الى الان قريبا من المنطقة التي 25 معروفة ف 0 
باسم (حومة الكفاط 1107م ثم ان الوصايا الوقفية اه ندل دلالة رو 
على انها كانت ملاذا ا عل خاي 2 للالتزام بها 0 23 
الأحباس 69 ولاشك ان لمدرسة الصابرين نظائر وهناك مما اختفى أثره ا 
معالمه. 

هذا باللسة اللعيد لايك الما العف الرحدي كان عدوا من 
المصادر ام خا ل آنا لت متوافرة بالمغرب زا العيد ذلك ا اما 
هؤلاء من مدارس بمدائن سبتة وطنجة وفاس ومراكشء انتجت مدرسين بارع 
سابقوا علماء قرطبة واشبيلية وغرناطة 5 تقول هذا ترجمة تاريخ العرب لاأُستاذ 
.نديد | العنونة مخلاصة تارعر العرت هى : 00 

4 


د 3 هذا العدد يقزل لر. إلى زرع : «وبني ار المْوٌ منين أبو يو سف 
يعقوب بن أمير المؤمنين أني يعقوب يوسف بن عبد المومن بن علي 
في بلاد افريقية والمغرب والأندلس» وأجرى المرتبات على الفقهاء والطلبة على 
قدر مراتبيم وطبقاتيم فكانت أياعه زينه الدهر. وشرفا للاسلام.» 


ل لككا462 000000002 
الدشاة 2 هذا العصر نشد أسس عبد المومن مدارس م واستدعى ابن 
رشّد الثاني ليستعين به على تنظيمها2062. هذا بصفة عامة ما يتعلق بالمدارس 
المو جد يودة16) ويبقى في الاخير ‏ قبل الانتقال للحديث عن المدارس المرينية ‏ 
اك نشير الى امدرسة الشارية بسبتة لؤبنها 2 الحسن 0 بن محمد الغافققي 
السبتي المعروف بالشاري21659, وقد ضمت هذه المدرسة خزانة حافلة» وكان 
وقفها عليبا مؤسسها الا نفا ,لذ كريوكان شغوفا بجمع الكتب مغرما بتملكهاء 
فكون بذلك مكتبة عظيمة, ولط انل نيبا وغالى في أثمائهاء وربما رحل في ذلك 
حتى حصل مهنا ما لم يكن عند احد من أبناء عصره ولا تحصل عند كثير ممن 
7 56 عر كت ىس ا لسو رجابو وب 67 5 . 7 . 
ينا والان نستع ركخرم” لكو ساك دار مل المرينية سواء بفاس او غيرها 0 
المدن المغربية وتجدر الاشارة الى أن بناء المدارس ارتبط باربعة أسماء من ملوك 
وأمراء بني مرين : هم أبو يوسف و 


بو سعيد وأبو الحسن ثم أبو عنان. 
المدارس المرينية بفاس العاصمة : 
عرفت مدينة فاس على عهد المرينيين ازدهارا من حيث بناء المدارس 1 
ولعلها قد أخحذت بنصيب الاسد من هذه المدارس» بالمقارنة مع غيرها من مدن 
المغرب وحواضره. وهكذ) تجد بها على هذا العهد ثمانية مدارس هي كلآتي : 
لس 1) مدرسة الحلفاويين : وصارت تعرف بمدرسة الصفارين بعدما 
نقل الى مجاورتها سوق هذه المهنة : وهي من أثار أي يوسف الذي أمر ببنائها 
في عام 675 / 26 1277 م67" وقد الحق بها منشكها نخزانة علمية 
وقف عايها اخطوطات التي تسلمها من الملك القشتالمي سانشرو (أو سانئجة) بعد 
معاهدة الصلح التي انعقدت بين الطرفين عام 684 / 1285 / 1286 وفي 
هذا الصدد يقول : ابن أبي زرع : «وفي شعبان عام أربعة ومانين وستائة صرف 
انجة الى بلده بعد أن امه أن يبعث اليه بما يجده في بلاده بايدي النصارى والمبود 
من كتب المسلمين ومصاحفهم» ومنها كتب المسلمين ومصاحفهمء فبعث اليه 
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6 ثللاثة نه عشر حيرا فيبا حملة من الكتاب العزيز لسرم ومنبا 52-7 كه 
وشروحها كالتبذيب والاستذكار 2-5 الفروع اسوك واللغة العر بية : 
والآداب وغيرها. قار رمه الله ما دخيلت ل مديئة فاس» فحيسها عل عللبة 
العلم بالمدرمية الت اناا | 
2) مدرسة المدينة البيضاء : فاس الجديد : وقد صدر د أن سيا 
الأول بالشروع في تشبيدها عام 720 / 1320 91321" ثن 00 
بنادّؤ ها وبديء بالاقراء فيا وسكناها 6 ذي القعدة عام 
32310013020 


ل 3) مدرسة الصهريج الي الواقعة غربي جامع ودس حيبي 
غلب عليبا أسم (امدرسة الأندل جا 


622 4 
صه 4/ مدوسة السبعيين + طاح بشرق التي / قبلها» وكانت الى 
طلبة القراءات السبع؛ ولذ امت تيتقو ةفع +الونائق اده بمدرسة 00 وقد 
تسمى با مدرسة عر 20ت وامدرستان حت معأ مه 0 ا أي مسن 


المريني أيام ولايته للعهد ويرجع تاريخ يخ الأمر بانشائهما الى عام 0 121 
1 فانئفق اليد فى ذللت وف بناء 0 أذ ىق أموالا جليلة ريك غال دان 
الف ديئنار مريني””7!) ثم كمل بناء المدرسة وعدن بالا راء مبا» في شهر ربيع 
الول عام :841777192307723 اعبار أن الأعير إيا لسر زرقها 0 
لكين 
3 تشيدها عد مهل كسان عن غ-22001329-7-3723 قيلت غام 
5 / 1324 _ مر وقد احتفا ا 0 
ا العظيمة باز جاع القروين ل 0 4ل تعال ‏ بذكو نيت 
01 0000 الفقهاء 0 006 0 
تجاءت آبة في الدهر لم يبن مثلها ملك قبله)””'. 
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5-7 6 مدرسة الوادي : بمصمودة أسفل جامع الاندكى وهى من 
ل 0 الحسن المريني حسب أبن مرزوق الذي م حدد تاريخ ات 

غير أن الجزنالي يشير الى أن المدرسة كانت موجودة من٠عام‏ 
5 0113232505504 

7) المدرسة المصباحية : شيدها السلطان أبو الحسن سنة 745 ه 
وسبب» تسميتها بهذا الاسم أن السلطان أبا الحسن ما أنشأها فوض التدريس 
بها الى الفقيه ألي الضياء مصباح بن عبد الله البالصلوتي فتسبت اليه... 


8) المدرسة العنانية : تعد أكبر مدارس المغرب في عصرهاء شيدها 
سنة 751 ه السلطان أبو عنان فابنهي بن أبي الحسن المريني ونسبت اليه» ولقد 
كان هذا السلطان عالما شاعرا 2« ببة قرب اليه العلماء وأضفى عليهم... 
كا كان يناقشهم في كل مار حون لمن شؤون العلم مناقشة الخبير المطلع؛ 
0 مقدرته العلمية 1 ل تكن فقمما يناظر لي 
القلم كاتبا بليغان*؟. 

. وهذا فيما يمخص مدينة فاس؛ أما المدن الأخرى فقد حظيت هي الأخرى 
باهّام ملوك بني مرين وأمرائهم» ففي مدينة مكناس» قام السلطان أبو يوسف 
ببناء «مدرسة القاضي)!15) والتي صارت هن بعك غيل أ سم المدرسة 
الفيلالية ولا تزال قائمة شرق الجامع الأعظم ذه الدية. 


وف مراكش بنى نفس العاهل مندرسة ابن يوسفى049 التي لا تزال بقيد 
الوجود وتسميتها بمدرسة ابن يوسف هو في الحقيقة تحريف أدى إلى اعتقاد ان 
مؤسسها هو علي بن يوسف بن تاشفين المرابطي» وسبب هذا التحريف هو ما 
يقع كثيرا في في اللغة العامية من حذف حرف المد في الكنية» فنقول مثلا للولي 
الصالح «دفين مراكش» أبي العباس السبتي «بالعباس) ويظن الناطق بهذا اللفظ 
انه يقول ابن عباس”*" وعلى هذا النحو صار أبو يوسف ابن يوسف, وأما في 
الواقع التاريخي فان مدرسة ابن يوسف من مآثر الملك المريني أني يوسف المنصور. 


أما مدرسة الجامع الكبير بتازا : فهي من تأسيس ابي الحسن أيام ولايته 
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للعهدء» وذلك ما يوّخذ من كتابة رخامته 0 على 00 الانداسن 


بغار 0 وتلمح له ها فقرة أبن مرزوق التي تقول ع في الحسن 
ونانما عمدينة تازا دما ب عدرستا ال 


وقد 000 العاهل (أي اللي الحس .رن ) بيثاء مدرصة بعدينة سبعة يدل 
عل ذلك فقول أبن مرزوق : «فانشاً بمديئة تازى قديما مدرستها الحسنة وببلد 
ل وسالا وطنجة) م (اسبتة) وبالجزائر مدارس مختلفة الأوضاع سسب 
اختلاف البلدان فمدرسة وسيتة» غاية...»©205, 


وحانت هده المدرسة تُسمى لتر 28 الخديدة ب ! لوقت الذى كانت 
تسمى فيه المدرسة الشارية بالقدمة. 


ويصفها صاحب (اختصا 2 7 بر بقوله : والمدرسة الجديدة العظيمة 
البناء المتسعة الروايا ات 1000 الرخام والألواح المتعددة الغالية 
النمن»””*2 ومن أشهر العلمقتا لاو دو بمدا_يل : 

4ع أبو عيد الله بن هارون الأموي""1 وقد كان متفننا في شت 
العلوم والفنون 9 جانب الشعر» درس عليه الأعديد من طلبة سيك وانتفع يه 

2) أبو بكر الشريف الحسني : كان اماما في العربية والقراءات السبع 
والحساب والفرائئتض تولى التدريس بالمدرسة الجديدة بعد وفاة القتاضى 00 
البكاك: ٠‏ 

وقد درس من كتب العربية : #جمل ابن القاسم» والفية ابن مالك» وكان 
يأ ني بكلام الطائفة الشلوبية ابن ألي الربيع وابن عصفور وابن الصائغ وابن 


خروف سراف ررك الانرال ويقرب العبارات الى أفهام المبتدئين من الطلبة 
ويبر بمن تظهر عليه النجابة ولسان حاله يسك : 


وفي شربة لو كان علمي سقيتكم ول أخف عنكم ذلك العلم بالدخر**!) 
عن يدر يا مد كب الفقه ': الربالة واليذيب واين الجللاب ومن 
بن بدر وفرائض عبد الوهاب» ومن 2 التصوف - بدأيه ادايةع ومنباج 
-/15- 


العابدين للغزالي. ومن كتب القراءات : حرز الأماني, والدرر اللوامع في حرف 
نافع. 

3) أبو محمد الزكندري + اقلة ا ن مرااكش وصفه صاحب «بلغة 
الأمنية» بأنه فقيه نمحدث. كان يدرس ات مسلم بن الجا ج وقد انتفع بعلمه 


عت 4) أبو عبد الله عامر الانصاري : كان مبرزا في !| ريه الاضرل 
والخط الى سانب الشعر قله قه مشاركة وقد درس عل بخاعة ص طلرة 


ار 
٠‏ هذا فيما يخص بناء المدارس ودورها في التربية والتعلم حيث رأينا 
انتشارها بفاس») وغيرها من مدن لجرب » وإذا كان بناء هذه المدارس مجحهودا 
و ل اح لاا 
ذلك بايا ال لسودائي حيث داكو 8 ذلك ادئ لذهاب 0 1 المدن كفاس 
بل من 1 - كتابا للقراة قط بحيث 37 00 اقم 
ْ الزوايا الرباطات الصوفية 


كثير هم الذين يظنون بان التصوف المغرني يعادل حياة الانزواء ولبس 
المرقعات دون أن يتعمقوا في دراسته نشاطا وفلسفة وقا, رتخاء فقد ساهم هذا 
التصوف في التوجيه التربوي والاصلاح الاجتاعي في البوادي على الخصوص 
فضلا عن المدن» فعمل على خلق وعي اجتّاعي وتبذيب أخلاق 0 0 ن كانوا 
يمارسون حياة التشرد والنبب والسلبء واخخرج الافا ١‏ ححصم عن طررالاية 
والجهالة إلى طريق المعرفة» وهذا هو الجانب المشرق من هذا التصوف الذي يزداد 
تالقها بأسهامه في النضال ضد الاحتلال عبر المغرب الكب 0192, 
و«لمصادر التي صورت نشاط التصوف ونشاط رجاله في ميادين التربية 
والتعلم والارشاد متعددة في هذا العصر (المريني) لا ان ابيا واجدرها 
بالدراسة : 
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1) المقصد الشريف والمتزع اللين قلق ذ كر ملحاء انريف تاليف 
عبد الحق بن اسزاعيل بن أحمد الخزرجي البادمي 0 بيك الحياة عام 
م ع ل 


2) السلسل العذب رار لحر د ان ير الس ري ليام 

السلطان المريني عبد العزيز الآول*09. 
به 3)/ «انس الفقير وعز الجتيره 0 قتفد القسنطيني الوق سئة 
9 ه / 1406 م”” وهكذا قد أنشعت بالمغرب على العهد المريني وقبله 
رباطات كثيرة» لكن لا على يد صوفية بل عا يدفقهاعء حيث كانت اهتاماتهم 
ادولى ببذه الرباطات تنحصر في تريس العلوم الدينية ومارسة الفباكة: .59 
وبالتاليى فانه بالامكان اعتبار البرذاير 01 مإلرباطات الصوفية» في عداد المراكز 


1 4 / / 
التعليمية عأ لى عهد بني مرين؛ [وقكا الأشعل بها ف هذ! العصر : 
3 أني وجل لوزي 

2 0 أبي زيد ري ا 

وثلاثتها تعتبر معاهد لتلقين التصوف السني» الذي ينتبج تقوية الشعور 
الديني» قِ المريدين» بواسطة توجيبات هادفة من شيخ الرباط ومن ال 

أما عن صلحاء وصوفية العصر المريني فانهم كانوا فريقين رئيسيين :099 

1) فريق لا ينتمي لأي طريقة ويمارس حياة التقشف والمجاهدة والعيادة» 
ومن أبررٌزجالات هذا الفريق الضوق : اين عات 0599, 

2) أرباب الزوايا الذين هم تنظيمات معينة في الذكر والتجمع 
والاحتفالاات الدينية وبين الفريقين معاأ. . من مارس التعلم والتوجيه الاجتاعي» 
لكن الفريق الثاني تولى هذه المهمة بصورة منتظمة قارة وله اشعاع أكثر©"2,. 

خاتمة واستعدتعاج 


ا 


00 ا هذا د 0 0 00 الحدود 
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حبق يانه فى الكتاي., القرائة والجوامع والمدارس والزواياء ومن ثم أقتتصر 
عل يجحرد ذاكرها وتفصيل الحديث بشابباء ولكن كعبت لل 5 للف 
فمهدت ا بما اعتبرته مرتبطا با موضوع؛ من مجموع القضايا والعناصر التي رأيتها 
ضرورية لاغناء البحث. باعتبار ما قد يكون لها من أثر مباشرء أو غير مباشر 
على سير التعلم ومناهجه في ذلك الحين» وقد توخيت من وراء ذلك كله ان 
4 ن تناولي للموضوع تناولا شثموليا لا جزئياء تنظافر فيه تلك العناصر والقضايا 
لبتاءع موضوع متكامل ومتناسق») ولست أقصد من هذا الكلام أن البحث جاء 
خلوا من الاثتقادات والنواقض؛ بل أقول وبكل صراحة أنه في شكله الحالي لازال 
بالامكان تطويره الى أحسنء وانه على ما هو عليه لا يشكل الا المادة الأولية 
مد ل ب لس ل لبي 6 اشكالية أعمق وأرق.. 
أما بالنسبة للمراكز ابيا كي المعاهد المشار اليها سلفاء فان اقترانها 
لعصر المريني في عنوان الم هد يؤهم القاريء بانها عرفت شيكئا جديدا على 
عهد بني مرين يميز هأ عواوقيلها. فر الهصورءالمتقدمة للعصر ال مريني» والواقع انه 
ليس هناك من جديد.. فهدذم المح كانت معروفة قبل تأدية دورها في نشر 
ا ل اليه المتار_ 
خصوص ادعاءات بعض المؤرخين» بأنها لم تكن معروفة قبل العصر المريني. ٠‏ وهي 
ادعاءات ليست ذات قيمة علمية. ولاشك أن الدافع إلا كن شابيا 
محضا ‏ وقد أثبتت بالنصوص والوثائق التاريخية بطلان هذه الادعاءات» وان 
انشاء المدارس كان سنة معهودة عند الدول التي تشدمت المريين. 


وبالرغم من ذلكء ونزولا عند الحقائق التاريخية» فإن المدارس على عهد 
بني مرين» قد عرفت نموا من حيث الانتشار والكثرة بقدر لم يعهد من قبل.. 

وإذا كان بناء المدارس أمرا محمودا من حيث الدور الذي تؤديه في نشر 
العلم والمعرفة. . فان هناك من تشكك من العلماء في قيمتهاء وذلك حينا أصبح 
الاقراء والتدريس بها بالرياسة والتوارث» وانه لم يكن يخضع اختيا ر مدر 
لمقايس موضوعية بقدر ماكان يخضع لمقاييسٍ احرى مختلفة تماما. ولاشك أن 
وا و ة ومرضية قد تتمخض عن تأخر في العلوم؛ بدلا من : تقدمها. 
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أنبا 32 تقم عل فلسفة خاصة في الحكمء أو 256 ب فكرئي حدد. بل اعدذت 
موقنا 0 من الحركة الفكرية ف لاد ولم تتدخل للضغط» أو التاثير 
عل سير أنجاه هذه اللحركة, بل تيركت لذوى الااختصاص تسييرهأ با نفسهم؛ 
وبالرغم من ذلك» ومهما يكن مبلغ أي دولة وأي نظام من القوة والسيطرة 
الفنكر بف آلا انه جريا مع طبيعة الاشياء وعوائد الامور وطبيعتها في الحياة» لا 
يمكنه الاستغناء عن مذهب أو فلسفة تكون بمثابة ايديولوجية مغذية لذلك النظاه 
وتمكن.له في عقول الجماهير لذلك لا غرابة ان رأينا امراء بني مرين تجاوزوا 
موقفض الحياد من الحركة الفكرية والمذهبية الى التشجيع والتروخ لمذهب المالكية 
في الفقه ومذهب الأشعرية في العقائد. وانهم تعا لدثلف 0 فعل ضد الدولة 
التى قاموا على الفاضواء قاويرا انا القغار الرجلة وجاريرها. كضرا من 
5 طمسها. 
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محمد المنوني ‏ كتاب : ورقات من الحضارة المغربية في عصر بني مرين» ص / 191. 

«تاريخ الكامل؛ مطبعة احمد الحلبي وشريكه بالقاهرة 12 / 138 «عن المرجع السابق؛. 

جرجي زيدان : تاريخ اداب اللغة العر بية : دار الملال 3 / 123 «عن المرجع السابق». 

القس سليمان صائخ : «تارعٍ لموصله المطبعة السلفية بمصر 1 / 247 «عن المرجع السابق». 

«تاريخ الآداب العربية من نشأتها الى أيامناه تأليف لفيف من الأسائذة» مطبعة العزيز الصناعية. باب سدرة 

بالاسكندرية. الطبعة الثانية ص : 509 510. 

محمد فريد وجدى - «دائرة المعارفه 8 / 75 «عن المرجع السابق». 

الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لمؤلف مجهول الاسم ط الجزائر ص : 55 وعن السابقه. 

تاريخ الدوثتين. .. للزركشي مطيعة الدولة التونسية سئة 1289 ه ص : 26 عن السابقه. 

تاريخ اداب اللغة العربية ‏ لجرجي زيدان ‏ 3 / 124 عن المرجع السابقه. 

الوسيط في تاريخ الأدب العرليى ‏ نشر دار المعارفب ‏ بمصر ص : 301 «عن السابقه. 

المزهر س مطبعة السعادة بمصرء 1 / 59 / 60. وعن المرجع السابق». 

دائرة المعارف الوجدية. 8 / 76. 

محمد المنوني ‏ ورقات عن الحضارة 

سيرد بهذا البحث الحديث عن ب 

أرجوزة نظم السلوك... «للملزواز 

روض القرطاس «لابن أني. د الم جرية الفاسية عام 1305 ه ص : 264 «عن كتاب ورقات 

عن الحضارة المغربية في عصر كنيز" #للنوف»._ررك) 

الذخيرة السنية 3 تاريخ الدولة المرينية 70 مجهول الاسم ط : الجزائر ص : 139 7 140 مع: وروض 

القرطاس لابن أبي زرع؛» ص : 221 وعن كتاب الاستاذ المنوتي السابقه. 

الذخيرة السنية 154 وعن كتاب المنوني السابق». 

العبر : لابن خلدون : 7 / 237 دعن كتاب المنون السابق». 

الدرر الكامنة «لابن حجر مطبعة مجلس دائرة المعارف العهانية بالهند 2 / 452. 

العير : 7 / 246. 

بلفة الأمية ومقصد لقنب من كلت سبع من مفرس وطيي متدور وعلن عطرات) البدد 6 ل د 193 

مقدمة المسند الصحيح الحسن في ماثر مولانا أني الحسن «لابن مرزوق» مخطوط الاسكوريال رقم 1666 

من فهرس بروفشسال «عن كتاب الاستاذ المنوني الانف الذكر». 

العبر : لابن خلدون ‏ 7 / 248 «عن كتاب الأستاذ المنوني الآنف الذكره. 

محمد الفاسبي ‏ نشأة الدولة المرينية ‏ مجلة البينة» السنة الأولى, العدد الثامن ديسمير 1962. ص : 22. 

يفول ابن غالب : وما نفد قضاء الله تعالى س على أهل الأندلس بخروج أكارهم عنها في هذه الفنة الأخيرة 

الميدة. تفرقوا بلاد المغرب الأقصى من بر العدوة مع بلاد افريقية» فاما أهل البادية ان اك اللم نوم ست 

الى ما اعتادوه: وداخلوا أهلها, وشاركوهم فيباء فاستنبطوا المياه وغرسوا الأشجار وأحدثوا الأرحى الطاحنة 

بالماء وغور ذلك؛ وعلموهم أشياء لم يكونوا يعلمونها ولا رأوهاء لاا ات أمورهم وكثرت 

ملام وعمتهم الخورات؛ وأما أهل الحواضر فمالوا الى الحواضر واستوطنوها. فآما أهل الأدب. فكان 
منهم الوزراء والكتاب» و أما أهل الصنائع فانهم فاقوا أهل البلاد.... «نفح الطيبء المطبعة الأزهرية المصرية 

2 / 123 124 وعن كتاب الأستاذ المنوقى السالف الذكر» ص : 208. 
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الاستاذ الحسن الشاهدم موضوع : الثقافة المغربية قٍِ عهد بني مرين؛ محلة دعرة الحق الستة 20 / عدد 
8 / 1979 م صفحة : 84, 

المنزع البديع ‏ مقدمة المحقق يقارن فيبا بين هذه الكنب الأربعة. 
يوجد نص المناظرة لابن المرحل في كتاب «النبوغ المذ 1252 

محمد الفابي ‏ نشأة الدولة المرينية» مجلة البيدة. ال يم 21963 41 

نفس المقال السابق للأستاذ محمد الفامي. 

كتاب ضخم توجد منه نسخة مخطوطة في خخزانة الجامع الكبير بمكناس عن موضرخ الثقافة المغربية في عهد 
بني مرين للأستاذ الحسن فلشاهدي المنشور بدعوة الحق السئة 20 العدد : 8 / 1979 - ص : 84 85. 
طبع أخيرا بالعراق بتحقيق الدكتور النشار وطبع أيضا بتونس. 

عن موضوع الثقافة المغربية في عهد ابي هرين للحسن الشاهدي. 


5 
اك 


توجد صصسورة باخزانة العامة عن الأصل الفدلوط نتزانة الأسكوريال «عن موضوع الثتقافة ل في عهد 
بني مرين للأستاذ الحسن الشاهدي». 

مدينة بادس ل ل ور ل ار هذا العصر مصدران مخطلرطان : 
كتاب والتعريف بآني يعقرب البادسبي؛ ل 


1 لا ل ل م 
ركم 447 9 والداق كاب هالتصد ارط كار ' دع لل سس اسم تاي 
البادسي الخزرجي - النزانة العامة حر فرقم 4349 أونشرت ترجمة بعضه للفرنسية التي ل 
جورج كولاك في بارس سنة 1236 زر اكتاب ومحمد ,الموني السالف الذكر)؛ ىر : 210. 

مصدر معرفة هذه المراكز + ان أ لأا ير سباك المشار لما علدا من المدارس يقول عنبا ابن 


رزوف : هثم انشا رضي الله عده في كل لك 8 ؟ يلاد المترب الأقصىء وبل لك ريط مقر .1 كابيا 


ل 
عمل يده 5 تازى قديرا مدر ستبا الحسنة ويبلد مكناسة وسلا وطنجة وسبتة وأنفى وأزمور ا 
والقصر الكبير... وبالجزائر مدارس مختلفة الأوضاع بحسب اخختلاف البلدان المسند الصحيح الحسن... 
مرزوق الشركة الوطنية للدشر والطبع الجزائر 1401 ه 1981م ص : 405 406. 

ازهار الرياض - ععطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة» 3 / 33 عن كناب ورقات عن الحضارة , 
امغربية في عصير بتي مرين. للمئوني» ص : 210. 

هذا يوخل من مواضع من الروض الفتون في أخبار مكناسة الزيتون ولاب ن غازى» ومن مهيز هذه المدينة ثلاث 
دارم ع مرينية. 

يذكر صاحب كتاب «بلغة الأمنية بان المدينةة كانت تحتضن سيعة أطياء من بينيم امرأة. 

معيار الأختيار «لابن الخطيب مطبعة أحمد يميني بفاس ص : 38 عن كتاب الأستاذ المنوني السابق ص : 210. 
من شواهد هذا أن عبد الرحمن اللجاني لا أراد أن يدرس مادة الميئة ارتمل من فاس الى ابن البنا بمراكش 
تسيب ونس الفقير؟ لابن قنفل ص : 8 

م تستعد مراكش مكانتبا العلمية التقليدية وتعد مقصد الطلبة من جديد. اللا ابتداء من العقد .الرابع سن المرن 
العاشر ه / العتند الثالث من القرن 16 م أما فيبا قبل ذلك كانت فاس مقصد طلبة الشمال والجتوب معا 
عن كتاب والخركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين؛ للد كترر حجي اج مح د لدضلد 


,والامتاع والانتفاع في سألة ماع السماع؛ مصور الخزانة العامة حرف د رقم 3663 لوحة 89 عن «كتاب 


0 ع اللشارة اللتريةة كزبد تقول عن : 210 
برناء 5 مضو رة للأستاذ الكبير دمل ابراهم الكتاني ‏ عن نعلو طة هَ الأسكو ريال رقم 6 من 
قائمة برو فتسا! دق 12 ب عن كتاب الاستاذ المدوني السابة 3 انكر بن 0ه 


ا | اعسري 0 ندم ى الشرظاس لابن أبي زرع سا ص : 20. 
الكياب الذحبي لجامعة القرويين.. مطبعة فضالة ع 5 
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عن موضوع : الفكر المغرني ني عصر بني مرين ‏ الأستاذ الحسن السائح ‏ دعوة الحق العدد 8: 9 السنة 

35:5 0 

محمد المنوني : كتاب : «ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين» ص : 206. 

كتاب : هنباية الرائض» من نوادر المخطوطات بخزانة الزاوية الناصرية في تمكروت حيث يقع أول مجموع يحما 

رقم 1647. انظر عن التعريف بهء محمد المنوني : حضارة وادي درعة؛ مجلة دعرة الحق العدد الثالث من 

الكة :16 م 138 5 و15 

«الذيل والتكملة؛ دار الثقافة في بيروت ‏ السفر الخامس رقم 455. 

هذه الرسالة موضوعها نقل الرؤية الهلالية من جهة الى جهة؛ وهي مخطوطة في نسخة خاصة. ومنها مخطوطة 

ار ضهن ددع لزاه الغانة رقم 1588 حرف : د بعثوان : «تأليف في انتقال المبل من محل الى محل» 
غير انها هنا منسوبة الى ألي عمران الزناقي» وذلك غلط فيما يظهر عن «كتاب ورقات عن الحضارة. . للمنوني» 

عن : لاه 

ذبغية الرواد؛ 1 1 537 مع تكملة الموضوع من والتعريف بابن خلدون» ص : 22 و36 وانظر عن تجديد 

منطقة هسكورة في ع ل و ا ل ل 

المنرني؛ ص : 210. 2 

التعريف يابن خلدون ‏ ص : قري د التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة). 

درة الحجال رقم 878 مع إوجدوة الا :ساسلء إرقم 365. 

انظر المنوني محمد : «التيارات, الفكرية في غرب المريني» ومحلة الثقافة المغربية» العدد 5 ص 18 115 

كتاب : «ذخيرة الأنرار اليه وك تخاصافن كاب وورقات عن الخضارة المغربية ' للمنوني 

ص :210. 

وألف مسنة من الوفيات» مطبعة دار امغرب ص 99 و167» وانظر : عن ترجمة الزناتي «نيل الابتهاج المنشورة 

بيامش الديياج مطبعة المعاهد بالقاهرة 31 هحاس : 2342 

انس الفقير ابن قنفد القسنطيني من منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي ص : 64 65. 

المعدر السايق : ص : 71. 

المصدر السابق ؛: ص * 72. 

نبذ تاريفية في أخبار البربر في القرون الوسطى متتخبة من المجموع الرسمي لكتاب «مفاخر البريره لمؤلف مجهول 
اقتبسها المستشرق الفرنسي ليفي بروفنصال ‏ المطبعة الجديدة بالرباط ص : 68 ل 69. 

املعجب : ص : 278 ط القاهرة 9 م و «يبوتات فاس الكبرى» الليت رقم 11. 

بيوتات فاس الكبرى لابن الأحمر البيت رقم 19 وجدوة الاقتباس لابن القاضي ص : 233. 

كناب (نصح ملوك الاسلام) في عدة فصول ط حجرية بفاس 1316 ه عن مقال يبنو مرين يفاس لعيد 

القادر زمامة» البحث العلميء السنة 14 / عدد : 27 ص : 270. 

أبو على اليوسي في السلوةء ج : 2 ص 168 عن نفس المقال السابق». 

انظر محمد النوتيء التيارات الفكرية في المغرب المريني سب مجلة الثقافة الغربية ‏ العدد : 5 ص : 

15119 

المسند الصحيح الحسن في ماثر مولانا أبي الحسن الباب الأول. 

المعيار 32 للونشريسي ل ج / 2 ص / 358 عن كتاب «ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني 

مرين للأستاذ محمد المنوني ص : 4112. 

الأدلة البينة النورائية على مفاخر الدولة الحفصية لأحمد الشماع ‏ ص :113 نفس كتاب الأستاذ محمد المنوني 

السالف الذكره. 


محمد المنوني ‏ مقال : كراسي الأمائذة خامعة القرويين ‏ دعوة الح العدد 4 السنة 9 / 1966 م 
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تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأمفار ‏ ط مكتية الجاج مصطفى محمد بمصر عام 1377 هب 
ان +141 1 1 

يراجع بمخصوص هذا الموضوع مقال الاستاذ محمد الموني الآنف الذكرء وكذا ينظر : الحوالة السليمانية 
الخزانة العامة رقم 23 / ص : 244 249 (ميكرو فيلم). 

امليعة الرطنية بالأسمكندرية عام 1293 ه ج 1 رمي : 164 عن مقال المنوني السابق». 

ج 2 /ص : 380 يلاحظ ببذا السدد ان الونشريسي لم يكن على اتفاق معهمء ونعرف ان له كرسيا 
جعامم لع الأندلس» «بفاس؟ عن امك جامع القرويين لعبا. اخادي التازي ج ج 2 ]رص 1 370 وكان الو نشر يسي 
حسب جدوة الاقتباس ص : 320 يقرىء تجامع الاندلس ويقوم على التفريع والمدونة. 

حص : 235 ب وعن مقال المنوثي السابقه دعرة الحن العدد 4 السنة 9 / 1966 م ص 92. 

المعيار المعرب 0 ج 7 ماص 238 عن نفس مقال المنوني السابق». 

الحسن السائح ‏ مقال : الفكر المغرني ‏ في عصر بني مرين ‏ دعوة الحق عدد 8 9 السنة 6 ص : 36. 
قد يصل غموض هذه 58 إلى أن يصعب فيم تعابيرها على المؤلف نفسه. ومن هذا ما يرويه ناصر 
الدين المشذالي عن أستاذه ابن الحاجب في شأن مختصره الففهي ٠م‏ كنت مشتغلا بوضع كتأني هذا كنت 
أجمع الأمهات» ثم أجمع ما اشتملت عليه؛ 7 الأميات في كلام موجزء ثم أضعه في هذا الكتاب حتى كمل؛ 
ثم أني بعد ربما احتاج في فهم بعض ما يعر كر وتأمل «جدوة الاقتباس أبن القاضي 1 / 297 
عن كتاب ورقات عن الحضارة المغرد يم للأستاذ محمد ارد ع 210 

انس الفقير وعر الحقي 0 المركز الجامعي للبحث العلمي ص : 68 والقسد 


هنا الى مختصر متتهى ل ولام قم علمي 210 صرل والجدل وهر المجداو ل للشهرر» بمختصر التبىء انشر : 
اك الظنون» نشر 00 المثني ببغذاد عام 53 0 9 ورقات عن المضارة المغربية للاستاذ المدري 
ل 


حذوة الاقتباس لابن الفاضي رقم 406 عن كتاب المنوني السابق. 

الحسن السائح مقال : الفكر المغرني في عصر بني مرين ‏ دعوة الحق عدد 8 9 السنة 6 / حى 236 
أصل ذلك في مقدمة وحط النقاب عن وجوه أعمار الحسابه وهو شرح تشخيص ابن البنا لابن القنغد القسنعنيني 
عل كاب ورقات ع الضارة المثرية للنترق حاض 210:2 

الديباج المذهب لابن فرحون ‏ مطبعة المعاهد بالقاهرة 1351 هء ص : 166 167 عن كتاب المنرني 
السابق. 

المقدمة الخلدونية ‏ المطبعة الببية المسرية ‏ مى : 393 عن كتاب د الا 

نفح العليب ع.. ن عضن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب ج 3 / ص : 143 - 144. 
ص : 489 لس 490. 

ص : 490. 

ص : 497 498. 

ترجمته ومراجعها في «سلرة الأنفاس» اج 3 / صن : 244 س 254. 

ترجمته ومراجعيا في ومعجم المؤلفينه ج 118/1 -19]. 

المعيار المعرب ج 11 / ص 109 ل 0 وقد أشار الشاطبي هذا في مقدمات كتابه +الموافقات0 مطبعة 
المكتبة التجارية معرج 1 / ص : 97 99. 

عن كتاب الاستاذ المنوني ورقات عن الحضارة الغربية في عصر بني مرين اس : 249. 

ل عل نع رسكة عل ين مرت و مقا قلي اريم لقني ديد لتر 2 لسرن ا را 
على نسسخة ثأنية تحت رقم 50 ع ! 23 فسم 506 ات بالنزانة العامة بعنوان : ورسائلة الاخوان من اعل 
الققّء و حملة القرانه 
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عن كتاب جامع القرويين للدكتور عد شدي لطري جح 41222 لم4 

للتدعة 2 6 . 376 1 377 

مطبعة لجنة التأليف والترجمة و!!: دشر بمصرء اج 3 / من : 27 ل 28. 

عن كتاب الدول. «ورقات عن الحضارة المفرسة الي عصر بدي مركيوه عن :249 
بيه علي حسب فهرسة السر 5 ج عند ترجمة ابن عباد عن كنات المنوني السابقة. 

وردت بعض مراجع ترجمته في سلوة الأنفاس 1 ل 

أزهار الرياض ‏ ج 3 / ص : 32 دعن كناب المولي السابقة. 

انظر هامش رقم (93) في هذا البحث 

لد ل ل عا ل لاا ل 00 

مجلة معهد امخطوطات العربية ‏ لتجلة الأولي ‏ اللبرء الأول عن مقال : الفكر المغرني في عصر بني مرين 
الحسن السائح ‏ دعوة الحق عدد 8 ب 9 المنة 6 ص 320 

عمد يدشقرون 2 كناب : مظاهر الثقافة الغربية من امرك كاك مغر ل كترت الحلمس عدر ع ل لمن 
01 


نفس المرجع السابق سب ص : 


6 0 
جامع القرويين ‏ عبد اطادي 212 
نفس المرجع السابق ‏ المجلد 20 14 4 له 428 


نيا ل الاتباج ‏ الكتابٍ الذهبي اه : “ين - عن امرجع السابق للتازي ج 2 ص 427 ل 428. 
جامع القرويين لعبد اهادي تجار يي كرا 428. 
«تاريخ الجزائر العام» ‏ 52 عن الكتآب السابى للتازي 2 / 467. 
جامع القرويين للتازي ‏ 2 / 428. 
الحسن السائح ‏ الف> كر المغرني في عصر بني مرين ل دعوة الحق عدد 8 9 السنة 6 ص : 36 37. 
ند عاية ل ل التذكير بالدية اطاط ف ججامع القرويين (قبل العصر المريني) لان عا عيره لي 
هذا العصر هو أنه أصبح لأول 0 هيا سياسة الدولة في التعليم وها أنظمتها وا 

لرسمية المتعددة وأساتذتها القارون الذين تغدق علييم 5-7 ن أموال الأوقاف. . ابراهىم حراكات ‏ «النياة 
اا في هد في زه ملا بحت لدي 060 العدد 29 30 / 1979 ص : 230. 
يراجع التعليق رقم 43 في هذا المبحث. 
عنهان الكعاك س كتاب : المراكز الثقافية ني المغرب عس : 51 عن 'كتاب والركة المغربية في العصر السعدي 
للدكتور محمد حجي ج 2 / ص : 339. 
المقدمة لابن خلدون س طبعة بولاق ص : 473 عن كتاب وجامع القرويين» للدكتور عبد المادي التازي 
ج 2 / ص : 420. 
وصف افريقيا للوزان حص : 215 ل 216 عن كتاب جامع القرويين لعبد الهادي التازي عند التعليق رقم 
8 ص : 465. 
ه براجع بهذا الخصوص المبحث المتعلق بظاهرة الحنظ وشيوعها السالف الذكر.. 
انظر مراة المحاسن لألي حامد الفابي ص : 148 س 160 عن كتاب «الحركة الفكرية بالعرنت عل هد 
لدان الك د سر ١‏ 84 اج 
المقدمة لابن خلدون ‏ ص : 474 عن 5-8 5 للدكتور التازي ج 2 / ص : 465 عند التعليق 
رقم (20). 
عد امرن كتاب المصادر العربية لتاريخ المغرب ص :11 
ال نا السك الكديف عن الكرا مي العلمية با مساجد على عهد بني مرين. 
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0 المطرب بروض القرطاس؛ ص : 29 عن جامع الترويين لاتازي ب المجلد الثالث ص : 682. 
المسئد الصحيح الحسن لابن مرزوق س ص : 401. 
انكر د اغاديٍ التازي ‏ كتاب جامع القرويين ‏ النجلد 2 / ص : 388. 

ترجنته في وسلرة الألاس» ده عر 1491149 
الديياج المذهب لابن فرحون ‏ مطبعة المعاهد بمصر سنة 1351 ه ص : 212. 
وجذوة الاقتباس لابن القاضي ص : 299 عن الأستاذ محمد المنوني مقال : كراسي الأسائذة في العصر الرني 
منشور بدعوة الحق العدد 4 الستة 9 / 1966 م ص : 93. 
دكتور عبد اهادي التازي ‏ جامع القرويين ‏ المجلد 2 ص : 392 ويقول التازي بخصوص هذا الكرسي 
انه لم يقف عل المادة التي كانت تدرس به ولا على أحد من مشايخه. 
جدوة الاقتباس ‏ ص : 103» عن المرجع السابق, المجلد 2 / ص : 392. 
عبد المادي التازي ‏ جامع القرويين ‏ المجلد 2 / ص : 394. 
انظر <: يملة البيبحتث العلمي دجنبر 1967 م ص 3181 ع لشي فلن سس 394 
محمد عبد العزيز الدباغ عي ا ا ا 0 
رص : 320) عن بحث الكراسي ْ 
00 1 93. 


يك#الراحد دي عن الأستاذ محمد عبد العزيز الدباغ في يحث 
20 د الأندلس ؛ بدعوة ة الى يم 2 ص : 17. 


الاستقصا في أخبار المغرب لأْمَويخ بويعل بابدرع_؟) س : 196 عن البحث نفسه للأستاذ محمد 
عبد ريز لديا 1 : | 
«اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الاثار» تاليف محمد بن القاسم بن محمد الانصاري السبتي 
تاريخ وفاته غير معروف ب الا انه تورخ تاريخ الفراغ من الكتاب عام 825 / 1441 عن كتاب المصادر 
العربية لتاريخ المغرب للمئوتي.. ص : 105. 
سبتة ودورها في اثراء الفكر الاسلامي ل ص : 109 ل 110 
نفس المرجع 0 9 110. 
نفس المرجع الاين - هر ؛ 1110 : 
بلعة الاسية ار 01 للرينية عن هدرص وأستاذ وطبيب لؤلف مجهول س 
منشور بمجلة تطوان العدد 9 / سنة 1964 ص : 173 193. 
سبتة ودورها في اثراء الفكر الاسلامي ع : 111 
نفس المرجع السابق ل ص :111. 
الاستاذ محمد المنوني ‏ ورقاء-. عن الحضارة المغربية في عصير بني مرين ل ص :202.. 
الاستاذ عبد القادر زمامة س- بنو مرين بفاس ‏ مجلة البحث العلمي للسنة 14 / عدد 27 سنة 1977 
كن الاك د 1 
المرجع السابق : ص :272. 
المرجع نفسه ‏ ص :272. 


للتمعاذ محمد المنوني دعوة ا.لحق 0-2 العدد 4 السنة 


شن لرعم اللين دض :272 

المعيار للونشريسي ل 7 / 10 246 عن كتاب «ورقات عن الحضارة المغربية...» للاستاذ المنوني 
ص :202. 

لجار معرب الور بح 77 2 197 78 1ش سي بكي الرن تك 1027 
العيار للونشريسي م 7 / 40 . 245 ب 248 مع روص القرطاس لاب الي زرع ص : 300 عن 
كتاب المنوني السابق ب صن : 0202 67 
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ورقات عن الحضارة المغريية في عصر بني مرين للمنوتي من : 202. 
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية لمؤلف مجهول الاسم ص : 100. 
ه يراجع بهذا الخصوص المبحث المتعلق بالمواد الدراسية في هذا البحث. 
«الأنيس المطرب بورض القرطاس؛ لابن الي زرع ب ص :244 299 300 عن كتاب ورقات 
عن تمضارة لندرية ال عر ب مرين عن 2052 
«حياة الوزان الفامبي واثاره؛ لمحمد المهدي الحجوى سم المطيعة الاقتصادية بالرباط ص :76. 
المسند الصحيح الحسن ‏ الشركة الوطنية للطبع والنشر الجزائر ‏ 1981 م ص :405 406. 
مقدمة «المسند الصحيح الحسن؛ مخطوط الاسكوريال عن كتاب ورقات عن الحضارة المغربية في عهد بني 
مرين للاستاذ محمد النوني ص : 209 عند التعليق رقم (30). 
جذوة الاقتباس لابن القاضي ‏ ط : دار المنصور 1 / 339. 
الاين المطرب بروض القرطاس... لابن ألي زرع 2 ص : 10 عن تارجخ التعليم اللاسلامي للأستاذ عبد 
العزيز بنعبد الله دعوة الحق العدد 1 / السنة 4 1969. 
جامع القرويين للدكتور عبد المادي التازي ب المجلد 1 / ص : 121 122. 
جامع. القرويين للتازي المجلد 1 / ص 124:5 122 وكذا : عبد السلام القادري في (الاخوان شرفاء 
وزان) عن الحسن السائح ‏ الغ ريق صر بني مرين دعوة الحق ‏ 8 9 / 6 / ص : 36. 
نفس المرجع السابق ج 1 / ل ا 6 
نفس المرجع السابق ج 1 / ص ا- 127 
الأب الطاب بروض المَرَطلئن سي رص رنى 299_المعيل للونشريسي 7 / 210 211. وكذلك دليل 
مؤرخ المترب الأقصى ص" 32 عن الرجع السابق للدكتور التازي. 
من ذلك ما تؤكده عدة نصوص واردة عن الملزوزي في نظم السلوك ص : 58 وابن أي زرع في روض 
القرطاس ص : 154.» والعمري في «مسالك الأبصاره عن كتاب «ورقات عن الحضارة المغربية في عهد 
بتي مرين للأستاذ المنوني ص : 209 المامش رقم (30). 
الاستاذ محمد المنوقي ‏ كتاب العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين ص : 20 ل 21. 
«الاعلام بمن حمل مراكش واغمات من الأعلام؛ للمراكشي ‏ 3 / 47 عن الأستاة محمد المنوني في كتابه 
العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين ص : 20 21. ش 
يراجع بتفصيل حول المدارس الموحدية كتاب الأستاذ المنوني السالف الذكر. 
عن الأستاذ اسماعيل المخطيب في بحث له في كتاب : «سبئة ودورها في اثراء الفكر الاسلامي ص : 115. 
التكملة 1922 (صلة الصلة 0) (جدوة الاقتباس 308) عن كتابه : العلوم والآداب والفنون على عهد 
الموحدين للمئوني ص : 21 22. 
«زهرة الآس؛ للجزنانُ ‏ المطبعة املكية ‏ ص : 81 س وفي طبعة الجزائر توقت تاريخ البناء بعام 670 اه 
2-5 
اروض القرطاس» ص : 264 عن الأستاذ محمد الفاي نشأة الدولة المرينية مجلة البيئة السنة 1 / العدد : 
5 دجنبر 1962 ص : 24 25. 
#روض القرطاس؛ ص : 299 عن الأستاذ المنوني ورقات عن الحضارة المغربية في عهد بني مرين ص : 197. 
حسبب رنخامة الوقفية على هذه المدرسة حيث البت نصها الفريد : بيل في دراسته عن التقوش العرية بمديئة 
اس .والجريدة الأسموية العدد 10 ص : 158 ل 160 عن كتاب الأستاذ المنوني السابقة. 
المعنى بالأمر أوراف ترجع حسابات دخعل المدارس العلمية بفاس وثفقاتها المتوعة وهي في خخزانة القرويين 
رقم 399 عن نفس كتاب المنوني السابق. 
«روض القرطاس» ص : 299 عن كتاب ورقات عن الحضارة المغربية للمنرني ص : ٠97‏ 
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(173) الرخامية الوقفية المشار الها يند التعليق رقم 170 قبله. 

(174) لايزال بقيد الوجود من دخائر هذه الخزانة كتاب «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد في مجلد مستطيل عريض 
وكتب عليه أن هذه النسخة من وقف أني الحسن المريني على مدرسته بعدوة الأندلس.. عام 728 ه ويجمل 

ٍ ثخزانة القرويين رقم ك ‏ 2 عن كتاب الوني السابق ص : 210. 

(175) هوروض القرطاس» ص : 300 عن نفس كتاب الأنوني السابق. 

(176) الرخامة الوقفية المشار اليبا عند التعليق رقم 170 مابتًا. 

(177) «روض القرطاس؛ ص : 300 عن نفس كتاب المنوني السابق. 

(178) المسند الصحيح الحسن الشركة الوطنية للنشر والطبع الجزائر ص : 405 ل 406. 

(179) جنى زهرة ا : 37 سم 38 عن كتاب وورقات عن الحضارة المغربية» العتوق من 195 

(180) الاستقصا للناصري ‏ (ص : 101 الجرء الثاني) دار الكتاب ‏ الدار البيضاء 1954 م. 

(181) «الروض افتون في أخبار مكناسة الزجونه لابن غازى المطبعة الملكية مى : 34. 

(182) الدخيرة السنية ص : 100 عن الاستاذ المنونئي ورقات عن الحخضارة المغربية ص : 199 

(183) محمد الفاسبي س نشأة الدولة المرينية ‏ مملة البينة 1 / العدد 8 دجنير 1962 ص : 25 

(184) هذه ارح الزن عي للنار ها عبد يرقم 170 سابقًا. 

(185) المسند الصحيح الحسن لابن مرزوق نشر والطبع الجزائر 1981 م ص : 405 س 406. 


مراكر 18 د 89 


(186) المصدر السابق لابن مرزوق ما ص 305-30 

(187) الأستاذ اسماعيل الأنطيب في بحث له بكتاب : وسبتة ودورها في اثراء الفكر الاملامي ص : 115. 

(188) ابمماعيل الخطيب ‏ االمراكر العلمية في سبتة اللميبة0 دعوة الحق السنة 17 / العدد 10 سنة 1976 م ص : 
14. 

(189). بلنة الأمنية ومقصد البيب فيمن لان بسبنة من مدرس وطرب» غن خدث الأستاذ امماعيل اليب السابق, 

(190) عن بحث الأستاذ اسماعيل الخطيب السابق ‏ بدعوة الحق ص : 114. 

(191) انيز ل الابتياج بتطريز الديياج» ص : 246 عن الأسعلذ عبد العريز بعدأت 7 ارك يخ التعلم الاسلامي ب 
دعوة الحن ‏ العدد 1 / السنة 4 1969 م. 

(192) الدكتور الأستاذ ابراهم جركات ‏ الحياة الدينية في عهد بني مرين . مجلة البحث العلمي السنة 16 / عدد 

297--1979/30 2ض :223 

(193) هذا المصدر لايزال نصه العربي مخطوطا في نسخ محدودة اثنان منها في الخرانة العامة» حرف د رقم 
0 1419 وقد قام المستعرب جورج كولان بترجمة القسم الثالث منه للفرنسية والتعليق عليه. وط! 
ذلك في مجلة والمستددات المغربية» سنة 1926 كا أن الأستاذ ليفي بروفتصال وضع قائمة استوعبت أسماء 
المترجمين بالمتصد الشريف وأثبتها بالفهرس الأول للمخدلوطات في الخزانة العامة. 


ثم نشر اخيرا وصدر عن المطيعة الملكية بتحقيق الأستاذ سعيد أحمد اعراب عن كتاب «المصادر العريية لتاريخ 
المغرب» للأستاذ سعيد احمد أعراب عن كتاب «المصادر العربية لتاريخ د الخرب؟ للأستاذ المنوني ص : 
6-0-5 


(19345) منشور ‏ بمبادرة الأستاذ محمد النا نامي في مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة الجرء 00 
املد العاشر ص : 37 38 عن كتاب المنوني السابيق ص : 98. 

(195) هن منشورات المركز الجامعي للبحثك العلمي بالمغرب بتحقيق الأستاذين محمد الفابي وادولف فور» وصكر 
منة 1965 في 141 ص فتنا وفيارس: عن كتاب المثوني السابق ص : 111. 
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ابراهيم حركات «الحياة الديية في عهد بني مرين؛ مجحلة البحث العلمي السنة 16 عدد 29 
0 1979 ص : 213. 

انظر محمد المنولي «التيارات الفكرية في المغرب المريني؛ مجلة الثقافة المغربية العدد 5 ص : 117 120. 
ابراهم حر كات «الحياة الدينية في عهد بني مرين! مجلة البحث العلمي 16 / 29 30 9 مض 221 
أبو العباس أحمد بن عاشر من مواليد الأندلس انتقل الى فاس فمكناس» وغادر ابن عاشر مكناس وهو شاب 
ليستقر نبائيا بسلا ويتعيش يش فيها من استنساخ الكتبء وهنا تقاطر عليه الزرار حتى كثر عددهم. وكان يقرىء 
أحياء علوم الدين للغزاي والنصائح للمحاسبي ويوصي زواره بقراءة هذا الكتاب م اهنم بالفقه. وكان ابن 
عاشر يفضل لٍ لبس الخشن من الثياب ويتواضع لطلبته قائلا : «أنا واحد منكم ولست لككم بشيخ ولا أستاذ 
فاقرأوا وأكتب الفقهاء ولا تقتدوا باراقي التي لا سند لهاء من كتبهم ولسست قدوة ولا اماما يتبع» عن بحث 
أبراهم حركات السالف الذكر ص : 224. 

براهيم حركات «الحياة الدينية في عهد بني مرين» البحث العلمي 16 / 29 30 1979 ص 0 
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فسهرس موضوعات العدد 


يه العدد 5 


خمصوصية التشريع الكرائي الحبسبي والامتيازاث 1 يضمنها 2 ا الأوقاف بالمملكة ل 


ذ السعيد بوركبة ...... 
مجيودات سلاطي. ن المغرب في توحيد المغرب و ال 
د. عبد السلام الادغيري ..... 


مختارات من رضت بالا المقدمة 0 


تعليل الحديث في كتاب عبد الحق ١‏ اي 00 


دخول العقيدة الأشعرية و المغره , 
سيط 67 


23 عبد أله وك و 7 5 
بحوث تمهيدية »قدمة إلى دار الحديث الحسنية 
التلارة المغربية للقران الكريم 
ذ. أحمد الراضي 
التصوير البلاغي في الحديث - ف 
المحدث محمد بن عيد السلام 00 وأثره في 0 ن هدرسة الحديث بالأندلس 
"١‏ يوسف بن ماجيلل ... 000 
المحدثون في عهد السلطان المولى محمد بن عبد الله (2) 
ذ. عبد العمراني 58 
الامام ابن شهاب الزهري ومروياته في السيرة النبوية 
ذ. معاذ الجمحجاح 5 
الامام الشاطبي : مكانته العلمية ومؤلفاته 
ذ أحسين أشرقي ب..... 


التعريف يكتاب «تمام النصيحة في إرشاد الطلبة» لمؤلفه سيدي يبورك بن عبد الله بن يعقوب السملالي 


ذ. عبد السلام بن محمد الخلد .... 


مراكز التعليم في عهد بني مرين 
ذ. محمد لواح ... 


فؤرس مو ضوعات العدد 


11 


95 


417 


مطبعة اأنعارف أكديد ل 

زئفة الرخاء ب الحي المسناعمي 

الهائف : 08/09/13 7947 
الربساط 


